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للامام الحافظ أميرالمؤمنين في الحديث 
تح يروشرح واستنباط 


ray 
الا ت وال لو رلورا لا نکر‎ 


اطي رة والصلاة 


اعلا م الأ 
شرح بلوغ المراممن أحاديث الاحكام 
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بسم الله الر من الرحيم 

المد لله الذي أكل لنا دين الإسلام » وصلى الله على سيدنا مد خير الأنام » بعثه 
الله بالقرآن بشيرأ ونذيراً » وآتاه السّة تفصيلاً للقرآن وتفسيراً » وعلى آله وأصحابه 
وتابعيهم باحسان وتلم تسليا كيرا . 
أما بعد : 

فإن خير الحديث كتاب الله » وخيرٌ المذي هُذي عمد صلى الله عليه وسم » وشر 
الأمور مُحدثاتها » وكل بذعَة ضلالة » وكل ضلالة في النار . 

وإنه لحق على المسلم أن يُعنى بالحديث الشريف وفهمه › والتفقه فيه » وكيفية 
العمل به » وإن دراسة أحاديث الأحكام هي دراسة بالغةٌ الدقة » لما تحتاج إليه من 
العمق في دراسة الحديث سندأ ومتناً من حيث القبول أو الرد » بتطبيق قواعد المصطلح 
وأصول منهج النقد » للتحقق من صحة الحديث أو حسنه أو ضعفه » بدراسة رواته 
وسنده ومتنه » وماهناك من مناهج للعاماء » وقواعد في نقدهم للحديث والحك عليه › 
م الاعتناء بدراية متن الحديث » مفردات وجملاً » لغة وإعراباً وأسلوباً » ثم استنباط 
دلالاته على الأحكام » وهو الغاية الأسمى من كل تلك الدراسات » التى هي وسيلة 
للعمل بسنة الني عليه الصلاة والسلام » وذلك أشرف مقام . 

وإن ( بلوع المرام من أدلة الأحكام ) للإمام الحافظ شيخ الإسلام أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني » من أوجز ماجمع في هذا الباب حجأً » وأعظمها نفعاً »> حرره 
هذا الإمام تحريراً بالغأ » « ليصير مَنْ يحفظه من بين أقرانه نابغاً » ويستعين به الطالب 


مقدمة ۸ 





فكان حقيقاً أن تنْتَحفظ أحاديئّه عن ظهر قلب » وأن يُعنى بدراسته فنأ وفقهأ 
كل ذي لَب . فتعددت الشروح عليه وأقبلت هم الدارسين من الطلاب والعاماء إليه . 

وقد اشتهر بين الطلبة كتاب ( سبل السّلام شرح بلوغ المرام ) تأليف العلامة 
مد بن إسماعيل الأمير الصنعاني » ( المتوفى سنة 1١87‏ هجرية ) رحمه الله تعالى » الذي 
اختصره من ( البدر التام شرح بلوغ المرام ) للقاضي الحسين بن جمد المغربي » لان سبل 
السلام قد قرّر على طلاب العم في مناهج الأزهر الأخيرة » وبالتالي في مناهج كليات 
أخرى غير الأزهر لدراسة الحديث » لما أنهم لما وضعوا المناهج لأحاديث الأحكام » 
أعوزهم كتاب مختصر سهل » فكان ( سبل السلام ) أقرب من غيره لذلك المرام . 

لكن الناظر المتأمل في كتاب ( سبل السلام )يتحقق أنه غير كاف لتحقيق الغرض 
منه على التام » لتقصيره الواضح في الجانب الحديثي الفني رواية ودراية » وإخلاله ا 
يجب في فقه الحديث من توجيه دلالته وتدقيق النقل لاراء الفقهاء في دلالة الحديث 
ومعانيه . 

وقد بادرنا فور قيامنا بتدريس الحديث في المدينة المنورة فأعددنا كتبا تدرس 
أ متلعف ا وقستا يبعا (فاضل 
العاماء من أولي الألباب » في مختلف الجامعات والبيئات » فكانت محل الثناء من 
الأفاضل الزملاء » ولله امد والمنّة » ونرجو منه القبول وإتام المنة . 


ولا أن الحاجة ماسة لتعميم نفع تلك المؤلفات » وقد عظمت الرغبات بشرح بلوغ 
ارام جميعه على نهج تلك الدراسات » لاسها وقد شاعت في الناس مؤلفات حادت عن 
سواء السبيل » وحتّم أصحاها على الناس قبول أفهامهم با فيها من سقم وعليل . بغير 
حجة ولادليل » إلا جرد الزعم بأن فهمهم هو السّنن والسبيل ‏ وأوغلوا في ذلك حتى 
شقوا وحدة أهل الإسلام ,وحجّروا على النا س ما انّسع من شريعة خير الأنام » وأغلقوا 
الباب على عمل العقول والأفهام » وسموا كل مَنْ م يوافقهم مبتدعاً » ولغير السنة 
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متبعاً > جاهلين أو متجاهلين أنه إن كان لهم دليل فللأمة أدلة » وإن قبل أحدّ من 
الناس كلامهم فالأئة محل إجماع الأمة . لذلك كله شمرنا عن ساعد الجد لتكميل شرح 
بلوغ المرام شرحاً يلي الحاجة ويسهل السبيل لبلوغ الغاية » وزدنا فائدة القارئ 
بنصوص من مصادر الشروح القدية للحديث » لنجمع إفادة القارئ من القديم 
والحديث » وعنينا باستدلالات الأئة وبيان كيفية أخذها من السنة » لتوسيع أفاق 
القراء وتعارف وتآلف أهل الملة  .‏ أودعنا هذا الشرح فوائد وتوجيهات فريدة › 
لا توجد في غيره يك الامة نقعا : 
اللهم اجعل في هذا الشرح نفع المسامين في التفقه بسنة سيد المرسلين عليه وعليهم 
الصلاة والتسليم » والعون على التحقق باتباعها » واجعله في حرز القبول » إنك خير 
ال ١‏ ) 
كتبه 
نور الدين عتر 
خادم القرآن وعلومه 
والحديث وعلومه 


المدخل إلى دراسة أحاديث الأحكام 


أولاً ‏ خصائص التشريع في السّئة النبويّة : 
أ خصائص مشتركة مع القرآن : 

خصائص التشريع في السنة النبوية منها خصائص للتشريع في القرآن الكريم › 
ومنها خصائص انفردت بها السنة » تُكَوّن في مجموعها خصائص التشريع الإسلامي , 
تبون طائنة مهاف حفاص لر ف «القران اة ق بان : 

للد ی تقول کرات لرك 

. المرونة : با يفسّح الجال لمراعاة أحوال الناس ولاسها الاستثنائية‎ ٣ 

ه ‏ التوفيق بين مصلحة الفرد وحقوقه » ومصلحة القع وحقوقه . 

1 الموضوعية في التشريع : فقد بُنيّت الأحكامٌ على اعتبارات ثابتة تدور عليها › 
فالواجبات تلزم كل من استوف شروط وجوا » والحقوق لا يتيز فيها أحد على أحد » 
والعقوبات تقام على الميع › لافرق بين أمير وحقير » ولا بين غني وفقير . كذلك 
اللحرمات والمباحات تنبع من صفة الطيب والخبيث › وهكذا . 

۷ رعاية جاني الروح والجسد : فحرم الرهبّانية وأمر بالزواج » وأباح المباحات 
وحرّم الإسراف فيها » وحرم الزنا واخمر والقمار » واباح الكسب الحلال . 

۸ ۔ ربط الأحكام والتكاليف بالإيمان بالله ورسوله » وبعاطفة المؤمن الإيانية بالله 
ورسوله » وحبة المؤمن وهيبته من الله تعالى . 


مقدمة ۱۲ 


, بيان حكة التشريع ومقاصده » بأن الحك يؤدي إلى التقوى » أو يرتبط بها‎ - ٩ 
: ويحقق الفلاح أو يتوقف عليه الفلاح » ووصف دعوة الإسلام كلها أنها ا قال تعالى‎ 
. ] ٠٠۸: اسْتجيبُوا لله وَللرّسُول إِذَا دَعَاكُمْ لمَا يُحْيِيكَمْ » [ الأثفال‎ $ 

- مراعاة المناسبات الواقعية: ( أسباب نزول القرآن) و ( أسباب ورود 
الحديث) ؛ لا أا تؤثر في حسن تقبل الأحكام المتعلقة يما. 

1١‏ اتشاق أحكام الشترع ف القرآن. والسة مع بعضهنا > وخلوها من العتافضن 
والتعارض . 

E RE OF ۲‏ رسيي E‏ 
وحديثها"'' » حتى أقرت الجامع القانونية الدولية الفقه الإسلامي مصدراً أساسياً تقتبس 
منه القوانين 

وقد شرحنا جملة من هذه الخصائص في صَدْر كتابنا « آيات الأحكام » » ونشير 
هنا إلى هذه الخصائص اعتاداً على فطنة القارئ في التفهم . 

- خصائص نمبزت بها السنة : 
وض متهخ التشريع في السنة التبوية متصائض أخرى :.وذلنك لكون القران 
كالتكوي» والضة ا رة لد ومن اوه ذلك 

- بيان الجمل في القرآن » وهو كثير » مثل تفصيل أحكام الصلوات » والزكاة › 
والصوم › والحج » والمعاملات المالية » وغيرها » مثل بيان مواقيت الصلاة » وركعات 
كل صلاة » وكيفية الركعة » وأنصبة الزكاة » وم يجب في كل نوع » وعدد الطواف » 
)01 انظر مثلا قضايا الرأة والزواج والطلاق في كتابنا ( ماذا عن الرأة ) » وانظر قضايا الميراث في كتاب 


( المعجزة الكبرى ) لفضيلة الاستاذ العلامة مد أبو زهرة رمه الله OV - OE:‏ . 
3( الصفحات ۲١ _ ۱١‏ و ال سفة و لازن عا يجنا اتا كل منها إلى محث مطول . 


مقدمة ۱۳ 


ووقت الوقوف بعرفة . وغير ذلك كثير . حتى أصبح ‏ من هذا الوجه وحده ‏ ادعاء 
الععذل جالقران دون اة حيلة شافق عتاوخ مك وة + أو جينالة جافل اج 
مفضوحة . 

۲ - توضيح المشكل وإزالة الوم عنة ‏ أو بيان معنى لفظ أو مُتَعَلّقَه » مثل قوله 
تعالى : ف وكلوا وَاشْرَبُوا حتى يَتَبَيْنَ لكم الخيط الا بض من الخيط الاسُوّد من 
الْفَجْر 6[ البقرة : 1877 ] فسّرته السنة الصحيحة المستفيضة في الصحيحين وغيرها بأنه 
بياض النهار وسواد الليل . 

) تقييد المطلق » كقوله تعالى في عقوبة السرقة :« فَاقْطْعُوا أُيُدِيَهُمَا‎ - ٣ 
ل ] نت اله آنا اليف التَمق و إلى الرتة:فقط‎ 

تخصيص العام » > مثل آيات عقوبات الجنايات القفاص و ادود اسن 
السنة منها السفية نوا افوقو دود الدتقات » » وغير ذلك . ومثل أيات تعمم 
الإباحة لأكل غير ماذكر تحريه في القرآن < إنتا حرم غيم الميْنّة الم ولحم 


لخاربر وتا مل ب» e‏ كا ] . ستثنت السنة وَحَرَّمَت كل ذي ناب 


- بيان أحكام غير منصوص عليها في القرآن » مثل صدقة الفطر » وتحريم لبس 
الذهب والحرير الطبيعي على الرجال وإباحتها للنساء » وغير ذلك . 
1 - تأكيد ماجاء به القرآن وتعميقه في القلب . وهو كثير جداً لا يخلو من جملة 
وافرة منه باب من أبواب السنة . 
ثانياً ‏ أهم المصنفات في أحاديث الأحكام : 


يجب أن تعلم أخي القارئ أن السلوك الإسلامي الصحيح في العبادات أو 


1١ ْ مقدمة‎ 





المعاملات أو غيرها إنغا هو تنفيذ من المسام ل وط ا ال ا ا 
وبالإسلام دینا وبمحمد صلى الله عليه وسام ف ورسولاً 1 


وقد اختبر الله الناس على ميزان اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : + قل 
إن كنم تَحِبُون الله فاتبعُوني يُحْيبِكَم اله يعفر كم ذنوبَكم € [ آل عران .[rVr:‏ 
وقال عز وجل : $ فَلآورَبك لا مون حتى يُحكموك فيا شَجَرَ ينهم ثم لا تج دو 

في أنِْهمْ حَرَجا ما قَضَيْت وَيسَْمُوا تَسْلياً 4 [ النساء : 8/6 ] E‏ 
ا ا و كاب الشركة 
e‏ 

لذلك كانت عناية المسامين عامة وعامائهم خاصة › ومحدثيهم وفقهائهم على الأخص 
بالغة غاية قصوى بأحاديث الأحكام » أخذاً وتعاماً » وتنفيذاً وتدقيقاً » ثم تأليفاً 
وتصنيفاً > حتى كان التصنيف في الأحكام أسبق من غيره فها سمي بالموطآت » ثم توسع 
تصنيف الحديث بعد ذلك » فشل الأحكام وغيرها في كتب الجوامع والمسانيد : وعُنِيَت 
مصنفات بأحاديث الأحكام راج تب تان > لکا جت مع الاحكام 
أبواباً غيرها » نم خُصّصّت أحاديث الأحكام بالتصنيف , وأفردت في التأليف » وهكذا 
كثرت كتب الأحاديث التي تعنى بالأحكام أو تختص بها » وتنوعت إلى الأقسام الآتية : 


أ الْمّوَطّآت : وهي أول تصانيف الأحكام ظهوراً > ويذكر فيها مع الحديث 
النبوي آراء بعض العاماء » ومذهب الإمام المؤلف » وبعض فروع على الحديث . اشتهر 
منها الموطأ للإمام مالك رحمه الله ( ت۷۹٠‏ ه ) » والموطأ للإمام جمد بن الحسن 
الشيباني ( ت۱۸۹ ه ) » تاميذ أبي حنيفة رحمهها الله » وما مرجع للأحاديث الأساسية 
في مذهبي المالكية والحنفية » وفي الثاني أحاديث كثيرة جداً يروا من طريق الإمام 
مالك نفسه » لذلك عد رواية لوطا الإمام مالك رضي الله عنها . 


)١(‏ الموطاً في كتاب القدر ( النهى عن القول بالقدر ) رة ؟ . وفي معنى هذا الحديث أحاديث كثيرة جداً 
تفوق حدّ التواتر » انظر مثلاً كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في البخاري وجامع الأصول . 


مقدمة 10 


ومن الموطآت التي شهرّت عند القدماء وَعَنِيّ بها المحدثون ( الموطأ ) لابن أبي 
ا E E E‏ ( ۱۸ھ )› 
وهو أكبر من موطأ مالك » وتقلوا منه فوائد صحيحة" ,` 

ومن الموطآت ( الموطأ ) للحافظ الفقيه أبي عمد عبد الله بن حمد بن عيسى المروزي 
المعروف بعبدان المتوق سنة ۹۳٠ه‏ . 

ب « السنن » : وهي كتب تعنى بأحاديث الأحكام » لكن تضم إليها أبوابا 
أخرئ > مشل العم 4 الأدنث ».... وهذه الكتب ظهرت بعد الموطات ء ومدار جمع 
الأحاديث فيها على العمل أي عمل العاماء » ولو بعضهم بالحديث » وإن كان ضعيفاً » 
لكنها لاتذكر شيئأ إلا الحديث النبوي بسنده » لذلك كانت مرتبتها بصورة إجمالية 
اغ و 

وأهم كتب السنن : 

. ) ۲۷۳ الان ) لأبي داود سليان بن الأشعث ث السجستاني ( ت‎ (١ 

( الجامع ) للترمذي » المشهور بسنن الترمذي محمد بن عيسى ( ت۲۷۹ ) . وهو 
9 مووي بويع 200" 
- ( امجتى ) للنسائي المعروف بسنن النسائي : أحمد بن شعيب ( ت۳٠۲‏ ) . 
٤‏ - ( السنن ) لابن ماجه : مد بن يزيد القزويني ( ت۲۷۳ ) . 
ف ان لامي عبد الاين عبد الرمقن رف . 
) 
) 





. ) ۳۸١ السنن ) للدارقطني : علي بن عمر( ت‎ ( ١ 
السنن الكبرى ) للبيهقي : أحمد بن الحسين ( ت 585 ) وهو مرجع ضخم‎ 
. طبع في عشرة مجلدات بحجم كبير‎ 
انظر منها مثلاً روايته في احتساب الطلاق البدعي في فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن‎ )۲( 
. ۲۸۴ - ۲۸۲:۹ : حجر العسقلاني‎ 





وغير ذلك كتب سنن لا نطيل ہا . 

وقد اشتهرت منها السنن الأربعة الأولى لتفوق انتقائها » وكثرة اشتا ها على 
أحاديث الأصول في الأحكام > وهي المرادة من إطلاق قوهم ( السنن ) » أو 
( الأربعة ) . 


. ج ‏ كتب مفردة للأحكام تصنيفاً أو تخريجاً : نذكر منها حسب التسلسل الزمنى 
ا | 
الأحكام الشرعية الكبرى » للإمام أبي مد عبد الحق بن عبد الرحمن بن 

عبد الله الأزدي الإشبيلي » المالي » المعروف بابن الخَرَاط ( ت١08ه‏ ) وهو كتاب 
حافل في ست مجلدات » جمعها وتخيّرها من كتب الأحاديث » والحافظ عبد الحق 
جلالته الى ب اعدو قاط فى اتس کے وجو ولت ق ا 
حجر وغيره » بل اعتسدوا سكوته على الحديث لأنه لا يسكت إلا على الصحيح 
والحبين + ااذه ان تدر يفده ف لايد ى الأ كلذلف > 


۲ 
لضو خلية ى قد . 


- الأحكام الوسطى » في مجلدين للقاضي عبد الحق أيضاً » وهي المشهورة 
بالكبرى > ذكر في خطبتها أن سكوته عن الحديث دليل على صحته فيا نعل . 
- الأحكام الصغرى في لوازم الشرع وحلاله وحرامه . ذكر في خطبتها أنه 
أخرجها م الإنكاد مفروفة عند الشاد فك قلي الأقنات + وتيف الاد 
وتقع في مجلد واحد . 
e Sh E SOR‏ 
الضفرف له خا اي ع ا 


. مصورة عن طبع الهند‎ ٠١ : الرسالة المستطرفة : ۱۷۸ » ومقدّمة تحفة الأحوذي‎ )١( 
NS هدي الساري‎ (۲) 





_ الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي 
رات 0ه ) رحمه الله > وهو صاحب الكال في أسماء الرجال أول مصنف جمع رجال 
الأمة الستة » وكتاب الأحكام هذا ضخم في ستة أجزاء"" . 


ه ‏ عمدة الأحكام عن سيد الأنام لاوط عد القن المقديى انها فة 
أحاديث الأحكام التى اتفق عليها الشيخان : البخاري ومسل » فبلغ عددها ٤٠۹‏ 
دنا > وهو مطبوع ور انه انتخلصة هن كتابنه (الاحكاء ) السابق » إن 
قت لد 

 :‏ الأحكام الكبرى”" » لمجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم ابن 
تبية ( ت 707ه ) . جد شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تهية رحمهم الله تعالى . 

۷( الْمُنْتَقَى من الأخبار في الأحكام » ما لم يَنْسِجْ على بديع منواله ولاقرَّرَ على 
شكله ومثاله أحدّ من الأمّة الأعلام ) : للمجد بن تَيْمية أيضاً > كتاب جليل حافل كم 
يدل عليه اسمه أَبْلغْ دلالة » يبلغ عدد أحاديثه خسة آلاف وتسعة وعشرين حديثاً . 

+ الإمام في أحاديث الأحكام » للإمام الحافظ الفقيه امجتهد قاضي القضاة تقي 
الدين أبي الفتح محمد بن على بن وهب الْقَشَيْري » المعروف بابن دقيق العيد 
( ت ۷۰۲ھ ) . وهو كتاب حافل ضخم : 

الإلمام بأحاديث الأحكام » للإمام ابن دقيق العيد أيضاً . اختصره من كتابه 
الإمام » وبلغ عدد أحاديثه ٠٤١١‏ حديثاً » مطبوع في جزء واحد . 

٠‏ نصب الراية لأحاديث المداية » للعلامة الحافظ جمال الدين عبد الله بن 
)١(‏ الرسالة المستطرفة : ١8١‏ . 


)2 كذا أورده محقق ( الدر المنظوم للحافظ مُعْلَطاي ) في تصدير تحقيقه ص ۲١‏ » ولم نجد لذلك مستنداً » 


مقدمة ۱۸ 


يوسف الزيلعي » الْحَنَفِي » ( ت ۷١١‏ ه ) خرج فيه أحاديث كتاب الهداية في الفقه 
الْحَنفي » وهو كتاب جليل » مطبوع في أربع مجلدات . 
١‏ المحرّر من الحديث » لشمس الدين مد بن أحمد بن عبد الهادي المعروف بابن 

عبد الحادي » مختصر » مطبوع › بلغ عدد احاديثه ( 1١١5‏ ) . 

الأحكام الكبرى » لابن عبد اهادي أيضاً » وكأنه أصل الحرر » ذكره 
ل ل 

ىضوم سن كلق الع الو صل ات طايه وا ا د 
الدين مُغْلَطاي البَكْجَري الحنفي ( ت ۷١۲‏ ه ) » جمع فيه أحاديث الأحكام التي 
أخرجها الأمة الستة » وألحق بكل باب فَصلاً في الأحاديث الضعيفة فيه » فبلغ عدد 
أحاديثه 77١‏ حديثاً » وقد طبع أخيراً محققأ خرج الأحاديث . 


 ١7- ٤‏ كتب تخريج أحاديث الشرح الكبير للرافعي على كتاب الوجيز في 
الفقه الشافعي للغزالي لي » ذكرها الحافظ ابن حجر » وهي كتب الأمة : قاضي القضاة 
عا و جا يبراي ات الا وا ادن عن ن فل ا ا 
وتو الندية غا وى ع الله رركن وة ها لفن هد الاخر عن اقات 
ا ۰ 

۸ - التلخيص الْحَبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » للإمام الحافظ أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني الشافعي ( ت ۲٥۸ھ‏ ) رحمه الله . جمع فيه ا ذكر في مطلعه 
مقاصد الكتب المذكورة ومن تخريج كتاب الهداية للزيلعي » فصار الكتاب بهذا 
حاوياً جل ما يستدل به الفقهاء في مصنفاتهم . والكتاب مطبوع في الهند على الحجر في 
للدرحت م شع مدن 
(0- لمان اميا < 25١‏ دار خا اترات العزق وم نة التازيك م روت 


)۲( التلقيضن الخبير لابن حجر : ۲ . وانظر مقدمة حفة الأحوذي مد عبد الرحمن لا ر كفوري ففيها 
O‏ 


مقدمة 16 





9 الدراية في تخريج أحاديث المداية » للحافظ ابن حجر › اختصر فيه نصب 
الراية » وأودعه بعض فوائد ليست في الأصل » مطبوع في جزءين جلد . 


٠‏ -( بلوغ المرام من أدلة الأحكام »> للحافظ أبن حجرء نعرف بمؤلفه 

وبكتابه هذا فوا يأقي : 
الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني 

الإمام شيخ الإسلام أمير المؤمنين في الحديث أحمد بن علي بن مد بن حجر 
العسقلاني المصري الشافعي كنيته أبو الفضل ولقبه شهاب الدين الشهير بابن حجر . 

ولد في مصر ( القاهرة ) سنة 776ه » ونشأ يتهاً » توفي والده وهو طفل في 
السادسة وتوفيت أمه قبل والده » وظهر نبوغه من صغره : حفظ القرآن وهو ابن تسع 
وألفية العراق في علوم الحديث » ومختصر ابن الحاجب في أصول الفقه . 

وعني في بدء طلبه للعم باللغة والأدب والتاريخ » وتفوق في اللغة والشعر حتق 
قالوا « كان شاعراً طبعاً » وله ديوان شعر » ا عَني بالفقه وعلوم الشريعة . 
هذا العم ومعارفه عن جماعة من الأّة « اجتّع له منهم مالم يجتع لأحد من أهل 
ا كل واعييد مقس كان و غ عقيل الإمباء المنافظ 
عبد الرحيم بن الحسين العراق ( ت805ه ) ونور الدين علي الهيقي ( ت۸۰۷ ) 
وسراج الدين عر البُلّقيني ( ت ۸٠١‏ ) وابن الملقن عمر بن علي ( :4ه ) »> وجماعة 
غيرهم » منهم طائفة من النساء الحافظات » مثل السيدة مريم بنت الأذرعي » 
والسيدتان فاطمة وعائشة بنتي مد بن عبد اهادي وغيرهن كثير . 


مل يليت أن علا نجسه من وقت مبكر نحو سنة ٠۸١١‏ وتصدرع الس العم في 


. 58 - ۳۷/۲ کا قال تاميذه الحافظ شمس الدين السخاوي في الضوء اللامع‎ )9١( 


٤ مقدمة‎ 





فنون عدة » وأفتى » وأملى الحديث » وولي القضاء مرارأ حتى اعتزله نهائياً » وتفرغ 
لخدمة الحديث النبوي . 

أخذ عنه العلم والحديث خلائق لا يُحصون » وارتحل الأنمة إليه » وتبجح الفضلاء 
بالوفود عليه » حتى كان رؤوس العاماء في كل مذهب وكل قطر من تلامذته › منهم 
الإمام الحافظ شمس الدين عمد السخاوي ( ٠٠١‏ ه ) والإمام الفقيه كال الدين بن الام 
(43ه )ء وقامم بن قُطْلُوبغا ( ١۸۷ه‏ ) ومد بن مذ المعروف بابن أمير الحاج 
( ۸۷۹ھ ) وغيرهم . ولم يزل على جلالته في العلم ومداومته على أفعال الخيرات » إلى أن 
توفي في ذي الحجة سنة ( ١40ه‏ ) رجه الله تعالى ورضى عنه . 

. » يبهذا : قال شيخه العراقي فيه « أعلم أصحابنا بالحديث‎ EEN 
وقال التقي الفاسي والبرهان الحلي : « ما رأينا مثله » وقال ابن العاد الحنبلي : « شيخ‎ 
لاجلا عل الاعات انز الو ف ادت اف عضر‎ 

وأمتازت مصنفات الحافظ أبن حجر بالكثرة وتعدد فنونها 1 فبلغت ( YAY‏ ( 
اثنين وقانين ومائتي مؤلف'" . وكذلك امتازت بالإتقان والإفادة » التى لاتوجد في 
غيرها > وكان كثير المراجعة لما ولنفسه اود كي الما مشر القول ن غصره ود ¢ 
فانتشرت كتبه أيام حياته » وتهادتها الملوك والأكابر » واعتنى بتحصيلها كثير من 
شيوخه وأقرانه'" . 

وأما ( بلوغ المرام من أدلة الأحكام ) : فهو متن مختصر يتيز بمزايا عديدة 
اک ھا 
١‏ - ابتناؤه على جمع الأحاديث الأصول في الأحكام الشرعية . 

. ) 16١ ( الدكتور شاكر مود عبد المنعم خلافا لقول السخاوي زادت على‎ )١( 


زه ار ع رن الوم الاجم ا رام رتور ها اااي و غاد د و چ 
وشدرات الذهب دين الماد والبدر الطالع للشوكني وتقد يمنا على شرح النخبة وغيرها . 


مقدمة ۲١‏ 
؟ ‏ اعتناؤه بأحاديث الآداب والأخلاق والذكر والدعاء . 
٠‏ ۲ -بيان تخريج الأحاديث من الصحيحين »م من غيرهما من الستة »ثم غيرها . 
؛ ‏ تحرير الألفاظ » وبيان لفظ المرجع الذي أورد الحديث عليه . 
ه ‏ بیان حك الحديث : أنه صحيح أو حسن أو ضعيف . 
ودا ضار الكتاي عورا ا وضفه الخافظ تة ده خر الفا + لبر 
يحفظه مخ :بين أقزانة انعا + فاحنط هزه الاخاديت عن فهر قلت ضر نابا : 
ويساعدك حفظها على استحضار المعلومات » وأن تكون في السنة متفقها » ولاتباعها 
عاملا . ض 





شروح أحاديث الأحكام : 


صنفت شروح كثيرة على الكتب المذكورة بأنواعها نذكر هنا طائفة من شروح 
الكتب المفردة في أحاديث الأحكام > وهي : 

١‏ - شرح الأحكام الضغرى للقاض عبد الحق » لأبي عبد الله بن عمد بن أحمد بن 
تمد ( بن مرزوق ) التاساني المعروف بابن الخطيب » المتوف بمصر سنة ١08ها"‏ . 

؟ ‏ ه ‏ شروح عمدة الأحكام لامقدسي » للأمة : ابن دقيق العيد » وابن مرزوق 
الخطيب » وسراج الدين بن الملقن » والمجد الفيروزا بادي وغيرهم . ويقع شرح أبن 
الخطيب في خمس مجلدات7" . وشرح ابن دقيق العيد هو إحكام الأحكام شرح عمدة 
الأحكام > مطبوع في مجلدين > وهو كتاب نفيس 5 يدل على إمامة مؤلفه » ودقة نظره 
وعمق استنباطه . فعليك بدراسته . 

5 العدة على شرح العمدة »> حاشية محمد بن إسماعيل الصنعاني على إحكام 
الأحكام لابن دقيق العيد » فيها فوائد قية . طبع في أربع مجلدات . 
)١(‏ الرسالة المستطرفة : 176 والأعلام للزركلي : 7١5:7‏ . 
(۲) الرسالة المستطرفة : ١8١‏ . 





١‏ الإمام شرح الإلمام في أحاديث الأحكام » للإماء ا تقي الديد ابن دقيق 
العيد » شرح فيه بعضاً من كتابه ( الإلمام ) > شرحاً حافلاً عظيا » قالوا : لو ككل لما 
كان في الإسلام نظيره . وقال الذهبي : « لو كل تصنيف الإمام وتبيضه لجاء في خسة 
عشر مجلداً »''' . ولم يصلنا شيء من الإمام هذا فها نعلم » وعسى الله أن يَمُنّ به . 

وة شروح أخرى على الإلمام لماعة من الأئّة . 

4 نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار » للعلامة الشيخ عمد بن علي الشوكاني 
( ت ١٠۲٠ھ‏ ) رحمه الله تعالى » شرح كتاب المنتقى لامجد ابن تيية شرحاً حافلاً : 
اعتقد فيه كثيراً على فتح الباري » ونصب الراية » والتخليص الحبير » وأبدى فيه 
نظرات جيدة » على جنوح له أحياناً . والكتاب مطبوع طبعات كثيرة كلها تجارية › 
غير محققة ولا موثقة ولا عخرجة » أهم الله من يقوم بذلك . 

ومن الشروح المؤلفة على بلوغ المرام : 

٩‏ « البدر الام شرح بلوغ المرام » واسمه الكامل ا وجدناه على مخطوطة 
أخرى : « البدر التام » الطالع في سماء شرع الأحكام » الكاشف لسدول حَنادس الإبهام 
الموضح لمعاني بلوغ المرام » . تأليف القاضي العلامة شرف الدين الحسين بن مد بن 
تة ين غيدى القرق البق العمتعاق الزيدق »من علناء الؤيدية بالمن ( المتومئ 
سنة 1١١9‏ ه ). ١‏ 

وهو شرح واسع حافل » ثم يقتصر على شرح الحديث ودلالاته » بل توسع بذكر 
Tg‏ ماق ولالة ادويق الظاهرزة ولا lal LLL‏ 
لنانتة الحويت المكروت أو الباةعامة رومن ذلك 'صعيعه أوالخر المع فة عة سعة 
فصول عن المدينة وآداب دخوها والخروج منها والمكث فيها والأماكن ذات المآثر فيها 
وغيرذلك» وكلها استطرادات إلا قليلاً لا علاقة ها بشرح الأحاديث أوالاستنباط منها''". 
)١(‏ الرسالة المستطرفة : ٠۸١‏ 


(۲) وكان هذا من أسباب تضخم الكتاب . والفصول المشار إليها في آخر الجلد الأول من الخطوطة تكفي 
لرسالة . 


مقدمة ۲ 

07 شرح ح با ارام من أل 58 : للعلامة مد بن إساعيل‎ e 

. شرح الشيخ عمد عابد السندي الأنصاري الحنفي”"‎ ١ 
فتح العلام شرح بلوغ المرام » لأبي الخير نور الحسن بن صِدّيق بن حسن‎ - 5 
. خان . طبع في المطبعة البولاقية في مصر‎ 
اه الخقام قرم يلي ا لعنة قوق ين ان .ا ا‎ 
. نيل المرام » لفضيلة العلامة شيخ الحرم المي السيد علوي المالي رحمه لله‎ - 
. وهو شرح أعد لطلاب المدارس الشرعية باختصار يناسبهم‎ 
وقد اشتهر منها سبل السلام » لتقريره في كليات الشريعة › لكن يؤخذ عليه‎ 
ا‎ 
000 ست دن ادت اراو‎ 
إغفال التأصيل الذي تقوم عليه دراسة الحديث الإسنادية إلا مواضع قليلة في‎ 
. أول 0 وفي أثنائه‎ 

د التقميى فى مان رای العلم المعتمدين في فقه الحديث والاستدلال به . لكنه 
قي بارا ا الزهدية را ت لاوا ١‏ زاف قراس تمي اة 
وقد ذكرنا مهات من آرائهم . 

. ١95/١ ذيل كشف الظنون‎ )١( 
. ٠١۲ : مقدمة تحفة الأحوذي‎ )۲( 


(۲) نسبة إلى الإمام الهمادي » وهو يحى بن الحسين بن القاسم( 585 ه ) . عام مجتهد » اعتمد في اجتهاده 
على أدلة مروية عن أسلافه فقط . كتاب الزيدية للقاضي إ#ماعيل الأكوع : ۲٩‏ = ۲۸. 


٤ مقدمة‎ 





ء ‏ الخلل فیا أورده من مذاهب العاماء » ما يشوش القارئ ويشككه في معلوماته 
الفقهية » أو يعطيه معلومات خاطئة عن المذاهب » وهذا كله ضرره العامي والعملي . 

ه - إغفال الرجوع إلى المصادر » مما قد يؤدي إلى الغموض والإبهام » كا في حديث 
أم سامة في صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر ( رم 17١‏ ) انتقد الصنعاني 
الحافظ ابن حجر لأنه ضعف الحديث في فتح الباري ولم يبين وجه ضعفه , ثم سكت 
عنه في بلوغ المرام » والعجيب أن الصنعاني نفسه لم يعرض لامسألة بشيء أيضاً » لأنه م 
يرجع إلى المصادر الأصلية › إلا قليلاً » ورا وجد عليه مؤاخذة في الأخذ منها. م 
بيناه في حديث :«من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به»". 





)١(‏ صدر مؤخراً شرح جديد لبعض العصريين الأفاضل على ( بلوغ المرام ) عني فيه باللغة وتوضيح 
الأحكام » لكنه خلا من العزو إلى المراجع وتساهل في تحرير ألفاظ الأحاديث » ا أن فيه تداخلاً في 
المعلومات » فإنك تجد فيه ما يتعلق بالمفردات أو شرح الحديث أو مشكله أو نحو ذلك وارداً في فقرات 
استنباط الأحكام , ؟ أنه تابع الصنعاني في طريقة الدراسة الحديثية التي لاتعنى بالتحليل الحديثي » 
ووافقه في أخطاء وقع فيها » كذلك سرد الأحكام سرداً دون بيان كيفية أخذها من الحديث . 
وقد وقع في هذا الكتاب المشار إليه أمور تستغرب » بعضها في الدراسة الححديثية » كقوله في حديث 
القلتين : « فبعضهم حك عليه بالشذوذ في السند ا اعا عدوذة تدا قلانة غو مون وأمنا 
أضطراب متنه .. 
وهذا كلام غير مترابط ببعضه » وكان حقه أن يقول : « حم عليه بالاضطراب في السند والمتن » » ثم 
يتكلم في السند با يناسب الاضطراب أو بالعكس . 
کا أن كلامه هنا لا يتفق مع تعاريفه الحديثية في مقدمات الكتاب » فقوله : « أما شذوذه سنداً فلاأنه 
غير مشهور .. » هذا ليس هو الشاذ الذي عرفه هو في مطلع الشرح بأنه « مارواه الثقة مالفا من هو 
أوثق منه » » إفا ينطبق على الغريب حسها عرّفه هو كذلك ( انظر حديث القلتين بر ١‏ في 
E‏ 
وما يستغرب في الاستنباطات من الأحاديث » قوله في حديث عار بن ياسر لما تيم من الجنابة فقعك 
بالتراب ويَمّم كل ټدنه » فقال في فقرة ما يؤخذ من الحديث : 
٦ «‏ ۔ استعال القياس وإقرار الني 2 صاحبه ء فهذا عمار قاس التطهير بالتراب على التطهير 
0 
وهذا عجيب » لأن الني بلج م يقرٌ عماراً على هذا القياس » بل بين له خطأ القياس والصواب الذي = 


o مقدخة‎ 





لم ا رة فان ارا رخاو ال کا نط ت اوق 
ما كتب في أحاديث الأحكام » تصنيفاً وشرحاً ودراستها دراسة تحليلية نقدية فذلك 
يحتاج إلى مؤلفات » وقد بذلنا جهدنا في تلافي وجوه النقد التي ذكرناها » وأن تكون 
دراستنا للأحاديث ملبية حاجة طالب الحديث والمؤتسي بالسنة . 
منهجنا في هذا الشرح 
وقد قصدنا ٤‏ علنا هذأ أن: اول 5 ا كلها > مع مراعاة الإيجاز 
- إثبات نصوص الأحاديث المشروحة التي اختا جا 
ES‏ ( بلوغ المرام ) اباد ف لكل فا 
د ا ذا إل اعتاد الحافظ على رواية للمرجع غير روايتنا » التي وصلت 
e‏ 
ونكتفي بالتنبيه على ذلك ههنا . 
- إثبات نصوص الأحاديث التي نستشهد بها في شرح ( بلوغ المرام ) حسها هي 
اي 
مغايرات كثيرة في الأحاديث التي يوردها . 
= يجب عليه » کا هو واضح جدأ من الحديث ( انظره برق ٠١۸‏ ) ومن العجيب في هذا قوله عقب ذلك : 
« ۷ - الني ملع لم يأمر عماراً بالإعادة » فدل هذا على أن مَن عَبَدَ الله على طريق غير مشروعة جهلاً  »‏ 
فإنه يُعَلْم لمستقبل أمره » ولا يؤمر بقضاء مافاته في أيام جهله » . 


فهذا إغا يصح على أساس أن الني بيه م يقرّعارأ على فعله » بل خطأه » لكن الأستاذ الشارح سار على 
خلاف ذلك ؟! فضلاً عن أن هذه الفقرة غير مقبولة على إطلاقها » بل يجب تقيدها » با يطول شرحه هنا . 


مقدمة ظ ۳٣‏ 


” - وضع عناوين فرعية في جوانب الأسطر تدل على موضوع الأحاديث المدرجة 
ا 

٤‏ - مراعاة الدقة في ترقم الأحاديث حسب طريقة الحدثين باحتساب » الحديث 
الأحاديث با يناسب جع الموضوع الواحد إلى بعضه » ا في نواقص الوضوء . 

ه - تخريج الأحاديث الى في المتن والشرح تخريجاً تفصيلياً من المصادر الأصلية 
ال وی الاح دحك يدها #روساك مر ا 

١‏ - إكال تخريج أحاديث ( بلوغ المرام ) من الكتب الستة » حين يقتصر الحافظ 
ابن حجر على بعضها » واضفت إليه ما يُحتاج إليه من غيرها بين معقفين | ] 

اا ا ون ا ل( اس 
الشّة) [امتقق علية ) + اسان طريحه ق مق : 

تدرا ادد من ج القبول و الروسستدا وا > لان ورحقه هة 
الجهة . وذلك يستدعي تطبيق قواعد ( منهج النقد ) عند المحدثين » وهذه مزية 
لعملنا » تربط أصول الحديث النظرية بالتطبيق العملي . 

٩‏ اقتصرت في ترجمة الأعلام في المتن والشرح من الصحابة وغيرهم على مايحتاج 
القارئ إليه لدراسة الحديث » لأن ذلك مع كونه عاماً آخر » فإنه يكن الوقوف عليه 
ای کاب فن كقيه الرعال ومنتل كاب ( الاضانة ان عو العا العافظ ان 
حجر ء وكتاب ( تقريب التهذيب ) له أيضاً » وغيرهما كثير . 

٠‏ فو اة مفردات الحديث وجملة من الجوانب اللغوية > وذلك بشرح 
المفردات » والإعراب مفردات وجَمَلاء ومافى الحديث من البلاغة السّنية » مراعيا 
الاقتصار في ذلك على مايحتاج إليه » والإعراض عا لايحتاج إليه . 


مقدمة يف 





. شرح المعنى المتحصل من الدراسة السابقة للحديث › عندما يحتاج إلى ذلك‎ ١١ 

لياق الأخكام والقوائد الى يذل عليها اديك مع بيان كيفية دلالة 
الحديث على الحم أو الفائدة ‏ وذلك:مقصيد جل هن فقاضد ذراسة القران' واطذمت : 
يتعام القارئ به طريقة الفقه » وتو به ملكة التفقه عنده . 


_ 


٠١‏ بينت مواقف عة العم المعقدين من الحديث وما يفيده من حك أو فائدة 
وكيفية فهمهم له » والدليل الذي جعلهم يفهمون فهأ آخر . 

4 - عَنيت بالعزو إلى المراجع بدقة سواء في ذلك مراجع الحديث أو مراجع 
معارفه » أو مراجع الفقه » وراعيت الاحتياط في العزو إلى المذاهب » معتنيأً بالمفتى به 
في كل مذهب » غير متعرض لغير الأربعة إلا عند الحاجة . 

0 - أوردت نصوصاً من كلام الحدثين أو نصوص رواياتهم ودراساتهم للحديث 
سنداً ومتناً » لإفادة القارئ التدرب على فهم كلامهم وأسلوهم » ليحل الكتاب محل 
المرجع القديم الذي يُحْرَصْ عليه في التعلم الجامعي » أو يطمح إليه أهل العم » 
والراغبون فيه لتوثيق الصلة بأعتنا السابقين . 

ولابد لنا من تذكير القارئ الكريم أنه لاغنى به عن القكن في أصول عم 
الحديث » من أي مرجع معد » ونرجو أن يكون كتابنا ( منهج النقد في علوم 
الحديث ) وافياً بالغرض » فقد راعينا فيه وصل القواعد بالتطبيق » وبأمثلة هي 
افوص قله التي عن ان سو علا اف لبه ونا كتفائد ١‏ 


ميزات هذا الشرح : 
ويتاز هذا الشرح ‏ اللهم ير إقامه بفضلك العظم ‏ زايا نرجو توفيق الله 
تعالى لتوفرها فيه هئ 


مقدمة ۲۸ 


١‏ اتباع خطة الدراسة المنهجية للحديث النبوي » وهي خطة تشمل جوانب 
المت قر ها وسا وا ورات ا واا : 

اد نسوض الاخامنة: الوارذة متنا و :احا ف ماد رها اا 
مباشرة . 

۲ تكيل تخريج أحاديث بلوغ المرام » فقد اقتصر الحافظ على الصحيحين أو 
أحدها عن غيرها + فأكلنا تخريج هذه الأحاديث من السنن وماتمس إليه الحاجة من 
غيرها » ولم نطول أكثر من ذلك » إلا عند اقتضاء الحاجة . 

ربط أضول ا لخدي وح النقد بالتطبيق 6 وبدلك تتكؤة عند الداريى هذا 
الشرح - إن شاء الله - ملكة فهم علوم الحديث » والقدرة على تطبيق قواعده » وذلك 
مطلب جوهري تس إليه حاجة طالب العم والراغب في عام السنة أشد المساس . ويحقق 
الشرح به غرض أهل العم الذي افتقدوه في الشرح القديم لبلوغ المرام . 

٥‏ رى الندقة ف تقل المذاهب»:» وصيانة القارة عق توت ذهتسة:» أو 

مرو الفا ق ف التصوسى .و التي يون رات الال + العو 
ها "+ أو القوق +:والشفيف أو الفاسد الذق لا فة ك 
بأدلة من القرآن أو الحديث » يزع أا تدل له » ويوم الناس ذلك بأساليب الدعاية 
والترويج » وإإغا تكون دلالة النص له ضعيفة أو فاسدة من أصلها . بل وجدنا منهم 
من يستدل بحديث يدع به شذوذه » ومأهو إلا حجة عليه » فكان تبيان وجه 
الاستدلال وتدريب القارئ عليه في غاية الأهمية » فاعرف ذلك والزمه . 


لان اشع ريق ا و عا الاق القد نه ا 


مقدمة 55 


في أثناء الشرح من عبارات لأمة العلم » ألقينا عليها الضوء لإزالة الحواجز بين قارئنا 
ومصادر هذا العم . ) 
- الاعتاد على المراجع الأصلية في شرح الأحاديث » التي هي عدة العاماء في فهم 
الحديث النبوي . 
٩‏ - تيل مقاصد الكتاب يإيراد ما يشهد لسائر المذاهب > فقد عي الحافظ ابن 
حجر ال فة > فأكلنا عمله ما يدل لغيرهم عند اقتضاء الحاجة > ولم تضفأ ذلك 
في صلب المتن محافظة عليه » وتسهيلا لمن أراد الرجوع إليه . 


اه لاع عل قارب الاين وتحابّهم مع بعضهم البعض » بتوسيع آفاق المسم 
في معرفة أدلة الشريعة » فيأنس إلى أن لأهل المذاهب أدلة ربا كانت هي أدلة مذهبه 
لكن لها عندم توجيه أخر ء كالخلاف في تفسير الأمر بالوجوب أو السنة » والنهي 
بالتحرم أو الكراهة > لدلائل تظهر لبعضهم ولا يرضاها آخرون . وكتفسير العام بأنه 
خصص أو المطلق أنه مقيد » وغير ذلك » وهذا أيضاً يشحذ ذهن القارئ للتفكر في أدلة 
الشريعة » ويرق بعقله وتفكيره » لاسها إذا عرف أن معظم الاختلافات المهمة كانت 
قد ظهرت بين أئة الصحابة رضي الله عنهم » وكانوا رجّاعين للحق › وكانوا يتذاكرون 
الرأي والأمرء فإذا ظهر لأحدم الحق مع صاحبه رجع إليه ولم يبال » وإلا عذر كل 
صاحبه في اجتهاده . 
لكن ظهرت ف ةف هنذا العصر افطع من ال ة ادل رانا وسطلة 
ما اقتطعته منها هو كل السنة في بابه »م جعلت فهمها هو السنة التي لايجوز لأحد 
خلافها . 
ثم إن هذه الفئة تزع أن اختلاف الصحابة في الاجتهاد كان اضطرارياً يُعْذْرِون 
فيه » ولا نعذر نحن !! فيالله العجب أكان اضطراريا يُعْدرون فيه ولا يعذر فيه من 
بعد الصحابة » والصحابة عاينوا التنزيل وصحبوا الرسول وعاينوا أفعاله وأقواله . فإذا 


۳٠ مقدمة‎ 


اختلفوا فن بعدهم أولى بالاختلاف » لاسها وقد جدت أمور كثيرة لم يكن لاسامين عهد 
پا ل 

ومن عجيب أمر هؤلاء الإخوة أنهم صوروا أئّة المذاهب وكانهم صف مخالف ومقابل 
للسنة » وإنما الخلاف جاء من إخوتنا مولا فكوا الأمى وصيروا ها الف مالفا 





وق أن هذا الأسلربة ]ل وا ن قتع يهان ا 
مظاهر يتفرد ها بعض الناس في عبادجم في أمورمن ال هينات ب بل دونها > بل رما کان 
أمرا دال كلق ف ديك فیا راون جلا ررد تقاف كتير بن وان 
هذا الراوي دون مرتبة الثقة ؟!! » كا في كيفية وضع الينى على اليسرى في الصلاة . ثم 
يعتبر من لم يعمل هذه الهيئة الجزئية ‏ التي تفرد بها هذا الراوي دون رواة الحديث 
نفسه - مخالفاً للسنة ؟!!. فضلاً عن التكلف في فهم تلك اللفظة . 


وف عي او ارا أيضا أن س لاف ار مها بذعة ل قل ما اه 
7 ثم يستشهدوا على إبطالما يكلام فقهاء من هذه المذاهب » مثل موضوع تعدد 

عة للصلاة في الساجد » مع أن الإنصاف يجعلنا تقرر أن هذا دليل اجتهاد أئمة 
ا ومن سلك طرائقهم في اتباع السنة » حتى قاموا بالتحذير من بدع أوجدتها 
أساليب إدارية لها مصالح ومقاصد . وقد تم إبطال قله الفدهة فللا وغيرهنا وق 
فقهاء المذاهب أنفسهم » فاماذا لا يذكر لحم ذلك ا" 


١‏ - ونذكر أخيراً من مزايا عملنا في هذا الشرح قييز الروايات عن بعضها 
بتفصيل دقيق > وتحاشى إدراجها » فإن الادراج يجعل الراوي مخطئا » وقد أدى ذلك 

ببعض النأ س إلى التلبيس على القارئ > كقوله في وصف وقوف النبي صلى الله عليه 
وس في الصلاة : « وكان يضع المنى على ظهر اليسرى والرسغ والساعد » وه أمر بذلك 
أمتحابة » وخرج هذه الملة الثانية هكذا : « مالك والبخاري وأبعواثة 6 


مقدمة ۲ 


هكذا عزاها على طريقته دون تعيين باب ولا جزء ولااصفحة . وبذلك وضع 
العقبة الصعبة أمام قارئه غير المشتغل بالحديث أن يتعرف على حقيقة العزو » أو أن 
مسويد عن الفا اوو اة 

نم إن ظاهر هذا السياق أن الني صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالكيفية كلها 
وضع الى غل البرى: 4 والرسة والساعد اف فووا ا ا 
وضع المنى على اليُسرى > ولفظه : 

« عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال : « كان الناس يُؤمرون أن يضع الرجل 
اليد البق كل اعا 

فأين هذا من النص الذي ذكره « افر سا اوا ار وة 
قوسين مزدوجين علامة التنصيص > ورمز برمٌ للحاشية عزى فيها إلى « مالك والبخاري 
ومو عوانة ماب كن اند انض لبه قا وها ع ند الل وه ولا ما 1 

فكانت عنايتنا بدقة العزو اتباعا لمنهج العم وصيانة عن التلبيس والوهم . 

وهكذا اجتع في عملنا في هذا الشرح تحرير أحاديث المتن على المصادر الأصلية › 
وحسن ترتيبها وترقيها » ودقة الدراسة للإسناد مع إيجازها وتحقيقها » ثم خدمة جانب 
المعنى للأحاديث والتفقه فيها » وتحقيق دلالاتها » ثم تدقيق مذاهب أمّة العلم والفقه 
رضي الله عنهم في كيفية العمل بها ء فاجع لك أخي المسم علوم في علم وكتب في 
كتاب » فدونك أخي القارئ ( بلوغ المرام من أحاديث الأحكام ) محرراً على أصوله , 
الحديث دراية في صناعته وقكنأ من فقهه › وسبيلا لغاية أهم وأعظم هي أن تسلك 
طريق اتباع سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام » فاجعله أساس طريقك لذلك 
)١(‏ الموطأ في قصر الصلاة ( باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة ) : ٠١١:١‏ والبخاري في صفة 

الصلاة ( وضع الينى على اليسرى ) ١45 ١45:١‏ ومسند أبي عوانة ٩۷:۲‏ . 


مقدمة زون 





باستذكار نصوصه ودلالاتها » واستحضار صور أحواله وأفعاله صلى الله عليه وسل 
والاقتداء بها » فذلك مطلب أعظم للعاماء العاملين ولعباد الله العارفين . 


وقد قالت طائفة منهم « لو حجب عني رسول الله طرفة عين ماعددت نفسي من 
المسامين » » وهي كامة حق تدل على غاية عم صاحبها بالني صلى الله عليه وسم 
وسنته » وملاحظة اتباعه اتباعاً كاملا » باستحضار حاله الشريف وأقواله وأفعاله في كل 
أموره » وأن ينزل نفسه حاضاً مع الني صلى الله عليه وسلم » بحيث لا يخرج عن آدابه 
وسنته صلی الله عليه وسال > بل يسلك منهاجه ويمشي على شريعته وطريقته ٠‏ أو ج 
خصها بعض الأمّة : « بدوام المراقبة واستحضارها في الأعمال والأقوال » . 

واصطحب في سيرك نحو هذا الهدف الأسمى أئمة الإسلام الأعلام عليهم من الله 
تعالى الرحمة والرضوان > اقتبس فقه السنة منهم > وطريق التفقه فيها » فإنهم منارات 
للسالكين » أجعت الأمة على عامهم وورعهم في عصر السلف الصالح عليهم الرضوان › 
فهم سادة أئة العم الصالحين وكبار أولياء الله المتقين وحسن أولئك رفيقاً . 

اللهم حققنا باتباع سيدنا مد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطناً حقاً وحقيقة ١‏ 
واحفظ عامنا وعملنا من كل خلل وشائبة » وطهّر قلوبنا من كل صفة عخالفة لما تحبه 
وترضاه . واجعلها موضع نظرك ومحبتك ورضاك . 

اللهم ويسر لنا إتقام هذا الكتاب من محض فضلك » ووفقنا لخدمات كاملة شافية 
لكتابك وحديث نبيك صلى الله عليه وسلم » ووفقنا لحسن الاتباع » وسانا من 
الشذوذ والابتداع . أنت حسبنا ونعم الوكيل . 
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. فاعرف ذلك التحقيق ودعك من أوهام المتوهمين‎ ٠٠١:١ : بتصرف عن المواهب اللدنية‎ )١( 


. مقدمة sS‏ ۳۳ 
نسختا بلوغ المرام المعتمدتان : 
اعتمدنا على نسختين صحيحتين لمتن ( بلوغ المرام ) ٠‏ 


١‏ - النسخة المطبوعة التي أخرجها الاستاذ الفاضل المحقق المتقن الورع 
الشيخ رضوان محمد رضوان رحمه الله تعالى . وهي نسخة صحيحة ٠‏ 
أخرجها الشيخ معتمدا كما ذكر: (( على الأصول المعتمدة » وكان منها نسخة 
مطبوعة في الهند مقابلة على نسخة مقروءة على الإمام أبي يحيى زكريا 
الأنصاري... وعليها بلاغات وسماعات وإجازات بخطوط علماء أثبات .. 
واستدركت أحاديث خلت منها الطبعات المصرية )) . 
وفي هذه النسخة أحاديث زائدة على النسخة الثانية » جعلناها بين قوسين 
كبيرين هكذا ( ). 
ًا نسخة خطية محفوظة في المكتبة الظاهرية في دمشق . بخط كاتبها عمر 
بن علي التتائي ٠‏ قابلها على أصل المؤلف ٠‏ وتكرر في أثنائها بيان ذلك . 
وس جل ذلك بخطه الواضح في أخر النسخة » كما يرى القارى في الصورة 
الآتية » وفي هذه الل خة بعض زيادات طفيفة » جعلناها بين قوسين كبيرين 
مزدوجين : (( )). 0 
م وہ عن یفرہرہ رض نی عله فال نا" _ رسول_الله 
e‏ مسوا لس عليه ڪا ركسا نال ا لرحمر عتا ل 
زرا اسار یکا الببزازس با | اله و ګر 
it,‏ راس العطسم اخراك فيب 
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او کک 


بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله على نعَمه الظاهرة والباطنة قدياً وحديشاً » والصلاة والسلامٌ على 
نبيّه ورسوله عمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصْرّة دينه سَيراً حثيثاً » وعلى 
أتباعهم الذين ورثوا علمَهم » والعاماء ورثة الأنبياء أكْرم بهم وارثاً وموروثاً . 

اها هن : 

فهذا مختصر يشتل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية » حرَّرْتّه - 
تحريرا بالغأ » لِيَصِيْرَ مَن يحفظه من بين أقرانه نابغاً » ويستعين به الطالب 
المبتدي » ولا يستغني عنه الراغب المنتهي . 

وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأمّة » لإرادة تطح الأمة : 
فالمراد ( بالسبعة ) : أحمد والبخاري ومسل وأبو داود والترمذي والنسائي » 
وابن ماجه » و ( بالستة ) مّن عدا أحمد , و ( بالخمسة ) : من عدا البخاري 
ومساماً » وقد أقول : ( الأربعة وأحمد ) » و ( بالأربعة ) : من عدا الثلاثة 
الأول » و( بالثلاثة ) : من عداهم والأخير . و ( بالمتفق ) : البخاري 
ومسام 1 وقد لاأذكر ممه غيرهما . د ذلك فهو مُبَيّن . وسمّيته ( باوخ 
المرام من أدلة الأحكام ) ٠.‏ والله أسأل أن لايجعل ماعامناه علينا وبالا , 
وأن يرزقنا العمل با يرضيه سبحانه وتعالى 


¥ # ¥ 


)1( وقع في نسخ سبل السلام ( من جمع أدلة ..)) وكلمة ( جمع » مدرجة من الشرح» ليست من كلام 
الحافظ ابن حجر ولا من اسم الكتاب. 


كتاب الطهارة 


كتاب الطهارة 


الطهارة ١:‏ سم مصدرء من طهر يطهّر » وهي في اللغة : النظافة . ماف 
اصطلاح العاماء : فهي إزالة النجس » ورفعٌ الحدّث . 

وتنقسم إلى قسمين : 

طهارة حسية : وهي إزالة النجس الحنّي أو العيني » كالبول » والدم » والقيء . 
0 وطهارة حكمية : وهي إزالة:النحاسة الفكية أوالمستورية أي اطدف . بالوضو از 
الل 

ووسيلة الطهارة بقسميها هي الماء » قال تعالى :+ وأنرلنام من السماء وا 


طَهُوراً » [ الفرقان : 48/6 ] . وينوب عنه التراب والمنظفات › > على خلاف في تطهير 
اا ا يق الله ذلك ها بالا 


باب المياه 
مام البحر . 


١‏ عن أي هريرة رضي الله عنه قال الالروصوك لامو ناعليه ربل ل ليحر 
» هُوَ الطْهُورٌ ماه :الخل ميه ۰ 


آغرنجه ا انك ر الك له و ] ربعا واس أن ف وسعحه الى وان خو ا وان 
حبان والحام ] . 


باب المياه 1 


التخريج : 

هذا الحديث مشهور يإخراج مالك « عن صفوان بن سُلَيّم عن سعيد بن سَلّمة من 
آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي برد » وهو من بنى عبد الدار أنه سمع أبا هريرة .. » 
ا چ لد رينة ع طرق مت ا و 
ورود الحديث . 

ووقع عند ابن أبي شيبة وابن خزية من طريق مالك مختصراً بلفظ « الحلال 
ميفقه ا وقد اة لاف فال + أخشرجة الا وابن أي شيبة واللفظ له ... » ول 
يُعز اللفظ المذ كور للموطأ والأربعة!" . 
سند الحديث : 

صحح الترمذي هذا الحديث فقال : « هذا حديث حسن صحيح » . وقال في 
العلل المفرد'”' : « سألت مدا يعني الإمام البخاري ‏ عن حديث مالك ... » فقال : 
« هو حديث صحيح » . 

والحذية الذي يحم أنه صحيح هو : الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن 
دين أرل الع ال ا :ول يكن ا و ع 

لكن طعن في هذا الحديث بمطاعن متعددة نوجزها فيا يأتي : 

اع اناق ده سيد بن امه والمقيرة ين أن بَزدة .وشا هران :وا هنول 
لايحتج به . 
)١(‏ الوطاً ( الطهور للوضوء ) : ١‏ : وأبو داود : ۲٠:١‏ والترمذي ٠١1/١‏ والنسائي 176/١‏ وابن ماجه 

١‏ والدارمي في الوضوء باب 57 وابن أبي شيبه في المصنف ( من رخص في الوضوء بماء البحر) 

۱ و ۱۳۱ وابن خزية ٥۹/۱‏ وابن حبانَ ؛/49؟  5١‏ . وأخرجه أحمد ۲۳۷/۲ و ۳٣۱‏ و۲۷۸ و۲۹۲ . 

والمستدرك ۱٤١/١‏ . 
() ۳ . 
(7) انظر شرح التعريف وبيان معترزاته في كتابنا ( منهج النقد في علوم الحديث ) » رق ۳ ص ۲٤۲‏ . 





باب المياه ف 


وأجيب باندفاع الجهالة عنها » فقد تعدد الرواة الثقات عن كل منها » ووثقها 
الحفاظ » أما سعيد فالمعمد أنه سعيد بن سَلَمَةَ الأزرق كذا مماه مالك في الموطأ , 
فقال : « سعيد بن سَلَمَةَ من آل بني الأزرق » » وقال فيه النسائي ثقة » وأما 
الْمُغيرة بن أي برد فقد وثقه النسائي أيضاً » ورمزالحافط ابن حجر في تقريب 
التهذيب إلى إخراج مسل عنه , E‏ أي حديث 
البحر oe‏ 3 


ان کی بن جد اهاري الحافظ فد روق الخدت مرا 4 رال ل ضف 
عند المحدثين . 
وأجيب بأنه قد وصله سعيد بن سامة وهوثقة » وزيادة الثقة مقبولة عند 


الف . 


الاضطراب في إسناد الحديث فقد روي عن يحى بن سعید بوجوه كثيرة ج دا 
مختلفة في إسناد الحديث > والاضطراب علة قادحة في الحديث . 


واخ ان الاضطراب مدفوع قك تحت إحدى الطرق وني رواية مالك 
بسنده عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة . 


وقد تعددت طرق الحديث وكثرت شواهده » فروي e‏ 
ت قال لحافظ ابن حجر ا عن افيه لاتبلغ درجة 
هذا ولا تقاربّه 0 


. ۲ ميزان الاعتدال في نقد الرجال » لشمس الدين مد الذهي‎ )١( 

(۲) انظر بحث المجهول وكذا بحث زيادة الثقة في منهج النقد : ۸۸ ۔ ٩۱‏ و٣٣٤‏ _ 470 

7) انظر التوسع في مناقشة الاعتراضات على تصحيح الحديث التلخيص افو وا 
١١‏ وقد لخص عنه تقصيه تخريج تلك الطرق › ونذكر منها ماهو مخرج في المراجع القريبة :- 


باب المياه 6 


الصحابي الراوي : 

ورد ذكر الصحابي هنا بكنية هي لقبه « أبو هريرة » وهو الصحابي الجليل راوية 
الإسلام حافظ الصحابة » اشتهر بكنيته هذه » حتى اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال 
كثرة عمد رديه اکا م اتوي مقر ال بوي حي انا 
مرو بن عامر . أسم عام خيبر » ولزم الني صلى الله عليه وسم ولم ينقطع عنه » وكان 
أكثر الصحابة حديثاً » لأنه تفرغ للرواية وتأخرت وفاته فاحتيج إليه » بيا تقدم- 
وفاة غيره » أو اشتغلوا بإدارة أمور المسامين . مات أبو هريرة سنة سبع وخمسين رضي 
االهعقة: 

بلغ عدد الأحاديث التى رويت عنه /55974/ » واستكثر بعض الناس هذا العدد , 
لكنه ليس بكثير » لاسها أنها لاتحوجه إلى إسناد » فضلاً عن قصر أحاديث النى صلى 
الله عليه وسلم . وإذا قسمناها على مدة صحبته كان لليوم خمسة أحاديث » فلامعنى هذا 
الامتكتان : 


سبب ورود الحديث : 


وز فعضا يدق الوط وع :+ عن المغيرة : بن أبي بردة مع أبا هريرة يقول : 
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وجا رجون الله إنا ركب الك 
ونحمل معنا القليل من الماء > فان توضأنآ يه طت اء أفنتوضاً بماء البحر ؟ فقال 


-؟*7النم ای یک 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هو الطهور ماؤه الحل ميتنه » E‏ 
أن واا بيان الرجل أنه بعض بني مدلج وقال : « فإن توضاً أحدنا بمائه 
عطش » وإن توضاً اء البحر وجد في نفسه ؟ » . 


= أخرجه ابن ماجه عن ابن الفراسي وهو مرسل . وعن جابر وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحام : 
١‏ ورواه ان بن مالك عند عبد الرزاق : ٠۲۰/۱‏ والدارقطني : ”05/١‏ وعلي بن أبي طالب عند 
الدار قطني والحام : ٠٤١ ١45/١‏ واين عباس وابن عمرو بن العاص عندهماء وبعض بني مُدلج في 
المسند : ٠٠٠/١‏ وعبد الله الْمْدِْيَّ والعرّكي عند الطبراني کا في مع الزوائد 5١5 5١90/١:‏ . 
وأبو هريرة في المصادر التي خرجناها › فت العدد تسعة ولله المد . والعرّكيّ هو الْمُدلجِيّ . 





0 


باب المياه ١‏ 





الغريب والإعراب : 

الطهور : بفتح الطاء : مصدر من طهر ء ويطلق امما على آلة التطهير » فهو 
الطاهر بنفسه »› المطهر لغيره ¥ جاء في القاموس . 

الحل : مصدر حل الشيء ضد حرم ٠‏ والمراد بميتته : مامات فيه من الحيوانات التي 
لاتعيش إلا فيه » لاكل حيوان مات فيه . 

البحر : المراد به هنا مكانه » إذ لو أريد به الماء لما احتاج إلى قوله « مأاؤه » . 

هو سا :الطورن ‏ رر كو رما اقل للطيوى» لا دا مقي 
مستندة فتعمل عمل الفعل . 
البلاغة : 

عبر الني صلى الله عليه وسا بقوله : « هو الطهور » وهذا التركيب يفيد حصر 
الطهارة بماء البحر » لأن تعريف طرفي الملة من أدوات الحصر عند البلاغيين » ولكن 
النى صلى الله عليه وسا بهذه الصيغة لامبالغة في بيان طهوريته ليندفع الشك عن 
السائل اندفاعاً كلياً . والحقيقة أن ماء البحر قوي التأثير» لما فيه من الأملاح والمواد المؤثرة . 

وقد يقال : كان يكفي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم : عن البحر » أفنتوضاً 
به ؟ يكفي أن يقول : « نعم » » وهذا فيه اختصار في الكلام . 

قاشوات ان البياكل تعب اة مخطر حاء لخر اقرا الول 
كا شوك اله ٠‏ ان رك اليس حمل ها الفلل ين الماءفإن'توضانا باط : 
افكتوفا ة6 


فأجاب النى صلى الله عليه وسام بهذا الجواب ليفيد حكأ عامأ بطهوريّة البحر في 


باب المياه ٤۲‏ 





كل الأخوال ولميع أنواع التطهير من الأحداث » والأنجاس » أما إذا قال : نعم » فقد 
وا ع وي 0 > فكان جوابه صلی الله عليه 
وسل أ بلغ وأعظم في الفائدة حيث صدر بهذا اللفظ العام الشامل الجامع لامعاني الكثيرة 
؟] أشرنا . 


PEE A EE 
موضوع السؤال في قوله : « الحل ميتته » » وذلك مراعاة لحال هذا السائل » فإنه لما‎ 
استشكل طهارة ماء البحر كان استشكاله في حل ميتته أولى » بل لعل ميتة البحر هي‎ 
.. هنما اال ق در ينه فده ونا كان مايحتاج المسافر في البحر إلى الزاد‎ 
لذلك زاده هذه الفائدة مراعاة لحاجته الماسة إليها وإن لم يسأل هوعنها . قال القاضي‎ 
انو كران ارق "7ه ولك ت خافن الو أن عاب اا ا ها‎ 
عنه » تقيأ للفائدة » وإفادة لعلم آخر غير المسؤول عنه » انتهى . ويتأكد ذلك عند‎ 
ظهور الحاجة إلى الحم کا هنا لآن من توقف في طهورية ماء البحر كان عن العم بحل‎ 
+ ميتته مع تقدم تحر الميتة أشد ئوقا‎ 

الفقه والفوائد في الحديث : 


هذا الحديث حديث عظم وهو أصل ھن أصول الطهارة مشقل على أحكام كثيرة 
وقوأعد مهمه وقد تلقته الأمة بالقبول وتداوله الفقهاء ء في ا ورواه الأئمة 
الكبا 
ر 


E 5‏ 5 
قال الشافعى”" : ٠‏ هذا الحديث نصف عل الطهارة » . 
ونسوق لك هنا أهم تلك الأحكام : 
)١(‏ في كتابه القم ( عارضة الأَحْوَذيّ شرح جامع الترمذي ) : 44/١‏ وانظر فيه فوائد أخرى مما ذكرنا في 


البلاغة والاستنباط . 
(۲) فيا تقله عنه الحافظ أبو بكر الميدي . التلخيص الخبير : ۲ . 


باب ا مياه و 


: إن ماء البحر طاهر في نفسه مطهر لغيره » ووجه الاستدلال على ذلك قوله‎ - ١ 
امور فته رف جا الال عق ار د ل غل ات طا فى طهر له‎ ۶ 

۲ - إن الماء العظيم لا يضره ما يقع فيه من النجاسات . وهذا الحم مطلق في كل 
الأحوال ا هو ظاهر من الحديث » لكنه مخصص با إذا : تغير أحد أوصافه إجماعاً ج 
يأ . 


؟ - إن الحيوانات البحرية إذا مات في البحر بنفسها فإنها حلال ا نص على ذلك 
الحديث والظاهر عموم كل حيوانات البحر لأن قوله « ميتته » نكرة مضافة فتعم كل 
ماأضيفت إليه . فالظاهرأن الحم يشمل خنزير البحر وكلب البحر . وقد اختلف 
العاماء ف ذلك ؛ 


فذهڻ الع آل انا كنف لبس عل وو خرن الب الوا 
فلايحل أكله» واب الشافعية وآمالكية إلى أنه يحل كالسمك واستثنوا كثواها ی ف الررالر 
فإنه حكه ليس كحك السمك واستدلوا على إباحة الحيوانات البحرية كلها بظاهرهذا الحديث. 

واستدل الحنفية بقوله تعالى + © ود يحرم حزم عل" الخبائث € 1 الأعراف : لا/رلا6١‏ [ فإن 

الخيوانات الأخرف سوف الك دة ة لاستخبات الطبيعة النلية اياهاأ > 

وظاهر الحديث يدل أيضاً على أن السمك إذا مات وطفا على وجه الماء يحل أكله 
لعموم قوله :» الحل مينية » › وقد ذهب إلى ذلك الأئمة الثلاثة ١‏ 

وذهب الحنفية إلى أن التّيك اذا مات بنفسه وطفا على وجه الل الماء اء لايحل أكله ابل 
يكره كراهة , > لقوله صلى الله عليه وسلم : « ميا ألقاه البحر أو جَرَرَعنه فكلوه » ظ 
ومامات فيه وطفا فلا تأكلوه » أخرجه أبو داود وإسناده صحيح » لكن أشار إلى أن 
الراجح انه موقوف على جابر بن عبد الله واختاره بعض الحفاظ!" . 
)١(‏ أبوداود في الأطعمة ( أكل الطافي من السمك ) ٠۸/۲‏ وانظر نصب الراية 7١1/6‏ . 


اباي اميا 3 





ل ا ها يان السك اذا ساق وطها كان سا ادون دل 
ده مقر ا 
- استدل بالحديث على حل السبك الذي صاده مجوسي ومن لا تحل ذبيحته › 
ESRA‏ 1 يبنا 
ص ص x‏ 
الماع إذا أصابته نجاسة : 
- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إن 
الماء طهورٌ لا ينجّسة شىء » . أخرجه الثلاثة وصححه أحمد 9 . 
5 ص x‏ 


٣‏ - عن اي بي أمامة الباهليّ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « إن 
الماء لا ينجّسّه شىء إلا ماع غلب على ريحه وطعمه ولونه » . 


أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حات 0) . 


وللبيهقي :0 الماء و إلا أن 0 تغير ريحة أو طعمة أو لونة بنجاسة 
at‏ فيه ١‏ . 
X4 X4‏ ف 
)١(‏ انظر المذاهب والأدلة في شأن مسألتى السمك في المداية ج؛ ص ١ه ٠۲‏ . وحاشية القليوبي ۲١۷/٤‏ 
والموسوعة الفقهية ( أطعمة ) ف١٠‏ _ 
(۲) أستدل بذلك الإمام مالك ولذا أورده في كتاب الصيد ( صيد البحر ) معلقأ : ؟/دو؛ والدارمى في 
ااا 
)( ابووداوة ( ماجاء في بئر يُضاعة ) : ۷/١‏ والترمذي : 165/١‏ والنسائى : ۱۷٤/١‏ . ولفظ « إن » ليس 


عند النسائي ا يعلى من طريق آخر غير طريقهم ر ۱۲۹۹ 
9) أبن ماجه ( باب الحياض ) : ١14/١‏ . 


بان المياه ٤0‏ 





: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسو الله صلى الله عليه وسل‎ - ٤ 
. أخرجه مسا والنسائي‎ 


% x YH 


5 وعنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسام يقول : « ایبون أحدذك في 
الماء الدّائم الذي لا يَجْري ثم يسل فيه » . متفق عليه واللفظ للبخاري . 

ولفظ مسم : « لا يَبُوَنٌ أْحَدْكُم في الماء الدائم ثم يغتسل منه » : 

ولأبي داود من طريق عمد بن عجلان عن أبيه : « لا يبون أَحَدُكُمٍ في الماء الدائم 


ولا يَغتسل فيه من الجنابة » . 
x‏ ص x‏ 


أسانيد الأحاديث : 


أبو سعيد الخدري : سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري . وحديشه قال 

فيه التزمذي : « هذا حديث حسن » وقد اوا هذا الحديث ( انتهى : 
ع (۲ 
حنبل ويحى بن معين وابو مد بن حزم » 


: البخاري في الوضوء ( باب الماء الدام ) : ۵۲/۱ » ومسلم : ۱۹۲/۱ » اد دأود 1 ۱ » والترمذي‎ )١( 
. ۱۲٤۲/١ : وابن ماجه‎ › ٤٩/۱ : والنسائي‎ ١ 

(؟) التلخيص الحبير : 6 . 
وورد الحديث هذا اللفظ عن ابن عباس من طريق سفيان الثوري عنه عند ابن حبّان : ٤۸/٤‏ » 
والبيهقي : ١‏ » وبلفظ « لا يجنب » من غير هذا الطريق وقد خلط الخرج وجعلها كلها بلفظ 
« لاينجسه شيء » ولعل الافظ في ص ٤١‏ تصّحيف 5 نبهنا في تعليقنا على ابن حبان . كذا وقع 
الخلط حرج مسند أبي يعلى : 57 تحقيق إرشاد الحق الأثري . 


باب المياه 


وأما أبو أمامة فهو صّدَيّ بن عجلان الباهلي › نسبة إلى قبيلة باهلة . وحديثه 
هذا روي من عدّة أوجه » كلها تدور على رشدين بن سعد » وهو ضعيف!" . قال 
النووي في هذا الحديث : « اتفق المحدثون على تضعيفه » يعني الرواية التي فيها 
الاستثناء . 

وأما حديث أبي هريرة باللفظ الأول في النهي عن الغسل في الماء الداتم : 
« لايغتسل أحدة .. » فهو عند مسلم والنسائي بهذا اللفظ من طريق ابن وهب عن . 
عَمْرو بن الحارث عن بُكَيْرِ بن الأشج أن ¿ أبا السائب مولى هشام بن رَهْرَة حدثه أنه 


سمع أب هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يَغْتَسِل أحدَكُم في الماء 
الدائم وهو جنب » . 


وأكثر الرواة عن أبي هريرة رووا عنه النهي عن البول في الماء الدائم : « لا يبولن 
أحدك في الماء الداتم .. » ومن ذلك إسنادان قيل : إنها أصح الأسانيد : 


الإسناد الأول : عند الإمام البخاري » وهو : أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسم يقول : « لا يَبُوأنَ أَحَدَكُم في الماء الدام الذي 
لا يجري ثم تسل فيه ¢ . 


والثاني مونم رجر : مَعْمَرعَنْ هَمَام بن مُنَبّه عن أي هريرة عن مد 
رسول الله صلى الله عليه ولم فذكر أحاديث منها اوتادربول الدمل ا 
وسام : « لاتَبّل في الماء الدائم الذي لا يَجْرِي ثم تغتسل منه » . 


ومنها طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن الني صلى 
الله عليه وسلم قال : « لا يبولن أحدى في الماء الدام ثم يغتسل فيه » . وهو الذي في 
بلوغ المرام . وقد صرح الحافظ ابن حجر أن هاتين النسختين يُرْوَى بها صحيفتان 
مقار تان عن أن هريرة . 


باب المياه ۷ 
سبب ورود الحديث : 


قيل : يا رسول الله : أنتوضأ من بثر بُضاعة › وهي بثر يُلْقَى فيها الحيّض ولو 
الكلاب والنتن ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : « إن الماء طهور لا يُنَجّسة 


M0, 
٠. (( سيءَ‎ 


الغريب والإعراب : 


الماء الدام هو الساكن الذي لايجري ؟ فسّره الحويث الشريف 2 وقد احترز به 


وقوله 2 يغتسل فيه » ا نس لاء > وأما رواية « منه » : فالمعى 
أن يغترف من الماء . وحك الصورتين الانغهاس والاغتراف واحد قطعاً » فكل رواية 
تدل على الصورة المنصوصة باللفظ وعلى الأخرى بالاستنباط . 

قوله : « ثم يغتسل » المعروف في الرواية في الصحيحين ضٌ اللام في قوله : 
« يغتسل » على الإخبار » فلا يكون النهي متناولاً للغسل » وإنا المراد به الإخبار بأنه 
في مآل الحال يغتسل فيه » فلا يلوه بالبول . والتعبير ب«ثم» للاستبعادأن يفعل العاقل ذلك . 

أما رواية أبي داود فتفيد النهي عن كل واحد من الفعلين » لكن راو يا تمد بن 
مشكل الحديث : 

٠ استشكل بأنه كيف تُلْقَى في البئر هذه النجاسات والنتّن » وهو خلاف عادة‎ ١ 

)1( ۴ في السنن . وبّضاعة بضم الباء » دار بني ساعدة بالمدينة وبأرها معروفة والحيّض : جمع حيضة › 

| وهي اَرْقَة التي تَسْتَعْمَلَ في دم الحيض ٠‏ والنتن الشيء المنتن . 
(۲) شرح مسام : A/T‏ . 


)2 لذلك لم نر الخوض في تجويزابن مالك النصب والرفع وماأثر عليه . وانظر فتح الباري : 74/١‏ , 
وشرح مسل : ۱۸۷/۲ ء وانظر مغني اللبيب لابن هشام : ٠١8/١‏ . ْ 


باب المياه ۸ 


الناس كلهم فضلاً عن مسام » فضلاً عن الصحابة رضي الله عنهم ؟ والجواب : أن البئر 
تقع في أرض منحدرة » فكانت السيول تتجه إليها وتجرف فيها هذه الأشياء » ا ذكر 
الخطابي » قلت : وهذا يجعل البئر تسيل وتجري مدة من الزمن » وقد رأيت بُقعتها 
قبل أن تَشْغْل بالمباني وهي منخفضة کا ذكروا » كان ذلك سنة ٠۳۸١‏ و 1187 هجرية » 
لا ارق ال فال وى دري الد ال :ف لد الثورة ا 
الإسلامية . 

١‏ قد يُسْتَشْكَلَ اختلأف حديث أبي هريرة » أنه تارة ورد في النهي عن 
الاغتسال في الماء الدام » وتارة عن البول فيه ؟ 

والجواب أنما حديثان منفصلان يروما أبو هريرة » وليسا حديثاً واحداً . وذلك 
لكثرة مرويات أبي هريرة رضي الله عنه . لذلك ميزناهما عن بعضها خلافاً للتن بلوغ 
المرام اا قاو نات يغتسل منه » و« يغتسل فيه او أنه 
لاتعارض بينها » لأن حك الاغتسال والاغتراف واحد . 
استنباط الأحكام : 

١‏ دلت الأحاديث بظاهرها على أن الماء الكثير لا ينجسه شيء أبداً » ولكن 
هذا مقيد با إذا تغير أحد أوصافه فإنه ينجس وذلك بالإجماع على ذلك فكان الإجماع 
مقيدأ لإطلاق الحديث » وأما حديث أبي أمامة المصرح بالاستشناء أي بقوله : « إلا 
الأحاديث الصحيحة . ولكن الإجماع جاء على وفقه وقيّدَ العاماء به الأحاديث . 

دل قافر خد ومح ادرف « الماء لا ينجسه شيء » على أن الماء 
القليل كالكثير لا ينجس إلا بتغير بعض أوصافه لأنه لم يخصص الماء بمقدار معين فشمل 
القليل والكثير . وقدر القلتين ودونه وأكثر منه . 


باب المياه 3 


ودل حديث أبي هريرة : « لا يَبُولَنَ أحدة في الماء الداتم » على أن الماء الساكن 
إذا أصابته نجاسة أفسدته » ولو م يتغير أحد أوصافه ؛ لأنه لم يفرق في النهي عن البول 
بين الماء القليل والكثير » لكن يخرج الكثير من الحديث بدلالة الإججاع على أنه 
لا ينجس الماء إلا أن يتغير شيء من صفاته . فبقي التعارض بينه وبين حديث 
أبي سعيد في الماء القليل الذي أصابته نمجاسة ولم تغيره » فيإنه ينجس بقتضى حديث 
ف هريرة ولا ينجس ها أفادة حديث ان سعيك . 

كا حلفت حب الط اهر دلالات الاحاد يث الواردة في حك الماء إذا أصابته نجاسة 
اختلفت مذاهب العاماء في هذه المسألة واختلفت مواقفهم من أحاديث الباب أيضاً , 
لكنها ترجع إلى أمر أساسي يكن بوجبه أن نجعلهم فريقين : 

الفريق الأول : ذهبوا إلى التفريق بين القليل والكثير ‏ على تفصيل بينهم سنأتي 
قل د کر :فقالوا ان كان الماء کر ل بی إلا ان ر جد أوضافنه:وهى هذهب 
الحنفية والشافعية والحنبلية » وإن كان قليلاً ينجس ولو لم يتغير أحد أوصافه . 

الفريق الشاني : قالوا : لا ينجس الماء بوقوع النجاسة فيه إلا إِنْ تغير أحد 
أوصافه » قليلاً كان أو كثيراً > وهو مذهب المالكية في المشهور عن الإمام مالك . لكن 
)١( : 5‏ 
قالوا : یکره التوضۇ به مع وجود غیره . 

استدل الفريق الأول على نجاسة القليل من الماء بحديث أبي هريرة » لأنه حك 
بالنجاسة على كثير الماء وقليله » وخرجت المياه الكثيرة بدلالة الإجماع فبقى المراد 
بالحديث الماء القليل » ويكون ذلك مقيداً لحديث أبي سعيد الخدري . 

واستدل المالكية بحديث أبي سعيد الخدري » فإنه مطلق يصدق على القليل 
)١(‏ وأما غير المشهور عن مالك وهو قول ابن القاسم فهو أن قليل الماء كآنية الوضوء والغسل ينجسه قليل 


النجاسة وإن لم تغير النجاسة أحد أوصافه . انظر شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني وحاشية العدوي 
عليه : ۱۳۸/۱ و ١5١‏ . وشرح الدردير : 55/١‏ . 
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والكثير » واستدلوا بحديث ولوغ الكلب وبحديث بول الأعرابي في المسجد . وسندرسها 
إن شاء الله » وأجابوا عن حديث أبي هريرة بأن النهي فيه مول على الكراهة » لأمر 
تعبدي PET‏ « او وة : 

وقد استشكل هذا الجواب من المالكية بأنه إذا جعل النهى عن البول للكراهة 
يسمر حم حديث أبي هريرة في القليل والكثير» ولكن يستلزم حمل اللفظ على المجاز 
بدون قرينة موجبة لذلك » لأنه حمل النهي على الكراهة » ومعلوم أن النهي يدل 
حقيقة على التحريم » فلا يعدل عنه إلا بصارف ولاصارف يصرفه › فلابد من حمل 
الحديث على القليل من الماء ‏ سلك الحنفية ومن معهم . 

ويأتي مزيد بيان لذلك . 


إن الى عن الأفعبال ق حديث أن.غريرة ابولق ٠>.‏ ليس خاضا 
بالفْسّل » بل إن التوضوٌ كذلك ينهى عنه » وقد ورد في بعض الروايات « لا يبولن 
أحدم في الماء الدائم ثم يتوضاً منه » أخرجه الترمذي » ولول يرد لكان معلوماً قطماً 
لاستواء الوضوء والغسل في هذا الحك لفهم المعنى المقصود أنه التنزه عن التقرب إلى الله 
تعالى بالمستقذرات . 

؛ - علق الحديث النهي عن الغسل والوضوء على البول في الماء » فلو بال في كوز 
ثم صبه في الماء مثلاً » وكذلك لو تغوط فهل يختلف الحم ؟ 

شذ الظاهرية وذهبوا إلى أن الحم يختلف ولا يتعلق النهي إلا بالتبول في الماء 
اة وبالبائل فقط . فقالوا مالفظه :2 يحرم عليه وحده الاغتسال بدلك الماء 
والوضوء منه سواء لصلاة فرض أو نفل . 

لکن لايحرم عليه ولاعلى غيره شربه إن ل يغير البول شيئاً من أوصاف الماء . 

كذلك مل خل غر البائل:ق الماء ووو عمال ته 


0١ E 





۴ أنه يحل مطلقاً إذا بال خارج الماء ثم وصل البول إليه !! 

وكذلك إذا عوط في ماء جا ز أن يتوضاً منه إذا لم يُعْيّرْ أحد أؤصافه » لأنه تغوّط 
الام 

وذلك مذهب غريب يُعلم بطلانة قطعاً » لأن العم القطعي حاصل باستواء 
الأمرين في أا يصيبان الماء بالنجاسة » وأن المقصود اجتناب ماوقعت فيه النجاسة 
من الماء » قال الإمام ابن دقيق العيد”" : « وليس هذا من جال الظنون بل هو مقطوع 
به » . وقال النووي : « وهذا الذي ذهب إليه خلاف إجماع العاماء وهو أقبح مانقل 
عه في امود على الظاهر e‏ 8 


٥‏ يدل حديث مسا : « لا يغتسل أحدك في الماء الدام وهو جنب » على مسألة 
الماء المستعمل » وظاهر الحديث يدل على أن الاغتسال في الماء يفسده بدليل النهي › 
وكذا الوضوء » لأن النهي وارد على مجرد الغسْل » فدل على وقوع المفسدة لأماء بمجرد 
الغسل فيه » أو الوضوء > وهي خروجه عن كونه صالحاً للتطهير به » إما لنجاسته أو 
لعدم طهوريته أي كونه طاهراً بنفسه لكنه لا يطهرٌ غيره . 

والماء المستعمل : هو الماء الذي اسْتَعْملَ لرفع حدث : وضوء أو عسل » أو لقربة 
أي طلب ثواب كالوضوء على الوضوء . عند الحنفية والمالكية . 
الطهارة » كالغسلة الأولى في الوضوء أو الغسّل الواجبين . 


وظاهر الحديث يشمل بالحك القليل والكثير » لكن يستثنى الماء الكثير » الذي م 
(۱) كذا صرح أبن حزم وتقلنا عنه بحروفه . المحلى : 181١/١‏ . 


(۲) انظر كتابه العظم إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام : 70/١‏ . 
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يتغير شىء من أوصافه › لانعقاد الإجماع على طهارته المطلقة › مع ملاحظة ماعرف 
من تقدير الماء الكثير في المذاهب . 

ما الماء الب القليل فنصي مها بحر انتسالة عع الأعقاء وكا بحر 
الماء المتصل بالأعضاء فقط مستعملاً في حال غمس الأعضاء فيه عند الحنفية والمالكية . 

ا ن إل ان الال طافش بشم فر نمطي ومن لد 
ويطهر الحَبَثْ » فهو عندم لا يصلح للوضوء ولا الغسل » ويصلح أن يزيل النجاسة 
الحقيقية » وذهب المالكية كالحنفية لكن قالوا : يجوز استعاله مع الكراهة في رفع 
الحدث أو اغسال ممدوب مع وجود غيره > وسيب ذلك أن النفيّئن تعافه . 


ومذهب الشافعية والحنابلة في الماء الذي حك أنه مستعمل أنه طاهر غير طهور . 
اق لا يرفع الخدت ولا ادل د" 

وقد فسّر كل مذهب الحديث حسما ذهب إليه » والثلاثة جعلوه لفساد الماء الذي 
و فاسولوا د يك ان معد و ت ا 
لايجنب » » وبأدلة أخرى . سيأتي بعضها . وفسرها غيرم أنها في غير الاستعمال المذكور 
عندم » توفيقاً بين الأحاديث!" 

5 دل الإجماع على تأثير تغير صفة الماء في نجاسته » وذلك يدل على أن الماء الذي 
تغير بالنجاسة يطهر إذا عولج بما يزيل آثار النجاسة بالوسائل الفنية . وقد أخذ 
العاماء المعاصرون بذلك . 


ونقول : إنه يضاف إلى ذلك جعل الماء جارياً » فيطهر عند الحنفية أيضاً . لكن 
لانوصي به في الشرب أو صنع الطعام 5 
)١(‏ المداية : ٩/۱‏ - ١٠ء‏ وشرح المنهاج : ۲١/۱‏ › والمغني لابن قدامة الحنبلي : ١/355-88ء2‏ وشرح الدردير 
على مختصر خليل بحاشية الدسوقي : ٤١/١‏ ۔ ٤١‏ . 


(؟) ارجع لأجل المزيد من فوائد الحديث إلى شرح النووي على صحيح مسل : 188/5 - 188 » وفتح 
البأاري : ۲۶۰/۱ - ۲٤۲‏ . 
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٦‏ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « إذا 
کان الماء قلتين لم يَحْمل الحْبَثْ ( ٠‏ وف رواية :م ينج 00 
أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان والحاك(١)‏ 1 


إسناد الحديث : 


DD ay‏ ين و مالقا 
ومساماً - وقد احتجا بجميع رواته © . 


لكن الحا معروف بتساهله وقد طعن كثير من العاماء في هذا الحديث وضعفوه 
غلة الاقيطرا فى الد و ال 

أما الاضطراب في السند فالحديث روي من طرق عديدة اختلف الرواة في 
انتنافها : 


وأما الاضطراب في المتن فقد روي بلفظ « إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث ل 
ينجس » ... وروي بلفظ : « إذا بلغ الماء قلة ... » وبلفظ « أربعين قلة .. » . وهذا 
ااا 


غریب الحديث : 


القلة : هي الجرّة . ولم يثبت في شىء من الحديث بيان نوع الجرة وصفتها ء إلا 
1 ا 8 . ۳ : ١‏ ا 1 
أن الشافعية فسروها بقلّة من قلال هجر" واستنبطوا ذلك من شهرتها لكثرة ذكرها في 
)١(‏ أبو داود ( ماينجس لماء ) : ۱۷/١‏ » والترمذي : 47/١‏ » وسكت على الحديث والنسائي : ١/5/١‏ 
وابن ماجه : 171 » والمستدرك : ۳۲/١‏ ء وموارد الظمآن إلى زوائد صحيح ابن حبان للهيثمي : ٠١‏ . 
() عن نصب الراية بتخريج أحاديث المداية للحافظ جمال الدين الزيلعي » وفيه بحث واسع جداً 
فانظره : ۱۰٤/۱‏ ۔ ۱۱۲ . 
(۲) هجر : قرية من المدينة وليست هجر البحرين » وكانت تعمل بها القلال تأخذ الواحدة منها مزادة من 
الماء . سميت قلة لأا تقل أي ترفع وتحمل . النهاية لابن الأثير مادة قلل : 708/6 › وانظر مادة 
« هجر » في مراصد الاطلاع ص ۱٤٥٩‏ . 
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أشعار العرب . وجعلوا المراد منها الحجم الأكبر . وبيّن الإمام حَمّد الخطابي"" الدليل 
قل اماي الارن الان اللي عدر ده دل هل أنه را 
اكبرها لأنهلافائدة ق دين فلن خرن مع القدرة عل التقيد ير رأة رة 
وتَقَدَرٌ القلتان بأربعة ومائتين ( ٠١6‏ ) كيلوغراماً من الماء . 

الح :اراد ها الجن 5 فر الةو 

وقوله : « لم يحمل الخبث » معناه لم يقبل النجاسة بل يدفعها عن نفسه . 


فقه الحديث : 


دل ظاهر حديث ابن عمر على أن الماء إذا كان قلتين فأكثر لا يتنجس أبداً إلا إذا 
تغير شيء من صفاته بدليل الإجماع » وإذا كان أقل من قلتين فإنه يتنجس إذا أصابته 
النجاسة ولو لم يتغير شيء من صفاته » وجه دلالته أنه جعل قدر القلتين لايحمل 
الخبث » فدل بمفهوم الخالفة على أنه إن لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث يعني يتنجس 
ولو م يتغيرشيء من صفاته . وهذا معارض لحديث أبي سعيد في القدر الذي ل يبلغ 
القلتين . 

وقد اختلفت مذاهب العاماء في هذه المسألة واختلفت مواقفهم من أحاديث الباب 
ا 

فو اليا | بوعدينة وساحياء وع ثتياء لر ا ا ا 6ق کا 
لاتضره النجاسة إلا إذا غيرت أحد أوصافه » وإن كان قليلاً تنجس يجرد ملاقاته 
للنجاسة . فعمل بحديث أبي سعيد في الماء الكثير وحمل حديث أبي هريرة على الماء 
القليل » وقد جُعل الماء الكثير مفوضاً إلى رأي المبتلى به" . 


() في معالم السنن شرح سنن أي داود : 75/١‏ وماذكرناه هو محصل كلامه . 
(۲) انظر الدر الختار ومتنه تنوير الأبصار : ٠۷۷/١‏ . 
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وأرجعه العلامة المرغينايّ الحنفي صاحب كتاب المداية إلى الاعتبار بالتحريك , 
لك بالا يدرك اجو ط فة رك الطرق اا تر واا كتين الد 
وقيل : يُعتبر بالمساحة الل بن الحسن » وقدّرها بعشرة ة أذرع في 
عشرة ة أذرع ال المتتأخرون للفنتوى مراعاة لحال العوام وعجزم عن تطبيق 
TEN‏ 

ولم يأخذوا م ولاالمالكية بحديث القلتين في تقدير الماء الكثير لما سمعت من القدح 
N O EDT‏ ان دار القلقت لا وی ولم يثبت في تحديده 
شيء » وبأنه إغا يعارض حديثهم بطريق مفهوم الخالفة ودلالة المفهوم ضعيفة لا تنهض 
في هذا المقام . 

وذهب الشافعي وأحمد'" إلى العمل بحديث القَلْتيْن وقالا : إن الإجماع انعقد على 
أن كاه الکو جا لا مجن عق ر و كنت مويه القن ف ديه ا 
الكو الذق لأ ميل الت فاخ ية وق نا دوك الف اا قت خد 
أن هريرة. 

وأجابوا عن دعوى اضطراب الحديث بأنه من قبيل تعدد السند وأن الراجح في 
متت هو ادا بل قلتي :فلا اضطرابع فق دوك رامنا القول امه مارت ووی 
اا الماء طهور لا ينجسه شيء » » فإن مفهوم المحالفة حجة عند 
الشافعية فيصلح لتخصيص لتخصيص الحديث . 

الف ا أن مذهب الحنفية قد جمع بين الأحاديث المسَلّمة في الباب 
وعمل بها . وأن سبب الخلاف هو اختلاف الاجتهاد في صحة حديث القلتين » وقد 
طال البحث في ذلك جدأ من الفريقين . 

. ۱۷۷/١ : وردانحتار‎ ۰٩  مه/١١: الهداية‎ )١( 
. ۲۹/۱ : المرجعين السابقين نفس لمكان » ونيل الأوطار‎ )۲( 


(۳) شرح المنهاج لامحلي : 71١‏ » والمغني لابن قدامة : 5١/١‏ ومابعدها . وفيه تحليل واسع للآدلة 
والمذاهب . 
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وقال أبو عمر بن عبد البر في التهيد : « ماذهب إليه الشافعي من حديث القَلّتين 
مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر لأنه حديث تكلم فيه جماعة من 
أهل العم » ولأن القلتين م يوقف على حقيقة مبلغهها من أثر ثابت ولاإجاع 7 
x4 %‏ 4 
الاغتسال بمَضل الْجُنّب : 


۷ - وعن رجل صحب التي صلى الله عليه وسلم قال : « نجى رسول الله صلی الله 
عليه وسم أن تغتسل المرأة ة بقضل الرجُل » أو الرجُل بقضل المرأة » وَلْيَغْتَرفا 


” رواه أبو داود والنسائي . وإسناده صحيح . 


۸ دوفو سه الله ين عبان رطق ا عا ون رسول الله صلى الله عليه وسل 


ال سر هة 


کان کا ا أخرجه مسام [ وابن ماجه ] . 


ولأصحاب السان E‏ 0 ج الني صلى الله عليه وسم في جَفنة . 
فجاء ليغتسل منها » فقالت : إني كنت جنّباً . فقال : « إن الماء لابجب » . 


وصححه الترمذي . 
الأساننت: 


حديث النهي » تفا ا ره بفضل الرجل 2 El‏ هكذا | داود 
والنسائي من طريق داود بن عبد الله عن حُميد الحمُيّري قال لقيت رجلا صحب الني 


صلى الله عليه وسل أربع سنين ا صحبه أبو هريرة قال : « نبى ... ندا اة 


د داود . ووقع عند أحمد والنسائى تسمية داود هذا داود الأودى" 


(0) نيل الأوطار : ۳٠/١‏ . 

)١(‏ أبوداود في الطهارة ( النهي عن ذلك ) أي عن الوضوء بفضل 0 ترق 1ل والنساتي [ النهى 
عن الاغتسال بفضل الجنب ) ٠٠١ : ١:‏ رق 758 . والمسند : ۔ 1١١‏ وه : ۳۹۹ مثل النسائي 
بزيادات في المتن . 
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١‏ -قله» عن رجل صحب التي صل الله عليه وس » وهذا في مع الرسل أ 
ا وی 
E,‏ يني اليد يف قال" دي ونعرى MIN‏ 
معنى المرسل مردودة > لأن إهام الصحابي لا يضر › وقد صرح القايمي با اة 4 
ودعوى ابن حزم أن داود الذي رواه عن حُمَّيد بن عبد الرحمن الحمُيّري هو أبن يزيد 
الأودي وهو ضعيف - مردودة » فإنه أبن عبد الله الأودي وهوثقة »2 وقد صرح باسم 
أبيه ا دأود وعيره 4ه 
قلنا : ويشهد للحديث حديث الحم بن عَمُرو الغفاري « أن النبي صلى الله عليه 
وسم هى أن يَنَوَضَّأ الرجل بفضل طَهُّور المرأة » أو قال : بسؤرها » أخرجه أحمد 
والترمذي 5 دأود وابن ماجه وقال الترمذي : « حديث حسن » . انتهى . وصححه 
ا 
بن حبان . 
والمراد بالسؤر بقية الماء من الطّهور ء أي الماء الذي يتطهر به » وليس بقية ماء 
الخرية : 
وأما حديث ابن عباس « ... يغتسل بفضل ميونة مف وأخرجه مسم وأحمد من 
طريق واحد » وأخرجه أبن ماجه » لكن من طريق أخر غير طريق مسلم وأحمد » وهو 
يقوي الحديث"" 
(۱) کا في نيل الأوطار : 5١ 56:١‏ . 
() أبوداود في الموضع السابق والترمني ١:‏ :۹۲ 58 رق 78 18 والنسائي ١٠:‏ : ۱۳۰ رق ۲۲۸ 
وابن ماجه : ١‏ : ۱۳۲ رق ۲۷۲ . والإحسان بترتيب صحيح أبن حبان : > : ۷١‏ وانظر تخريجه في 
التعليق هناك . 
)2 إشارة إلى رد قول من تكلم في الحديث . انظر نيل الأوطار : ١‏ : 1؟وصححه الدارقطني من وجهين 
رواه بها 05:١:‏ . 
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أما رواية السنن فقال الترمذي فيها : « حديث حسن صحيح » ' . وصححه ابن 
ولا 
خبان 


وقوله : « بعض أزواج الني صلى الله عليه وسلم » مبهم فسرتته رواية ية الدارقطني 
أنها ميونة رضي الله عنها . 


الممردات : 
فضل الرجل : وفضل المرأة : ما يزيد من الماء بعد الاغتسال قليلاً أو كثيراً خلافاً 
لمأ ادعاه أبن حرم 5 


بعض أزواج الني صلى الله عليه وسلم : هي مهونة ا في بعض الروايات . 
جَفنة : بفتح الجم وسكون الفاء : أعظم ما يكون من القصاع . 
جا + الراد هنا خا يواض الكت مَنْ أنزل المي أ وجامع . 
يُجَنِب : بضم الياء وكسر النون من أَجْنَب . ويَجْنب بفتح الياء وضم النون من 
جنب بفتح الجم وضم النون على وزن كرم وجنب بكسر النون كفرح » وبفتح النون 
۲ 
أيضاً > وهو جُنْب » بض الم والنون يستوي فيه الواحد والجمع'"" . 
الاستنباط : 


ب أقاد ديف اليجل من المحبايةةه تن :. أ تل اة فة 
الرجل .. » وحديث الحم الغفاري أنه لايجوز للرجل أن يتطهر با بقي من ماء 


)00( أبو داود ( الماء لا يجنب ) : ٠: ١‏ رق 18 والترمذي ( الرخصة في ذلك ) ٠٤:‏ رق 14 والنسائي أول 
الميام : ١۷٣ : ١‏ ر ۴۲۵ وابن مأجه :۱ : ۳۲ رم ۰ . 

(؟) ابن حبان : ٤‏ : 78 رق ١5١‏ والدارقطني : ١ : ١‏ . وقد سها من عزاه لابن خزيمة والحام , فإنها 
رويا حديث « لا ينجسه شيء » . وانظر التعليق على الإحسان . 

() النهاية في غريب الحديث والقاموس ( جنب ) . 
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تطهرت منه أمرأة » وكذا العكس » ونقل ذلك عن بعض الصحابة والتابعين . وهو 
مذهب الحتبلية في فضل طهور المرأة من حدث أصغر أو أكبر إذا خلت به ؛ لا يصح 
تطهر الرجل به من حدث أصغر أو أكير'" . 

١‏ أفاد حديثا ابن عباس في اغتساله صلى الله عليه وسلم بفضل ميونة جواز 
تطهر الرجل بفضل ماء تطهرت منه امرأة » وكذا العكس » لأنه لم يعهد في الشرع 
ييز الرجال عن النساء في هذا » وجه الدلالة فعل الني صلى الله عليه وسل لإهو دليل 
الجوازء وكذا قوله « الماء لا مجنب » وهو تقرير قاعدة عامة يستوي فيها الرجال 
والنساء والني صلى الله عليه وسلم والأمة . وهذا قول جماهير الفقهاء » إلا مَنْ أشرنا 
ال 

وقد أجيب عما خالف ذلك بأجوبة أحسنها أن المراد بأحاديث النهي تحريم 
الوك والفنل غا اقفظ من الأعضاء+ لكوته قر عنان الا ذلك مستميلا + :والمراد 
بأحاديث الجواز ما بقي من الماء بعد الاغتراف منه للوضوء أو الغسل . وهذا جواب 
اا 

يؤيد ذلك ماعلم من أدلة الشرع إبطال ما كانت عليه اليهود » فقد كانوا يجتنبون 
المرأة الحائض ولا يؤاكلونها ولا يشاربونها . وأدلة أن المؤمن لا ينجس » وغير ذلك كثير 
من أدلة الشرع تدل على طهارة بقية الماء من وضوء المرأة أو الرجل دون أي تحفظ ولو 
ار 

۴ أما اجتاع الرجل وامرأته على الوضوء أو الغسل من إناء واحد فجائز أيضاً 
متفق عليه لااختلاف فيه . والأحاديث في ذلك متضافرة قاطعة » منها : 





عن عائشة رضى الله عنها قالت : « كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه 
وسم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة » . متفق عليه . 
(۱) كشاف القناع للشيخ منصور البهوتي :۱ :۲۸ و٣ ٣۷‏ . 
0( في معالم السنن : ١‏ : ۸۰ . وانظر نيل الأوطار : ١‏ :١7و55‏ . 
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ولسلم في رواية : « فيبادرني حتى أقول : دع لي > دع لي » . 
وللنسائي :» أبادره ويبادرني حتى يقول : دعي لي « أقول أنا : دع 8 قل 


وفي ذلك حجة المذهب الصحيح في التطهر بفضل طهور المرأة » لأنه لابد أن 
يسبق أحدها الآخر في إتهام طهارته » فيكون أخذ الآخر من الماء محذوراً » وهو خلاف 
الثابت في السنة . 

عاق ديك ابن عباس دلالة عل خواز اغتراف الت من ألا القليل وان 
00 اا و يي بار ري 


اناس الجنب فيه إا م يكن عليه نجاسة » لأنه لافرق بين جيع ن الجنب وبين 
ئ 


۹ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » طهؤة انأ 
أحد کم ! اذا وَل فيه الكَلْبْ أن لَه سبع مَرَاتِ ولاه“ بالترّاب ¢ . 
أخرجه مسام . وفي لفظ له : « فَلَيرقّه » » وللترمذي : « أَخْرَاهٌنَ أو أولاهُن بالتراب » . 


)١(‏ البخاري في الغسل ( باب هل يدخل الجنب يده .. ) : ١‏ : 7ه ومسلم في الحيض ( القدر المستحب من 
الماء ... ) ١15:1١:‏ وأبو داود في الطهارة ( الوضوء بفضل المرأة ) : ٠١ : ١‏ والنسائي في الطهارة 
yS‏ ل د زاین فاخ 2215 

)۲( الفتح ١:‏ : 404 . وانظر المذاهب في فضل طهور المرأة في مغني أبن قدامة 5١6:٠:‏ واختار فى 
تفسير الخلوة الانفراد وأن المع تعبدي وكشاف القناع : ۱ ۲٣:‏ وانظر المجموع :۲ :۲۰۷۰ ۔ ۲٠۹‏ 
وذكر وجوها من الأجوبة عن حديث النهي . 


نات اة + 
سند الحديث : 
الحديث صحيح أخرجه مسل والترمذي والنسائي . 


وأخرج البخاري ومسل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : 
« إذا ضري الک ف إناء احد د لليسيلة يها ولد والتيباتن : » فة ثم 
للدت تاف" م ولاس اناري ف مويك E‏ دون يه 


مد بن سيرين وهو إمام جليل . والراجح رواية : « أولاهن » لأا رواية أكثر الحفاظ 
وأعلام ضبط . 
الغريب : 

طَهُور : بضم الطاء مصدر من طهر » والمراد : تطهير . 

إناء أحدك : يشمل جميع الأواني » وأما ما يوضع فيه الماء من غير الأواني » فم 
يُذكر في الحديث » ولكنه يدخل ف المعنى » إلا أنه ذكر الإناء مراعاة للعادة الغالبة . 
وهي أن يجعل الماء في الأواني . فإذا جعل في شىء آخر غير الأواني يكون له حك الآنية 
أي 

ولغ : يقال : وَلْعْ الكلب في الإناء يلَع بفتح اللام فيها وُلُوغا إذا شرب بطرف 
لسانه . قال أبو زيد : يقال : وَلّعْ الكلب بشرابنا وفي شرابنا ومن شرابنا . 


ليّرقه : هذا فعل مضارع مقرون باللام فيفيد الأمر . أي يجب أن يصبه ويلقي 

المأء . 

)۱( البخاري في الوضوء ( الماء الذي يُغْسَل به شعر الإنسان ) ٤١ : ١:‏ ومسلم : ١1١:1١‏ وأب كاوق + 3 
۱۹ والترمذي : ٠١١ : ١‏ والنسائي في المياه ( سؤر الكلب ) ۷٩ : ١:‏ - ۱۷۷ وابن مأجه :۱ : ۱۳۰ من 
حديث أبي هريرة وابن عمر ليس فيه ذكر التتريب وأخرج حديث عبد الله بن مغفل وفيه « عفرو 
الثامنة بالتراب » . وهو مخرج في صحيح مسلم . 

(۲) وقد اعتنى البيهقي بروايات الحديث واختلافها في شأن التتريب في كتابه السنن الكبرى فليرجع إليه : 
YET:‏ 
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لِيَغسِلّه : مضارع مقرون باللام فيفيد الأمرأيضاً » ولكن لا يتوقف الصب 
والغسل على أن يكون الفاعل هو مالك الإناء » بل يصح أن يصبه وأن يغسله شخص 
آخرء وإفا ذكره لأنه في الغالب هو الذي يقومٌ بذلك . 
الاستنباط : 

دل الحديث على أحكام كثيرة ويتفرع عنه أمور يمكن أن تشغل رسالة خاصة , 
ونكتفي من ذلك بالأحكام الآتية : 

١‏ نجاسة ماولغ فيه الكلب من شراب أو طعام وهو مذهب الجهور واستدلوا بهذا 
الحديث من وجهين : 

الأول : قوله : « طُهور إناء أحدك » فهذا يدل على نجاسة ماولغ فيه الكلب »› 
لآن الطيازة لاتكون الا عق كدت أو نكن + وظاهر ان الاناء لا حدق لد قدل عل 
نجاسة ماولغ فيه الكلب . 

الثاني : الأمر يإراقة سؤر الكلب ؛ « فليرقه ... » ولو كان طاهرا لم يأمر يإراقته 
خوفا من ضياع المال » فدل الأمر بالإراقة على نجاسة سؤر الكلب . قال الإمام 
النووي : « ولا فرق بين الكلب الماذون في اقتنائه وغيره » ولا بين كلب البدوي 
والحضري » لعموم اللفظ »" . 

وخالف المالكيون فقالوا : إن ما ولغ فيه الكلب طاهر لأن الله تعالى أباح لنا صيد 
الكلاب ولم يأمر بغسله » فدل على طهارة سُوره » وإلا لم يجزأكل صيد الكلب إلا بعد 
غسله . وأجابوا عن هذا الحديث بأنه جاء للتعبد لاللنجاسة › وأبدى بعضهم حكة 
الإراقة والغسل » أا لمراعاة جهة الطب کا ذكر الحافظ بن حجر . 

والذي يظهر أن مذهب المهور أكثر احتياطاً في هذه المسألة » وأنه أقرب إلى دلالة 


)1( شرح ملم :5 ۱۸٤:‏ . 
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الحدمفه :وما اتتعدلال الال ر 0 الد فا يعار المد ن ال انا 
صيد الكلب المعلم » والحديث أمر بالغسل منه فنغسل الصيد ثم نأكله علا بالدليلين › 
وحكة الطب لا قنع الحم بالنجاسة » لأن مراعاة جانب الصحة وقواعد الطب متوافر 
في التطهر من سائر النجاسات . فلا يصلح التعليل بحكة الطب لمنع الحم بالنجاسة . 

ومن هذا نرى قوة مذهب الجهور القائلين بنجاسة سور الكلب : 

؟ - أن الإناء الذي ولغ فيه الكلب يُغْسَلَ سبح مرات . لأن النى صلى الله عليه 
وسلم أمر بذلك ٠‏ وقد اختلف العاماء في هذا : 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الْمَسُْل سبع مرات واجب » لأن 
الحدية افر يلك وار رجو .نحي انول يا اننا ةا اباي 
تعبدي » وأما عند غيرهم فلأجل تطهير النجاسة . 

وذهب الحنفية إلى أنه يجب غسل الإناء ثلاث مرات فقط » ويستحب الإقام إلى 
البو غلا لديف ظ 


واستدلوا بأن نجاسة الكلب أخف من الغائط ؛ ولم يجب في الطهارة من الغائط أن 
نغسل الإناء سبعأ فنجاسة سؤر الكلب أولى أن لا يجب فيها التسبيع . 

ومن وجهة أخرى فإن أبا هريرة رضي الله عنه راوي الحديث قد أفتى بالقَسْل من 
ولوغ الكلب ثلاث مرات » فدل على عدم وجوب الغسل سبعاً . 

وأجابوا عن الحديث بأنه مول على الندب والاستحباب ؛ أن يغسل من ولوغ 
الكلب سبع مرات » والدليل على ذلك القرينة التي ذكرناها ء ثم فعل راويه 
أبي هريرة . 


)١(‏ انظر الهداية : ۱ : ١١‏ وشرح المنهاج : ١‏ : 76 والمغنى : ١‏ : 57 57 ومذهب مالك في شرح الدردير 
على مختصر خليل وحاشية الدسوق ٤٤ ٤۴ : ١١:‏ . 
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وقد نقد المهور مسلك الحنفية ولم يقروا أدلتهم » وذلك لأن شدة التجاسة في 
الأشياء واقتضاء بعضها تطهيرأً أقوى من الآخر هذا أمر تعبدي لا مجال للرأي فيه » فإذا 
كنا نستقذر الغائط أكثر من سؤر الكلب فلا يلزم أن يكون سؤر الكلب أخف في 
تغليظ التطهير والتشديد فيه » بل ذلك مفوض لأمر الشارع لأن الحم بنجاسة الأشياء 
امن ی لاااجتهاد فيه . 

وأيضاً فإنه قد روي عن أبي هريرة يإسناد صحيح أنه أفتى بالغسل سبعاً فلا حجة 
فيا تقلتم عنه أنه أفتى بالثلاث » فإنه يحمل أن يكون ذلك اجتهاداً منه » أو نسياتناً 
للحديث الذي رواه » والحديث يفيد الوجوب فلا يصح أن تقول إنه للاستحباب إلا 
بدليل يصلح لذلك » وليس ثة دليل . | 

۲ - تتريب الإناء الذي ولع فيه الكلب بالتراب » لأن الحديث أمر به » وهو 


مدهي الشافعن وا دين عطيل: »:واسشدلوا دا الويف لات آمر بالتر نوالا 
للوجوب . 

وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم وجوب التتريب أصلا : 

أما المالكية فم يقوموا بوجوب التتريب لأن التتريب لم يثبت عند الإمام مالك »› 
ولم يقع له في الرواية التي روى الحديث بها . 

وأما الحنفية فاستدلوا بالأدلة السابقة نفسها التي استندوا إليها في عدم وجوب 
الكل سا 

له لايخقى :بعد ان تت برواية الام بار يب قابا حعة تعمل باولا 


وهي زيادة من ثقة فيجب العمل بها وذلك هو الأحوط أيضاً . 


وقد ات الأبحاث الطبية حكة عظية للأمر بالغسل من ولوغ الكلب سبعاً 


1 E 


والآمربالعترمب أيضا + وذلك أنه معروف:طبيا أن أمعاء الكلت وة من الاب 
ل ن ما لو بات قود ان ما قم دا الك الخائيية٠‏ الط 
وتَفْرَزْ هذه البويضات عادة عن طريق الجهاز ا هضي للكلب ( برازه ولعابه ) » الذي 
يبَر العائل الأكبرههذا المرض » ومن ثم تنتقل البويضات إلى الإنسان عند تلوث 
طعامه أو شرابه بها . والتطهير بالتتريب والماء وسيلة ناجعة لإزالة كل المواد الدهنية 
وما علق بها من تلك البويضات . ومن هنا كانت إراقة الماء أو الطعام الذي ولغ فيه 
الكلب واجبة صحياً لئلا يتناول أحد من ذلك الماء أو الطعام » سواء كان إنساناً أو 
حيواناً قلا عرض للاضابة #الكيسة الائ ,وان امتفال المنظفات الد تة بعد 
التتريب من جملة سنة الوقاية والحرض عق ما ع 
ل نجاسة سؤر الخنزير» لنجاسته كالكلب بل أشد » وقال المالكية 
فيه ۴ قالوا في نر الكل 


وألحق الحنفية بها في نجاسة السنؤر سؤر سباع البهائم كالأسد والفهد والذئب والقرد 
وو ي ؛ لنجاسة مها جميعها فيكون سؤرها نجسا . وهو رواية عن 


والثلاثة ‏ على ار واية الأخرى عن أحمد - أن سؤر الدواب والسباع المأكول لها 
ا ملاع اذ 
والقياس هنا يشهد للحنفية في الحم بنجاسة سؤر غير مأكول اللحم لنجاسته إلا 
مااستثنى بدلالة الشرع" . 
% و % 
"7 فتح القدیر ۷١ : ۱٠:‏ ۔ ۷١‏ والشرح الكبير : ٤٤ ١‏ ومغني انحتاج ::۸ وكشاف القناع : 


. 6١ 
اراسان في حديث سؤر اهرة الآتي بعد هذا مباشرة'.‎ 0 
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: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال في اغيرّة‎ - ٠ 
و ال 9 ا ا 1 ا ت‎ 
. أخرجه مالك والأربعة » وصححه الترمذي وابن خرّيمة‎ 


الاسناد : 


اشتهر الحديث من طريق مالك ورواه عنه الأربعة وغيرهم لأنه ا قال الترمذي : 
« ل يأت به أحد أنه من مالك » . وقوله « أو الطوافات » هكذا أكثر الروايات . وفي 
فت ب نو وط وت رهی روا أن :دود :قال ا ای رهز سويت مد 
صحيح » . وصححه ابن خزية وابن حبّان والحام في المستدرك . ووافقه الذحي" . 
ونقل ابن حجر تصحيحه عن البخاري والدار قطني والعقيلي!" . 

وأبو قتادة هو الحارث بن ربْعي السّلَمِيَ الأنصاري » فارس رسول الله صلى الله 
عليه وسام اشتهر بكنيته . ۰ 


اللغة والبلاغة : 


زنوله وشح + دالفة الى E NE‏ 
النكرة . 


الطوافين : جمع طوّاف . من الطواف » وهو من الدوران حول شيء . ويطلق 


)01 الوا 00+ لاع 9 والترمدق ( سور اه 1680168231 رق 35 وأ اوه :32 ولت +3 رة 
0 والنسائي : ١‏ : 5ه رق 18 وابن ماجه : 1١١ : ١‏ رم 777 . ورواه غير مالك سفيان ووكيع ا في 
التعليق على الإحسان مفصّلا : ١١١ : ١‏ . 

(۲) صحيح أبن خزية : ١‏ : 0868 رق ٠٠٤‏ والإحسان ١١5:١:‏ رة ١559‏ والمستدرك ٠١١ : ١:‏ . 

(9) التلخيص الخحبير ٠١:١:‏ . 
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وفي هذا التعبير بلاغة جميلة : شبه مخالطة المرة أهل البيت ومنعها للحشرات 
والهوام بالخادم الجاد الدؤوب » وَقَوَى صورة التشبيه بالجع المذكر نظرأ إلى ذكورها 
والمؤنث نظراً إلى إنائها » واستعمل جمع السام مع أن المرة ليست ممن يعقل وذلك لأنه 
نها منزلة العاقل » بوصفها بصفة العاقل وهو الخادم أجراه مجرى العاقل فقال : « من 
الطوّافين عليك أو الطوافات » . وعلى هذا « أو» للتنويع . وقيل إا للشك . 
الاستنباط : 


› دل الحديث على أن سؤر الهرة وهو بقية الماء بعد شرا منه طاهر مطهر‎ ١ 
لأنه نص على أنها « ليست يجس » » لاسيا وقد بالغ في نفي النجس عنها > باستعال‎ 
الباء حرف الجر الزائد داخلاً على النكرة . وظاهر الحديث طهارتها ولو رُئي على فها‎ 
. نجاسة‎ 

وقد ذهب المهور إلى طهارة سؤر المرة بلا كراهة ؛ عملا بظاهر الحديث › لكن 
الحنفية قالوا إنه يكره تازا مع وجود غيره . وصرح الحنفية والمالكية بشرط ألا ترى 
نجاسة على فها »> وفسروا الحديث على هذا » لأنه إن كان على فها نجاسة كان حك 
سؤرها حك الماء القليل الذي خالطته نجاسة . وقال المالكية بالكراهة إن جهل حالما 
وأمكن التحرز منه . 

۲ ألحق الحنفية والمالكية في الحم سؤر الدجاجة الْمُخَلآة والإبل والبقر الجلالة 
( أي التي تأكل النجاسة ) إذا جُهل حالها » وكذا الفأرة عند المالكية وما يَستعمل 
النجاسة . ووسع الشافعية والحنابلة فشملوا بالحم وهو الطهارة الفأرة وابن عرس وسائر 

شرات الأرض كالحيات وسام أبرص .. 


: النهاية في غريب الحديث ( ط وف ) : ؟ : ١٤وتنوير الحوالك شرح موطاً الإمام مالك للسيوطي‎ )١( 
.1: ١ 
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ودليل الميع قوله : « إنها من الطوافين علي » . وهو تعليل يُفَسّر بصعوبة 
الاحتراز منها ومشقته » فطبقه كل مذهب على مارآهُ مطابقا . ولعل اختلاف البيئة 
يؤثر في اعتبار حيوان ماطوّافاً أو غير طوّاف والله أعل . 

؟ - دل الحديث على طهارة سۇر ما يؤکل مه وما يجوز استعاله من الحيوانات › 
لأن المرة يحرم أكل لخنها وقد طهر سؤرها » فن باب الأولى ماكان طاهراً من 
الحيوانات » واعتبر الحنفية السؤر بلحم الحيوان إن كان طاهراً فسوّره طاهر › وإلا 
فلا » باستثناء الهرة على ماعرفت . وهو رواية عن الإمام أحمد إلا السنور وما دونه في 
الخلقة . 

ووسع غيرم فحكوا بطهارة سؤر الدواب والسسّباء7 عدا الكلب والختزير » 
واستدلوا بحديث جابر : « أن الني صلى الله عليه وسم سبل : أتتوضاً با أفضلّت 
حمر ؟ قال : نعم » وبا أفضلت السباع كلها » أخرجه الشافعي في مسنده!" . 


4 % ¥ 


تطهير الارض : 

١‏ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « ااا لوا 
المسجد » فزجَرّه الناس » فنهاهُم الني صلى الله عليه وسم » فاما قضى بَوْلّه أَمَرَ 
الني صلى الله عليه وسلم بذنوب من مَاءِ فأهريق عليه » . متفق عليه . 


)١(‏ انظر المذاهب في السّوّر في فتح القدير : ١‏ - 5م والشرح الكبير على الدردير : ٤٤ 45/١‏ ومغني 
الحتاج : 47/١‏ والغني : 5١ 577١‏ . وذكر المذهب الثاني رواية عن الإمام أحمد . وعزاه لجماعة من 
الصحابة والتابعين . 

() ترتيب مسند الشافعي : ۲۲/١‏ أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي حبيبة أو ابن حبيبة عن داود بن 
الحصين عن جابر ... » . وهو إسناد ضعيف ومنقطع » للكلام في سعيد وإبراهم بن أبي حبيبة › 
وللانقطاع بين داود وجابر. 
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الحديث متفق عليه عن أنس » وأخرجه عنه النسائي في الطهارة وكذا ابن 
ماجه . ووقع عند مس : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تَزْرمُوةٌ دَعُوهِ » 
فتركوه حت بال ٠‏ ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له : « إِنّ هذه 
المساجد لاتصلّح لشيء مِنْ هذا البول ولا الْقَدر » إفا هي لذ كر الله عز وجل والصلاة 
وقراءة القرآن e‏ 


وأخرج الحديث عن أي هر برة البخاري وان ذاوة 9 ماجه مكلو « والتنشائي 


(Y) 6‏ 
ختصرأ . وفيه عند : « فإنا بُعنتَمْ مُيَسْرِيْنَ ول تَبْعَنُوا مُعَّر معسرين» 


وفي بعض الروايات أنه أمر بحفر الأرض ا سنذكر » والذي يظهر أنه أمر بحفرها 
ثم صب الماء عليها احتياطاً . أو أن الحادثة تكررت وذلك يحتاج إلى دليل . 
الممردات : 

أعرابي : واحد الأعراب . وهو الذي يسكن البادية . 

وهذا مبهم في المتن وقد اختلف في تسميته » ولعله أيهم سَترأ عليه . وأقرب ماقيل 
ذو الحو عر ان روود و بيك الروا نات كن مهلها ماروا البق قن a‏ 
ذكرٌ بهذا العمل » لما وقع منه بعد ذلك من شناعات . 

طائفة المسجد : الطائفة : القطعة من الشيء . والمراد هنا : ناحية المسجد . 

فزجره الناس : وفي رواية : « فشار إليه الناس » وفي رواية : « فتناوله 


)١(‏ البخاري في الوضوء ( ترك النني صلى الله عليه وسلم والناس الأعرانيّ .. ) وبعده بباب : ٠٠/١‏ ومسا في 
الطهارة ( وجوب غسل البول وغيره .. ) : ١337/١‏ 2 سان ( ترك التوقيت في الماء ) : ٤١/١‏ رغ 
٥٩ 6”‏ وأبن مأجه : ١/هلا١  ١7/1‏ 0 ۸ . 

() البخاري في الموضع السابق » وأبو داود في الطهارة ( الأرض يصيبها البول ) ٠١8/١:‏ رة 278١‏ 
والنسائي وابن ماجه في الموضعين السابقين . 
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الناس «( : أي بألسنتهم . وف رواية : « فصاح النأس به » . وف رواية : « فقام إليه 
الناس ليقعوا به «( . 

لاتزرموه : بضم التاء وإسكان الزاي » من الإزرّام وهو القطع . 

دنوب : وعند البخارق : « وهريقوا غل بوله سَجْلا من ماء أو ذنويا من هاء » . 
والظاهر أن « أو » شك من الراوي » والذنوب بفتح الذال وضم النون » والسّجل : 
بفتح السين وسكون الج معناها مترادف : الدلو الملآى . وقيل : الدلو العظية'" . 
الاستنباط : 

١‏ نجاسة بول الآدمي : للأمر بغسله » قال النووي : « وهو جمع عليه » ولا فرق 
بين الكبير والصغير يإجماع من يُعنَدُ به » لكن بول الصغير يكفي فيه النضح .. » أي 
عند الشافعي ومن وافقه . 

؟ - أن الأرض تطهر من النجاسة المائعة بصب الماء عليها حتى تكاثّر به ويذهب 
لون النجاسة وريحها » ولا يشترط حفرها ء لأن الني صلى الله عليه وسم لم يأمر إلا 
تعب ال وها مدهي ايور 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : لاتطهر إلا بحفرها . واستدلوا له بما ورد في بعض 
الطرق أنه صلى الله عليه وسلم : أمر بحفر الأرض » وقد تعددت رواياتها با يدل على 
توتناره فال ا او جج 

قلنا : مذهب الحنفية التفصيل : قالوا : 

تطهر الأرض الرخوة بصب الماء عليها حتى يزول أثر النجاسة بجرف الماء لها إلى 


)١(‏ راجع شرح المفردات في شرح النووي : ١٠١/7”‏ وفتح الباري : 7778/١‏ - ۲۲۷ وانظر النهاية في غريب 
الحديث . 
(۲) في فتح الباري : ۲۲۷١‏ وعنه الشوكاني في نيل الأوطار : 45/١‏ . تصرفنا في العبارة لتكون أدق . 
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باطن الأرض » أو بجفافها بالثمس أو الريح حتى تزول آثار النجاسة أو بال حفر حق 
يقلب ترايا عاليا سافلا و ييأر التحاسة , 

أما الأرض الصلبة : مثل أراضي البيوت فتطهر بالجفاف على شرط ماذكرنا » أو 
بصب الماء عليها ثلاث مرات وتجفيفها كل مره ة يخرقة طاهرة إذا زالت ناو التهخاسة ( 
أو يكرر العمل حتى تزول آثارها . 

وتطهر إذا صب عليها ماء كثير جرى على موضع النجاسة واقتلع آثارها » ويعتبر 
الماء الجاري عليها طاهرأ إذا لم يتأثر بها » لأنه بمنزلة الماء الجاري الذي لا ينجس إلا 
بظهور أثر النجاسة 06 . وهذا قريب من مذهب المهور لكن الحنفية خصوه 
بالأرض الصلبة ولم يخصه المهور بها . وعلى ذلك فغسل البيوت في أعمال تدبير المنزل 
يطهرها > لا ذكرنا ١‏ 2 

- استدل بالحديث في الفتح على « تعيين ال ماء لإزالة النجاسة ؛ لأن الجفاف 

بالريح أو الشمس لو كان يكفي لما حصل التكليف بطلب الدلو» . 


وهذا مدهب الثلاثة . وقال الحنفية يكفي لحصول الطهارة قلع عين النجاسة ¢ 

بأي مزيل مائع أو غير مائع » ومن ذلك الس ارفج :االو تان الصو اال 

بالحديث من خالفي لأ إل التجالة م المج لازي ع وجه السيمة .ولاك 
كا غا او ضا هلها 

ال بالحديك على أن عسالة التجاسة الواقعة عل لار ظاهزة :وا 

ها غير الواقعة » ومنها البلة الباقية على موضع النجاسة » بعد تطهيرها » لأن البلّة 

)١(‏ وانختار : ۳٠۲/١‏ . أما إذا كانت الأرض صلبة صقيلة أي ملساء كالبلور فإنها تطهر بالسح بشيء طاهر 


إذا زالت آثار النجاسة بالسح . وقارن ماذكرناه بشرح مسلم وفتح الباري وانظر الغني : 14/7 ٠١‏ 
و ٩۷‏ وحاشية الدسوق : ۸٠/١‏ . 
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الباقية على الأرض غسالة نجاسة وقد طهرت الأرض وهي مبتلة بها . فكذلك تطهر 
الغمالة المتفضلة' + 

وقد أجمل الحافظ ابن حجر المسألة في الفتح » وفيها تفصيل نبينه فيا يلي : 

أ غسالة النجاسة إذا تغير بعض اوصافها نجسة بالإجماع سواء تغير طعمها أو 
لونها أو ريحها » وسواء كان التغير قليلا أو كثيرا 2 ذكر الإمام النووي . 

ب - غسالة النجاسة المنفصلة قبل طهارة محل النجاسة ‏ ولم تتغير ‏ نجسة عند 
الجهور ء لأا ماء قليل حمل نجاسة فتكون نجسة » کا عرفت سابقا . 

ج _ غسالة النجاسة المنفصلة بعد طهارة امحل طاهرة باتفاق المذاهب . 

ه ‏ اعترض استدلالاً بحديث الأعرابي هذا باعتراض يرد على مخالفى المالكية في 
مسألة وقوع النجاسة في الماء القليل » وذلك أن الني صلى الله عليه وسم أمر أصحابه 
أ ترشا عليه لوا كن :هاه وها مدل عل اليل النحايية ليق قليل ادال 
م يطهر محل البول ؟ فكيف الجواب ؟ 

ذكرالعتياق""" أن اتانس قالوا بان ن معاليق هال ١‏ إذا ورد الج اة 
على الماء نَجَّسَنَهُ » کا في حديث : « إذا استيقظ أحدك من نومه فلا يغمس يده في الإناء 
حتى يغسلها ثلاثاً » فإنه لا يدري أين باتت يده » » وإذا ورد الماء على النجاسة لم 
تضره کا في خبر بول الأعرابي . 

وقد انتقد الصنعاني ذلك » لأنه حين يرد الماء على النجاسة يرد عليها شيئا فشيئا 
حتى يذهب غينها ولا فرق بين هذا وبين إفناء الكثير للنجاسة » ولا يعقل التفرقة بين 
ورون دان احدظا تة دون الا خن قتي أن لا تج الاء اقل الآ اذا فر 
شىء من أوصافه ۰ 


)1( في سبلم السلام شرح بلوغ الرام : 10/١‏ - 18 . ومذهب الشافعية هو 5 ذكره . 
(۲) متفق عليه البخاري :55 60 ومسم بلفظه :۱ . 
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والذي يظهر لي أن الاعتراض لا يرد من أصله لأنه مبني على أساس أن الأرض 
ملت الع عل ها لرل غر له ولس الأ الت بل الطاهر ان ار 
الخ کر وا متروقة اا عتنا الماء رة ا ر م لول 
ف البول و اهبا راطق الاش : 

ومن ذلك يتبين رجحان مذهب المهور » وأنه أقوى دليلا » وأحوط في الدين . 
والعجب من بعض العصريين أن يرجح ماخالفهم مع عامه بما تؤثره قطرة ملوثة من 


o0 جه‎ 


أضرار في فرد أو جماعة » فضلا عن أنه لم يقرر مذهب عالف المهور بدقة !!. 

يدل اللويك هل اة ف عة عطينة عن ركان خت الضرووين لدف 
أعظمها . وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرها » لأنه لومّنع الأعرابي نجس بدنه 
وثوبه وتضرر صحياً بقطع بوله > فتركه أوقع مد واحدة ودفع ةة اوه 
وأكثر . 

٠‏ يدل الحديث على قاعدة شرعية عظية في طبيعة الدين » هي أنه مبنى على 
اليسر » لقوله « بعثتم ميسرين » » أي بعث نبيكم » أو بعثتم من قبلي إلى العام » بل 
جاء الحديث على غاية القوة وهي صيغة الحصر : « فإنا بعثتم ميسرين .. » . وشواهد 
ذلك وآثاره في أحكام الشرع لا تحص . 

۸ يدل الحديث على تعظي المسجد وأنه لا يجوز فيه غير المذكورات لا 
بصيغة الحصر » لكن الإجماع على أن هذا الحصر غير معمول به » فيكون"' للمبالغة في 
رد مافعله الأعرابي » والدلالة على وجوب تنزيه المسجد عا لا يليق به . 
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. ۲۲١ ۔‎ ۲۲١ /١: انظر دلالات الحديث في شرح مسام :۲ ۰ ۱۹۳ وفتح الباري‎ )١( 
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أشياء طاهرة : 


- وعن ابن عُمَّر رضي الله عنههما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام :» أعلت 
5 ا ودمان انا الْمَيْسَتان : فالجراد والحوت 8 الدمان : فالكبد 


الل أخرجه أحمد وابن ماجه . وفيه ضعف . 
الإسناد ٠‏ 


حديث ابن عمر أخرجه أيضاً الحاكم والبيهقي ومداره عندم على عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم وهو ضعيف . قال البيهقي : « كذلك رواه عبد الرحمن ‏ أي ابن زيد ‏ 
م - يعني مرفوع ا ورواه غيرم موقوفاً على ابن عمر وهو 


قال النووي : « هو وإن كان الصحيح وقفه - في حك المرفوع » إذ لا يقال من 
قبل الرأي 1 

تلكا سكل هذا قسيانة تقول لفان :اه أذ نا تدا نم ارو يتنا عن 
كذا ... » . فإن له حك المرفوع" 


الغريب : 
مَيتئان : الميتة عند الفقهاء : ما زالت حياته بغير ذكاة شرعية . 


الحوت : حيوان البحر الذي من نوع السمك . وفسره TT‏ ولول 
يسم سمكا واشتهر الحديث عند الناس بلفظ « السمك » ولم يثبت ذلك في روايات 
الحديث . 
)١(‏ المسند : ٩۷/١‏ وابن ماجه في الأطعمة بتامه ( الكبد والطحال ) : ۱۰/۲ ۔ ١١‏ رة 7615 ومختصراً في 
الصيد : ۳۲۱۸ والسنن الكبرى : ۲٠۷/۹‏ وانظر 7/٠١‏ . 
(۲) فيض القدير: 0١‏ ورمز السيوطي لصحته . وقارن تخريج المناوي ما ذكرنا ففيه خلاف . 
(5) منهج النقد في علوم الحديث : ٠۲۰‏ 
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الجَراد : اسم الحشرة الطيارة المعروفة » سمى بذلك لأنه يَجْرد الأرض » أي يأكل 
ا 
الكبد : بفتح الكاف وكسر الباء وهو الفصيح ؛ مؤنثة و اک و 
معروف يفرز الصفراء > وهو مستودع مهم للدم : 
الخال :عل وزن كاب #غشوق ينان البطن. م .ولد الد » وتذقن في 
كريات الدم القدية . 1 





معنى الحديث : 

إن الله تعالى خص هذه الأمة - دون غيرها من الأمم ‏ ياباحة أكل المذكورات في 
حالة الاختيار › دون توقف على ضرورة » وهي ميتتان : أي نوعان ۾ يذكيا تذكية 
شرعية » هما : السبك والجراد » ودمان : الكبد والطحال . وها نوع من اللحم يدخل 
الدم فيهما كثيراً . وجاء الحديث بأسلوب بلاغي جيل » هو الإجال ثم التفصيل , 
وتقديم ماحقّة التأخير : ( لنا ) . وذلك يشير التشويق والاهتام . لاسا مع إفادة 
الوص هله الامة:: 
الاستنباط : 

١‏ إباحة أكل المذكورات في الحديث مطلقاً » لأن الحديث ورد لبيان هذا 
ا لحك » فهو نص في الإباحة . 

؟ ‏ ظاهر الحديث إباحة أكل السمك الميت والجراد الميت كيفما كان موته . وقد 
سبق الخلاف في السمك إذا مات حتف أنفه وطفا على الماء . 

أما الجراد فالأحاديث في حل أكله كثيرة » وظاهر الحديث حلّه كيف مات ٠‏ لأنه 

وذهب المالكية إلى أنه يشترط لإباحة الجراد موته بقطع أرجله أو أجنحته أو 


باب ال مياه ۷٦‏ 


قط رس اة او وف واا جر و و ال الةو ا 
: 0 
و حو 
ا انا د ا ال ا 
إباحة الكبد والطحال » وهو محل إجماع العاماء » ولا يشكل تسميتها دما 
نوع من اللحم . 
عليه انبا ران لمك واخراة لبون لا نفع ساكل« کا کن 
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٠١‏ - عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسل : « إذا 
وَقَمَ الذباب في إناء أحدكُم عة كله ثم لِيَطْرَحْةُ le‏ 
شفاء وف الآخرداء « . 


أخرجه [ أحمد و ] البخاري وأبو داود [ وابن ماجه )١(]‏ . 
تخريج الحديث وألفاظه : 
هذا اللفظ للبخاري : وفي لفظ للبخاري ا € 


٠٠/۹ : بدائع الصنائع : 56/6 ومواهب الجليل للحطاب : ۲۲۸/۲ والمجموع للنووي مع الشرح الكبير‎ )١( 
. 7٠١/١١ : والمغني والشرح‎ 

0) البخاري في آخر الطب ( باب إذا وقع الذباب في الإناء ) : ٠١/١‏ ( طبع عيسى الحلي اوا داود في 
الاطافة : ۲/۲ وابن ¿ مأجه : ۱۱۵۹/۲ . والمسند : ۲۲۹/۲ - ۲۳۰ و77/5 . ومواضع أخرق في مسند 
أبي هريرة في بعضها نحو حديث أبي سعيد 


باب المياه ف 


وعند أحمد وأبن ماجه : عن ألي سعيد الخدري ولفظه : « في أحَد جَتَاحَى الذباب 
سم وفي الآخر شفاء > فإذا وقع في الطعام فامُقلوه فيه » فإنه يقدم السّمَّ ويؤخرٌ 
الققاء فم وال واه الوم سوه ات الي :اذا فة 
الاستنياط : 

دل الحديث على أحكام وفوائد مهمة » وقد دار حوله كلام لبعض المنحرفين . فن 
أحكامه : 

اع أن كل حيوان لبس فن ا :+ ا لين لام ري رتور راا 
والعنكبوت لا ينجس السوائل إذا مات فيها . وذلك قياسأً على الذباب » لأن الذباب لم 
ينجس مامات فيه لأنه ليس له دم » فكذلك ما کان على صفته هذه لا ينجس الماء إذا 
مات فيه . وهو محل اتفاق العاماء > لأن سبب التنجيس هو الدم الحتقن في الحيوان عند 


هو 


مونه . 
الشفاء منه ‏ خرج الداء » مَيبْطل الشفاء مافيه من الداء » يذهب مافيه من السم با 
فيه من الدواء . 


وای هذا ا نس مع دوين اب ا وه فا بن 
الذباب يحمل جراثم الأمراض » وينقلها للأصحاء فهو من وسائل نشر الأويئة فكيف 


وقد نشأ ذلك كله عن السطحية في البحث العامى في الطب » وضعف الإيمان 
اله ترو د ق لخدتن دوالك ميت ا كانت عليه ل 
الصحابة وثقات المحدثين بعدم من الورع والتحري ومن العناية والحفظ الفائق 
للحديث النبوي . 


باب المياه V۸‏ 


بل ربما كان السبب نفاقا في قلب من يروج هذا الكلام ليتوصل إلى القدح في 
الحديث النبوي نفسه . 


وفك ات العاف الطبية في القديم والحديث تثبت أن الذباب يحمل في أحد 
جناحيه الداء وفي الآخر الشفاء » قال الشيخ الصنعاني يبين رأي الطب القديم : 


« وقد عَلمَ أن في الذباب قوة سمي » ا يدل عليها الورم والحكة الحاصلة من لَسْعه 
وهي بمنزلة السلاح » فإذا وقع فا يؤذي اتقاه بسلاحه .... » . ثم قال : « وقد ذكر 
غير واحد من الأطباء أن لسعة العقرب والزنبور إذا ذلك موضعُها بالذباب نفع نفعاً 
ينا ويّسَكَنْها » وما ذلك إلا لامادة التي فيه من الشفاء » . 

أما في العصر الحديث فقد اتضح بالبحث أن في الذباب مادة ترياقية مضادة 
للجراثم تسمى « بكتريوقاج » » تقاوم الجراثم والمفرزات الضارة » حتى ليعتبر وجود 
هذه المادة في الذبابة مفسراً لبقائها مع ماتتعرض له من علوق الجراثم المؤذية بها . ج 
تبين أن للذباب أثراً في شفاء الجروح » من خلال ملاحظة الجرحى في الحرب 
الك 


نجاسة المقطوع من الحى : 
١‏ - وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
« ماقطع من الْبَّهِيّة وهى حَيَّةَ فهى مين » . 


أخرجه أبو داود والترمذي وحسّنه واللفظ له . 


)١(‏ نكتفي ببذه الإشارة في هذا المقام وليرجع من شاء التوسع إلى الأبحاث التي نشرت في هذا الشأن » منها 
مقالات في مجلة حضارة الإسلام » ومنها بحث لفضيلة أستاذنا الجليل الشيخ مد السماحي في كتابه : 
« المنهج الحديث في علوم الحديث » قم التاريخ » وكتابه « أبو هريرة في الميزان » . وقد استوفينا 
المسألة بحثاً في كتابنا الختصر : « السنة المطهرة والتحديات » فارجع إليه . 





أ لاديف ات الاج واف عم يفا :وة طرق دور 
على عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسم عن عطاء بن يسار عن 
بي واقد وهو الحارث بن عوف الليثي » ممن شهد بدراً رضي الله عنهم . 
أسلم » . 

قلت : في سنده عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» وق » وهو صدوق يخطئ . 
روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي . واحتجوا به فها لم يخطئ . وقد دار 
الروك عليه + لذلك جيه الرملى ‏ .وال اا :صح غل ر البخاري 
ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي › وأخرجه عن أبي سعيد الخدري وصححه على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي وأخرجه عن ابن عر" . وروى الحديث أيضاً تي الداري » 
فهو صحيح بشواهده واللّه أعلم . 
سبب ورود الحديث : 

أخرج أحمد والترمذي عن أبي واقد الليئي قال : قدم الني صلى الله عليه وسم 
امدينة وم يَجَبُونَ أسنمة نمَة الإبل ويقطعون أليّات الغْنْم . قال : « ماقطع من البهية 


م 


وهي حَيّة فهي مَيْنَة » . 
يَجْنُونَ + يقطعون . أليْات : جم إليّة .طرف الشأة : 


البهمة : كل ذات 57 قوائم من داوب البر والماء . ۴ في اللسان . 


۷٤/٤ : والترمذي في الأطعمة‎ ۲۸١۸ رق‎ ۱١١/١ : ) أبو داود في الصيد ( باب في صيد قطع منه قطعة‎ )١( 
. والسند : ۲۱۸/۵ مكررا‎ ١48٠١ رق‎ 

(۲) التقريب 685/١:‏ ولمغني في الضعفاء رة 5087 وفتح الباري : 51/6 وهدي الساري : ٠٤١١/١‏ . 

(0) المستدرك ۲۳۹/٤:‏ و5١‏ وقارن بينها . 


باب المياه لذ 

الاستنباط : 

١‏ دل الحديث على أن كل شيء يُقطّعٌ من الحيوانات وهي على قيد الحياة له حك 
الميتة . وهو تحريم أكله والح بنجاسته إلى آخره .. 

3 0 

فإن أريد بالحديث المعنى المذكور فهو على ظاهره في عموم البهية » وإن أريد به 
ماهو أع فهو خصوص با أبين من السمك والجراد . 

قلنا : الظاهر من كثرة استعبال كامة « البهية » أن المراد بها هنا ذوات أربع قوام 
برية » ولا حاجة للتخصيص . ونجاسة ماقطع من هذه محل إجاء”" . 

]د شق من وم د شاقطع + كل ما يقط ع غا لاتحله اماف #العسن والظقز 
والحافر ... يدل على ذلك قوله « فهي ميتة » » لأن الميت هو الذي من شأنه أن تحل 
)۲( 
فيه الحياة ‏ . 


. 7۲ 


(۲) بدائع الصنائع : ٠‏ والمجموع الموضع السابق . 


باب الآنية 


تحريم استعال الذهب والفضة : 


10 عن حَدَيْفَة بن الهان رضي الله عنهها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
١‏ لاتَشْرَبُوا في آنيّة اذهب والفضّة » ولا تَأَكُلُوا في صحافها ؛ فإنها لَهُمْ في الدنيا 
ولّنا في الآخرة » . متفق عليه [ مع بقية السبعة ] . 


% ا % 


٦‏ لودو a‏ اوو و الذي 
e‏ 


حديث حديفة »م لاتشربوا في أنية الذهب ف » قال في المنتقى :» وهو لبقية 
الجاعة إلا حك الأكل منه خاصة » . انتهى . وقد أخرج الحديث هذه الزيادة « ولا 
تاکلوا من صحافها » الشيخان وغيرهما من طريق سيف بن ابي سلهان وليس عند مسلم 
« ولنا في الآخرة » من هذا الطريق › وورد عندهما« وأ في الآخرة » من طرق 
أخرف :ليس فعا كن اا 
)١(‏ البخاري في الأطعمة بلفظه في ( باب الأكل في إناء مفضض ) : ۷۷/۷ والأشربة : ( الشرب في آنية 
الذهب ) و( آنية الفضة ) : ١١١ - ١١١/۷‏ وم في أول اللاي ١۷:10۸:‏ وشار إل أن اب 
أبي ليلى ربا م يشهد حادثة المجوسي بل سمعها من عبد الله بن عَكَيْم . وأبو داود في الأشربة : ۲۳۷/۲ 


والترمذي : 7١15/4‏ والنسائي في الزينة رق 550١‏ ح۸ ص59 وابن ماجه بلفظ « نبهى .. » : ۱۱۳۰ 
والمسند : ه//ا9؟ . 





باب الأنية AY‏ 


أما حديث أم سامة ‏ وهي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية المحزومية رضي الله 
عنها ‏ فقد رواه الإمام مالك بن أنس ومن طريقه أخرجه الشيخان بلفظ « الذي 
يشرب » . وورد في بعض طرقه عند مسلم « الذي فاك أن يشرب في أنية الفضة 


غريب الحديث : 
صحاف : جمع صَحْفة » وهي إناء كالْقَصّعَة اللبسوطة . 


يُجَرْجِرٌ : بضم الياء أوله وفتح اليم بعدها » وسكون الراء وكسر الجم بعدها . 
والجرجرة صوت البعير عند الضجر . وقيل : صوت وفوع الماء في الجوف : 

وفي التعبير بهذا بلاغة عظية » فقد جعل صوت جرع الإنسان لاماء في هذه الأواني 
الخصوصة لوقوع النهي عنها واستحقاق العقاب عليها هو جَرْجَرة نار جهنم في بطنه من 
طريق الجازء لأن هذا الشرب يؤدي إلى ذلك . 


نار جهنم : بنصب نار على أنها مفعول به » هو الصحيح المشهور » ويؤيده رواية 
5 .م ۰ 0 1 5 مه 98 َة ۲( 
الجرجرة . وروي برفع « نارٌ» على أن الجرجرة هي التي تصوّت في البطن" . 


« يأكل أو يشرب » : أو في هذه الرواية يظهر أنها شك من الراوي ٠‏ لتفرده بذكر 
الاك ويل أن تكون لسو ةة 


)١(‏ البخاري في الأشربة ( آنية الفضة ) : ١٠١/۷‏ ومسلم آخر الأشربة : ٠١١ _ ۱۳٤/۱‏ . وأخرجه مسلم من 
طرق اخری غير مالك مثله ء وذكر أنه تفرد علي بن مسهر بزيادة « فاو الذهب » . وهو 


الى ” 


فة . 


(۲) فتح الباري : ۰ وشرح مسل : ۲۷/۱۴٤‏ ۔ ۲۸ . 


باب الاأنية AY‏ 
الاستنباط : 


› دل الحديثان على تحريم استعال أواني الذهب والفضة في الطعام والشراب‎ ١ 
ولا‎ ٠ وجه دلالتهها ظاهرة 6 لورود النهي عنههما صراحة في حديث حديفة :» لاتأکوا‎ 
تشربوا » وتعليل النهي بأنها للكافرين في الدنيا ولامسامين في الآخرة » وهذا إشارة إلى‎ 
. أن ذلك الاستعال لا يليق بالمسل » بل هو شأن غير المسامين‎ 

وفي حديث أم سامة « الذي يشرب ... » وعيد صريح [ شديد ] أنه يصب في 
جوفه نار جهنم . وهذا كقوله تعالى : < إن الذي يَأْكَلون أمْوَالَ اى ظَلْمَاً إنا 
و 70 إبوةلك ليل كل الحرم 

وهذا حك متفق عليه بين العاماء . قال الإمام النووي : « وأجمع المسامون على 
تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب وإناء الفضة » على الرجل وعلى المرأة'' . والعلة 
مافيه من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء . 


۲ يحرم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة فها سوى الأكل من وجوه الاستعمال ‏ 
لعزي لوت أن شق اتسين يحور بن رامول اللككلة وطرك القالية ور 
الحناء ) وسوى ذلك » سواء كان الإناء صغيراً أو كبيراً > ويستوي في كل استعمال 
ارجا اسار ان :ا فكو اا الى اا ل الا يارا 
فإنه يباح لمن » لحاجتهن إلى التزين بالإجماع على ذلك . وذلك مع صحة الطهارة بها 
أو منها عند الأربعة › لكن مع الاثم . 

دليل ذلك تحر الأكل والشرب فيها فكذلك غيرها من أنواع الاستعالات " . 


(0 ص٠۲‏ وفيه تحقيق انعقاد الإجماع با يرد على الشوكاني تشكيكه فيه في نيل الأوطار : 77/١‏ » بل قد 
تور الشوكاني فهون من حجية الإجماع نفسه ؟؟!! 
ويعبر الحنفية عنه بكراهة التحريم » لأن الدليل ليس قطعيا . 

(۲) شرح مل الموضع السابق . وانظر مزيد تفصيل في المجموع : 5١7/١‏ . 


باب الآنية 3 


وقال الشوكاني!' : , ولا شك أن أحاديث الباب تدل على تحر الأكل والشرب » 
واما سائ ر لالات فل فلا + والقياسن عل الأكل والشرب قاس مع فارق> فان غلة 
النهي عن الأكل والشرب هي التشبه بأهل الجنة » حيث يطاف عليهم بآنية من فضة : 
وذلك مناط معتبر للشارع ... إلى أن قال : والحاصل أن الأصل الحل » فلا تثبت 
الحرمة إلا بدليل يسامه الخصم ولا دليل في هذا المقام بهذه الصفة .. » إلى آخر ما أطال 


به . 


موصعه . 
وقد أثبت الإجاع أئمة مطلعون كالنووي وحسبك به . 
أما القياس فالعلة في النهي هي النقدية ‏ أي أا خلقا تقداً ولو لم - يستخدما 

كذلك ‏ ا ذهب الشافعية وكثير من العاماء » كي لا يضيق وجود النقد في أيدي 

الناس . وقال الحنابلة : العلة هى السّرّف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء . وأياً ما كانت 

فيستوي فيها الأكل والشرب مع باقي الاستعمالات'" . 
عل آنا ري أنودلالة اا اوت عل قرع بساك لابق الاك اسه رد 

والحاجة فيهها أمس من غيره للنظافة والاعتناء > وهما ضروريان للحياة » فتحريم 

استعمال الذهب والفضة لغيرها من الاستعمالات أولى وأقوى . 

. نيل الأوطار الوضع السابق‎ )١( 

0 کک في الجموع : ١ : ١‏ والمغني لابن قدامة : 76/١‏ . وجعلها ابن حجر النقدية وهو مذهب المالكية 
انظر منح الجليل : ۲١ 55/١‏ . وفتح الباري : 78/٠١‏ . وتعرض الشوكاني لنقد الآراء الأخرى في علة 
النهي وسبقه إليها الحافظ في الفتح ولم يتعرض الشوكاني لعلة النقدية إطلاقاً ولم يذكرها ؟! واختارت 
الموسوعة الفقهية تحر م استعماللهما لذاتها » وأن ماذكر علة هو حكة وليس العلة للعروفة عند الأصوليين 


(أنية ) ف۲ . 





باب الانية ف 


اا قوضا أو العمل ق فاد :اهب او ق عدن وح وو وة غب 
الحهور: لان التهى لبس لامن ل بصحة الوضوء أو القسل:: 

٤‏ اتخاذ مصنوعات الذهب والفضة بغير استعال كالزينة أو ما يوضع في الخزائن 
كنظر جميل » فذهب الجمهور منعه للدلالات السابقة . وقال الحنفية : يجوز أن يُحَمّل 
بك ياوا الذهب والفضة بدون استعالها بشرط عدم التفاخر » وإذا وضع الطعام في 
آنية الذهب أو الفضة » فلا بأس أن يضع الآكل يده مباشرة أو بِمِلْعَقة لتناول اللقمة › 
إغا يكره تحرياً أن يُمْسِكَ الإناء بيده » وأجاز الشافعية أن ينقل الطعام إلى موضع آخر 
3 إناء آخر ونال ةا 5 

اتخاذ آنية الزجاج النفيس لايحرم بالإجماع . 


5 استعال إناء الياقوت والزمرد والْمَيُروزج وما يشبهها الأصح عند ال جهور جواز 
ع حت DD,‏ 
استع الها « ومهم من حَرّمها : 
والاحتياط فيها أولى لقوله تعالى : « ولا تسرفوا ‏ . ولعمومات أدلة الشرع في 
النهي عن الإسراف وهي قطعية الثبوت . 


7 ا % 


تطهير الجلد بالدباغ : 
١‏ - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
« إذا ذبغ الإهاب فقد طهر » 1 رواه مسام . 
وعند الأربعة : « ايا إهاب ذبغ فقد طهر » . 
)١(‏ الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري : 18/5 » والمجموع : 585/١‏ ء والمغني : ۷۷/١‏ . 


(1) أنظر شرح مسل الموضع السابق وفتح الباري المواضع السابقة و ٤٠٠/٠١‏ والمجموع ومنح الجليل لعَلَيْش 
والغنى : ۷۸ . 


باب الآنية كلم 


۸ - وعن سَلَمَة بن الْمُحَبّقَ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
« ذكأة الاديم دباغه » . 
أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان | والحام ] 


ص 7 7 


5 - وعن مهونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي ي الله عنها قالت 0 
مح دي ٠‏ فقال : « لَوْأَحَذْتّمْ إهَابّها ؟ » فقالوا E‏ 8 
« يُطْهرُها الماء ا ء. أخرجه أبو داود والنسائي :. 


الاسناد : 


حديث ابن عباس « إذا بغ الإهاب فقد طهر » › ورد على سبب سيأتي خرجا 
وهو عند الجماعة إلا ابن ماجه لكن ليس عند البخاري والنسائي ذكر الدباغ في هذا 
الحديث » لكنه ذكر فيه عند غيرهما فيلحق به » لأنه من زيادة الثقات الحفاظ . 


واا دحت ساية EA‏ : « ذكاة الأديم دباغه » ففي سنده عندهم جَون بن 
قتادة لم يوثقه غيرابن حبان وصححه الحا ووافقه الذهي . ويشهد له حديث عائشة 
العمل 1ل شعي e E e‏ 
a‏ 

وأما حديث مهونة رضي الله عنها: « لو أخذتم إهاها .. » فيرويه أيضاً الإمام 
أحمد وغيره » وصححه ابن حبان » وفي سنده : عبد الله بن مالك بن حَذافة وثقه 


() صحيح ابن حبان الإحسان : 781/٠١‏ رم ٤٥۲١‏ عن سأمة والمسند : 4977/5 وه : ١و‏ 7 وأبو داود في 
اللباس ( أهب الميتة ( : £ ر £10 والسائي في فرع والعتيرة ( جلود الميتة ) ۷٤ ١97/9:‏ 
والمستدرك : ٠٤١١/٤‏ . وحديث عائشة في الإحسان : ٠١5/4‏ والمسند : ٠٠١ ١54/5‏ والنسائى : 
۷ والطحاوي في شرح معاني الآثار : 47١/١‏ من طرق صحيحة . وقد أورد الحافظ ابن حجر لظ 


باب الانية له 


ابن حبان » وقال الحافظ ابن حجر : « مقبول » » عن أمه العالية بنت سبِيع تابعية 
)۱( | 

وثقها العجلي ‏ . 

والحديث يتقوى با له من طرق » وأصله في الصحاح من حديث ابن عباس کا 
ان ظ 


وحديث تطهير الدباغ للجلد متواتر » ورد فيه خسة عشر حديثاً . 


سبب ورود الحديث : 


خديث ابن عباس ورد في شاة تصق بها عل مولاة للسيدة ميوتة زوج التى صل 
+ ل a‏ ا ey‏ 
« قلا أخذثّم إقاتها فدغتموه فانتفعتّمٌ به » » فقالوا اة فقال :« إنما حرم 
E TG‏ 


وسبب حديث سامة أنه صلى الله عليه وسم أراد أن يشرب من قرْبّة صُنْعَت من 
جلد ميتة » فقيل له ذلك » فذكره . 


الغريب : 


الإهاب : بوزن كتاب : الجلد أو مالم يدبغ » قاموس . وقال النضر بن ميل 
وهو من الأكّة في اللغة وغريب الحديث ومن أول المصنفين فيه : « إنا يُسَمّى إهابا مالم 
يدْبَْ » فإذا دُبغ لا يقال له إهاب » إا يُسَمَى شنأ وقرْبّة » . وفي الصحاح للجوهري : 
اعاب ا ما تلك نه وهلا نر اقول الي 
)١‏ أبو دود في اللباس ( أَهْب لميعة ) : 4 سين رغ ۲7 والنسائي الموضع السابق والمسند :56/7 
وصححه أبن حبان : الإحسان : ٠١7/5‏ . 


() البخاري في البيوع ( جلود الميتة قبل أن تدبغ) ام ومسم في الحيض 16١/١:‏ وأبو داود في 
اللباس : 545/4 - ٩١‏ والترمذي في اللباس : ۲۲۰/۲ و ۲۲٢‏ والنسائى في افرع والعتيرة : /ا/١/ا١  ١97‏ 
وابن ماجه في اللباس : ۱۱۹۳/۲ . 


باب الآنية A‏ 


ذكاة الأديم دباغه : الذكاة الذبح » والمراد به تطهير الأديم أي جلد الميتة » شبّه 
الدباغ بالذكاة للإعلام بأنه يطهر جلد الميتة ‏ تطهر التذكية أي الذبح لحم الشاة وتحل 
أكلها . 


الْقَرَظ : ورق شجر السّلَم يُدبغ به . وقيل : قشر الْبَلُوط . 


الاستنباط : 


أولاً ‏ تدل الأحاديث على طهارة ادم الميتة بالدباغ » وهو نص في الشاة لأنه سيق 
من أجلها » ويدل بظاهره على العموم في جلد كل ميتة لأن قوله : « إا حرم من الميتة 
e‏ وو بمو يواه 
RS‏ . وقد كثرت الأقوال في هذه المسألة ود تشعبت حتى بلغت 
غانية مذاهب » نسوق إليك أهها فيا يأتي : 


ذهب أبو حنيفة والشافعي رضي الله عنها إلى أنه يُطْهرُ الدباعٌ جلد جيع الميتات 
عل العم اه را لان أحاديت اتليس ماراح عا لزه الان 
ومطلقة في إثبات الطهارة للجلد المدبوغ » فتدل على طهارته ظاهراً وباط . 

ووافقها جماعة من العاماء » لكن الحنفية استثنوا جلد الخنزير » وزاد الشافعية 
عليه الكلب » وعللوا ذلك بنجاسة عين الخنزير › ”ا أو لحم خنزير فإنه 
رِجْسّ » وقال الشافعية : الكلب كالخنزير » فيأخذ حكه » وهؤلاء قد عملوا بظاهر 
الأحاديث واو عا دل الؤلئل غل أنه لأ طهر حه ظهن لكل ها 


)١(‏ هنا يضعف ما يّروى عن الإمام مالك أن الدباغ يطهر ظاهر الجلد فقط ولا يطهر باطنه » وعليه 
فتجوز الصلاة عليه » لكن لا جوز لبسه والصلاة فيه إلى آخر ماهناك من فروع . فتنبه لما ذكرناه 
ففيه جواب عن هذا الرأي . 

(۲) اهداية : ٠١/١‏ وشريح المنهاج : ۷١ - ۷۲/١‏ وهو رواية غير مشهورة عن أجمد أنظر الغني : ۱ . 


باب الآنية ْ 1م 





أتباع الهادي من فقهاء آل البيت رضي الله عنههم''' خلاف تلك المذاهب » فقالوا : 
لا يطهر الدباغ شيئأ من جلود الميتة سواء في ذلك ما يُؤكّل مه أو مالا يؤكل مه » فلا 
يطهر الدباغ جلد شىء منها إذا ماتت أبدأ . واستدلوا بحديث عبد الله بن عَكَيْم قال : 
« أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسم قبل موته : ألا تَنتَفعُوا من الميتة ياهاب ولا 
تنكم أغريعة ا ا و له وجا اع اا تطهير 
الدباغ لجلود الميتة بأنها منسوخة » لأن حديث ابن عَكَيْ كان في آخر الأمر › ففي 
رواية الإمام أحمد وأبي داود « قبل موته بشهر » وفي رواية « بشهر أو شهرين » . 

ولا يخفى أن دعوى النسخ هذه تتوقف على شروط » منها : 

. أن لا يمكن المع بين النصين المتعارضين‎ ١ 

؟ ‏ أن لا يمكن ترجيح أحدها على الآخر لتساويها في القوة . 

۲ أن يعم تأخر الناسخ عن المنسوخ . 

فإذا عدم شرط من هذه الشروط لم يصح القول بالنسخ . ونحن بالنظر والتأمل في 
هذه المألة غد اختلال هذه القروظ :يبان ذلك : 

١‏ أن حديث عبد الله بن عَكَيْم طعِنَ فيه بالضعف › لأمورء منها : أنه 
بطنظرية فة مهه وها أنه مغل بالاتقتطاع لانه يرومة ابن أي ليل :وهو 

سے هھ (٤(‏ 

)01 المغني : ۱ والشرح الصغير : ١/ده‏ » وحاشية الحطاب ٠١١/١‏ مع التاج والإكليل لامواق › وفيها 

الترخيص في استعياله مطلقاً إلا جلد خنزير في يابس وماء . 
(۲) سبل السلام : 5١/١‏ . ) 
() أبوداود في اللباس : 77/4 » والترمذي : ۲۲۲/۶ والنسائي : ۱۷۵/۷ › وابن مأجه : ۱۱۹۶/۲ . 


(ء) تقل الشوكاني في نيل الأوطار : 16/١‏ أنه بسبب هذه العلل ترك الإمام أحمد العمل بالحديث آخرا وكان 
يذهب إليه أولاً . وهو تقل مشكل لما ذكرنا فيا سبق عن المغني لابن قدامة . 


باب الانية 4 


ااه آنا ديت لوافتركنا انذقاع'الطمق عه فان لا قوئ عل معارقة ديق 
الدباغ » لأن حديث الدباغ من أصح الأحاديث › فقد اتفق عليه الشيخان » وورد في 
ال ا عدن حدينا © كرا فس الاخ اوي الوح بل بهو أن ماده 
فلا يقوى على نسخه . 

۲ - أن التوفيق ممكن بين الحديثين بأن نحمل حديث ابن عَكَيْم على ماقبل 
الدباغ » يدل على ذلك أن حديث ابن عكم لفظه : « ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب » 
والإهاب امم للجلد قبل أن يدبغ ا سبق شرحه » وجلد الميتة قبل أن يدبغ ليس 
طاهراً إجاعا » وأما بعد الدباغ فلا يسمى إهاباً بل يطلق عليه انم آخر » فلا يكون 
داخلا تحت النهي فلا يكون نجسأ . وهذا طريق حسن جداً في التوفيق بين الأدلة › 
o‏ ا ا ا ل 
ابن عُكَيّم » وطاهراً بعد الدبغ عملاً بالأحاديث الأخرى . 

وبهذا نرى أنه لم يم استيفاء شروط النسخ » فالقول به ضعيف جداً ولا مساغ له , 
ولول اا 

وتبينت قوة مذهبي الحنفية والشافعية لعملهم بالأحاديث وعومها . مع مراعاة 
دله الامتقداء الى قتي مده ا a‏ الكوات عن الذاقي الا خرف عا 
اوا 

ئا ويف يود الامو اندر معطو ذه ¿ لجلد الميتة » فقال العاماء : 
يجوز الدباغ بکل شيء bl‏ > ويمنع من ورود الفساد عليه 
كالشّث والْقَرَظ وقشور الرمان وغير ذلك من الأدوية الطاهرة . واختلفوا في بعض 
الأقياء اد ولواب كلك لعن ا 

)١(‏ بتصرف عن شرح مسلم : 50/6 . والحنفية أجازوا الدباغ بكل ماذكرنا خلافاً للشافعية » وكان سبب 


الخلاف اختلاف النظر هل يحصل المقصود بهذه الأشياء أو لايحصل » وقد أصبح للقضية دراسات عامية 
فلنرجع إليها . 


باب الآنية ۹۱ 


والذي نراه فيا استعمل قديا وما اكتشف جديداً للدباغ أنه مادام طاهراً محققاً 

لتجفيف الجلد وتطيبه ومنع الفساد عنه يجوز الدباغ به » وما لايحقق ذلك لا يجوز . 
xs xs xs‏ 
آنية الكفار : 

٠‏ - عن أبي تَعْلَبَةَ الخشَني رضي الله عنه قال : « أتيت رسول الله صلى الله عليه 
وسم فقلت : يارسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب » نأكل في آنيتهم ؟ » . 
الو عن اجنو قلا تأكلرا فيها عفان ا تحتو كاه اوها وكلوا 
فيها » . متفق عليه واللفظ للترمذي(') . 
سبب الحديث : ) 

أبو علبة الخشني صحابي مشهور » معروف بكنيته واختلف في اسمه كثيراً > وقد 
أخرج الحديث أبو داود وأحمد بزيادة توضح سبب سؤاله هذا » ولفظه من سنن 
أبي داود عن أبي ثعلبة الْحْشْني أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إنا 
نجاورٌ أهل الكتاب »وم تَطبخون في فُدورم الخنزيرء ويَشْرَبُونِ في أنيتهم 
الجر ؟ » . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن وَجَدْتَمْ غَيْرَها فكلوا فيها 
واشونوا > وإن لم تجدوا عَيْرَها فاْخضوها با ماء وكلوا واه يوا . 
الاستنباط : 

أولاً ‏ أفاد الحديث النهى عن استعمال آنية أهل الكتاب » والتحرز عند استعاها 
لفقد غيرها » فأمر بغسلها وهو ماعبر عنه ب « رَحْضْها » في بعض الروايات . وذلك لما 
)١(‏ البخاري في الذبائح ( أنية الجوس ) : ۲٠۹/۲‏ طبع ءيسى الحلبي » ومسلم في الصيد : ٥۸/1‏ وأبو داود 

أواخر الأطعمة : 56/8 والترمذي في السير ( الانتفاع بأوعية المشركين : ٠۳۹/١‏ وفيه قصة › وفي 


الأطعمة : ۶ _ ۲۲٢‏ وللسند : ۱۹۲/۲١‏ و٤۱۹‏ . وقد ذكر في بلوغ المرام ا ا تيراي 
شيئأ من هذا وقال « متفق عليه » فليتنبه . 


باب الآنية ۹۲ 








ذكر أبو ثعلبة أنهم يطبخون الخنزير ويشربون الخر في آنيتهم مما يدل على نجاسة الجر » 
أخذا بلاس ادى : 

وقد ذهب جماهير العاماء إلى الحم بنجاسة الخمر. وخالف في ذلك ربيعة بن 
عبد الرحمن والليث وبعض العاماء فقالوا : إنها ليست نجسة » بل هي طاهرة وأن الحرم 
إغا هو شرا . 

واستدل القائلون ابا ظاهرة يادلة مها + 


١‏ - أن الصحابة لما نزل تحريها سفكوها في طرق المدينة » ولو كانت نجسة لنهام 
الني صلى الله عليه وسلم عن ذلك » لأنه نى عن التخلي في الطرقات “ویب ای 
عن التخلي منعٌ انتشار النجاسة في الطرق » فكيف يسمح يإراقة الجر إذا كانت نجسة . 

۲ - أنه لم يرد نص شرعي يفيد نجاستها › وکل شيء م ينص على نجاسته فهو 
طاهر » وقالوا إن الآية # رجْسّ من عمل الشيطان 4 1 الائدة : ٠٠/٠‏ ] معناه المستقذر , 
ولس الي الذى :هو ضف الطهارة يذلل دكن الانضات والأزلام » وهي ليست نجسة 
ال 

واستدل المهور القائلون بأن المر نجس بأدلة منها : 

١‏ الآية الكرية ل إفا الجر والْمَيِسر والأنصاب و«الأزلامٌ رَجْسَ من مل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ‏ [الائدة ٠٠/٥:‏ ] . وجه الاستدلال أن الله تعالى قد 
حرم اخمر تحريماً شديداً وجاءت النصوص باستخباث الشرع لما » والأمر باجتناها › 
وذلك ظاهر جدأ في إفادة نجاسة الخر . 

۲ - حديث أبي ثعلبة الخشنى رضى الله عنه » ولا سها رواية أحمد وأبي داود فا 
صريحة في إثبات نجاسة المر » لأن منشأ الإشكال أهم يشربون فيها الجر ويأكلون 
الختؤين »بل إن الحديث قد دل عل أن نجاسة الخر كانت مستقرة في أفهام الصحابة 


باب الأنية ۲ 


حتى أوجبت عندهم الاستشكال في استعبال آنية أهل الكتاب » وحديثه الأول الذي في 
الصحيحين مطلق وهذا مقيد بآنية يطبخ فيها الخنزير ويشرب الجر » فيحمل الطلق 
على المقيد » فيكون الحديث دليلا للجمهور ظاهراً جداً » وللجمهور أدلة أخرى 
لانطيل بذكرها » ونكتفي بهذين الدليلين » لنصرح بأن هذا المذهب هو الراجح . 

وأما القول بأن الخمر طاهرة فدليله مدفوع بوجوه منها : 

١‏ - إن إراقة الجر لاتعارض نجاستها لان الخمرة التي كانت عندهم لم تكن من الكثرة 
بحيث تطغى في شوارع اللدينة وأزقتها > وكان المقصود المبادرة إلى إزالة هذا المنكر › 
وذلك بإراقتها فوراً > وفرق بعيد بين هذا وبين التخلي في الطرقات ؛ لأن الخمر بعد 
إراقتها انقطعت » وأما التخلي في الطرقات فيورث من الروائح الكرهة » والتلو يث 
والأضرار مالا يقاس به شء . 

؟ - لانسلم انعدام الدليل على نجاسة الخر » فالآدلة ثابتة وكثيرة وقد ذكرنا طرفاً 
يسيرا منها . 

والرجس وإن کان معنأه لغة المستقذرء فهو بالنسبة للخمرة بعنى النجاسة 
المعروفة:وبالتشة الامو ر الاخرف الى :ذكرها الا ية عدق افدر فالا تقد اة 
الجر . 

ومن هنا نجد أن الراجح هو مذهب الجمهور القائلين بنجاسة الخر لقوة أدلته 
ولضعف الخالفين » فيكون الراجح نجاسة الجر ء وهو مذهب الأئمة الأربعة وجماهير 
الما ظ 

وكيد کل اي هذا الحم بأنه يوقع الناس في حرج وضيق » لشيوع 
استعال » الكحول «ى والمواد المركبة منه « كالكولونيا ¢« < وغيرها 5 


والجواب في هذه الأشياء » أن هناك رواية عن أبي حنيفة بأن النجاسة تثبت 


باخ الان ۹4 





الم وال ادق ال ق اء ااا امان ف سا قلا ن غ 
وهناك مخرج آخر عند الحنفية » وذلك أن مايحم بنجاسته نجاسة نة ملظ إذا غك ية 
البلوى يدخل في زمرة النجاسات الْمُحَمْقَة » وهذه لا يُفْسد منها الصلاة إلا القدر الكثير 
الف ل ريم ارت كرب 

انيا اتدل الغناففية يادي عل كراهة اتال أواق الكفان» ومثلهنا 
ثيابهم » لأنهم لا يجتنبون النجاسة » فكرهت لذلك . فإن تيقن طهارتها فلا كراهة في 
استعالها . فإن استعملها في الحالة الأولى فطهارته صحيحة » وعزاه النووي للجميع . 
وقال الحنبلية هي طاهرة مالم د يتحقق نجاستها » ويباح الأكل فيها واستع الها » وهل 
که " فیه روايتان "احراقيا » الكراعة ا د و لا بكرم + لان 
اا و ا 


م و م 


۲١‏ - وعن عمْرَان بن حَصتين رضي الله عله :» أ النيّ صلى الله عليه وسل 
وأصحابّه توضؤوا من مَرَادة مرا مُشْركة 4 . متفق عليه في حديث طويل . 


الإسناد ولفظ الحديث : 


أخرج الحديث البخاري في التيم ومسل في قصة فيها معجزة للنبي صلى الله عليه 
وسام قال فيه عمران : ... « فاشتكى إليه ‏ أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم - من 
الْعَطش » فنزل فدعا فلاناً ودعا علياً فقال : « اذهبا فابُتغيا الماء » . فانطلقا فَتَلّقيا 
امرأة بين مَزادتين أو سَطْيْحَتَيْن من ماء على بعير لها » فقالا ها : أين الماء ؟ قالت : 
E E a E‏ نا وانطقى إذا N.‏ 
أين ؟ فالا : إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالت : الذي يقال له الصابئ ؟ 


(۱) المجموع : ۲۲٣/۱‏ ۔ ۲۲٢‏ والمغتى : ۸۲/۱ ۔ ۸۲ . 


باب الآنية ۹0 


قالا : هو الذي تعنين . فانطلقي › فجاءا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسام وحدثاه 
ادن ظ 

ولواح وي Ps‏ ب اي O‏ 
أفواه المزادتين أو السّطيحتين » وأؤكا أْوَاههها » وأطلق الْعَرَاليَ » ونُودي في الناس 
أسقوا ER‏ ستسقوا » فسقى من سَّقى » واستيقى ف ETS E‏ 
الذق أضابعه الحياية إناء ف 

وعند صلم : « فَمَج في الْعَرْلاوَيّْن يوين ثم بَعث براويتها . > فشربنا ونحن 
أربعون رجلاً عطاش دعق وو او ET‏ 
غير أنا لم نسق بعيراً » وهي تكاد تنضرج من الماء ( يعى يعنى المزادتين )اع اد 
الغريب : 

الْمَرَادَة : القزبة الكبيرة » تكون الاثنتان منها حمل بعير . وعند مسام : « سادلّة 
رجْلِيّها بين مَزادتين » . 

السّطيحة : بمعنى الْمَرادة » أو وعاء من جلدين سّطح أحدها على الآخر . والشك 
من الراوي . 

الْعَرَالي : جع عَرْلاء والمثنى عَزلوين : فم الْمَرَادَةِ الأسفل الذي يرغ منه الماء ء 
ويطلق على فها الأعلى » ا هنا . 

عَسَّلَنا صاحبنا : هو رجل جنب لم يجد ماء يغتسل به . وفسّلنا بالتشديد أي 
أعظينا وها تمل يه . 


)١(‏ البخاري في التهم ( الصعيد الطيب وضوء المسم ) : 1/١‏ وموات ضع أخرى ومسلم في الصلاة ( قضاء الصلاة 
الفاكتة ) : ١٤١١ _ ۱٤١/۲‏ . 


باب الانية 3 
الاستنباط : 


ال ا و 
اتفاق ل وورد لاهو العمل الع اعلا 
۲ - طهارة رطوبة المشرك وعرقه » لأن المرأة باشرت الماء مَلا له ولسا وهو في 
القربة من خارجها » وهذا محل اتفاق امهور . 
وأما قوله تعالى : « إفا المشركون نجس © [ التوبة : 14/4 ] فالمراد شيء مستقذر 
؟ - تطهير جلد الميتة بالدباغ لأن ذبائح المشركين ميتة نجسة » وقد طهر الجلد 
بالدباغ . طهارة كاملة تشمل داخل الجلد » وإلا لما صلح استعمال الماء . 
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إصلاح الإناء بالفضة : 


۲۲ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه J:‏ أن فدح النبي صلى الله عليه وسل 
اکرو مک الشعُب سلسلَة من فضة » . ا 
الغريب : 

الشعُب : الصّدْع والشق 

اق ان بكسر السين في الموضعين . وفي البخاري في 
الأشربة : « وكان قد انصدع فَسَلْسَلّه بفضة » . قال الحافظ ابن حجر : « و6 


. ١5و‎ ٠١ الموسوعة الفقهية ( مادة أنية ) ف‎ )١( 
وفي آخر‎ ۸۳/٤ : ) ... باب فرض الس ( باب ماذكر من درع النبي صلى الله عليه وسل وعصاء‎ )۲( 
1 ١١5/7 : ) الأشربة ( الشرب من قدح الني صلى الله عليه وس‎ 


باب الآنية ۹۷ 
الشقوق بخيوط من فضة فصارت مثل السلسلة » . وظاهر الرواية الأولى أن الذي 
سلسله الني صلى الله عليه وسلم > وظاهر رواية الأشربة أنه أنس فلعله صلى الله عليه 
الاستنباط : 

, جواز اتخاذ ضبة الفضة وكذلك السلسلة والحلقة » إذا كان لذلك حاجة‎ ١ 
وهذا مذهب الشافعية » أجازوها إذا كانت لحاجة » مع الكراهة إن كانت الفضة في‎ 
الفية كي : وتال سالك وا اة باح الحكة من الفخنة إذا كانت رة هذا‎ 
الحديث . ويحرم الذهب مطلقا إلا لضرورة وكذا الفضة الكثيرة . وجوّز أبو حنيفة‎ 
الضبة من الفضّة إذا لم يكن فه عليها في الشرب  . ومنعه مطلقاً جماعة من الصحابة‎ 
٠ والتابعين » وهو قول الإمام الليث بن سعد وقول للإمام مالك.‎ 

استدل المانعون بما سبق من الوعيد على الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة . 

واستدل امجيزون بهذا الحديث » وجعلوه مخصّصاً لتلك الأدلة » على اختلافهم الذي 
اوا :5 

آ تلع ذ كرااعل ج راغا اي لاان من الدهيه: ل ان الطروره 
إليه هنا أشد من القدح . 

۲ - ينبغي القول بأن نحو ما ورد فيه الحديث إن وجد ما يغني عن الفضة فلا يحل 
استعالها ¢ لأنه اج لنم وجود مامحل مكانما : 


4 0 و 


)١(‏ المجموع : ۳۱۹/۱ - ۲۲۱ وفيه تفاصيل والمغنى : ۷۷/١‏ - ۷۸ والهداية : ٥۸/٤‏ وفيها فروع مهمة . ومنح 
الجليل : ۲٤١/١‏ . 


إزالة النجاسة و بيانُها 
تحول عبن النجاسة : 
٠١ ۷‏ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :« سل رَسول الله صلى الله عليه 
وسام عن الخمر تُنَحَدٌ خلا ؟ فقال :ل ( ۰ 
أخرجه مسام والترمذي وقال : حسن صحيح١١)‏ . 

الغريب : 

سكل رسول الله صلى الله عليه وسام عن الجر : السؤال وقع بعد تحريها . وإنه 
لامعنى للسؤال قبل التحريم . 

لل ف لتك اام" كد ف كتير من اللاو اا 
أبو داود والترمذي عن أنس أن أبا طلحة سأل الني صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا 
ل ال انل كمايا لد لا ار 
فقه الحديث : 

أفاد الحديث حظر تحويل المر إلى خل » وقصة أبي طلحة تؤكد ذلك جداء 
فإنه لم يرخص بهذا العمل لحفظ مال الأيتام » فدل على حرمته المؤكدة . 


)0 مسلم في الأشربة ( تحريم تخليل الفر ) : 41/1 والترمذي في البيوع : ۲۸۹/۲ . 
3( أبو داود : ۷۲ بلفظه والترمذي : ۲ بلفظ : « إني اشر ت خرأ لأيتام في حجري » ورجحه 


على غيره . 


باب إزالة النجاسة وبيانا 1 


E‏ ا ااه e‏ > فإذا 

عن الخر نجساً أو يكون طاهراً ؟ 

اختلفت مذاهب العاماء في الجر إذا تحولت خلا هل تطهر» أو تظل نجسة › 
وهل يختلف الحم باختلاف طريقة التحويل إلى التخلل ؟ والمذاهب في هذا ثلاثة : 
وهو مذهب ب الحادو يدا" اللا بهذا الحديث فإنه لما ہی عن تخا ارغ دل على 
ا اقل اولوف اجو ولو اوخاه ةو ار اة یال 
تقويفا ل ان ن ال 


إذا تخللت الخر بنفسها من دون علاج فإنها تخل وهو مذهب الشافعي وأحد > 
وكذا عند الشافعية إذا خَلَلّت بؤثر خارجي لا يخالطها» كأن تنقل من الظل إلى 
الثبس أو بالعكس » أو من مكان بارد إلى مكان حار مشلا » فإنها تطهر أيضاً على 
الأصح في مذهب الإمام الشافعي" 


أما إذا تخللت الجر يإلقاء شىء فيها فلا تطهر عند الإمام الشافعي وأحمد . وجعلوا 
لادم الوت هد القن .. 


إن ا حل المتولد مق التو خلال سواء كان ذلك و التخليل بالعلاج أو يدون 
(Mu‏ 
علاج + فهى خلال طارة ف كلا ا الان وهر ذهب اة والالكة '' «وقوروا 

(۱) سبل السلام : ٤۷/١‏ . 

(۲) كا نص عليه النووي في المنهاج : ۷۲/١‏ قال : « ولايطهر نجس العين إلا خمر تخللت .. » وانظر المغني 
لابن قدامة الحنبلي : ۷۲/١‏ . وظاهر مذهب أحمد أنه لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إلا الجرة 
إذا انقلبت بنفسها » لكن قال ابن قدامة : « ويتخرّج أن تطهر النجاسات كلها بالاستحالة قياسأ على 
ا ةدلاول اهر اله 

(۲) المداية : ١١7/5‏ وحاشية الدسوق : 51/١‏ والحطاب مع المواق : ٩۷/١‏ . 


باب إزالة النجاسة وبيانما 5 
أن ای هين ا دالت ال عن أخرى تر هة مواد بأدلة متها 

أ قوله تعالى : < الْيَوْمَ أحل لَك الطَيّبات »[ ادائدة ٠١:‏ ] » والخل طيب 
لاخلاف فيه فيكون حلالاً سواء تولد من الخ رأو/ يتولد منها بل تخلل بصورة 
مباشرة . 

ب - قوله صلى الله عليه وسلم : « نعم الإدامٌ الخل » أخرجه مسلم وأبو داود" . 
وجه الاستدلال أن الحديث مطلق م يفرق بين الخل المتولد من الجر والخل المصنوع 
مباشرة » فيدل على إباحة كل أنواع الخل وطهارتها . فإن الخل المتولد من الجر هو خل 
لغ وشا »فيد خل: حت :هذه التضصوض +٠‏ فيكوق خلالاً طاهرا ؛ 


وإن الباحث في هذه المسألة يلحظ مايأق : 

١‏ - إن اخمر بعد تحوها خلا م تبق خمرأ » ولا تتناوها أدلة التحريم والنجاسة بل 
هي والخل الأصلي سواء سواء . 

؟ - إن في ترك المر مدة حتى تصير خلا خالفة للأمرالإلمي في قوله تعالى : 
$ فاجتنبوه 4 1 الائدة ٠٠/٥:‏ ] وهو يوجب إراقة المر . وألا تترك بحال من الأحوال . 

؟ - إن عدة القائلين بنجاسة الخل المتولد من الخمر حديث أنس » وهذا الحديث 
ليس فيه أكثر من النهي عن اتخاذ الجر خلا » فإنه لم يصرح بأنها نجسة أو غير نجسة , 
فالحديث يحقل المنع من أجل كون الخل الناتج نجس ويحمل أن يكون سبب النهي هو 
أن التخليل يستلزم ترك الجر مدة بدون إراقة » وتركها بدون إراقة كان لاريب أمراً 
محذوراً تخشى عواقبه » لأن القوم كانوا حديثي عهد بتحريها » فبقاء شيء منها بين 
أيدهم خطر هدد بالخوف من الخالفة في شريها . 


() مسل في الأطعمة : ٠۲۵/۱‏ بلفظ « فإن الخل نعم الام » وأبو داود : 550/7 . 


باب ازال الجا ة واا ۱۰۱ 


إذا عامنا هذا فإننا نستطيع أن نحم برجحان مذهب الحنفية والمالكية القائلين 
بطهارة الخل سواء تولد من الخر بعلاج أو تولد بنفسه من غير علاج . لأن أدلة إباحة 
الخل قوية وواضحة ظاهرة في تناول أنواع الخل والح بطهارتها وإباحتها . 

وأها يك سك اتن فالاحتال فيه قائم وقوي » فإنه لم يصرح بالحكر بالنجاسة 5م 
ا #:فالظاهر أن التو ميث الخظر الذق نى من ترك اجر لك اله حى ضار 
لام ولس س ای غا الل اکر كلد يدل اشرت ا ال اكد 
من الخمر . 

ويهذا يظهر لنا سلامة أدلة الحنفية والمالكية وقوتها > ويظهر أيضاً أن الاستدلال 
بالحديث على نجاسة الخل لا يصح » فيكون الراجج هو المذهب الثالث القائل إن الخل 
مولن ارط اهن رال طلقا + 

إلا أنه يستشكل على هذا المذهب وعلى مذهب الشافعية أيضاً بأنه يستلزم إبقاء 
لخر مدة طويلة حتى تتحول خلا » وقد أمر الشارع يإراقتها فكيف الحل والخلص . 

الجواب : أن ترك الجر مدة التخليل وإِن كان محظوراً فالحرمة هنا لاتستلزم 
نجاسة الخل » لأنها لأمر خارجي لاعلاقة له بعين الخل » فلا يؤثر في نجاسته . وفي 
الحق أن ترك الخمر لا يخلو من شائبة ينبغي اجتنابها » وإن الشيطان ليجري من ابن 
أدم مجرى الدم » فعلى المؤمن سد ذرائعه وتضييق مجاريه جتى ينجو من وسواسه 
الان 


وثمة وسائل كثيرة للتخليل المباشر الذي لا يمر بدور التخمر أرشد الفقهاء إليها , 
منها : أن يصب في إناء معتق بالخل عصير عنب فإنه يتخلل ولا يصير خمراً . ومنها : 
أن يجرد حبات العنب من عناقيدها ثم يختم رأس الإناء بطين أو قطعة فلين محكة فإنه 
يتخلل ولا يصير خمرأً . وأن يعصر أصل العنب ثم يلقى عليه قبل أن يتخمر خل 
عاذق ا ا بولا وغ ا 


وفي هذا ملاذ عن ركوب الحظورات والخالفات الشرعية . 
 ¥#%‏ اجو اجو 

هل الْحُمرُ الأهلية نجسة ؟: 
٤ 7‏ - وعن أنس رضي الله عنه قال : لما كان يومٌ حَيْبَرَ أمرّ رسول الله صلى الله عليه وسام 
أيا طلحة ففادى:: ر ان الله وسوا نانك عن لوم | لحم الأهْلّة ¢ اهنا 
رجس 4 . متفق عليه( . 
الإسناد : 

ورد في تحريم لحوم الجر الأهلية أحاديث عن عدد من الصحابة في | لصحيحين 
وأكثر منها مسلم » وقوله : « فإنها رجْس » لم يأت عندها إلا في حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه . وقي مسلم « رجس أو نجس » وفي رواية عنده : « رجس من عمل 
الشيظطان ¢ 

وفي بعض روايات غير أنس عندها خلاف ذلك کا سيأتيك في فقه الحديث . 
مشكل الحديث : 

اا كثنية الطبعو هنا آله و ارسيو ل ا » وقد ثبت النهي عن ذلك 
وذمه صلى الله عليه وسام للخطيب الذي قال : « ومن يعصها ... 3 

وقد اجا عن ذلك مقطلا ف .هوطع أخر يان إن غا الله واخترنا أن :ذلك كان 
لقوم حديثي عهد بالإسلام خشية أن يتوهوا الشركة أو التسوية بين الله ورسوله . 
)١(‏ البخاري في المغازي ( غزوة خيبر ) : ٠١١ : ٠‏ في قصة طويلة ومسل في الصيد ( تحريم أكل لى الجر 


الاففية) 7 ع افد وو لتساك : الصيد : ٠١5 2٠١6/17‏ » وابن ماجه في الذبائح : ٠١١۷١‏ رة 
0 . 


باب إزالة النجاسة وبيانا ا 
الاستنباط : 


قوم ل ارا ووو فيض الزات ا وال 
وجه دلالة الحديث على ذلك واضحة في قوله : « ينهيانك » » والنهي للتحريم ٠‏ وقوله 
« فإنها رجس » وكذا الأمر يإكفاء القدور وإنها لتفور باللحم ا في الصحيحين » وكان 
بالجيش مجاعة » واللحم له قهة نفيسة » فلولا أا محرمة لما أمر يإكفائها أو إلقائها ۴ في 
- حديث اليراء . 

وبهذا قال جمهور الصحابة ومن بعدهم » وعليه الأنمُة له 
المالكية . ولم ينقل خلاف ذلك إلا عن ابن عباس فإنه تردد وفي البخاري"' أنه استدل 
بقوله تعالل : < قل لا أجد فيا أوحى ي إلي محرماً على طاع .. » [ الأنعام : ٠٤١/١‏ ] ونحوها 
من آيات تحصر تحريم الطعام في أربعة : الميقة » الدم » لحم الخنزير » ماذبح لغير 
الله . 

اقول الا روطع يها ر 

رفصل للقرل بالياعة يغ جا ی اا بن أَبْجَرَ قال : أ 
سنة ولم يكن في مالي شيء أطعم هلي إلا شيء من < اي و 

عليه وسلم حَرّمَ لحوم الْحَمّر الأهلية ؛ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ا 
لله أصابتنا السّنّة » ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمَان الْحمَر » وإنك حَرّمْت 
موم الحمر الأهليّة . > فقال : « أَطْعمْ أهلك من سمين حُمّرك » فنا حَرَّمْنّها من أجل 
جوا الْقَرْيّة » يعني الجلالة'" . 


. ٩۷ : ) في الذبائح ( لحوم الخمر الانسية‎ )١( 

(۲) اطداية : 58/6 وحاشية الدسوق : ۲ ومغني المحتاج : ٠‏ والمغني لابن قدامة : 585/8 0۸۷ . 

(: أبق داود في اة باب في لحوم المر الآهلية ) : ۲/۲ ۔ ۲۵۷ رق :5801 ۲۸۱۰ . جَوَال 
القرية : جمع جلآلة التي تأكل العَذرَة » أي النجاسة » كالروث من البقر وغائط الإنسان ... 


باب إزالة النجاسة وبيانا ٤‏ 


وأجابوا عن حديث تحر المر الأهلية بأنها لم تحرم لذاتها بل لسبب عارض » ورد 
فيه الاحتال عن الصحابة » واختلفوا فيه : 

١‏ « من أجل أنه كان حَمولّة الناس » فكره أن تذهب حَمِولَتُهِم » . هذا احقال 
عند أبن عباس في البخاري . 

مااع ان ٤‏ 1 عه ي اث ١‏ 

؟ - أنه إفا نهى عنها لأا ل تحمس »عن ابن أبي أو في الصحيحين”" . 

؟ - أنه ہی عنھا لأا تأكل العذرة » کا في حديث غالب بن أبجر . 

ويجاب عن هذه كلها ا يلي : 

١‏ إن كون التحريم لكونيها حمولة الظهر أو م تخمس مرد احتال عند بعض 
الصحابة ليس مجزوماً به » فلا تنهض به حجة » لولم يعارضه شيه » فكيف وقد 
عارضه اللفظ المتفق « فإنها رجس » . 

أ خت غاد اکر تف قدا متنا > 

أما ضعف السند فلأن فيه « عبيد الله بن غبد الرحمن التي وليس بالقوي » وقد 
ابه ارو ا وا اقطران که بو كيف الد 

. وأما ضعف المتن فلأنه شاذ خالف ماثبت في الصحا"‎ ٠ 

وأنه لو سلم الحديث من الطعن » فلا حجة فيه » لأنه إفا رخص حال 
الخرورة '.. 

)0( البخاري في المغفازي ( غزوة خيبر ) : ٠۳١/١‏ ء ومسل في الصيد ( تحر أكل لحم المر الإنسية ) : 

1/5 - 10 والنسائي في الصيد : ٠١5 ٠١5/7‏ ء وابن ماجه في الذبائح : ٠١67/9‏ . 
) أنظر تفصيل الاضطراب في الحديث في نصب الراية : 191/5 ١514‏ وذكر الاختلاف في السند على 


)۴( انظر الا في الفتح : ۵۱۸/٩‏ وؤاه . 
(۶) ک ذكر البيهقي في معرفة السنن والاثار انظر نصب الراية . 


باب إزالة النجاسة وبيانها 3 


٣‏ لو ثبتت هذه العلل لتحري الجر الإنسية » لم تصلح معارضة لحديث أنس ولا 
مانعة من التحريم 1 لأنه » لامانع أن يعلل الحم اک علة 5 1 

. إن موم نص القرآن مخصص بأحاديث التحريم‎ - ٤ 

فثبت تحريم لحوم المر الأهلية وأن أدلة التحريم مخصصة » وقد استفاضت 
الأحاديث بذلك تنص على التحريم . والتنصيص على التحريم مقدم. على عوم التحليل 
في آية الأنعام وغيرها » وعلى القياس . 

, » نجاسة لحم المر الأهلية » والحديث صريح في ذلك لقوله : « فإنها رجس‎ - ١ 
وللأمر ياكفائها » وكذا الأمر بغسلها في حديث سامة بن الأكوع › وهذه مناسبة إيراد‎ 
. الحديث في هذا الباب‎ 

واعترض الصنعاني في سبل السلام على ذلك بأنه مبني على أن التحريم من لازمه 
الات موان الحق انه لاتلازم بين التحريم والنجاسة » فإن المحدرات والسموم محرمة 
وهي طاهرة 5 

وهذا من الصنعاني عجيب » لأن الاستدلال بالحديث على نجاسة لحم امار الإنبي 
ليس من طريق إثبات تحريمه » بل بالنص على النجاسة › « فإنها رجس » » ومن الامر 
ياكنائها وغسل القدور متها :فا ين ها رغه ؟. 

؟ ‏ نجاسة لحم الحيوانات الحرمة الأخرى قياساً على نجاسة لحم الجر الإنسية . وهو 
مذهب جمهور العاماء 8 

٤‏ - أما سور امار الأهلي فالأكثر على طهارته » لما سبق في سؤر غير مأكول 
اللحم » وقال الحنفية : طاهر مشكوك في طهوريته على الأصح عندم » فكذا لبنه 
طاهر وعرقه''' طاهرٌ » وعلى ذلك فلا يُنَجْسَ سؤرٌ امار الأهلي الأشياء الطاهرة › ولا 
يطهر به النجس » وعند عدم الماء غيره يتوضأ بسؤره ويتهم احتياطاً . 
) 5 في الفتح . 


(۲) المداية : ٠١/١‏ وانظر الموسوعة الفقهية : ( سؤر) ف ” -5 . 


باب إزالة النجاسة وبيانما 5 


طهارة مأكول اللحم : 
e "17‏ يبا ميعن رضي الاين ان بوره 
وسم : بمنی وهو على رَاحلته ولْعَابُها يَسِيْل على كتفي » 


أخرجه أحمد والترمذي وصححه [ وابن ماجه ] . 





الاسناد : 


ع 


حديث عمرو بن خارجة ‏ وهوالأسدي ‏ أخرجوه كلهم من طريق شهر بن 
وسل طب على ناته وأنا حت جنها وهي تمع جره ss‏ 
كتفي فسمعته يقول : إن الله أَعْطَّى كل ذي حق حقه » ولا وَصيّة لوارث ... » . 

قال الترمذي : » هذا حديث حسن صحيح الى : 

وشهْرٌ بن حَوْشب وثّقه البخاري وابن مَعين وأحمد بن حنبل وتکام فيه ابن عون 
والنسائي وقال : « ليس بالقوي « . قال الحافظ بن حجر : « صدوق كثير الا ادال 
اومان كلت ا ی ر وا OS os‏ 
ا 

وللحووق شاهة من حديت أن 4 انان اباد aca‏ 
وغيرها » وقال فيه الترمذي : « حسن صحيح » . 


. تفصع بجَرّتها : تمضغ ما جرته من معدتها » وذلك يكون عند اطمئنانما تام‎ )١( 

)"( الي ف ازفا ( الأ وضية لاك ٤‏ : 55 رم ۲۱۲١‏ وأبن ماجه كذلك : No: jo:‏ 
والمسند : ٤‏ : ۱۸۲ ۔ ۱۸۷ و ۲۲۸ - ۲۲۹ . ولفظ « بمنى » ثبت في المسند . 

. ٠٠۵١:۱: المغي في الضعفاء رة ۲۸۰۲ والتقر یب‎ (r) 


باب إزالة النجاسة وبياا ۰۷ 
فقه الحديث : 

دل الحديث على أن لعاب الإبل ‏ وهو ما يسيل من فها ‏ طاهر » ويقاس عليه 
لعاب كل حيوان مأكول اللحم . وهذا محل إجماع أيضاً . فأورد الحافظ بن حجر 
الحديث لتأييد دلالة أن الأصل في الأشياء الإباحة وكذا الطهارة بإثبات الحم 
الويف وهذا اشر له فاكدته الميفة .. 

و ةا ا دول اال دو فقون » لاحاجة إل 
إتيان المصنف بحديث عمرو بن خارجة الاتي فا مستدلا به على طهارة لعاب 
الراخلة 4 

وهذا نقد لاحل لع لان إثبات الحم بالسنة أقوى من إثباته بقأعدة : « الأصل 
الطهارة » » لأنه يكون ثابتأ بدليلين » إضافة إلى الإجماع › ولا يكن معارضته باجتهاد 
أو قياس » أما قاعدة الأصل الطهارة أو الإباحة فيكن معارضتها بالقياس 


% % 5 


تطهير المني اليابس : 


١‏ - وعن عائشة ١‏ ضي الله عنها قالت : « كان رسول الله صلی الله عليه وسم 
يفسل الْمَني ثم يَخْرّحٍ إلى الصّلاة بلع اجر ره در 


فيه 4 ١‏ متفق عليه [ واللفظ لمسام ] . 


ا دور ني أفركة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسل فَرْكا » ' فَيُصَلَى 
فيه » . 

وني لفظ له : « لقد رأيتني وإني لأخكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وس 
يابساً بُظْفْرِي » : 


. 60/١: سبل السلام‎ )١( 


باب إزالة النجاسة وبيانها ۱۰۸ 





الإسناد والروايات : 
حديث عائشة هذا بهذه الألفاظ ليس حديثاً واحدأ » بل هو بيانات منها في 

اققاك قلفة 8 يفزله ا 

الاستنياط : 


الحديث يبين حك المني وهو الماء الثخين الأبيض الدافق من الرجل على سبيل 
الشهوة واللذة . 

ونبحث هنا فيا لاك : 

١‏ - نجاسة المي : الذي يخرج من الآدمي . وبها قال الحنفية والمالكية . وقال 
الكاففية والحديلية مق الاس طاهر : 


استدل الحنفية والمالكية وأحمد في رواية ا ورد من غسله » وفركه » وذلك دليل 

وابتتولوا ةن : + ألم نخلقك من ماء مهين ‏ [ المرسلات :0/07 ] . وغير 
لاهن ادلا عقا وط 

وامكدل الشافعية وا لتيل ران الاضل الطهارة » وبقوله تعالى : « ولقد كرمنا 
بنى آدم ‏ [ الإسراء 7١0:‏ ] . ولا يكون مكرما وأصله تجس . 

وأجابوا عن حديث عائشة بأنه لا يدل على نجاسة المنى » لأن غسلها فعل » وهو 
لا يدل على الوجوب بمجرده . كا أنه م يثبت صراحة أمره صلى الله عليه وسلم بغسله"" . 
)01 البخاري في الوضوء : 5١ : ١‏ ومسلم في الطهارة ( حك المي ) : ١11115 : ١‏ وأبو داود ( المني يصيب 

الثوب ) الروايات الثلاث ٠١١ ٠١١:٠١‏ رق 91 576 والترمذي الأولى والثانية : ۱ : ۲۰۱ _ +.م 

والنسائي الأولى والثانية : ٠١۷ ١61 : ١‏ وابن ماجه كذلك :۱ : ۱۷۸ والمسند ١١6:5:‏ . 


) انظر المذاهب والأدلة في الهدايئة وشروحها : ٠ ٠۳١/١‏ والشرح الكبير : 53/١‏ ومغني الحتاج : 
۸١ - ١‏ وكشاف القناع : ۲۲٢/١‏ وفتح الباري : 76١١‏ ونيل الأوطار : ٥٤/١‏ . 


باب إزالة النجاسة وبياا ۰۹ 


ويمكن أن يقال : إن تكرم بني آدم لا ينافي أن يكون المني نجس . نات 
وصفه بأنه « مَهين » وكا في قوله ٠‏ من أي تيء خا خَلَقه من نَطفَة خَلَقَهُ فقَدّره 4 
[ عبس : ۱۸/۸۰ ۱٣‏ ] أي من أي شيء مهين خلقه وان غل ورک دل عل 
التحاسة اي ؟ هو الظاسن د .وله ال ديدعل القتدوطيا أ فاسا . 
ولهذا ذهب البخاري إلى نجاسته » فترجم للحديث لدان رع وقد 
ما س و( باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره )"ا UN:‏ 
أن يكون ذلك باطلاعه صلی الله عليه وسل وإقراره » ولو كان طاهرا لمنعها من إتلاف 
الماء لغير حاجة » لأنه حينغذ إسراف في الماء » وليس السرف في الماء إلا صرفه لغير 
حاجة » ولمنعها من إتعاب نفسها فيه بغير ضرورة!"ا 


؟ ‏ تطهير ماأصابه المنى : 
بناء على الخلاف في طهارة المني اختلفوا في تطهير ماأصابه انى : 


فالالكة اربوا غسله م هو الحك في إزالة النجاسات » وأولوا أحاديث الفرك 
با فرك بالماء . 

والشافعية ومن معهم فسّروا الفَسّْل بأنه للاستحباب من أجل التنظيف › لاعلى 
الوجوب ٠‏ وجمعوا بهذا بين أحاديث الغسل والفرك . 

أما الحنفية فقالوا : يُغسل إن كان رطباً » ويفرك إن كان يابساً » ويكون ذلك 
طهارة له . وببذا جمعوا بين أحاديث الغسل والفرك . 

ورجح الحافظ ابن حجر طريقة الشافعية فقال : « لأن فيها العمل بالخبر 
والقداس مدا لآنة لو كان هيا لكان لفان وون نون الكت 2م كه 


. وهذا يرد القول : إن طهارة المني مذهب أصحاب الحديث الذي في الفتح والثيل‎ )١( 


باب إزالة النجاسة وبياا 1۰ 


کالندم وغيره > وهم - أي الحنفية والمالكية ‏ لا يكتفون فيا لا يُعفى عنه من الدم 
ل" 
لكن نلاحظ على هذا أن القياس الذي بنى عليه الحافظ شافعي بحت » لأن 
الشافعية لا يجيزون إزالة النجاسة إلا بالماء . أما الحنفية فيجيزون إزالتها بكل ما يقلع 
عينها أي يزيلها » والفرك مني يحقق ذلك » فكان متشياً مع القياس أيضاً » والحديث 
دليل للحنفية في هذه المسألة ا لا يخفى . 
x‏ و4 4 


تطهير بول الصغار : 


۵ مھ 
- وعن ابي السمح رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « يُعْسَلُ 
. سام .4 وھ يك ۰ 
من بول الجارية » ويُرَش من بول الغلام » . 
أخرجه أبو داود والنسائي و صححه ابن خزيمة والحاع ٠‏ 


الإسناد : 


الأصل في المسألة حديث الماعة عن أمّ قيس بنت محْصّن أنها أتت بابن لما صغير 
م يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه ولم فَأَجْلَسَهِ رسول الله صلى الله عليه وسم 
اي La‏ '. وعند مس « ولم يغسله 
E‏ '' . ونحوه عندها عن عائشة ولفظه : « فدعا اء فأَتبَعه إيّاه » . وعند مسل 
» فأتبعه بَؤْلّهِ وم يَغْسلّه » . وفي رواية عند مسل أيضاً : « فَدَعَا باء قَصَبّه عليه » . 

وأما حديث أبي السمح ‏ وهو خادمٌ رسول الله صلى الله عليه وسام اسمه إياد ‏ فإن 
)١(‏ المراجع الابقة في حك المي . 


(۲) البخاري في الوضوء ( بول الصبيان ) : ۵۰/۱ ء ومسام : ١‏ ء والسنن في المواضع الآتية والترمذي 
( نضح بول الغلام ) : ٠٠١ ۱٠٤/١‏ والمسند : 501/6 . 


باب إزالة التجانة واا ١‏ 


مداره على عبد الرحمن بن مَهدِي حدثي يحبى بن الوليد حدثي مُحل بن خليفة حدثني 
اف المح قال (Û eons‏ . 

ويحى بن الوليد أبو الرْعرّاء الكوفي « لابأس به » . وأخرج الحديث كذلك 
O E A‏ 
بن ماجه وابن خزيمة والبزار . 
سبب الحديث : 

أخرجوه في حديث أبي السمح : « كنت خادم الني صلى الله عليه وسام فجيء 
o all‏ بالقنال 0 ارما فاخنه 
يُغْسَل بول الجارية ويُرْش بول الغلاء 0 
المفردات والألفاظ : 

يرش : معروف » وهو إلقاء الماء قطرات . 

يُنضح : النضح : إمرار الماء عليه رفقاً من غير مَرْس ولا تلك » ومنه قيل للبعير 
الذي يُستقى عليه أي يُخرَج الماء من البئر بواسطته : ناضح . 

قد ثبت النضح في معظم الأحاديث » وفي بعضها الصب » وتفرد أبو السَّبْح بلفظ 
« يرش » . ورواية لمسم من حديث أم قيس . 
الاستنباط : 

دل حديث أبي السمح على أن تطهير الثوب من بول الصغير يكون برش الماء 
عليه » وأن تطهيره من بول البنت الصغيرة يكون بغسله . 
(١)‏ أبوذاوة ( بول الصي يصيب الثوب A‏ والنسائي : \OA/Y‏ « وابن ماجه : اها « وابن 


خزيمة : ١45/١‏ » والمستدرك 777/١:‏ . 
(۲) المراجع السابقة واللفظ لابن خزية والمستدرك . 


باب إزالة النجاسة وبيانا 1۲ 

وهو مذهب الشافعية والحنبلية وإسحاق بن راهُويه » واشترطوا أن يكون قبل 
تناوله الطعام » فإذا تناوله على جهة التغذية غسل هو والجارية . 

وسبب هذا الفرق أن بول الذكر يتناثر قطرات خفيفة » أما بول الجارية فإنه 
يقع على الثوب صبًاً . 

وقيل : يكفي النضح فيها » وهو مذهب الأوزاعي . 

رفع جا ةاون الها إل أا براق ورب الل وف مزعي ا 
والمالكية وسائر الكوفيين والعترة » ورواه أبو داود عن الحسن ( البصري ) . 

استدل الشافعية والحنبلية بحديث أبي السمح وبغيره من الأحاديث › وقوها في 
حديث الصحيحين « فنضحه ولم يغسله » وقولها عند مسلم « فرشّه » . 

ويدل للفريق الثاني أحاديث الصحيحين لأا ذكرت وقائع في حق الصي 
الصغير » ولم تنص على الخصوصية ٠‏ فيجري الحك عاماً للجميع . وبه صرح الشافعي . 

واستدل الفريق الثالث بالقاعدة الجمع عليها أن تطهير النجاسة يكون بإزالتها › 
والرش والنضح ‏ على تفسيرهم ‏ لا يزيلها » ولا بد من غسلها » وحملوا أحاديث الرش 
والنضح على معنى عدم المبالغة في الغسل . 

ونحن إذا تأملنا المسألة نجد فيها ما يأتى : 

اقا الاسام عل حاب موك لتر والاتفناق كن وجوت ااا 
النجاسة . إلا ماحكاه الطحاوي عن قوم » ولعله غلط » ۴ علط على الشافعية 
والحنبلية . 


(9)" غلاا ما نسب لخن أنه يقول بالذهي الأول فلتكرن ._وانظر المدابة وروجا :11 وة و 
كلام عام والدسوق : ٥۸/۱‏ › والمجموع : ٥۹۷/۲‏ والكافي : ١1١6/١‏ . 


باب إزالة النجاسة وبياا ۱1۳ 


أن أكثر ألفاظ الأحاديث جاءت بلفظ « نضح » وفي بعضها « رش » وفي 
بعض آخر الصب » مما يدل على أن الأصل روايات النضح » وغيرها رواية بالعنى . 


إن المعنى الدقيق للنضح كا قال الخطابي''' : « إمرار الماء عليه رفقا من غير 
مَرْسِ ولا َلك » ومنه قيل للبعير الذي يُستقى عليه : الناضح » والغسل إإفا يكون 
بالمرس والعصر » . وهذا ي يع أن رواية الصب أقرب من الرش » وإن فسر النضح 
بالرش مفسرون لغويون شافعيون > فكأنهم تأثروا بالمذهب . 

- إن بول الصغير في هذه المرحلة التي لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو أربعة يكون قليلا 
لرا هة تعلق ااي الان ها عل إمرار ا عليه مز يلاله 


ه - إن تخصيص الحم الخفف بالصغير قبل أن يتغذى بالطعام | يا يقث التض عاب 
با تقوم به الحجة » مثل قول قتادة” اق ع رن أ كد عن ل ره 
الزهري : « فضت السّنة أن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية » أخرجه 
عبد الرزاق في ضن حديثه عن أم قيس" . 


فهو اجتهادٌ منه » وقد روى حديثي أم قيس وعائشة مالك في الموطا » وذهب 
مع ذلك إلى وجوب غسل بوله › ما يدل على أن عل اهل الديقة كان عل الل 
ويظل الإشكال على الشافعية والحنبلية قاتا بتقييد لفظ « الغلام » إن لم يطعه” . 


)١(‏ كذانقل عنه البغوي في شرح السنة : ۸٤/١‏ وقال في معام السنن : ۲۲۲/۱ . « معنى النضح في هذا 
الموضع الل + إلا أنة غسل بلا مرس ولا ذلك ...> 

(۲) أخرجه عنه ابن حبان : 7٠١١/6‏ . 

) رق ۱٤۸٩‏ :574/8 ۲۸۰ » عن معمر عن الزهري › وأخرجها ابن حبان من طريق آخر : ۲۱۱/٤‏ 
بلفظ « فضت السنة بألا يغسل من بول الصي حتى يأكل الطعام فإذا أكل الطعام عسل من ثوبه » . 

(1) ( باب ماجاء في بول الصبى ) : ٦۳/١‏ . 

© :يكن اة دن هذا اا ا ج ل الحو ان كيوك و جد ما وأم كبن 
هذه الصفة يجعل الحم مقيداً بها » لأنه حك مخالف للقاعدة المجمع عليها في إزالة النجاسة » ويكون 
ذلك دليلاً على تقييد لفظ « الغلام » بذلك . وإن كان يكن القول بالعكس . 


باب إزالة النجاسة وبيانها 8 


والتحقيق أن مذهب الحنفية وا لمالكية أولى » عملا بالأصل المجمع عليه » ولأن بول 
الصغير كا ذكرنا يتقاطر على هدب الثوب » فلا يحتاج إلى المبالغة في الغسل . والله 
تعالى أعلم . 


تطهير الدم : 


۸ - وعن أماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسام قال : 


# م 0 81 ع 
- في دم الحيض يصيب الثوب - : « تخته » ثم تقرّصّة بالماء » ثم تنضحّه » ثم 
م ك 7 
تصلى فيه » . متفق عليه [ مع بقية السبعة ] . 


e‏ ص 


x x x 


9 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن حَولة بنت يسار قالت للني صلى الله عليه 
ي 0 5 ا TT‏ 95 8 طم 
وسام : « فان لم يخرج الدم ؟ قال : « كفيك عسل الدم »ولا يضرك أثْره ¢ . 


أخرجه أبو داود > وسنده ضعيف . 


الاسناد : 


حديث أمماء : « تحته ثم تقرّصه .. » : أخرجه الماعة السبعة > واللفظ لمسلم . 


ومثله للبخاري في الوضوء لكن قال :» وتنضحه وتصلي فيه «( . واقتصر مس على 
اللفكلك ال كوو قا شار ولاك الك تسوه عدو ., 


» .. بلفظ « فلتقرصه‎ ٠١ /١ : ) والحيض (غسل دم المحيض‎ 017/١ : ) البخاري في الوضوء ( غسل الدم‎ )١( 
14/١: ) وأبو داود في الطهارة ( المرأة تغسل ثوا الذي تلبه في حيضها‎ ١11/١ : ومسل أول الحيض‎ 
: وفيه عنده « ثم رشيه » وانتقدها الحافظ أبن حجر في الفتح‎ 100/١ : ) والترمذي ( عسل دم الحيض‎ 
2, ٠٤۵/١ : والمسند‎ › ٠١7/١ : وابن ماجه‎ ٠٠١/۱ : ) والنسائي ( دم الحيض يصيب الثوب‎ . ۱ 
:» الا 5123/5 وش عادة الشافظ أن قول فشكل هدا +0 أخرجه السعة‎ 


بابكارالة ا ٥‏ 





وحديث آي هريرة : « يكفيك غسل الدم # أخريكة الإمام أمد ۋاتو اود 
وغيرهما » وفي سنده عنده أبن لهيعة!'' » وهو عبد الله بن لهيعة محدث مكثر صّدوق » 
ات جما تلطع ورا شد وعدا و نيه ع 
عة دعا غر للك "قال التافظ ان جردو وده ع 


وغ عل انو داد و رى :انع لن د ا فال اذى خر 
ورواه الطبراني في الكبير من حديث خولة بنت حكم الانقنارية »قال لاف 
£ 0 ع (۲ 
» واسناده اضعف من الاول 2 


سبب ورود الحديث : 


كا في الصحيحين وغيرها عن أُمْماءَ قالت : جاءت امرأة النيّ صلى الله عليه وسلم 
فقالت +8 ارايت اعانا عيض فى الثؤب ٠»‏ كيف 'تضتع © قال« ةب ب تفرد 
سفيان بن عيينة بأن أسماء هي السائلة'"' . وضعف النووي روايته بلا دليل کا قال 
ابن حجر . قال : « وهي صحيحة الإسناد ولا علة لها » ولا بُعد في أن يُبْهمَ الراوي اسم 
قد اق ت فحت اشيرق ق الرقئة يقاقة الكدانين . 


تحته ثم تَقَرّصّه بالماء ثم تَنضّحُه .. : هكذا وقع في الصحيحين وغيرهما » بصيغة 


)١(‏ أبوداود : ٠٠١/١‏ » والزوائد 840/١:‏ اولينظر الترمذي فلم نجده في السنن ولا العلل لهء ولا خرج 
الحديث منه الحفاظ كالنذري في تبهذيبه : ۲۲۱/۱ ء وابن حجر في التلخيص : ٠١‏ . انا عزاه له في بلوع 
المرام بدل أبي داود ولعله سهو من الناسخ . والمسند : ۳۸۰/۲ » وانظر : 565 وكأنه اضطرب فيه . 

)١(‏ التلخيص ونيل الأوطار.: ٠٠/١‏ . في سنده الوازع بن نافع قال أحمد وابن معين : « ليس بثقة » . مغن 
الضعفاء : ر 5816 . ۰ 

)2 ترتيب مسند الشافعي : ۲١/١‏ . وأخرجه الترمذي عن سفيان من غير طريق الشافعي « أن امرأة 
سألت » فالتفرد من الشافعي وليس من سفيان فيا يبدوء والله أعم . وسبق تضعيف لفظ « رشيه » في 
هذه الرواية . 

(5) فتح الباري الوضع السابق . 


باب إزالة النجاسة وبياا 0 
ورد بيانا لحك الشرع . 
وجاء الحديث بلفظ « فَلْتقَرّصْه ثم لتنضحه بماء ... » عند البخاري وغيره مقروناً 
باللام فيفيد الأمرء وجاء بصيغة الأمر : « حَتيه .. » عند الترمذي والنسائي 
وابن ماجه . فلا اختلاف بين الروايات . 
تحته : أي تحكه ‏ وهو رواية ابن خزية ء والحك هو القشر » والمراد بذلك 


م تَقَرْصّه : بفتح أوله وسكون القاف وصم الراء والصاد « أي تدلك موصع الدم 
بأطراف أصابعها با لاء مع صب الماء عليه › > ليتحلل بذلك › ويخرج ماتشرّبه الثوب من 
الم 

ثم تنضحه : أي تغسله . 

والعطف بم هنا للترتيب بين المعطوفات ٠‏ وتراخي الرتبة » في التطهير وهكذا 
إلى الصلاة . وليس لتراخي الزمان . 
الفقه : 

› دل الحديثان على نجاسة الدم » لأن الصحابية في كل منههما استشكلت أمره‎ ١ 
. وأمر النبي صلى الله عليه وسا بالمبالغة في غسله لأجل الصلاة » فدل على نجاسته‎ 

م ال د دن صل أن الج امات ا رال لاء ون غو الات 
لآن جني النجاسات مارلة الدم لا فرق ينه وبيتهاً اخاعا »وقد ص الدب عل الناء 
« ثم تقرصه بالماء » . وهذا مذهب المهور . 


وذهب الحنفية إلى أنه يجوز تطهير النجاسة يكل ما يزيلها ويقلع عينها : 


باب ازال النجاة واا ۱۷ 


واستدلوا حدمت غائقة رض الله عنها قالت ا لأخدانا الأثوث ا 
فيه ٠‏ فإذا أصابّه شیء من دم قالت بريّقها فة فقصعة: فَقَصَعَنَةُ بظفرها ؛ أخرجه الاو : 


وهذا هو الراجح لأن ذكر الماء للتطهير في النصوص الشرعية يدل على طهوريت 
والتطهون: نه اليا اي نفى النطيين اعا وا انك يعض 
السوائل أشد تأثيراً من الماء » كالبنزين مثلاً . وإنا ذكر الماء لأنه الأغلب في الاستعمال 
لايرب ف #:طاهرة رم إزالةا الات يضح الو درن ان تقل 
الأخياء فيد اذا غات الاه 


ادل بالحديثين عل أنه لا يُشتَرَط استعيال « الحادٌ » ا » الحواد « لإزالة 5 
النجاسة المرئية! "ع كذ غيروا والراه دانذاق وا لكواة للواة :فالغ E‏ سل 
مأ يىمى ف عصرنا « المنظفات » » ومن ذلك الماء الساخن 5 والصابون « وغير ذلك من 
القالعات ( المنظفات ) . 


وة ادال دت ا ذكر الحت والقرص بالماء والغسل › ولم يأمر 
وتوة اجر وهو صر يبح حديث أي هريرة « ولا LEY‏ ¢ . 
وهو مذهب الحنفية وسائر الأربعة" 
() في الحيض ( هل تصلى المرأة في ثوب حاضت فيه ) : ٠٥/١‏ . 
(۲) هذا رد على الاستدلال بذكرالماء على نفي ماعداه » بأنه استدلال بفهوم المحالفة لقب کا يميه 
الأصوليون » وهو هنا « الماء » » ولا يحتج بمفهوم اللقب الخالف اتفاقاً . 
في الفتح والنيل . ونقول : يوجد ماهو مثل الماء أو أقوى منه في إزالة النجاسة . وانظر اختيار 


9) النجاسة المرئية : ماكان عينها أو أثرها ظاهراً على الشيء المتنجس . وغير المرئية التي لاتكون عينها أو 
أثرها ظاهراً على الشىء المتنجس . وتسمى الأولى في بعض المذاهب : عينية » والثانية : حكية . 

(5) وذهب بعض العاماء ومنهم الحادوية إلى أنه يجب استعال الحاد لقلع أثر النجاسة » واستدلوا بأن المقصود 
من الطهارة أن يكون المصلي على أكل هيئة وأحسن زينة . ولحديث :.« اقرصيه وأميطيه عنك 


بإذخرة « . 5-5 


ياب إزالة ارا ۱۸ 


؛ ‏ دل الحديثان وغيرهما على أن طهارة الثوب من النجاسة تحصل بزوال عينها › 
وظاهره أنه ولو بغسلة واحدة » فلا يشترط الغسل بعد زوال العين . لأن الني صلى الله 
عليه وسل أمرّ بِالْحَت والْقَرْص بال ماء والْمَسْل » ولم يذكر عدداً » والأمر لا يقتضي 


وهو مذهب الجهور ورواية عن الإمام أحمد . 
ه ‏ دل الحديثان على أنه يكفي زوال عين النجاسة ولا يشترط عصر الثوب » بعد 


أن زالت النجاسة بنزول غسالتها نقية من أثر النجاسة . لآن النى صلى الله عليه وسل ل 
يأمر بالعصر . 


وهو مذهب الجهور خلافاً للحنفية فإنهم أوجبوا العصر في كل مرة من الْمَسل 
الواجب في ظاهر الرواية . 


1 النجاسة غير المرئية طهارتها أن تغسل حتى يغلب على ظن الغاسل طهارة 
محلها . وقدّر بثلاث مرات » لاموسوس ومن لارأي له » لأن غالب الظن يحصل عنده . 
: 7 ل رد س. )١((‏ 
لكن لو غلب على ظنه الطهارة يمرة واحدة كفى . 


= وأيد ذلك الصنعاني فقال : « قد يقال : قد ورد الأمر بالغسل لدم الحيض « اغسليه بالماء والسذر » 
والسسّدْرُ من الحواد » والحديث الوارد به في غاية الصحة ا عرفت .. » . 
قلنا : أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه في الأبواب السابقة » وصححه أبن خزيمة ( رق ۲۷۷ ) 
او اة( ف ,ورد الحديك امه ف أشاء كلام العاف ر ٠‏ 
وفي هذا الاستدلال نظر كبير » لأن التنزه عن النجاسة مقصود لذاته › ولو صح قوهم « أكل هيئة 
وأحين زيئة» ل تفج الصلاة ف فوب رت أو مرق : 
والأحاديث التي امن باتغال ماد مريلة لائر يراد به القنيم عن اللوخ لان عفدن ولو كانت 
إزالة اللون واجبأ لمر بها في أحاديث التعلم لتطهير دم الحيض . 

)١(‏ انظر هذه المسائل في فتح القدير شرح الهداية : ١55 - ١55/١‏ ومنح الجليل : ٤١ - 5١/١‏ ونهاية 
المحتاج : ۱۸۷/۱ - ۱۸۹ والكافي : ١١١ ١١6/١‏ . 


ناك إزالة الجا وتاب ۱۱۹ 


لانى ل المد الأول غل هدة اوا الت وهو دون لاساعندة عل إزالة 
النجاسة » والقرص بالماء وهو واجب لقلع عينها › ثم الغسل وهو مستحب » ثم الأمر 
الفلا وهو للإباعة لان ا كاتف فانط هلها : 


% # x 


باب الوضوء 

الوضوء : لغة : بضم الواو مصدر » بمعنى الوضاءة » وهي الْحُسنْ والنظافة . 
يقال : وَضْوٌ الرجل » إذا صار وضيئاً أي حسناً نظيفاً . 

وفي الشرع : الؤؤضوء : غسل الوجه واليدين إلى المرُفَقِيْن ومسح الرأس وغسل 
الرجلين إلى الكعبين . 

سمي بذلك لمناسبة جميلة » أنه يجعل الإنسان نظيفاً جميلا . 

والؤضوء : بفتح الواو اسم لاماء الذي أريد أن يتوضاً به . 

والؤضوء شرط لصحة الصلاة . فرضه الله تعالى في محم تنزيله . قال الله تعالى : 
١‏ يَاأَيُها الَذَيْنَ آمَنوا إذا متم إلى الصّلاة فاعْسِلُوا وَجُوهَكُم وأَيِدِيَكَمْ إلى الْمَرَافق 
وامْسَحُوا برَؤسكم وَأَرْجْلَكُمْ إلى الْكَعْبَيُْن © [الائدة ٠٠:‏ ] . 

وهذه أركان في الوضوء بالإجماع . 

٠‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام :« لَؤْلآ أن 
شق على أي لأمرْنُمْ بالسواك مح كل وضوء » . 

أخرجه مالك وأحمد وصححه ابن خرّيمة » وذكره البخاري تعليقاً . 

الإسناد : 


باب الوضوء ۱۲۱ 


فأكثر على التوالي . وقد علقه البخاري بصيغة الجزم فقال : « وقال أبو هريرة عن 
الى صل !الله عه و جه ا ن او عل أشي لا اراك عفنت كل 
اجتع تصحيح البخاري وابن خزية للحديث بهذا اللفظ » وسبقها مالك . وأخرجا 
الحديث من طريق آخر موصولاً عن ابي هريرة بلفظ « عند كل صلاة « . 

والأحاديث في السواك وفي الحض عليه وبيان فضله كثيرة جداً تبلغ في موعها 
مرتبة التواترالمعنوي فقد زادت على مئة حديث مما يؤكد الحافظة عليه دائًاً . 
اللعة : 


السّواك : بكسر السين بوزن كتاب . يُطلق في اللغة بمعنى المصدر الذي هو 
ليك ان و عل الا للك ا ار بذاك 
و ويجمع على سوك على وزن كتب . ومعناه المقصود لدى العاماء : استعال آلة 
ف انل غو لرك ا ا ی الاصية 
الخشنة واخرقة الخشنة إذا لم تتيسر تلك الآلات . 
الاستنباط : 


١‏ دل الحديث على الحض القوي المؤكد على استعال السواك » وقد وردت فيه 
اعادية وة عدا هاب الأمن >.وهذا مک مال اطا الويف نه 


الجواب : أن الأمر يأتي للوجوب » ويرد للسنة والاستحباب أيضاً » والأمر المنفي 


() ابن خزية 7/١:‏ والبخاري في الصوم ( السواك الرطب والجاف للصام ) : ۲٠/۴‏ والموطأ : ٠٥/١‏ 
ولفظه « لولا أن يَشْوَءً على أمته ... » . والمسند : 50/5 و 76١‏ و٠٠٤‏ و٣٣٤‏ و۷١۵‏ وعزاه 
للنسائي ٠‏ لكن لم نجده فيه ولا عزاه إليه في التلخيص . وانظره موصولاً بلفظه « عند كل صلاة » في 
البخاري في الجمعة : 6/١‏ » ومسل : ٠ . ٠١١/١‏ 


باب الوضوء ۱۲۲ 





هو أمر الإيجاب والإلزام » أما الأمر الثابت فهو أمر للاستحباب والسنة » وهذا الحديث 
ظاهر في إفادة ذلك فيكون السواك سنة » لا واجباً » وهو قول جماهير أهل العم : الأئمة 
الأربعة وغيرم أنه سنّة"' ؛ لقوله في الحديث « لأمرتهم » أي أمر إيجاب ٠‏ وقد ترك 
الإيجاب لرفع المشقة عن الناس » أما أمر الندب فقد ثبت بلا مرية . 


۲ وقت استعمال السواك : بيّن الحديث وقته وهو : « مح كل وضوء » فهذا 
يدل على أن المقصود الحض على السواك مع الوضوء » لكن الحديث الصحيح « عند كل 
صلاة » أفاد سنية السواك قبل الشروع في الصلاة أيضاً ؟ 

ذهب الشافعية والحنبلية إلى سُنيِّة السواك عند كل وُضوء وعند كل صلاة ؛ علاً 
بظاهر الحديثين . 

ووي المتقية إل اتويت مع الوقنوه ولا تين عفن المتلاة» و ا 
بحديث : « مع كل وضوء » . وأجابوا عن حديث : « عند كل صلاة » بأنه مُقَيّد 
بحديث : « مع كل وضوء » ومعناه عند وضوء كل صلاة . 

ويقوق مدهت اللنفية أن النبواك مق أغدالالنظافة والطهارة وهنا تاس 
الوضوء لذلك قيدوا الأحاديث ذا . 


۲ ظاهر الحديث أن الحض على السواك يثمل كل الأوقات : أوقات الفطر, 
وأوقات الصوم » وبذلك قال الحنفية وكثير من الأئمة . 
وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه لايس السواك للصام بعد الزوال ؛ لقوله صلى 
الله عليه وسلم : « والذي تفي بيده لَخْلُوف قَم الام أطيب عند الله من ريح 
كسى عل 
)١(‏ قال في المغنى : 15/١‏ : « ولا نعل أحداً فال بوجوبه إلا إسحاق بن رأهويه . 


(۲) اطداية : ١‏ > وشرح المنهاج : 587١‏ › والمغنى : ٩۷/١‏ » وشرح الرسالة 35١2 76١/١:‏ . 
(۴) البخاري : 55/5 › ومسلم : ؟/158. 


باب الوضوء ۱۲۲۳ 





وا اة ل غل كرك اك واا دل عل فل الام رداب 
الصاتم > وإذا كان خُلُوف فه أي رائحة الفم المتغيرة أطيب من ريح المسك فالفم 
النظيف لاشك أفضل . على أن السواك لا يذهب به خلوف الفم » لأنه ناثئ من خلو 
المعدة . 

٤‏ الحديث فوذج عظم لعناية الإسلام الحنيف با يتصل بصحة الإنسان › وما 
ينبغي أن يكون عليه المسم من اللياقة والعناية بنفسه وصحته › والعناية بمظهره 
أيقا عق كرون بها للكالاث ال تة والديوية 

وقد كثرت الأحاديث جداً في الحض على تنظيف الفم والأسنان واستععال السواك 
في مختلف الأحوال » حتى يضيق نطاق البحث عن استقصائها وقد بلغت درجة 
التواتر » ونذكر بعضأً منها فيا يلي : 

٠أ‏ - عن العباس بن عبد المطلب أن لني صلى الله عليه وسلم قال : « لَولا أن أشق 
على أُمّني لَفَرَضْتَ عليهمٌ السّواك عند كل صلاة » ۴ فَرَضْت عليهم الْوْضْوء » رواه البزار 
والطبراني فى الكبير» ونحوه في مسد اد عن زينب بنت. جحش رضي الله عنها 
فرقوها . 

؟ ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : « لوللا أن 
أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع الوضوء عند كل صلاة » أخرجه أبن حبان 
وابن خزيمة في صحيحيها . وأحمد في المسند . واللفظ لابن حبان . 

؟ ‏ عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « السّوّاك 


مَطْهرَة للفم » مَرْضاةً للب » أخرجه النسائي وابن خزية وابن حبان في صحيحيها . 

وورد في الحديث عن ابن عباس أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسام وفي روايته 
زيادة « ومَجْلاةٌ للبِصر» أخرجها الطبراني في معجميه الأوسط والكبير . وهي رواية 
يؤيدها الطب . وهي من المعجزات العامية للني صلى الله عليه وسا . 


باب الوضوء ١‏ 





- عن شريح بن هانئ قال قلت لعائشة رضي الله عنها : بأي شيء كان يبدأ 
ا ؟ قالث + « بالسواك ا 
ا LECE‏ ا 
ورك اممف أيضا مو روا ب عا رضي الله عنها أخرجه أحمد وأبو يعلى 
والبزار وابن خزية . ومن رواية ابن عباس أيضاً . رواه أبو نعم في كتاب السواك 
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اسل كله 
eg‏ السواك وسنته في مناسببات كثيرة ندل على اهتام 
الإسلام » 5 أنها تحقق مكافحة التخمرات والوقاية منها فلا تحدث e‏ 
الفم . ومن المناسبات التي يسن لحا السواك : 

ا دارو ال 

ب - عند الاستيقاظ من النوم . 

ج - عند قراءة القرآن . 

- عند دخول البيت . 0 

ه - عند الخروج ل ع 

و - كاما مر على السواك فترة بعيدة ية يتغير فيها الفم . 

وختاما نذكر بهذه الكامة لبعض أهل العم وهو صاحب البدر المنير' حيث 
يقول : « قد ذكر في السواك زيادة على مئة حديث » فواعجبا لسنة تأت فيها 
الأحاديث الكثيرة ثم يهملها كثير من الناس فهذة ية عة » 

r xs tr 


(10 ۴ سكل الما وانظ ومن اروا سن الأعنادية وغيرها في الترغيب والترهيب للإمام 
عبد العظم المنذري ٠١١۸ - ١76/١:‏ . 


باب الوضوء ونا 
صمفة الوضوء : 


۲١‏ - عن حُمران أن عثان بن عفان رضي الله عنه دعا بوَضومٍ فتوضاً ٠‏ فغْسّل كَمْيه ثلاث 
مات » ثم مَصْمَضَّ , ٠‏ واستنثرٌ , ثم غسل وجهة ثلاث مرات › ثم غَسَلَ يده الْيَّمنَى إلى المرفق 
ثلاث مرات » ثم غسّل يده اليو مثل ذلك › ثم مسح رأسه » ثم غسل رجله الهنى إلى الكعبين 
ثلاث مرات » ثم غسل الْيُسرى مثل ذلك »ثم قال : رأيت رسول الله صلي الله عليه وسام توضاً 
E ae e‏ :” مَنْ توضأ نَحْوَ وَصَوْئِي هذا 


م فَرَكَعَ رَكْعَتَيْن لا لا يَحَد بُحدّث فيه نفسّة عفر لَه ماتقَدَم من ذنبه » . 
متفق عليه() [ واللفظ لمسام ]. 


الغريب : 

دعا بوَضوء : بالفتح أي باء يتوضاً به . 

غسل كفيه ثلاث مرات : يحل أن يكون عَسَلها جموعتين » ويحمل أن يكون 
غسَلها مفترقتين . وقد اختلف الفقهاء في أي الأمرين أفضل . 

نم مضمض : ثم حرف عطف يدل على الترتيب بين المعطوف والمعطوف عليه 
والتراخي اواداشيله ل رقي التابيدين قبل البدين ا 
اااي فل دود هنذا . وأصل المضمضة في اللغة مشعر بالتحريك » واستعملت في 
الحديث لتحريك الماء في الفم . وفي القاموس : المضضة تحريك الماء في الفم » وأما المج 
أي إلقاء الماء بعد تحريكه فلم يجعله في القاموس من المضمضة » والفقهاء يجعلون المج من 
كال المضضة . 


استنثر : في بعض الروايات : « استنشق » وفي بعضها المع بين اللفظين . 


1/١ ومسل د" وأ اود‎ ٤٠ و‎ 59/١٠١ ) البخاري ( اللضضة في الوضوء ) و ( الوضوء ثلاثا‎ )١( 


و ۲۷ » والنسائي : 14/١‏ و 10 وابن ماجه مختصراً : ٠١6/١‏ . وحُمْرَان هو ابن أبان مولى عثان . روى 
له الماعة . 


باب الوضوء اف 

استنشق : الاستنشاق : إيصال الماء إلى داخل الأنف وجَديّه بالنفس إلى أقصاه . 

بعس ا ارد جور ال اهو حرا الا الات وه 
السا 

المرقق : : بفتح الم وكسر الفاء وعكسه » لغتان : هو العظم الناتئ في آخر 
الذراع ENE‏ رقو 

الكعبين : هما العظمان التاماق قاف القدمين عند ملتقى القدم بالساق . 
الشرح : 

يقدم لنا الصحابي الجليل السابق إلى الإسلام والخليفة الراشد عثان بن عفان رضي 
الله عنه وصفا عملياً لوضوء له فضل وثواب » ويتقله لنا بالبيان العملي کا تلقاه عن 
لني صلى الله عليه وسلم بالبيان العمل المعو ا فشييل كفي قلات 
اضرو جتان و وى واف دبالا إل اش ة ماحد الس 
والستنة اق أخوب الماء بقوة إخراج الْنفس » ول يتعرض الحديث هنا لعدد المضضة 
ثلاثاً » واستنشق ثلاثاً » . ۴ سيأقي . ثم غسل عفان وجهه ثلاث مرات » ثم غسل يده 
الهنى إلى مفْصّل الْمِرْقق عند الْعَضُّد ثلاثاً » كذا الْيَمْرى » ثم مَسّح رأسه » وفي بعض 
الروايات « برَأسه » » ثم غسل رجله الينى إلى الكعبين أي عظمي المفصَليْن الناتئين في 

واوا وا ےا :تكن فان ال وش عه 
أي حنيفة والإمامية أنه العظم الذي في ظهر القدم عند مَعْقد الشراك » . 

وهذا النقل عن أبي حنيفة غير صحيح » ولم يصح عن أحد من الحنفية تفسير 


. 45/١ : ووقع للشوكاني قريب من ذلك في نيل الأوطار‎ 71١ : في كتابه سبل السلام‎ )١( 


باب الوضوء ۱۲۷ 


E‏ اوضع ا ! مركن روي عن مد صاحب أي حنيفة تفسير 
الكعبين . 5 a‏ مل 500 بالعظم الناتيع رال تالتشية 
لخر ىدالا ا 


ثم بين عثان رضي الله عنه قدوته في هذا العمل فقال : « رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال : « مَنْ تَوَضَأ نحو وَضوئي هذا ثم قام فَرَكَمَ 
رَكْعَنَيْنَ » أي صلى رَكْعَتَيْنِ » فَأَطْلَقَ الركوغ وأراد الصلاة » من باب إطلاق الجزء على 
الكل . ثم وصف هاتين الركعتين بأ : 

لا جحد في ننسه ‏ المراة نهنا نتعلق من اراظن ياتدتينا » أمنا ها وتلق 
بالا خرة فان کان احا عن الصلاة فهو كأخوال الدنيا 2 وإن كان من متعلقات الصلاة 
فليس بمحذور ولا يخل بالفضيلة المذ كورة في قوله : « غَفْرَ له ماتقدم من ذنبه » . 
فقه الفوائد والأحكام : 

حديث عثان جمع خصال الوضوء جمعا لا يوجد في غيره أكثر بياناً لإسباغ أي إتمام 


ويجب التنبه هنا إلى أن الحديث لم يقتصر على بيان الفرائض ؟ في أحاديث تعل 
الوضوء لامبتدئين » بل اشّل على ماهو سنة بالإجماع » ولذلك أثره في الاستنباط 5 


15 “لخر الستة البخاري ( مالا يلبس الحرم ) : 177/7 ومسلم بلفظه : ۲/١‏ وأبو داود ( ما يلبس 
الحرم ) : ۱٣١/۲‏ ء والترمذي ح ۱۹٤/۲‏ 56اء والنسائي 1 النهي عن لبس القميص ) وما يليه : 
۵ -_ ۱۳۲ » وأبن ماجه : ٩۷۷‏ وانظر الموطا : ۲۳۹/۱ وقد رواه مالك عن نافع عن أبن عر وهي 
سلسلة قيل إا أصح الأسانيد وتسمى سلسلة الذهب . ورواه أيضاً عبيد الله عن نافع عن أبن عر وهو 
سند من اصح الاسانيد . 

(0) المداية بشرح فتح القدير : ٠١١/١‏ وانظر تفصيل المسألة في كتابنا الحج والعمرة : 50 . وفتح القدير : 
۱ = . 


باب الوضوء ۲۸ 


الإناء في ابتداء الوضوء مطلقاً » باتفاق العاماء » وقد أفاد الحديث الآخر : « إذا 
استيقظ أَحَدْكُمْ من نومه فلا يُدْخل يده في الإناء حتى يغسلّها ؛ فإنه لا يدري أين 
رانك ةفافل الت اعمط س عاد 

والفرق بين الأمرين أن الحم عند القيام من النوم استحباب غسل اليدين » وأما 
عند القيام من النوم فليس الحم مجرد استحباب » بل يكره إذخال اليدين في الإناء قبل 
ا 

۲ - استحباب الترتيب بين غسل اليدين والملضضة » لقوله : « ثم مضض .. « “< 
ماقبلها فدل على الترتيب بينها . 

7 المقيضة والاستتشاق :فق الوكتوم + و مده لا تنفد اك رمن اة انەر 
على هذا الوضوء مع الصلاة الموصوفة الثواب المذ كور . 

وفي الاستنشاق خلاف يأتي مع أدلته في حديث ۲٤‏ إن شاء الله . 

؛ - إن غسل الوجه مرتب بعد المضمضة والاستنشاق متأخر عنها » وهذا يفيد أن 
الترتيب سنه بين المسنون والمفروض » وهو قول جماهير العاماء . 

وقد قيل في حكة تقدي المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه المفروض : إن 
ضفات الماء المعترة ق كوئه مطهراً »هى + لون درك بابض وط درك 
بالذوق » وريح يُذْرَّك بالثم » فقدمت هاتان السنتان لِيَخْتَبِرَ المتوضئ حال الماء قبل 

ه ‏ دل الحديث على سنية ترتيب فرائض الوضوء حسب الترتيب الذي في الآية 
الكريمة . وسيأتي تفصيله لدى شرح حديث جابر الآني إن شاء الله . 


باب الوضوء ۲۹ 


1 - إن المرفقين داخلان في حك الْعَسُل في الوضوء وكذا الكعبان » لقوله في 
الحديث : « إلى المرفق €« وقوله : « إلى الكعبين ١‏ 

وكامة « إلى » لانتهاء الغاية > وقد جاءت الصيغة في الحديث على نحو ما وقع في 
الآية » قال تعالى : ل وأيديَكم إلى الْمَرافق ‏ 1 الائدة : ٠٠‏ ] . وهذا ليس نصاً قاطعاً 
في دخول المرْقق في الأمر بالغسل , إذ يحتقل عدم دخوله » قال الزعخشري”" : « لفظ 
ال دم الا هل د دخوهما في الحم وخروجها فأمرٌ يدور مع الدليل »ثم 
قال : « فأخذ كافة العاماء بالاحتياط فحكوا بدخوها في الغسل » . 

واتجه غير الزمخشري إلى وضع ضابط لدخول الغاية وعدم دخوها : 

فبعض العاماء يفرق بين أن تكون الغاية من جنس ماقبلها أو لاتكون من جنس 
افلا فان انج فن جين م فلا لت وا الوضوع عقا ل 
جنس اليد فيكون داخلاً في الأمر بِالْعَسْل . وإِنْ كانت الغاية من غير جنس ماقبلها ل 
تدخل » ۴ في قوله تعالى : ل ثم أتموا الصيام إلى الليل > [ البقرة ٠۸۷/۲:‏ ] . 

وقال فريق أخر : « إنما دخل المرفقان ههنا لأن هذه الغاية لإسقاط ماوراءها , 
إذ لولاها لاستوعبت الوظيفة الكل » . وتفصيل ذلك أن اسم اليد ينطلق على العضو 
إلى النكب » فاما دخلت ‏ إلى » أسقطت عن اَل مازاد على المرفق » فانتهى 
ENN‏ 

وعلى ذلك اتفقت كامة العاماء إلا ماذكروا من قول شاذ لبعض العاماء في بعض 
المذاهب أا لا يدخلان . 

وقد وردت السنة مبينة دخول المرفقين والكعبين في الغسل ؛ فعن جابر بن 


. 43/5 : وانظر تفسير القرطبي‎ ٤۷٤/١ : في تفسيره لسورة المائدة‎ )١( 
وفتح القدير للكمال بن امام وشرح العناية على‎ 7/١ : إحكام الأحكام لابن دقيق العيد بتصرف‎ )( 
. طبع المهنية‎ ١5 - ٠١/١ : الهداية‎ 


باب الوضوء 0 


عبد الله رض الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسم « كان يَُدِيّرٌ الماء على مرفقيُه » . 
يديه إلى المرفقين حتى مسح أطراف العضدين » . 

وأخرج البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء « وغسل 
ذراعيه حتى جاوز المرافق » . 

وأخرج الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه : « ثم غسل 


ذراعيه حى فال الماء على مرفقيه 00 5 


فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً وتبين دخول المرفق في غسل اليد . 

قال إسحاق بن راهُويّه : « إلى » في الآية يحل أن تكون بعنى الغاية وأن تكون 
بمعنى مع فبينت السنة أا بمعنى مع » . 

وقال الشافعي : « لاأعلم خلافاً في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء » . 

اقول :داق ممع راه + جاه ق رابات لا رى يراس »وهو مرافق 

للاية في الإتيان بالباء . قال القرطبي : « الباء زائدة ليست للتبعيض . والمعنى امسحوا 
رؤوسم ره 

وقيل إنغا دخلت لتفيد معنى بديعاً وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولاً به > والمسح 
لغة لا يقتضي نمسوحاً به » فلو قال : امسحوا رؤوسك لأجزأ المسح باليد إمراراً من غير 
شيء على الرأس » فدخلت الباء لتفيد ممسوحاً به وهو الماء فكأنه قال : وامسحوا 
برؤوسك الماء » وذلك فصيح في اللغة ... > . 
() انظر تخريج هذه الأحاديث في فتح الباري ٠٠٠ 7١1/١:‏ . 


(۲) تفسير القرطبي :80/6 ۸۸ . وقارنه بالفتح : ٠١5/١‏ فقد نقل عنه بمغايرة ظاهرة في العبارة , إلا أن 
يكون قصد بالقرطي صاحب شرح مختصر مسل . 


ل 20 7 


وال الزخهري'"' +« واج يروو »+ المزاد الاق امسج بالراسن: وما 

وجعل بعض الشراح الباء تحمل ثلاثة معان : الأول : أن تكون زائدة . والمعق 
امسحوا رؤوسك » الثاني : أن تكون للتبعيض ولمعنى بعض رؤوسك . الشالث : 
الإلصاق » أي ألصقوا أيديك مسوحة برؤوسك . وبسبب ذلك اختلف الفقهاء في القدر 
الواحبت مسحه من الراس :عل كلاثة هذاه : 

الأول : مذهب المالكية وأمد أنه يجب مسح كل الرأس » وهذا على جعل الباء 
للتعدية . فكأنه قال : « امسحوا رؤوسك » فيكون الواجب مسح الكل » ووردت 
أحاديث تفيد أنه صلى الله عليه وسلم عمم المسح » كا في حديث عبد الله بن زيد « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسم مسح رأسه بِيَدَيُه فأقبل بها وأَدبَرَ بَا بمُقَدّم رأسه ,ثم 
ذهب إلى قفاه » ثم ردا إلى المكان الذي بدأ منه » أخرجه الجاعة . 

الثاني : مذهب الشافعية ورواية عن أحمد يجب مسح البعض ولو عدّة شعَرَاتَ من 
الرامن :وشو فق عل خعل الباء للتبعيضن :+ وانتتدلوا بالأخاديك الكتيرة انه :ضل. الله 
عليه وسلم مَسّح مُقَدّمَ رأسه » فهذا يدل على جواز مسح البعض فأي قدر من الرأس 
ةا ذلك 5 

الغالث : مذهب الحنفية : يحب مسح ربع الرأس » وهو مبني على أن الباء 
للإلصاق فتفيد إلصاق اليد ومسحها بالرأس وأقل إمرار لليد على الرأس يسمى مسحاً , 
فان المقدان الواجينقدرا حب ذلك :وهو هقان ,ريع الراس + واسدلوا ها ورف أنه 
صلى الله عليه وسلم : « تَوَضَأْ فَسَح بناصيته وعلى العامة ... eT‏ 

ومنشأ الخلاف أن نص الآية مةل لكل الرأس » ولبعض الرأس » ونحن إذا نظرنا 
)١(‏ الكشاف ٤۷٤/١:‏ . 
90) ۱۹/۱ . 


باب الوضوء هن 


ضربت زيداً » فإنه صادق حقيقة ولو كان الضرب قاصراً على بعض جسمه » وبا أن 
الآلة لامسح هي اليد وقد أدخلت الباء على الرؤوس فالتقدير بالربع مناسب وهو 
أوسط الأقوال » ومذهب المالكية والحنبلية أحوط المذاهب في هذه المسألة . 


» ... قوله « ثم غسل رجله الينى إلى الكعبين ثلاث مرات » ثم غسل اليسرى‎  / 
يفيد أن غسل الرجلين مطلوب في الوضوء . فقد أجمع الأمّة الجتهدون الذين يعتد بهم‎ 
على أن غسل الرجلين واجب وركن من أركان الوضوء . وخالف في ذلك فة من غير‎ 
أهل السنة'' شذت عن إجماع الأمة » ومن أقوى الأدلة في إبطال مذهبهم وإثبات‎ 
مذهب المهور حديث « ويل للاعقاب من النار » وهو حديث صحيح متفق عليه عن‎ 
ابن غر > وروي عن غيره من الصحابة أيضاً . ومنها حديث عمرو بن عه أن‎ 
: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مامنك من أحد يقرب وضوءه ... إلى أن قال‎ 
يغسل قدميه إلى الكعبين كا أمره الله عز وجل » أخرجه الإمام أحمد ف > وهذأ‎ 9 
لفظ أحمد ورجاله رجال الصحيح » وغير ذلك كثير يدل على أن فرض الرجلين في‎ 
. الوضوء الغسل : وأن المسح لا يُجْرٌ إلا المسح على الحفين'‎ 

ول دجس .وكين لا حدق ا فة e‏ بل عل أن الوط 
والوساوس في الصلاة تنقص الأجر وتحرم المصلي من كال المثوبة العظية . 

وقد يتتشكل ذلك بان الإتان لا يكي أن علو مها :فاط مها ف الصلاة 
بالكلية بحيث لا توجد أصلاً ولا تخطر بتاتاً تكليف بأمر في غاية العسر . 

10 "انظ هلهم ق رالاق + لبج الذين حمق بن ان الحلي المتوفى سنة 775 . 

(؟) البخاري في العام والوضوء : ۱ و ۲٣‏ و ٤١‏ ومسلُم : ۱٤۷/١‏ . 

(5) هسل : ۲۰۹/۱ » والمسند : ١١١/١‏ . 

: انظر أحكام الوضوء التي ذكرت في شرح هنا الحديث في المداية : ١/؛  ه » وشرح الرسالة‎ )١( 


: وشرح المنهاج‎ » ١ ۷ : والجواهر الزكية بحل ألفاظ العشاوية مع حاشية الصفتي‎ » ١۷١ _ ١ 
. وما بعدهاأ‎ ۹٥/۱ : »ء والمغنى‎ 55 _ ۱ 


باب الوضوء 0١١‏ 


والجواب عن ذلك أن الخواطر والوساوس الواردة على النفس تقسم إلى قسمين : 

أخدها Sa‏ ااا ا ديك 
قرط ان لآ ا ا ا و 

اللا هاو قا ر ا ور و من الوط 
والوساوس » فهذا هو الذي يدخل في الحديث » وهو الذي ينقص أجر المصلىي » ويحرمه 
ذلك الثواب العظي الذي ذكره الحديث النبوي الشريف ؛ لأنه خاضع لإرادته . 

ما يتوم أن هذا التفصيل صدر من الرأي المجرد لرفع الحرج الذي ذكرناه . 
لكنه فيا نْرَى تفصيل سديد ؛ يقتضيه الفقه في نص الحديث : وهو قوله « لا يُحَدثُ 
فيها تفه »» فان هذه الصيغة : « يحدّث » تقتضى تككبا منه ء وتفعلا اختيارياً . 
وذلك لا يشمل القسم الأول . وهو الخاطر الذي يرد على النفس من غير استدعاء له إذا 
دفعه المصلي ولم يسترسل فيه ؛ فإنه لايُخل بكال الصلاة . ولا ينقص ذلك الأجر 
العظيم الذي وعدنا به النى صلى الله عليه وسلم . | 

- ظاهر الحديث « عفر لَه ما تَقَدّمَ من ذَنْبه » أنه يَعُمٌ جميع الذنوب الصغائر 
والكبائر بالمغفرة . 

ول الداع مكل هذا حاف اا وقالوا أن ا 
بالتوبة . ولعل استنادهم في ذلك أنه ورد مقيداً ذا القيد في مواضع متعددة ؛ كقوله 
صل لله عليه ويل :د العاوات الحذر EE E‏ 
كفارات لا ينه إذا احتنبت ف نحت الكنائن» ا 


تاتعدلوا دن وة الأمور عل قت الظلق ق رقا :فل لل خصو ا 


. ٠٤٤١/١: ملم في أوائل كتاب الطهارة‎ )١( 


باب الوضوء ٤‏ 





فى :هذا ادت ال ارد اکا ان الكبائر ل د موا 
اللهم اجعلنا من التوابين » واجعلنا من المتطهرين . 
7 و و 

۳۲ وا ا ارات ئس ê٤ a‏ 
E CEES‏ م 
برأسه مره » م عَسَل قَدَمبْهِ إلى الكَْبينِ , ثم قام فَأَحَدَ قضل طَهُوره فَتَرِبَه 
وقوؤافائة + قال :اعت أن ارک كين كان هور رسول الله صلى الله 
عليه وسام ¢ . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي 5 
الإسناد : 
على جملة « ومسح برأسه مرة » » لكن أوردناه بتامه لأهمية فائدته . 

وأخرجه الترمذي مختصراً قبل ذلك عن علي : « أن الني صلى الله عليه وسلم توضاً 
ثلاثاً ثلاثاً » . ثم قال : « حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح » انتهى . 

وقد روي للحديث شواهدٌ بمثله عن سَلَمَةَ بن الأكوع » وعن ابن أبي أوفى » وعن 
غيرها أيضاً > ويؤيده إطلاق حديث عفان وغيره في الصحيحين » فإنها لم تذكر لمسح 

_الرأس عددا » وذلك يدل على أنه يُمْسَحَ مرة واحدة . 

لكن يعارضه ما أخرجه أبو داود عن عثان بلفظ « فسح رأسه ثلاثاً » أخرجه من 
طريقين صحح أحدها ابن خزيمة . لكن هذا التصحيح منتقد فإن أبا داود قال : 
« أحاديث عثان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة » فام 


)١(‏ انظر شرح الحديث في إحكام الأحكام لابن دقيق العيد : ۷۲/۱ - ۸١‏ وفيه دقائق لم نغرض لها هنا 


وفتح الباري : ۱۸۲/۱ 1864 و 7٠١7 7١8‏ ومواضع أخرى . وشرح مسلم : ٠١١ ٠١6/9‏ . 


باب الوضوء 0 


ذكروا الوضوء ثلاثاً وقالوا فيها : « ومسح رأسه » › وم يذكروا عددا ؟ ذكروا في 
غيره » . 





ومن اسان الضعف ‏ عدأ معارضته أحاديث الثقات أن حديث : « مسح 
ا e‏ لأيرق إل هري ا ي 
ةرو ات جرع ق فلت مع الا ىالوكو : 
الاستنباط : 


انض حديك سيدق عل بن أن طالب على تثليث المضمضة والاستنشاق › 
فدل على سنته . 


۲ - نص الحديث على « أن الني صلى الله عليه وسام « مَسَح برَأسه مَرّة » وسبق 
في حديث عثان المتفق عليه إطلاق المسح ولم يذكر له عدداً » مع أنه ذكر في الفرائض 
الأخرف انا اة فاا ولك يشمر يان الل عر مسون ف ممح الراسن.: 
وقد اختلف العاماء فيه : 

فدهب الشافعى إلى أنه يستحب التثليث في المسح » استدلالا يما ذكرناه من 
الروايات التي صرحت بالتثليث ٠‏ وذلك يفيد أن تثليث مسح الرأس سنة » لأنها زيادة 
ثقة يعمل بها . وأجاب عن الحديث الذي معنا بأنه م يذكر التثليث اكتفاء بذكره في 
الاركان الاخرى . 

وذهب المهور إلى أن التكرار في المسح غيرٌ مسنون » وأنه لا يُستحب فعله , 
واستدلوا بأدلة منها حديث علي رضي الله عنه » وهو صريح في المسألة » ومنها حديث 
ان يونا كان عل د که وقد كرك ا ادنع هن طرق الات قليف غ 
الأركان » ولم تذكر ذلك في المسح فأفاد أن المسح لا يُكَرَرٌ في الوضوء . 


باب الوضوء ۳۴٦‏ 

وأما القول بأهم لم يذ كروه اكتفاء بذكره في الأركان الأخرى فهو مُسْتَيْعَدٌ » لأن 
امقام مقام تفصيل لكل صفة من هذا الوضوء الذي ترتب عليه مع صلاة الركعتين 
الثواب العظم . فلو وقع التثليث لذكره الرواة » لكنا ل نجد ذلك في الروايات المشهورة 
الوضوء وترجم له : « باب مسح الرأس مرة € .۰ 

ومنها أنه قد وقع التصريح بأن المسح مرة واحدة في حديث علي وغيره ممن حكوا 
وضوءه صلى الله عليه وسل بأسانيد صحيحة أو قوية » وذلك كاف في إثبات عدم 
التكرا ل ااب 

والموقف العدل في هذه المسألة هو مااختاره الحافظ ابن حجر حيث قال في فتح 
الاي :وون أقوق الأدلة عق عم العو الخدت التهوو الذى حح ابن حر عد 

وغيره من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة الوضوء حيث قال الني صلى الله 
عليه وسلم بعد أن فرغ : « من زاد فقد أساء وظلم » فإن في رواية سعيد بن منصور فيه 
التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة » فدل على أن الزيادة في مسح الرأس على المرة 
غير مستحبة ‏ وَيُحْمَل ماورد من الأحاديث في تثليث المسح إن صحت على إرادة 
الاستيعاب بالسح » لاأها مَسّحات مستقلة ميع الرأس » جمعاً بين الأدلة » انتهى . 
x x x‏ 

كيف مسح الرأس والأذن : 

٠ ۳۲‏ وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري رضي الله عنها - في صفة وضوء 
النبي صلى الله عليه وسام قال : د م مسح رَأسَه بيَدَيُهِ فاقبل بها أي ؛ دا بمقَدّم 


رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهًا إلى المكان الذي بَدَأْ منه » : 
متفق عليه | مع بقية الجماعة ]() . 





سس س ل ل س 
۲۸١ )١(‏ . وابن خزيمة : ۸٩/١‏ قومنا النص منه . 
(۲) البخاري بلفظه ( مسح الرأس كله ) : 45/١‏ ومسلم ( وضوء الني صلى العا وسام ) 0/١:‏ 


باب الوضوء ۱۲۷ 
فقه الحديث : 
ظاهر قوله : « أقبَل بيديه وأدبر » أنه بدأ مسح الرأس من مُوْخَره 1 يديه 
عليه إلى الأمام ثم ھا الخلف . وقد تعددت رواد ية الحديث من طرق على هذا 
اللفظ مما يبعد التجوز . 
ابميس eh‏ بسيو اياي 


لس ل رش 


سابرت ا 


وورد من حديث القدام بن معد يكرب :* وضع تة على قدو راه فاه مرها 
حتى بلع القفا 2 ثم رهما إلى المكان الذي مله هبدا «( ا اوو 


ا و ف 2 0 ١‏ ف مت 
وورد من حدیت لربيع بست معود : « يبك بوجو راسة م بمهدمة » . 


وعنها : « قَصَسَحَ الرأس كله من قَرْن الشعر » كل ناحية لِمَنْصَبّ الشعر » لا يُحرّكَ 
الشعر 9 ونم ارجا ادو داه ن ار رلو ول اوح 
0010100 "وعدا يدل فل ى فال ب وة اقرا هل أن التضوة هو 
استيعاب ا بالسح » فالتحقيق أن يستوعب المتوض رأسه بالمسح اغا الفا 
واا التي لاتفسد هيئة شعره ولا تَشَعْتُها . والله أعلم . 


x ا‎ 


5 وأبو داود : ۲۹/۱ ٠١‏ والترمذي : ٤۷/١‏ عختصاً والنسائي ( حد الغسل ) 71/١:‏ وابن ماجه ( .. 
بست اران ) : ١49/١‏ والمسند : ۲۸/۶ و59 و50 ... ووقع عند مسلم وأبي داود « مسح رأسه بماء غير 
فضل يديه » . 

)0( ( باب صفة وضوء الني صلی الله عليه وسل ) : ۲۰/۱ من طريق الولييد بن ملم عن رين بن عفان . 
والوليد مدا لس روى بعن . 


(15 راود( فة وش الني صلى الله عليه وسم ) : 5١1/١‏ ۴۲ والترمذي ( يبدا بمؤخر الرأس ) : 
^١‏ . 


۲۸ EET 


٤‏ - وعن عبد الله بن عَمْروٍ رضي الله عنهها - في صفة الوضوء قال م مسح 
N‏ بب يه السّبّاحتين ف 0 > ومَسّحَ يإبهاميه على ظاهرأذنيه 
اا ا ا أخرجه أبو داود والنسائي . وصححه ابن خُرَيْمة . 


کے ا 


۳0 - وعنه عبد الله بن زيد ) في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسام : « فاخذد 
لاذه ماء خلاف الماء الذي أخذ ا «. 
أخرجه البيهقي . 
وهو عند مسام من هذا الوجه بلفظ : « ومسح ا بماء غير فضل ا «“ 
وهو المحفوظ . 
الإسناد : 


كك او وغد ا کرو و انثا ف چ > وصححه أبن خزيمة على 
طريقته في تصحيح الحديث الحسن . لكن النسائي وابن خزية اختصرا موضع 
١‏ 
اا 5 
١‏ 
بالك كي يوط اوها با E‏ 
وأما حديث عبد الله بن زيد فأصله بطوله عند الماعة » ولفظ مسلم رواه أيضاً 
٢ 5 1‏ 
ابو داود وابن حبان ونحوه عند الترمذي i e‏ 
5 ازاف الو ثلائأ ثلاثا ) 75/١:‏ » والنسائي ( الاعتداء في الوضوء ) : ۸۸/١‏ » وابن 
خزيعة 896/١:‏ . 
(Y)‏ ( مسح الأذنين مع الرأس ) : “رلا . 
لق مسلم ( باب آخر في صفة الوضوء ( : EY‏ وا ب اود CY;‏ والترمذي : O°‏ _ ١م‏ وابن حبان : 
۳ » وسبق تخريجه عن الجماعة وانظر الدر المنظوم : ١١١‏ . وانظر تعليق أحمد شاكر على سنن 
الترمذي فأنه مُهم . 


باب الوضوء ۳۹ 





قال البيهقي في روايتة : « وهذا إسناد صحيح » . ثم ذكر لفظ مسام وأبي داود 
وقال +« وخذا أصح من الذي قبله» ‏ فأفاد بذلك تود رواية « فأخذ لأذنيه »+ 

ويدل على ذلك أن مخرج الحديث « أي إسناده » واحد » وجمهور الثقات رووه 
بلفظ » 9 ( فكان ما خالفهم شاذاً : 
فقه الحديثين : 

ارول ا ع ا ق ال وا ا اد 
بذلك في صفة وضوء النى صلى الله عليه وسل . من حديث المقدام بن مَعْدِيْ گرب 
والرٍبيّع بنت مُعَوّذ وأبي مالك الأشعري وعائشة ووائل بن حجر وأنس بن مالك 
وعبد الله بن أبي اف وار مق غارب بوعيه شين ن وا انى عرو الذي 
معنا . وهو حك متفق عليه عند الماهير » ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية . 
وذلك لفعله عليه الصلاة والسلام » ول يأمر به في أحاديث تعلم الصلاة التي علم فيها 
بيان كيفية المسح . وفي حديث البراء « ثم مسح رأسه وأذنيه ظاهرههما وباطنها » 


اة ا وهده الكيفية مستحبة . 





٠/١ )١(‏ » والعجب من الصنعاني ( ٠١5/١‏ ) قوله في لفظ مسل « ولا رأيناه في مسلم » . وقد خرجناه منه 
0 

(۲) على ماعامت من الكلام في رواية البيهقي . 

(۲) انظر تخريجها مفصلاً في نصب الراية : ٠١ - 15/١‏ »2 وقد ذكرنا هنا عشرة رواة من الصحابة » وهو 
عدد التواتر عند السيوطي وطائفة . 


. AA )9( 


باب الوضوء 6 





کل جهو ااه وش صن و الني صلى الله عليه وسلم على أن مسح الأذنين 
يكون ببلل مسح الراس نفسه ء لا ياء اخر ؛ لاما ذكرت مسح الراس والاذنين ظ 
وصرحت روايات أنه مسح رأسه مرة واحدة » ولو كان أخذ لأذنيه ماءأ جديداً ماصح 
الع وة وا قال الحنفية .ودف المالكية وال ا إل أنه تين أن 
يأخذ لمسح أذنيه ماء جديداً وقال الحنبلية باستحبابه . 

وحديث البيهقي يدل لهم » وقد عامت مافيه وقال ابن قدامة في الكافى : 
« ويستحب إفرادهما بماء جديد » لأا كالعضو المنفرد » وإغا هما من الرأس على وجه 
اله : 


ويؤٌؤيد مدهب الحنفية حديث « الأذنان ھن الراسن ل" 

قالوا : إذا انعدم البَلّل في يده فالآفضل أن يعيد بلهها بالماء لتحصل حقيقة المسح . 

وهذا يجمع أدلة الجيع » أن يحمل تجديد بل اليد لمسح الأذنين على حال 
جفافها ". 

x * # 

تنظيف الأنف عند الاستيقاظ : 
77 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « إذا اسْتَيُقَظ 
٤‏ ساس ع مه 072 2 520 م س اي 


تف عليه [ وأخرجه النسائي واللفظ له » وإسناده أصح ] . 


(١)‏ رواد جمع من الصحابة > وم يخل شيء من ضرقه من کلام > لکن جموعها يعفوى للاحتجاج , انظر 
نصب الراية : ۱۸/۱ _ ٠١‏ . 


(؟) ردأمحتار: ١‏ . ومنح 'جدیل : 55/١‏ ء. ونهأية انحتاج : ۱۳١/۱‏ . والکاقی : ٣۷ 53/١‏ . 


باب الوضوء ١١‏ 


المعنى : 





إذا ا ۰ ا اغاطبن أ أي چ ا افليستتار « لاو ف مخ 
« لينتثر  »‏ وفيها معنى المبالغة أيضأ . وجاء المضارع مقروناً باللام » وهو يفيد الأمر . 


00 الختووف الك بان اقطان بت هل وري والخيشوم هو أعلى 
الانفة »وها يناسب رواية المع « خياشيه » وهو هو أظهر . وقيل : هو الآنف . 


قال القاضي عياض : « يحل أن يكون قوله صلی الله عليه وسلم « فان الفيظان 
يبيت على خيّاشهه » على حقيقته ؛ فإن الأنف أحد منافذ الجسم التي يتوصل منها إلى 
القلب ... » ويحتتل أن 5 على الاستعارة » فإن ما ينعقد من الغبار ورطوبة 
الحْيَائْم قذارة توافق الشيطان >" . فالمراد على هذا أن الحَيُفُومَ محل قذر يصلح 
لبيتوتة الشيطان › فينبغي للإنسان تنظيفه" . 
الاستنباط : 


١‏ أمر الحديث بالاستنشار » وهو طرد الأوساخ من الأنف بهواء الزفير» والمراد 
أن يستنشق ثم يستنثر > وقال : « فليستنش » لآنه أكثر فائدة من « فليستنشق » › 
لان الاين محصل SD‏ بغير عكس . وهو يكل فائدة الاستسياق 3 نة 
يحصل النظافة EE‏ 2 الل على أن الان ) تكرارٌ ذكرهما ٤‏ اا 
صحيحة منفردين ومجتعين في الحدر ١‏ يث الواحد 
(0 شح التووق ‏ 17۷ : 
(۲) حاشية السندي ٦۷/١:‏ . 
(۳) فتح الباري ۲۱٣/٣:‏ . 
() انظرعلى سبيل المثال حديث عثان في الوضوء في البخاري ( المضمضة في الوضوء ) و( الوضوء ثلاثاً ) 
ومابعده وحديث عبد الله بن زيد عندها : البخاري ( من مضمض واستنشق ) والذي يليه : ا/معء 
ومسلم : ٠٤١/١‏ . وحديث علي عند أبي داود : ۲۷/۱ - ۲۸ » والنسائي : 7١ ٩۷‏ . 


باب الوضوء ۲ 
أمَرَ الحديث مَن استيقظ من نومه بالاستنثار في رواية مسلم من غير تقييد 
بالوضوء » وجاء مقيداً بالوضوء في رواية البخاري والنسائي « فتوضاً فليستنثر » وهي 
مەد ت تفسّر الرواية ا( ل 


لكن تعليل الحديث بقوله : « فإن الشيطان يبيت على خَيشومه »» يدل على أن 
الاستنثار مطلوب كما اقتضت الحاجة » ولو لم يرد الوضوء . 


المستيقظ لتأكيد الاعتناء با ؛ لزيادة الحاجة إليها . 

٣‏ _ ظاهر الحديث وجوب الاسستنثار والاستنثاق ٤‏ الوضوء 9 عبر بالمضارع 
المقرون باللام : ر . وإليه ذهب الإمام أمد بن حنبل 
وامعان ير فو وض اناي > والحديث يدل لهم » وكذا أدلة أخرى فيها 


اا 


وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي والمهور إلى أن المضمضة والاستنشاق في 
لوضوء سنة وليس بفرض » واست دلوا بحديث تعلم الأعاني الصحيح فقد قال له : 
» توضأ ؟ مرك الله فاسل وجك ويَدَيْك واشتح رَأْسَكَ وال رجليك » فل سد كن 
الفيظة: والاعتفاق :فلا يكودان فرضا #.ويكون الأمر ف الأحاديث الأخرى للسنة: 


ويدل على ذلك ماذكره ابن المنذر عن الإمام الشافعي أنه م يحتج على عدم 
وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يعم خلافا ف أن كەل س 
(r)‏ 
ا 


x *‏ % 
8 الم ١۸2‏ وة يان اذاهب ا اة أيضا . 
(۲) انظر البخاري ( باب الاستنشار ) : ۳۹/۱ › ومسام ا" واكنا داود : ۳۵/۱ _ ۳١‏ وفيه قصة › 
والنسائق 1⁄١:‏ 4 وان ماج 11/1 
(۲) شرح المنهاج : ٠٠/١‏ ء والمغنى » ٠۳١/١‏ . 


باب الوضوء Bı‏ 


۷ - وعنه رضى يي الله عنه E a‏ حَدْكُمْ من تومه فلا حمر ةف 
الإناء حتّى يَْسلها ثلاث ٠‏ فإنه لا يَدْرِي أين باتت يده ¢ . 
متفق عليه [ مع بقية الجماعة ] وهذا لفظ مسام . 


الإسناد : 
أخرج البخاري الحديث من طريق آخر عن أبي هريرة في ضن حديث ؛ وفيه 
وبع لحيل دوقيل أن ق أَحَدَكُمْ لا يدري أبن نادم 

a 


الممردات : 

نومه : الظاهر عموم النوم » لليل والنهار » وأخذ بذلك المهور » وخصّه الإمام 
أحمد بنوم الليل > لقوله في أخر الحديث : انان يده » ٠‏ وف رواية لاي دأود : 
: إذا قام أحَدَكُمْ من اليل » . لكن التعليل المذكور للأمر بالفسل ٠:‏ لا يدري أن 
ات يذه ( يفيد العموم لكل نوم . 


اوبات العامة أمبدن ا کرو ن ا 
وبلادهم حارة فربما عرق أحدم إذا نام » فيحةل أن تقع يده على امحل . 


)۱( البخاري ) باب الاستجار وترا ( ۴۹/۱ 4 ومسم : 1/۱ . وحقق ىق في الفتح : \A0/\‏ ا حديثان 
ياسناد واحد جمعههما البخاري . وإسناد البخاري اصح هو من اصح الأسانيد » وأخرجه سائر المجاعة : 
أبو داود ۱ - ۲٣‏ » والترمدي : ١‏ » والنسائي اول اله ةا ولو ET:‏ 
ماجه : ١58/١‏ ۱۳۹ روأه عن ابي هريرة وابن عمر وجابر والمسند : ؟/مه؛ و ٤۷١‏ . 


باب الوضوء ٤‏ 





الاستنباط : 

اعظاهر الد انه ع عل هن اف و ان ل ده ات هرات 
قبل أن لها ف الإناء امعد للوضوء» لآنه هى عن غسها قبل غسلها #:والنه عن 
الشيء يفيد وجوب ضده » وأمر بالغسل في رواية البخاري » والأمر للوجوب . وهو 
القول الظاهر عن الإمام أحمد عند القيام من نوم الليل . 

وذهب المهور إلى أنه سنة » وهو مذهب الإمام أحمد في نوم النهار ورواية عنه في 
وال بو اداو ع سافانبها هل القيام يمن 
النوم » ولم تأمر هي ولا أحاديث تعلم الوضوء بغسل الكفين في أوله . 

وأجابوا عن حديث المستيقظ هذا بأن لفظ النهي فيه للكراهة » والأمر للسنة . 
ويدل على ذلك أمور منها : تعليل الأمر في الحديث بما ينفي الوجوب ٠‏ لأنه علل بأمر 
يقتضي الشك » « وطريان الشك على يقين الطهارة لا يؤثر فيها » ۴ لو تيّقنَ الطهارة 
وشك في الحدّث » فيدل ذلك على أنه أراد الندب » . 

؟ ‏ غسل الكفين ثلاثا عند الوضوء مستحب لكل من يريد الوضوء من غير نوم » 
بينها » فإذا لحظنا عادتم في الاستنجاء بالحجارة وكان الناتم استنجى بالماء فإن سنية 
غسل الكفين في ابتداء الوضوء تبقى » لحديث عثان رضي الله عنه . 

والحكة في هذا واضحة » وهي صيانة أعضاء الوضوء عن التأثر با قد يكون في 
الكفين من تلويث أو مواد ضارة ٠‏ ربما لاترى بالعين . 


0 0 ص 


)1( المغنى cA:‏ وفيه تفاريع على المسألة « وفتح القدير: 12/١‏ وقارنه بالهدايه ¢ ومعق انحتاج : 


5 ۹/۱ . وحاشية الدسوق‎ 2 06/١ 


40 EE 


۳۸ - وعن أقيط بن صَيرَةَ رضي الله عنه قال :قال زول الل الله و 
» اسب او « E,‏ يْنَ الأضَابع 55-5 ف اى إلا أن تكون 


6 أخرجه الأربعة » وصححه ابن خرّيمة . 


۵ 9 


ولات دأود ق رواية » إذا تَوَضَأتَ فمَضمض 5 
الإسناد : 


الحديث فيه طول » وقال فيه الترمذي : « حسن صحيح » » وصححه الحاك 
أيضاً » ووافقه الذهى » ولفظه عند الترمذي « خلل الأصابع » » ليس عنده اللفظ 
ا 1 
لخرج ` . 
الممردات : 

اسيع : أ . والمراد هنا إقام الوضوء وإستكال الأعضاء » قال أهل اللغة : أَسْبَعَ 
r‏ 
5 ل »وت الصرج ماق حدیٹ ان عل أ رس ل مل اله ل ول 
لا أت :خالل تنه أضا بع يَدَيْكَ وَرجْلَيُك » أخرجه الترمذي وحسنه وابن 
ماجه والحاك'' ل الأصابم تقريتها عن ها + وإنالة الا ا 


› ٥/١ : ) بطوله » والترمذي ( تخليل الأصابع‎ 56 505/١ : ) أبو داود في الطهارة ( الاستنثار‎ )١( 
» ٠١١ و‎ ۱٤١/١ : ) وابن ماجه ( المبالغة في الاستنشاق‎ › 57/١ : ) والنسائي ( المبالغة في الاستنشاق‎ 
: ليس فيها الاستنشاق . وابن خزية ۷۸/۱ » وابن حبان مطولاً جدأ : 57/7 558 وباللفظ المذكور‎ 
. ١58 - ۱٤۷/۱ والمستدرك‎ » ۸ 

(۲) الترمذي : ٥۷/١‏ ء وابن ماجه ( تخليل الأصابع ) : ٠١١/١‏ » والمستدرك : ۱۸۲/١‏ » أخرجه شاهداً 
لحديث لقيط . 


باب الوضوء 1 
الاستنباط : 


١‏ - دل قوله « أسبغ الوضوء » على وجوب إسباغ الوضوء » أي إكاله وتؤفِيّة كل 
عضو حقه فلابد من غسل الوجه كله »ء واليدين إلى المرفقين بقامهها » والرجلين إلى 
الكعبين » ومسح الواجب من الرأس ؛ والأحاديث في ذلك كثيرة » لاتَعْفِي من شىء › 
حتى الامعة ؛ وهذا يدل على وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى موضع واجب » لأنه 
لايتحقق الماع إلا ةة والذق أفاذة المنديث هو فاه نص ية الوضوء واخبادية 
تعلم الوضوء . 

۲ ۔ قوله : « وخَلّل بين الأصابع » يشبت وجوب تخليل أصابع اليدين والقدمين 
بالماء » وهو مستفاد أيضا من أدلة فرض الوضوء ٠‏ ونص حديث أبن عباس عليه 
ا 


هو 


فان تخل الماء جرد الصبّ لانفراج الأصابع كفى » وإلا فلابد من الدلك بإصبع 
اليد »و يكوق الدلك بالاضسم سحا ف الال الأول 


عن لورد بن هدا ورات التي عدل الله عليه ويل إذا وا ولك ضايع 
وكلله قرو Ese ESS‏ 

هذا مذهب الماهير .. وذهب المالكية إلى وجوب تخليل أصابع اليدين وندب 
تخليل أصابع الرجلين » لأن أصابع اليدين بنزلة أعضاء لشدة افتراقها » وأصابع الرجلين 
واا و عدو اضر . 


0 واوو( ع الجن ۷ الى فالات الا و كا ماضن وا الترمدى > 
سعد وعمرو بن الحارث » التلخيص الخحبير : ٤‏ . 
(۲) منح الجليل : ٤۷/١‏ و ٤۸‏ والدسوق : ۸۷/١‏ . 


باب الوضوء /61 ١‏ 





وكيفية التخليل : أن يخلل بخنصر اليد اليُسرى » ويبداً بأسفل الأصابع . 
فاغهاروا التسرق لان التغليلندنو عال النظافة :. 

؟ ‏ ظاهر قوله « بالغ في الاستنشاق » : وجوب المبالغة في الاستنشاق لغير 
الصائم » ووجوب المضضة . للأمر با . وما سنة عند المهور » وسبق ما يغني عن 
البحث هنا . 

واستثني الصائم من المبالغة في الاستنشاق خوف أن ينزل إلى حلقه ما يفطره . 
وهنا :يذل عل الا حياط ف المخيضة أيضا + 


س0 2 4 


سر 


9 - وعن عڅان رضي الله تعالى عنه :« أن الني صلى الله عليه وسم كان يُخلل 
لحيّته في الؤضوء » . أخرجه الترمذي [ وابن ماجه ] وصححه ابن خرَية [ والحام ] 


الإسناد : 


هذا جملة من حديث عثان الطويل في صفة الوضوء أخرجوه من طريق عامر بن 
الأسدي وحسنه البخاري وصححه الترمذي . وقال الحا : « وهذا إسناد صحيح 
قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق › ولاأعل في عامر بن شقيق طعنا بوجه من 


ار 


لكن اعترض عليه بتضعيف ابن معين له . وقالالحافظ « لين الحديث » . 
فتحسينه أو تصحيحه بشواهده » وهي كثيرة يبلغ رواتها من الصحابة خحمسة عشر 
ينا ١ ١‏ سر ماطس العا م ويم بايد دان قر موه رضيو" 

1 "الترمدى:( غلل اللحية 1/6١)‏ وابن ماجه : ١14/١‏ 1595 : وأبن خزيمة ۷۸/١‏ › والمستدرك : 
١5/١‏ ء» وانظر تحسينه عن البخاري في العلل الكبير : ٠٠١/١‏ » وقوله : « أصح شيء في الباب » . 


(0) أنظر التفصيل في التلخيص الحبير : 7١/١‏ - ۲۲ وراجع ترجمة عامر بن شقيق في التهديب :6/15 › 
والتقريب : ۲۸۷/١‏ . وأضاف الكتاني ثلاثة » وأورده في نظم المتناثر من الحديث المتواتر : ٠۹‏ . 


باب الوضوء EA‏ 





الاستنباط : 


ارات سي ار عارك ل لوقو SS‏ 
اف لاي ف روک مدا البح لفقا مان ا 
البشرة التي تحت اللحية . 


وفي تخليل اللحية تفصيل عند جمهور الفقهاء : 

إن كانت اللحية كثّة » أي : كثيفة » وهي التي تغطي بشرة الوجه فلاتظهر من 
تحتها فالجهور على أن تخليلها سنة ليس بواجب » لأنها حينئذ تدخل في سمى الوجه 
< فَاعْسلُوا وُجُوهَكْمْ » [ الائدة ٠:‏ ] » لأنه ما يواجه به الإنسان » فكفى غسلها من 
الطاس لمعتال الام وكين الل س 
: 00 


4 ص ص 


٠‏ - وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه :» أن النيّ صلى الله عليه وسل أتي 
بتلنَيْ مد فَجَعَل يَدُلّك ذراعَة » . اا 


الإسناد : 


لفظ الحديث في المسند : « أن الني صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا 
ل ( . يقول ؛ أى e‏ 


وقي سنده : حبيب بن زيد من رجال السنن شيخ شعبة بن الحجاج › قال أبو 
(1) سنن الدارقطى : ٠١۷/١‏ . 


(۲) فتح القدير : _ ۱۹ » وبباية الحتاج : ١‏ » ومنح الجليل : ٤٦/١‏ » والمغنى : ۱١١/١‏ . 
(؟) المسند : ۲۹/٤‏ » وابن خزية : 55/١‏ واللفظ لابن خزية . 


باب الوضوء ۱۹ 


حاتم : صالح » وقال يحبى بن معين eT‏ يي 
وشعبة معروف بالتحري فين يروي عنهم . ووثقه الحافظ ٠‏ 
الاستنباط : 
يدل الدب عل نة ذلك أعضاء الفسل ف الرضو> وروا المد أشمل : 

لأا لم تخص شيئا بالدلك فدل على العموم » وقد ثبت في الحديث : « غسل رجليه 
حتى أنقاهما » . وبسنية الدلك قال المهور في الوضوء والغسل . 

وقال الإمام مالك : الدلك في غسل الأعضاء واجب في الوضوء وفي الفسْل . 
واستدل با بلفظ « « اغسلوا » في القرآن فا الفسل ي يتضضن الدّلك عند العا مالك في 
القرطى في تفسيره لاس ا ْ 

ويؤيد مذهب المهور ورود أحاديث كثيرة جدا في صفة وضوء الني صلى الله 
عليه وسم بل جمهورها لا يذكر الدلك : 


% x4 ص‎ 


فضل الوضوء : 
- عن أي هريرة رضي الله عنه قال اميت وسوك اله ل نابعلي ونم يقول : 


» - 8 ټاو“ يوم م القيامّة عر مُحَجِلِينَ من تر الوَضُوء ؛ فن استطاع منكم 
أن يُطيْل ll‏ 4 متفق عليه واللفظ مسار . 


)١(‏ الجرح والتعديل ٠١١/7١١:‏ ء وتقر يب التهذيب : ٠٤١/١‏ . وفيه « ثقة من السابعه » وهذا سهو 
والظاهر « من الثالثة » . 
(۲) البخاري أول الوضوء : 55/١‏ », ومسلم : ٠٤١/۱‏ . 


الإسناد : 

الحديث أخرجه أيضاً الإمام أحمد وزاد في آخره : قال نُعَيم : « لاأدري قوله : 
« مَن استطاع ... إلخ » من قول النبي صلى الله عليه وسام أو من قول أبي هريرة » . 
ونَعَيُم هذا هو نعَيْمٌ المُجُمر الراوي عن أبي هريرة . 

قال الحافظ ابن حجر" : « ولم أر هذه الملة في رواية أحد ... غير عَم هذه » 
اع وفوا عن كافك إلى أن داد اللالة سدريحة ولست م ت ا لدو 
الغريب والبلاغة : 


غرَا : جمع أَغْرَ » والْرّة لمعة بيضاء في جبهة الفرس » والمراد بها النور الكائن في 
وجوه أمة مد صلى الله عليه وسا . 

مُحَجَّلِين : التحجيل أصله من الحجْل وهو الخلخال أو القيد . والْمُحَجَّل من 
الخيل : هو الذي يرتفع البياض في قوائه إلى موضع القيد ويجاوز الأزساغ ولايجاوز 
الركبتين » لها مواضع الأخجال وهي الخلاخيل والقيود » ولا يكون التحجيل باليد 
واليدين مالم يكن معها رجل أو رجلان . 

والغر امحجلون في الحديث بيض مواضع الوضوء من الوجه والأيدي والأقدام . 
والمراد بياض النور الذي يكون لهم . 

وفي الحديث بلاغة بديعة فقد استعار لأثر الوضوء وهو النور في الوجه واليدين 
والرجلين من الإنسان من البيناض الذي يكون في وجه الفرس مومه وري 
وحذف المشبه به ورمز إليه بشىء من لوازمه ( الحجلون ) على سبيل الاستعارة 
المكنية . 


. 718 7١/١١ في فتح الباري‎ )١( 
شن کاب «النهاية ق فرب الد لابن الاثين: ارتو‎ © 


باب الوم ع 101 


أن عل غرته اراو ع ةلقرعل جد الأمرين لاله غل 
الاخر هن بات الأكتفاء > $ يقول البلاضيون. . 


فقه الحديث : 


» الحديث دليل على استحباب تطويل الغسل ورفعه زيادة على المفروض‎ ١ 
وقد اختلف العاماء في مقداره » فقيل إلى المنكب والركبة » وقد ثبت عن أبي هريرة‎ 
رواية عن النبي صلى الله عليه وسام ورأيا له في تفسير الحديث » وقال به أكثر الحنفية‎ 
لل ن‎ 

وقد اعترض هذا بحديث « مَنْ زاة فقد أساء وظلّم » الذي ذكرناه سابقا" » 
والجواب أن المراد به الزيادة في عدد اللات وهذا لا يناف حديثنا هذا . 

یلاوکو ل ون له الكارق دوبان فل 
الوضوء والغر الحجلون » والأحاديث في ذلك كثيرة جداً » منها ماأخرجه مسل" عن 
آي INN TT‏ 

ع م اع س 2 2 5 

« إذا توضا العبدٌ المسلم - أوالمؤمن ‏ فغسل وجهة خرّج من وجهه كل خطيئة نظرّ إليها 

بعينيْه مع الماء ‏ أومع آخرقطرالماء » وإذاغسل يديه خرّج من يديه كل خَطِيمّة كان 

ê ا 8 ةر ثم سمس‎ 0 - £ o 
بطشتها يداه مع الماء  أومع اخرقطرالماء  » فإذا غسّل رجليه خرجّت كل خطيئة مَشتها‎ 
. « رجلاة مع الماء أومع آخرقطرالاء > حتى يخرج نقيأ من الذنوب‎ 

وعن عثان بن عفان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : 
« مَنْ توضا فأَحْسَن الؤضوء خرجّت خطاياهٌ من جَسّده » حتى تخرج من تحت 
اة « ره لا 1 


. ۱۳۰ ص‎ (۱) 
. 1٤۹ -_N ۱ () 


0) زاد في حديث آخر عند البخاري : « وقال رسول الله صلى الله عليه وسل : لاتفتروا 4د أ لارا = 


ہاب الوضوء ¥ 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« إسباغ الؤضوء في الْمَكَاره » وإعمال الأقدام إلى المساجد » واتتظارٌ الصلاة بعد 
E‏ 
الحا : « صحيح على شرط مسلم » . 

وي الترغيب والترهيب لامنذري جملة وافرة في فضل الوضوء والحافظة عليه › 
نا 


التيامن في التكريم والتزيين : ْ 
- وعن عائشة رضي الله عنها قالت :» گن النى صلى الله عليه و ا . 


ل > وترجله > وطهُوره شاه كلد 1 
متفق عليه [ مع بقية السبعة ]!) . 


۳ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « إذأ 
توضاتم فابدءوا بمَيَامنكم . 
أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن خزية . 


الإاسناد : 


اللفظ الد كور ديت أي خريرة عند ابن اجة: بولفنظ أن .داوف وار عدعة 


. العمل اعتاداً على هذا الفضل ء وهنا تنبيه عظم » وتحذير هام‎ = ٠ 

. وما بعد‎ ١45/١ : الترغيب والترهيب للإمام المنذري‎ )١( 

(۲) البخاري ( التين في الوضوء والفسل ) : ٤١/١‏ » ومسم : 0/۱ _ 107 › وأب داو في اللباس ( في 
الانتعال ) : ۷١/١‏ » والترمذي في الصلاة ( ما يستحب من التهن في الطّهور ) : 503/١‏ , والنسائي في 
الطهارة ( أي الرجلين يبدأ بالغسل ) : ۷۸/١‏ » والغسل : ٠٠١‏ » وابن ماجه : 141/١‏ ء وأحمد : 14/1 
ومواضع أخرى ؛ والافظ المذ كور للبخاري . 


باب الوضوء 0 





والسند ؛ « إذا لبستم وإذا توضأع فابدأوا بأيامنك » . وفي المسند من طريق آخر 
» میامن ( ۰ ش 

وصحح الحديث ابن خزية وابن حبان . وقال ابن دقيق العيد : « هو حقيق بأن 
1 )0 
ا (( ٠.‏ 


: الاستنياط‎ e 


ل ر ا به مل ا هي 
البدء بالهين في كل شأن » وأي عمل يقوم به الإنسان ؛ لقوله : « يعجبه » أي يسره ويستحسنه . 

وظاهرٌ قوها هنا : « في شأنه کله « وفي بعص الروايات :» مااستطاع “ شعول 
الاستنجاء ودخول الخلاء والخروج من المسجد » ونحوها . 


لكن هذا الظاهر غير مراد ؛ لما قام من الأدلة على أا يُقدم فيها اليسار » فهو عام 
أربت به التفوض.. وقاعدة اقرع المسهرة البنذاءة الین ق كل نا كان من باب 
التكريم والتزيين . أما ما كان بضدها فيُستحب فيه التياسر . 


قال الإماء التووى'" قحديك خب اهن :وها تافدة سعرة ف 
الشرع » وهي أنّ ما كان من باب التكريم والتشريف؛ كلبس الثوب والسراويل والخف 
ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقلم الاظفار وقص الشارب وترجيل الشعر 
- وهو مَشْطّه - ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة » وغسل أعضاء الطهارة 
والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو 


الوضوء .. ) : ٩۱/۱‏ » وابن حبان بلفظ « بميامنكم » رق ٠١٠١‏ » والتلخيص الحبير : ۲۲ › وتساهل 
الذافظ فخ رجه عن الازنعة: 


(۲) شرح مسام ا" 


باب الوضوء ê‏ 





را و کا و وی اد ر اا ا 
وخَلّع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فَيسْتَحَبُ التيائرٌ فيه . وذلك كله 
بكرامة الهين وشرفها » والله أعلم » . 


غار ديت ای هريرة وجوب التيامن في الوضوء › لقوله : « إذا توضأتم 
فابدءوا بأيامنك » ؛ والأمر للوجوب . وبه قال الهادوية" . واستّدل هم بواظبته 
صلى الله عليه وسام على البدء بالميامن في الوضوء والغسل  »‏ هو واضح من أحاديث 

وذهب جماعة الأئمة الفقهاء إلى سنية التيامن في الوضوء . ويدل لم إطلاق آية 
الوضوء 3 وأيديك إلى المرافق ... وأرجلك إلى الكعبين ‏ . 

كذلك احادية تعليم الوضوء فإنه لم يأمر فيها بالتيامن . 

وأا حديث « أبدءواأ ( م للندب 32 بدليل اقترانه بالل ۰ 
وبدليل حد بث غائشة (( د يعجبه التمهن 5 ( ys‏ ولل الأستحباب : 


قال الإمام النووي " : « وأجمع العلداء على أن تقدم البين على اليسار من اليدين 
والرجلين ف الوضوء E‏ لو خالفها فاته الفضل وصح وصووه عه 60 وهذا دليل على 
ا خرو 
x 5 î‏ 


- () سبل السلام : ۷۳/١‏ وأطال في الاستدلال هم وخلط أدلة الولاء بالترتيب فتنبه . وانظر في مناقشته نيل 
الاوطار : ۱۷۱/١‏ . 
() وبذلك استدل ابن خزية . وانظر سنن الدارقطني : 47/١‏ - 44 فقد أورد من طرق عن سيدنا علي 
٠ e‏ 
(۴) الموضع السابق من شرح مس . وانظر فتح الباري : ۱۹١/١‏ وفيه بيان غلط من نسب وجوب هذا 
NE E E a E a e a O *‏ 
الادلة على عدم الوجوب : ۱۷۱/١‏ _ ۷۲ 


اال 0 هما 





ما يسح في الوضوء : 
- وعن الْمُغيْرَة بن فة رضي الله عنه , أ لني صلى الله عليه وسام 

و وعلى العمَامَة وعَلَى ال أخرجه مسام والترمذي . 
الإسناد : 

للحديث ألفاظ أخرى » وأخرجه الترمذي بلفظ« ومسح على الخفين والعامة » » وقال 
في ألفاظ روا أته :« ذكرد بعضهم المسح على الناصية والعامة »ولم يذ كر بعضهم الناصية 7 م . 
الاستنباط : 

١‏ استدّل بالحديث القائلون بعدم وجوب مسح جميع الرأس > وهم الحنفية 
الا جه رر 2 عه عل ا من اني 

وجه الاستدلال بالحديث أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بمسح بعض رأسه » وهو 

جاب ر لوقه لذل لقو مل الله عليه وي بفعل ذلك 
لار لاتا وكان هنذا الفعل ف النتقن د وهو فظرة الاعذان وموضع الاتعتحال 
والاختصار » وحذف كثير من الفرائض لأجل المشقات والأخطار» ثم هو لم يكتف 
بالناصية حى مسح على العامة 0 

0 

طريق 4 7 يتعوى 59 0 5 
)01 مسلم ( e ET‏ : 104/1 كك على العامة ) : ١1١/١‏ 


فاعتضد ل فق لرل 2 بالآخر. .. فتح kK o:‏ 


باب الوضوء ١05‏ 
وأضل الا االو وقد سق قفون القن بن ذا 


ادل بقوله « وعلى العامة » : على مشروعية المسح على العامة بدل مسح 
اا في الوضوء . وهو مذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه والأوزاعي . 





وهو قول أبي بكر الصديق » وعمر » وأنس رضي الله عنهم . 

وقال جمهور أهل العم من الصحابة والتابعين لات عل ا E‏ 
اة مع العامة » وهو مذهب سفيان الثوري ومالك بن أنس ( مع مراعاة ماسبق 

عنه ) وابن ن المبارك والشافعي . وقال به الحنفية ؛ لإكال مازاد على القدر الواجب في 


9 

اتدل الأولون القائلون مشروعيه ة المسح على العامة يمحديث ا 2 E‏ 
اریت ال عل العا دون رن ےا 

واستدل المهور بأن الله فرض مسح الرأس في القرآن » فلانعدل عنه » والحديث 
في مسح العامة حل لأنه يكون مسح بعض رأسه وكَمّل عليها » فلايّتركَ الدليل 
اليقيني إلى دليل تل . فلحظ المهور الاحتياط في ذلك . 

وأخرج ارفا استاد صحيح عن آي IRR‏ ينال 
ف ال E u‏ 


0 ف 

(۳) انظر المذاهب في جامع الترمذي : ۱۷١/١‏ » والهداية : ١‏ ,» ونهاية المحتاج : ۷۱ » ومنح 
الجليل : ١3/١‏ > وفيه « مسح عمامة خيف ضرر بسبب نزعها من الرأس ولم يكن حلها .. وإن قدر 
على مسح بعض رأسه مباشرة مسحه وكّل على عامته وجوباً على امعد » . والمغني : 7٠١0/١‏ . 

(۴) انظرالبخاري ( باب المسح على الخفين ) : 58/١‏ وانظر كلاماً على سنده في الفتح : ۲٠١/١‏ . ومسل 
( باب المسح على الناصية والعامة ) : ٠61/١‏ » وانظر النووي : ۲ »2 وفيه بحث في سند الحديث . 

(4) جامع الترمذي ( المسح على العامة ) : ٠۷١/١‏ . 


باب الوضوء 0۷ 


(۱) 3 

وجابر من الملازمين للني صلى الله عليه وسام . 

؟ - فائدة : يشترط لجواز المسح على العامة : 

- أن تكون ساترة جميع الرأس »إلا ماجرت العادة بكشفه » كقدم الرأس 
والاذنين وشبهها من جوانب الراس 

- أن تكون على صفة عام المسامين » وهي أن تكون مُحَنْكَةَ » أي at‏ 

تحت الحتك منها شيء » لأن هذه عمائم العرب » وهي أكثر ستراً من غيرها » ويشق 
ا ء وهذا خرط عب اله م د عاف دعل 
يقالا 


ج - د - اشترط أبو ثور لجواز المسح على العامة أن تكون أَبسّت على طهارة » 
وأن يتقيد بالمدة للمقم والمسافر ' قياسأً على الخفين فيها » ولم يشترطها بقية الأعة الذين 
قالوا باسح على العامة الان الأحاديك ل تشرط قينا من ذلك . 


% اد 


الترتيب في الواجبات : 


- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه)ا في صفة حج الني صلى الله عليه وسام قال 
1 و £ ا 
صلى الله عليه وسام : « ابدؤوا با بدا الله به 4 . 
أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر . وهو عند مسام بلفظ الخبر . 


)١(‏ ويؤيد هذهب الجهور ماأشرنا إليه في التعليقات من كلام على الحديثين » بيفا اشتهر المسح في قصة 
سفره صلى الله عليه وسلم وفيها السح على الخفين » ما يرجح أن في لوحي احج هل اغزية داري 
والله عل . وانظر الفتح فقد قوى القول بالمسح . 


(؟) المغنى لابن قدامة ۲١۲ 5١1/١:‏ وفيه مزيد تفريع # ول الاوظار OE‏ 


باب الوضوء يك 
الإسناد : 
حديث جابر « ابدءوا با بدأ الله به » مروي في شأن السعي بين الصفا والمروة › 
وذلك أن الني صلى الله عليه وس لما أراد السعي توجه أولاً إلى الصفا موافقة لقوله 
تعالى : [ إِنّ الصّفا والْمَرْوَة من شعائر الله [ البقرة : ٠١١/۲‏ ] فاما بدأ القرآن بالصفا 
بدا الى صل غك وياو وقرا الب وهو يبرق لالتعا و كر ا لظ 
الحديث من طرقه الكثيرة عند مسلم والنسائي بصيغة الخبر وهي : « تَبْدَأ ا بدأ الله 


به » . 


و ا الامرة و دوق ا ا اوا 
« إسماعيل بن عياش المصي » قال ابن حجر في التقريب : « صدوق في روايته عن أهل 
بلده خلط في غيرهم » وهذا الحديث من روايته عن جعفر بن خمد وهو من المدنيين . 
لكن تابعه سفيان الثوري وحاتم بن إسماعيل ومد بن علي الجعفي فيا روأه 
الذازقفلق '" انعم كلهم به الا اا 

قال ابن سيد الناس : مَخرج الحديث عندم واحد » وقد اجتع مالك وسفيان 
ويحبى بن سعيد القطان على رواية « نبدأ » بالنون التي للجمع . قال الحافظ ابن 


۳ 
حجر : « وهم أحفظ من الباقين » . 


فقه الحديث : 

دل الحديث على لزوم ترتيب فرائض الوضوء حسب الترتيب الذي في آية 
الوضوء . لأنه وإن كان في شأن السعي بين الصفا والمروة » لكن صيغته تنطبق كذلك 
على الوضوء . وبذلك قال الشافعية والحتابلة!'' » واستدلوا بأدلة منها : 
hel SNS ٠ 0‏ العلل ميان Aiea‏ 
5< سان الدارقطني : O/Y‏ . 


(0) التعليق المغنى على سنن الدارقطني . الموضع السابق . 
)٤(‏ شرح المنهاج : 50/١‏ › والمغنى : ٠۳١/١‏ . 


باب الوضوء ١05‏ 


ان الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم اتفقت على أنه وقع 
مرتباً > وفعله بيان للأمر الوارد في القرآن » فيكون الترتيب واجباً . وقد نص على 
ذلك الحديث الذي ذكرناه : « ابدءوا بما بدأ الله به » وهذا أمر وهو للوجوب . 

قاو وا غ ا 
بأن الآية لم تذكر إلا الأركان الأربعة » ولو كان الترتيب واجباً لنصت عليه . وأجابوا 
عن استدلال الخالفين بأن أركان الوضوء ذُكرّت معطوفة بالواوء والواو لاتقتضي 
الترتيب بين المتعاطفات . 

والحقيقة أن منشأ الخلاف هو اختلاف اجتهادهم في آية الوضوء » فن نظر إلى أا 
جاءت بصيغة العطف بالواو قال : إنه غير واجب » ومن نظر إلى إدخال الممسوح بين 
المغسولات المتعاطفة جعل ذلك دليلاً على الوجوب » لأنه لم ير لهذا فائدة إلا وجوب 
ارت 

e‏ يقال إن ثمة فائدة أخرى وهي التنبيه على عدم الإسراف في غسل 
الله ع ا تتاف ا اننا ترك أن 
القول بالسنية كاف لتحقيق ماذكرتم من الإشارة إلى الترتيب » فنكون قد عملنا بالآية 
الكرية . 

والمسألة ‏ ترى والآدلة محتيلة . 


Xx xX xX 


. ۱١۸/١ : ء وشرح الرسالة‎ 5/١١: المداية‎ )١( 
. ٤۸٤/١: الكشاف‎ )۲( 


باب الوضوء ١‏ ۱1 
وجوب غسل المرفق : 
- وعن جابر رضي الله عنه أيضاً قال :« کن البي صلى الله عليه وس إ إذا 
12 ا ر الماء على مرفقيّه » . أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف . 
الاسناد : 
كذلك أخرج الحديث البيهقي بإسناد الدارقطني”' » وفيه عندها : القامم بن 
او EPP er‏ امنا 
a‏ 
لكن ثبت معنى الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضاً ... حتى أشْرّعَ في 
العضد » وقال : « هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسام يتوضأ » أخرجه مسل 
وحديث جابر اصرح في المواظبة . 
الاستنباط : 
يدل الحديث على مواظبة الني صلى الله عليه وسلم على إدخال المرفقين في غسل 
. دليلاً على غاية دقتهم وتحرهم . ودل على بطلان دعوى المستشرق جولد تسهير أن 
المحدثين يضححون e‏ واهية متذرعين بدعوى الإجماع . 8 00 يفعلوا ذلك . 
3 
و 1 
)1( الدارقطني : 85/١‏ . وقال : « ابن عقيل ليس بقوي » › والبيهقي : 0/۱ . 
)١(‏ المغني في الضعفاء رق 501١‏ » وميزان الاعتدال : ۳۷۹/۲ . 


(5) 2 ( استحباب إطالة الغرة .. ) : ١58/١‏ وهو طويل هذا طرف يسير منه . 


. ۱۲۳ ص‎ (٤( 


باب الوضوء ١‏ 
السمية على الوضوء : 
۷ - وعن أبِي هُريرة رضي الله عنه قال : قال رسو الله صلى الله عليه وسلم : 


« لاوضوء لمَن لَمْ يذ كر انم الله عليه » . 


أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه باسناد ضعي ف(١)‏ : 


٤۸‏ واع - وللترمذي عنْ سعيد بن زيد[ ولابن ماجه عنه وعن ] ابي سعيد رضي الله 
عنها نحوه . وقال أحمد : « لایثبت فيه شيء » . 


اللإسناد : 


حديث أبي هريرة في التسمية على الوضوء رواه الأعُة المذكورون بلفظ « لاصلاة 
لن لا وضوء له > ولاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 6 

وقد أخرجه الحام أيضاً وقال في إسناده : « عن يعقوب بن أبي سامة عن أبيه عن 
أبي هر يره » فذكر الحديث ثم قال : » حديث صحيح الإسناد و يخرجاه :1 وقد احتج 
مسلم بيعقوب بن أبي سامة الماجشون ٠‏ واسم أي سلمة دينار» . 

وهذا توم من الحام » والحديث غير صحيح السند » قال ابن دقيق العيد يوضح 

وهذا السند ضعيف ويعقوب هذا هو الليق ۴ هو الصواب › قال البخاري : 
» لا يعرف له سماع من أبيه ولالاية من أ هريرة ل 4 وأبو سامة الليني ذكره ا 
حبان في الثقات وقال : « ريا أخطأ » . وهذه العبارة تفيد ضعفه لأنه قليل الحديث 
(۱) أبو داود : ۲۵/۱ ء وابن ماجه : ۱۳۹/۱ ۔ ۱٤١‏ . 


(۲) نصب الراية 7/١١:‏ . 
(0) المغني في الضعفاء رم ١5١‏ . 


باب الوضوء ا 


چا »ول يرو له أخيد سوق ولده > ول هذا اذا كان مقط فاته کون ضف 
الحديث . 


وللحديث طرق أخرى لكنها ضعيفة أيضاً » إلا أنها يقوي بعضها بغضاً » فتدل 
على قوة أصل الحديث . لذلك قال الحافظ اين كثير إنه حديث حس. 7" , 
الاستنباط : ) 


ذاه لتويك حدس Se SEE‏ 
على وجوبها » لأن الأصل نفي الحقيقة . وإذا انتفت حقيقة الوضوء بانتفاء السمية 
كانت التسمية على الوضوء واجبأ . وهذا مذهب الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد أن 
التسمية واجبة على كل متوضى ولو كان ناسيأ . 

وذهب الجهور إلى أا سنة وهو ظاهر مذهب أحمدا" » وقالوا : إن الحديث 
لا يصلح لإثبات الفرضية لأنه مفسر بنفي كال الوضوء لا حقيقته ؛ والدليل على هذا أن 
البي صلى الله عليه وسلم قال في تعليم الوضوء : « توضاً كا أمرك الله » وليس في الآية 
التسمية فتكون سنة . 


)۱( تفسير ابن كثير : ١/18ل‏ تفسير البسملة وكتابنا تفسير سورة الفاتحة : ٨۸‏ 55 » وانظر الحديث في 
ی اناو عن أي هرو 400711 وای من خد يك هدن ر به ريك ان ما 
من حديث أبي هر يرة وسعيد وأبي سعيد وسهل بن سعد : ٠١١ - ٠۳١/١‏ » وقد توسع الحافظ الزيلعي 
فخرج طرق الحديث عن هؤلاء الصحابة وزاد روايته من حديث أبي سَبْرة . انظر نصب الراية : ' 
۸-۱ ظ 

(0) المغني لابن قدامة : ٠١5/١‏ » وقد تساهل من أطلق نسبه وجوب التسمية إلى الإمام أحمد  .‏ وقع في 
كتاب سبل السلام : 55/١‏ . 


باب الوضوء للها 


صفة المضمضة والاستنشاق : 


اوري توا را مه مس ا عي ل 


رسول الله صل الله عليه وسلم فل ن المضضة والاستنشاق ¢ . 


أخرجه أبو داود باسناد ضعيف . 





- وعن علي رضي الله عنه «١ e‏ م تَمَصْبِض - صلى الله عليه 


ول وا « امطيقن وو CNN‏ ةله ¢ . 
أخرجه أبو داود والنسائي . 


- وعن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء :ثم أدخل - صلى الله عليه وسم - 


بده قم ا ا من كف واحد فَفْعَل ذلك ثَلاثا » . 
متفق عليه . 


الاسناد : 
أما حديث طلحة بن مصرّف فهو طلحة بن مصرّف بن كعب بن عمرو اليامي › 
ويقال : عمرو بن كعب » نسخة ( سلسلة ) من رواية الأبناء عن الآباء تَرُوَى بها جملة 


أحاديث . وطلحة كوفي ثقة قارىئ فاضل مات سنة ؟١١ه‏ روى له الماعة . 
وأبوه مصرف مجهول من الرابعة أخرج له أبو داود . 
جده كعب بن عمرو ويقال عمرو بن كعب صحابي روى له أبو داود . 
وفي سند الحديث ليث وهو ابن أبي سم : صدوق اختلط أخيرأ ول يتيز حديثه 
الذي اختلط فيه والذي م يختلط فضعف مات سنة 748 ه روى له البخاري تعليقاً 
ومسلم مقروناً بغيره وأصحاب السنن'" . 


(0) أبو داود ( الفرق بين المضمضة والاستنشاق ) : 56/١‏ . وانظر تقريب التهذيب : ۳۷۹/۱ و ۲١۱/۲‏ . 


باب الوضوء 11 





وأما حديث علي رضي الله عنه : فهو من حديثه الطويل في صفة الوضوء من 
طريق خالد بن علقمة » وسبق الحديث وقول الترمذي فيه « حسن صحيح »!" . 
وأما حديث عبد الله بن زيد فقد سبق تخريجه واللفظ المذكور جملة منه بلفظ . 
مسام . ووقع عند البخاري في الباب التالي وعند مسل ys‏ 
لاتا » بتلآث عَرَقَاتَ من ماء »7" . 
الاستنباط : 


اسل اميك الأول ول يوخ الطيظة و ی ع ننه وشحب أن 
يفضل المتوذك بن المضيضة والامتتفاق. ناخد لكل واحد مده مء خديدا + 

ويؤيد ذلك ما يتبادر من روايات حديث عثان بن عفان وعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنها في صفة الوضوء » وقد ورد في بعض طرقها أا أفردا المضمضة 
والاستنشاق في الوضوء كا أخرجه أبو علي بن السكن في صحيحه . 

ودل حديث سيدنا علي في الرواية هنا وكذا حديث عبد الله بن زيد أنه صلى الله 
عليه وسم جمعهما معأ » بأن أخذ لما غرفة ماء واحدة » والحديثان صحيحان وصريحان 
على الرواية التي أوردها الحافظ ابن حجر لحديث عبد الله بن زيد : لقوله في حديث 
علي : « يمضضن ويستئثر من الكف الذي يأخذ منه الماء » وقوله في حديث أبن زيد : 
« فضمض واستنشق من كف واحد » . 

وقد ذهب الحنفية والمالكية إلى ترجيح الفصل بين المضضة والاستنشاق » بأن 
يضمض ثلاثاً يأخذ لكل مرة ماءأ جديداً » نم يستنشق كذلك وهو الأظهر على أحد 
)01( ابو اود | صفة وضوء اني صلى الله عليه وسل ) : ۲۷ - 58 » والنسائي كيت د كه .وله الفاظ 

عندها بنحوه » وهنا اللفظ الخرج للنسائي . 


٠٤١/١ : ومسل‎ » ٤٥/١ : ) البخاري ( من مضض واستنشق من غرفة واحدة ) و( مسح الرأس مرة‎ (Y) 
. ) باب آخر في صفة الوضوء ) أو( في وضوء النبي صلى الله عليه وسل‎ ( 





باب الوضوء ) ٥‏ 





قولين عند الشافعية . استدلالاً بحديث طلحة وبرواية الشيخين لحديث عبد الله بن 
زيد « فضہض واستنشق واستنثر نثر ثلاثاً بثلاث غرفات » . 

وأجاب الحنفية عن رواية « من كف واحد » أن المراد نفي كونه بكفين معا أو 
عن لقعا" 

وذهب الشافعية والحنبلية" إلى تفضيل المع بين المضمضة والاستنشاق » وأن 
يكونا بثلاث غرفات يضض من كل غَرٌفَة ويستنشق منها أيضاً . استدلالا بظاهر 
حديثي علي وابن زيد » وفسروا على ذلك رواية « ثلاثاً بثلاث غَرَّفات » . 

والخلاف في المسألة سهل جداً » لأنه كيفما عمل حصلت السنة » لكن إن تيسر 
الفصل بوجود الوقت وتوفر الماء فلعله أن يفصل بينها أولى » لأنه أبلغ في النظافة › 


والله أعم . 


وجوب استيعاب الغسل : 


07 وعن أنس رضي الله عنه قال : : رأى الني صلى الله عليه وس رجلا وفي قَدَمِه 
N‏ الا > فقال : « ازجع فَأَحْسِن وُضوءك . 
أخرجه أبو داود [ وابن ماجه وصححه أبن خزية 0( . 


› وفيه الأفضل » ماذكرنا عن الحنفية‎ 07/١ : وشرح مختصر خليل لعْلْيْش‎ » 18 77/١ : فتح القدير‎ . )١( 
. وجازا معأ بغرفة واحدة أو إ<داها بغرفة واحدة يتتخضض منها ثلاثاً‎ 

(۲) تفضيل المع هو الأظهر في اختيار النووي کا في النهاج انظر الرملي : ٠١١ ١١7/١‏ » وقال ابن قدامة 
في الغني : «٠ ٠١١/١‏ يستحب أن يقضض ويستنشق من كف واحدة يجمع بينها ... » . 

0) المسند : ١68/5‏ ء وابن ماجه : ۲۸/١‏ › وأبن خزية : ۸٤/١‏ هم 2 والدارقطني : ۱ »+ وأبو 
داود : ( تفريق الوضوء ) : ١‏ » ولم يخرجه من النسائي الزيلعي في نصب الراية 1/١:‏ » ولاابن 
حجر في التلخيص الحبير : 5؟ . وذكر أبو داود تفرد جرير بن حازم به لكنه ثقة . 
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الإسناد : 





أخرجه مسام في صحيحه عن عمر وفيه : « ارجع فأحسن وضوءك » » فرجع ثم 
)١(‏ 
صلی » 8 

وأخرجه أبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ : « فأمره الني 
صلى الله عليه وسام أن يعيد الوضوء والصلاة » . 


والفاضل أن أك رور لدت عل ا راو 
الاستنباط : 


١‏ ۔ وجوب استیعاب جميع أجزاء محل الطهارة بالغسّل . والحديث وإن ورد في 
الرَّجْل إلا أنه يدل على ذلك في غيرها بدلالة النص » لأنا نقطع بعدم الفارق بينها . 
ولأنهرها كانت الكل فط اقل وقد عل غا و : 

وقد ثبت بالقطع حديث « ويل للأعْقَاب من النَار » » قاله صلى الله عليه وسل 
(O ٣ E E 00‏ 
في قوم لم يكلوا غسل أقدامهم وقوم لم يغسلوها" . وهو محل إجماع " . 

ام اتدل الخدت غل وجوت الموالاقتنيق اعضاء الوضود وهو مه فالكة: 
ومعنى الموالاة التتابع في الوضوء » بحيث يغسل العضو الثاني قبل جفاف سابقه مع 
اعتدال الزمان والمزاج والهواء إذا تذكر وقدر على الموالاة . 

: :أوكذا أخرحة اند من طريق ابن لهيغة‎ ١48/١ ) (وجوب ابشيعات جميع أجزاء محل الطهارة‎ )١( 
فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة » . وادعاء الصنعاني أنه‎ « 7318/١ : و ۲۲ » لكن عند ابن ماجه‎ ۱ 
وهو مشكل « لأنا وجدناه مرفوعاً من طريق ابن‎ ۳/۱١ : قيل إنه موقوف حذومن التلخيص الحبير‎ 
¢ لَهيْعَةَ من أكثر من وجه عنه » وهي التي ادعي أنه ورد منها موقوفاً‎ 

(۲) قارن بالصنعاني الذي جعل الدليل القياس : ١‏ . 

() الحديث متفق عليه عن أكثر من صحابي : البخاري ( غسل الرجلين ) و( باب غسل الأعقاب ) 
0١‏ » ومسلم ۱٤۸ - ١509:‏ . 

(5) وماذكره الصنعاني رواية عن أبي حنيفة أنه يكفي غسل الأكثر لا أساس له من الصحة . 


باب الوضوء ۷ 


وجه الاستدلال أنه قال : « أحسن وضوءك » ولم يقل : اغسل الموضع الذي 
E‏ ) 
وذ ها دقفت ان باطل » فإن قوله صلى الله عليه وسم « أحسن وضوءك » 
. ع سے ١‏ 
قل للتقّم وحمل للاستئناف » وليس حمله على أحدها أولى من الآخر" . 


أما رواية الأمر ياعادة الوضوء فأقوى في الدلالة » لكن يحل أا من الرواية 
بالمعى . 


وذهب الجهور إلى عدم وجوب الموالاة وأا سنة أو مستحبة . ودليلهم نص 
القرآن » فإنه عطف أعضاء الوضوء بالواو » وهي لمطلق المع » لاتوجب ترتيباً 
ولا قافا ا هوالاة : 


ا E o‏ 7 
واستدلوا باحاديث مرفوعة وموقوفة تقوى بمجموعها وتنهض . 


والحاصل : أنه وقع الخلاف في وجوب أمور في الوضوء : النية › والتسمية , 
والترتيب والموالاة . وا جمهور على إيجاب النية وعدم إيجاب ماعداها . وقال بوجوب كل 
بعض الأئمة . والأصل في الوضوء الآية » وأحاديث التعليم » وكلها م تذكر شيئاً من هذه 
اها كنم الاك اوو وت و لطر با لرن 
المنصوصة فهي الطهور الذي هو مفتاح الصلاة » لاتقبل إلا به" . 


7 7 و 


. ٠١۲/۳ : الاستدلال للقاضي عياض والجواب للنووي . انظر شرح مسلم‎ )١( 

9) انظر الذاهب في شرح خليل لعليش 48 4١‏ ء وفيه خلاف في الشهور في الذهب » فقد شهّر ابن رشد 
السنية » وشهّر غيره الوجوب » وأنظر نور الإيضاح : ۲۲ طبع دار الفلاح » ونهاية المحتاج 178/١:‏ »2 
والمغني : ٠۳١/١‏ وذكر روايتين الوجوب والسنة ورجح الوجوب ولم يصرح بشيء في الكافي : ۲۹ . 

() باختصار وتصرف عن فتح الملهم لشبير أحمد الديوبندي شرح صحيح ملم : ٤۰۷/۱‏ - 508 . 


باب الوضوء ١14‏ 
كراهة الإسراف : 
o‏ ف ري ا قال :» د كان الني صلى الله عليه وسم توما نالك 


تسيل بالصاع « إلى ا ا »ا . متفق عليه(١)‏ . 
الشرح : 


الصاع : يساوي أربعة أمداد الد ارت فا رة کل فالا روا + 
۲( د أن املا 

وسبق في حديث عبد الله بن زيدا"' وضوؤه صل الله عليه وسل بلي مد . 

والحديث يفيد الحد المعتدل الذي يحسن بالمتوضئ وا مغتسل مراعاته وألا يتجاوزه 
كثيراً في استعمال الماء . وذلك في الأحوال العادية » أما إذا كان الجسم ملوثاً بشيء فيزاد 
بقدر ما يناسب تحصيل النظافة وإسباغ الوضوء والغسل . 

وقد نص العاماء على كراهية الإسراف في الماء في الوضوء أو الغسل ولو كان 
الإنسان على ساحل البحر . 

وعلى المتوضئ مراعاة سد صّام الماء في عصرنا كي لا يضيع الماء هدرأ في أثناء 
الوقوف. :وكذا فى الفعل . 

وهذا الحديث عبْرّة لكثير ممن يتشددون في الوضوء أو الطهارات جلو هم حقيقة 
الكالات في هذه الأمور . ويكشف تردن الله فنا ق عل الاس 
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الدعاء بعد الوضوء : 


- وعن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « مَأمنكم 


. واللفظ لمسلم‎ ١77/١ ء ومسلم‎ ١ : البخاري‎ )١( 
رقّ؟ة؟.‎ )0 


باب الوضوء 1 


سے هھ شيم 


من أَحَد يَتَوضّأ فيع الوصو » ثم يقول : أشَهَدَ أن لآإلّة إلا الله وَحْدَه 
3 سرك له » وأشهد َد أن مُحمداً عبد الله ورسّولُه » إلا فتحت له أَبْوَابُ الجنّة 
الثانية لھ ااا 

أخرجه مسام والترمذي . وزاد : « اللهم اجْعَلْنِي من التَوَابين » واجْعَلْنِي من الْمُتَطَهَّرين »27 . 


المفردات والرواية 

فن اخ ھن ری عض زائد ع لا كد رل الوطنة الان الكل راح .ی 
ر 
اللفظين ممعه . والمعنى واحد ا DO‏ لي rh‏ 
الوجه المسنون . 

ثم : ليست للتراخي في الزمان » لأنه ليس مطلوباً ؛ بل للانتقال من مرتبة إلى 
مرنبة . 

التوابين : جع توّاب : أي كثير التوبة » صيغة مبالغة من تائب . أي من الذنب 
وإن تكرر وقوعه » أو من تقصير في المرتبة للترقي إلى أعلى منها . 

المتطهرين : عن الأقذار والأذى . 

اب ال أن التووة هطو اتر ت هوه ا 
والتطهر أظهر في الطهارة الظاهرة من الأقذار والأحداث المانعة من التقرب إلى الله 
تعالى » والوضوء جامع لما » لآنه يكفر الذنوب ويطهر من الأوساخ والحدث » فناسب 
ختامّه بهذا الدعاء > وحاصله أن يكون السائل محبوباً لله » وفي زمرة أحبابه تعالى . 
)١(‏ هسل ( الذكر المستحب عقب الوضوء ) : ٠٤١ ١45/١‏ من طريقين أدخل الحافظ لفظ أحدها في 


الآخر والترمذي ( فيا يقال بعد الوضوء ) : 7/١‏ 78 . وقد اختلف في إسناد الحديث ا طرقه 
مارواه ملم کا في فتح الملهم عن أبي علي الغساني الحافظ : 558 . 


باب الوضوء ۷۰ 





فحت له أبواب الجنة الثانية : هذا مجاز » أي سَهَلّت له سبل الخير المؤدية إلى 
فتحها ‏ أو الفق يقالا > وعبر بالماضي مجازاً أيضاً » لإفادة تحقق هذا الفتح 
أقوى تحقق > حتى كأنه قد حصل 5 

الاستنباط : 

ا يقول عقيب وضوئه أي عند انتهائه ماثبت في صحيح 
مسلم » وينبغي أن يضم إليه مافي رواية الترمذي » وكذا ما رواه النسائي في كتابه مل 
اليوم والليلة : « سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لاإله إلا أنت وحدك لاشريك 

gas عسل‎ CNT 


„e 


لمبمك : 


الأدعية عند كل عضو من أعضاء الوضوء لا أصل لما عن النى يله > قال 
النووي : » ول يذكرها المتقدمون ١‏ . وقال الإمام ان الصلاح » م يصح فيه 


حديث » . 


قلت : يبقى الدعاء في أثناء الوضوء داخلاً في عموم الأمر بالدعاء » ولا أن الوضوء 
فاد فيه أرجى . فليدع المتوضئ با شاء » ولاداعى للتقيد بالدعاء المشهور . 
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(۱( شرح مسا VT:‏ . 


ياب 


۰ e 


دعن الثرة يواكع رفي القع قال و كنت مغ النى صل الله غلسه 

لاوط انیت ای يي لقال ES‏ 
طاهرتين » » فمَسّح عَلَيّها » . متفق عليه( . 
إسناد الحديث : 

عد أمة الحديث حديث المسح على الخقين متواتراً »> قال الإمام أحمد بن حنبل : 
وة | يعون معنا عن السودانة رفوعة ويد و كرا كرغير اند اا قل اين 
المنذر عن الحسن البصري قال « حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه كان يسح على الخفين » . 

وذكرأبو اقام بن منده أدماء من رواه في تذكرته فبلغوا فانين صحابيا”” : 

ولاشك أن مثل هذا يكون توا بلك عاط ال ق ف ك جد 
المسح على الخفين من الحديث المتواتر 


(۱) البخاري بلفظه : ٤۸/۱‏ ومواضع أخرى » ومسلم : 161/١‏ » وأبو داود : ۳۷/۱ - ۲۹ » والنسائي : 
۱ » وابن ماجه : ۱۸۱/۱ . 

(۲) فتح الباري : ۲۱۳/۱ لكن بم ذكر اسم أبن منده . وصرح به الشوكني في نيل الأوطار ١75/١‏ ۱۷۷ . 

0( لكت العراق أي شرحه على کات » علوم الحديث للإمام اتن الصلاح « واسم هذا الشرح :م الدقييد 


باب المسح على الخفين ۱۷۲ 


المفردات والروايات : 
الحأ : حذاء من جلد يغطي الكعبين . وأما الُرْمُوق فهو خف كبير يُلْبَسَّ فوق 
خف صغير. أما ا جورب فيكون إلى أعلى الساق . ومسا خف : إمرا اليد عليه مبتلة بالماء . 
قوله : « كنت مع الني صل الله عليه وسل » : صرح البخاري بأنه في سفر» 
وبين مالك وأبوداود أنه كان في غزوة تبوك . وأن القصة في صلاة الفجر . 
E »‏ «( آق شرع ف ال > وإلا ما كان هناك مجال لقوله :» ا 


لأنزع حَفَيُهِ » . وهذه اللفظة « وا تت ف روا نات اخرف الح غ 
اللفظ الذي خرجناه . 





» فأهو يت » : أي مددت يدق أو قضدت الانكباب من القيام أو القعود . 
مشكل الحديث : 

aT PEPE TF 
ایی ن ابی اھ س ا‎ 

« دعههما فإني أدخلتها طاهرتين » : آي دع الخفين لا تنزعههما لاني أو شل القدمين 
طاهرتين . والمتباذر أن المراد بالطهارة هنا الطهارة الكاملة الشاملة للطهارة من 
الا ركه ن 
الاستنباط : 


0 الحسديث على جواز e‏ وهي يوون 
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وقد قال بذلك جميع الصحابة رضي الله عنهم وانعقد عليه إجماع أئّة العلم المعقدين 
م يخالف في جوازه أحد منهم . فيكون المسح ثابتاً بالسنة وبالإجماع . 


وذهب الخوارج وبعض الشيعة ومنهم الإمامية'' إلى عدم جواز المسح على الخفين 
واستدلوا : بقوله تعالى : ل ياأيّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا قُمّْم إلى الصّلاة فاغسلوا .. ) 
[المائدة : 070 ] الاية في فرضية الوضوء وليس فيها المسح على الخفين فلا يكون جائزا . 
وَاذّعوا ان الآية ناسخة لاسح على الخفين . ۴ استدلوا بأحاديث تعلي النني صلى الله 
عليه وسم الوضوء . وكلها عينت غسل الرجلين فلا يجوز المسح على الخفين . 

ورووا آثاراً عن بعض الصحابة تؤيد مذهبهم . 

اك هذه الادلنة للا تقيض و ا زا تيك هن و 
الصحابة رضي الله عنهم على نقل المسح على الخفين وإجماعهم على القول بجوازه أيضاً . 

أما استدلالهم بالآية فليس يصلح دليلاً لهم » وذلك : 

١‏ -أن آية الوضوء نزلت في غزوة المريسيع » ومسحه صلى الله عليه وس كان في 
غزوة تبوك . وهي متأخرة عن المُرَ يسيع 5 ولا ينسخ المتأخر بالمتقدم . وفي الحديث 
الصحيح عن جرير بن عبد الله البجلي أنه لما روى عن النبي صلى الله عليه وسم المسح 
على الخفين قيل له : « إنما كان ذلك قبل المائدة ؟ » قال : « ماأْسُلَمُت إلا بعد تزول 
امائدة » . أخرجه السبعة" . ) ۰ 


يانه لاسافاةنين ل وو الاية ؛ لان قوله تعالى : « وأرجلک ‏ عام 
خموفة تله الأحاوئة وهي أحاديث متواترة لاخلاف في تخصيص الكتاب ا أبداً . 
() كا ذكر صاحب مذهب الإمامية جعفر بن الحسن الحلي في الختصر النافع ص 5 . 
(0) البخاري في الصلاة في الثياب ( باب الصلاة في الخفاف ) :١/5لاء‏ ومسلم ٠١١ ١91/١:‏ » وأبو داود 
واللفظ له : ۳۹/١‏ » والترمذي : ۷۱ - ٠٥۷‏ » والنسائي : ۸۱/۱ ء وفيه قوله « وکان إسلام جرير 
قبل موت النبي صلى الله عليه وسار بيسير » » وابن ماجه : ۱۸۰/۱ - 18١‏ » والسند : ۲۵۸/۲ , و ۲٣۱‏ 
و57 و٤٣۲‏ » وأخرج الحام اللفظ المستشهد به في المستدرك : 175/١‏ » وصححه ووافقه الذهبي . 
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وأما أحاديث التعلم فإنها كلها فين ليس عليه خفان » فأي دلالة في تلك 
الأحاديث على انتفاء المسح على الخفين . ثم إن المسح على الخفين يُشْتَرَطُْ فيه 
الطهارة الكاملة ا سبق في الحديث » فكيف يتطرق إلى ذكر المسح أمام رجل لم يحسن 
الوضوء من الأصل » فكان أسلوب التعلم يوجب تعريفه للوضوء بغسل الرجلين › 
ولا يناسب أن يذكر له المسح على الخفين في هذا المقام » فلادلالة إذن في هذه 
الأحاديث على منع المسح . 

وأما استدلاهم بالآثار عن الصحابة فم يصح منها شيء وكل ما زعموه من الآثار عن 
الصحابة فقد ثبت خلافه عنهم رضي الله عنهم . 

قال عبد الله بن المبارك : ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف » لأن 
كل مَنْ روي عنه إنكارٌه فقد روي عنه إثباته . 

ويهذا نرى الأدلة على إثبات المسح على الخفين ظاهرة وواضحة » وأا أدلة قطعية 
لامرية فيها » لذلك نجد أهل السنة يولون الإقرار بالمسح اهتامهم ويجعلونه مما يتيز به 
السني عن غيره من أهل الابتداع > حتى أدرجوه في سرد معتقداتهم . 

قال أبو حنيفة في بيان مذهب أهل السنة والجماعة : « هو أن تُقَضّل الشيخين 
أبا بكر وعمر على سائر الصحابة » وأن تحب الختنين - يعني عثان وعليا ‏ » وأنْ ترى 
المسح على الخفين » . وهذا مأخوذ من قول الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله 
عنه فإنه قال : « من السّنّة أن تفضل الشيخين » وتحب الختنين . وتري المسح على 

وقال أبو حنيفة زضي الله عنه : « ماقلت بالمسح حتى جاءني فيه مثل ضوء 
النهار » . وقال أيضاً « أخاف الكفرّ على مَنْ لل يَرَ الْمَسْحَ على الخفين » لأن الآثار التي 
جات اق كر الوا . 


. ٩٩/۱ : فتح القدير‎ )١( 
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س 


١‏ استدل بالحديث على شروط المسح على الخفين وقد اشترط العاماء شرطين 
رئيسين استخرجوها من الحديث : 


الأول : لبس الخفين مع كال طهارة القسدمين » وذلك بأن يلبسها وهو على 
طهارة ٤‏ بأن وتا ی تکل وضوءة > م يلبسھا « فاذا ادق بعد ذلك خف ا 
جاز المسح عليها » وهذا مبنى على أن المراد بطاهرتين الطهارة الكاملة . 

والمهور بشترطون لبسها متوضئًا وضوءأ تحل به الصلاة . وذهب الحنفية إلى أنه 
إذا غسل قدميه إلى الكعبين ولّبس الخفين ثم أكل الطهارة ثم أحدث جاز له المسح 

1 ١ 
. عليه"‎ 

والحديث ليس فيه أكثر من وصف القدمين بأ أدخلتا طاهرتين . 

الفط الثات:؟ أن ك ا الد كن وا نانفا دوذ لداعي 
مَخْرَّق » فلا يسح على مالا يستر الكعبين » ولاعلى خف مخرق يبدو منه محل الفرض » 

: 0 0س( 1 ان سرت 5-5 

ولا على منسوج إذ لا ينع نفوذ الماء . وهي شروط ماخوذة من مُسَمَى « خف » 
المذكور في الحديث . 


4 ص و 


8 8 1 | £ 
4 وللأربعة عنه إلا النسائي : أن رسول الله صلى الله عليه وسام : « مسح أعلى 
ر 2 ل 5 
الخف وَأسفله ¢ . وفي إسناده ضعف(') . 


)۱( الحداية cI:‏ وشرح الرسالة : و١‏ ,2 وشرح المنهاج مع جاشية القليوبي : OA/1‏ _ 256 , والمغني : 
١‏ ء وانظر فيها سائر ما يأتي من أحكام المسح . 

(۲) انظر شرح الحديث في شرح مسلم : ١70 - 77١7‏ وفتح الباري : ۲۱۲/۱ ۔ ۲٠١‏ » ونيل اواد + 
۱ -_ ۱۷۸ . 


)۲( ابو دود : ê 4۲/١‏ والترمدي 1/1 4 وابن ماجه IAT ۱A۲/۱‏ . 
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' 5 5-9-8 م عاسم م 
وين على ري EEN‏ :« لو كان الدد ين بالرّاي لكان اسفل الخف 
أولى بالمسح من أعلاه » وقد رأثت وهؤل اللاضل اف غلا ع 
ظاهر خفيّه » 5 أخرجه ابو داود امنا ةع 0 
اللإسناد : 
حديث المغيرة بهذا اللفظ قال أبو داود : « بلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من 
رجاء » ( أي تور بن يزيد عن رجاء بن حَيْوَةَ ) . 
وقال الترمذي : « وهذا حديث معلول » لم یسنده عن ثور بن يزيد غير 
الوليد بن مسلم » وسألت أبا زَرْعَةَ وعمدا عن هذا الحديث فقالا : ليس بصحيح » لأن 
ابن المبارك روى هذا الحديث عن ثور عن رجاء قال : حُدّثت عن كاتب المغيرة مرسل 
عن الني صلى الله عليه وسام » ولم يذكر فيه المغيرة » انتهى . 
والحاصل أن الحديث ضعيف لانقطاعه بين ثور بن يزيد ورجاء بن حَيوَة › 
ا 
أما حديث سيدنا علي فقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير : « إنه حديث 
فقه الحديثين : 
دل حديث المغيرة على أن الخف يُمْسَحٌ أعلاه وأسفله في الوضوء » وخالفه حديث 
(۱) ابو داود ٤۲/۱:‏ . 
(1) انظر كلام الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي ٠١١/١‏ . وانظر حاشية السندي على سنن ابن 
مأجه : ٠۹١/١‏ » ففيهأ فائدة مهمة . 
وقد ادعى الشيخ شاكر أن الترمذي أخطأ في نقله عن أبي زرعة والبخاري مستدلاً برواية الدارقطني › 


لكنه في رأينا لا يفيده » لأن لفظ « ثنا رجاء » وهم فيا نرجح » کا أن الوليد قال : « عن ثور» › 
والوليد مدلس . فتنبه . 


باب المسح على الخفين ۱Y‏ 

علي فدل على أنه لا يمْسَحّ إلا ظاهر الخف . وقد اتفق العاماء على أن المسح الواجب هو 
مسح ظاهر الخف », حتى لو مسح باطنه يعني أسفله فقط دون ظاهره لم يصح مسحه 
ووجب عليه الإعادة . 

وما تبح أسفل الح مغ ظاهره فيل .هو تون أو ساون ؟ مذهب مالك 
والشافعي أنه مسنون علاً بحديث المغيرة . وكيفيته عند الشافعية : أن يغمس يديه في 
الماء ثم يضع باطن كفه اليسرى تحت عقب الخف وكفه الينى على أطراف أصابعه » ثم 
عر المنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه مُفَرّجأً بين أصابعه . 

وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى العمل بحديث علي وهو المسح على ظاهر الخف من 
الاعل وانةل سن فيح هن الاسفل. 

وقد عامت ما ورد على حديث المغيرة من النقد مما يدل على قوة المذهب الثاني . 





أما القدْرٌالذي يجب في مسح الخف فن الأحاديث لم تتعرض لبيان القدر 

المطلوب مسحه من الخف . ولهذا وقع الخلاف بين العاماء : فذهب أبو حنيفة إلى أن 

الواجب مسح قدر ثلاث أصابع من أصابع اليد . وعند المالكية في المشهور يجب مسح 

الوجه الأعلى من الخف . وذهب الإمام أحمد إلى أن الواجب مسح أكثر الخف » وذهب 
القاففق إل أن الواجب عا بين منها : 

و 5 ص 
۹ - وعن صَفْوَانَ بن عَسَالٍ رضي الله عنه قال :« کان رسول الله صلى الله عليه 
وسل ارتا إذا كنا سرا ألا تنزع خفافنا ثَلانّة أيام ولّياليهَن إلا من جنابة » 


ولكن من غائط وبول ونوم » . 
أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه . 


باب المسح على الخفين ۱۸ 





٠‏ - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : « جَعَل رَسُول الله صلى الله عليه 
وسام ثلاثة ايام ولَيالِيَهُنَ للْمُسَافِر وَيَوْمَأْ وَلِيلَة للْمُقم » . يعني في المسح على 
الخفين . أخرجه مسام . 
الإسناد : 

حديث صفوان رواه زر بن حُبَيْش عن صفوان » رحل زرٌ إلى صفوان لأجله › 
فحدثه به في رواية طويلة » حققنا صحة سندها وصحة هذه الرحلة العظية لهذا 
للدي ا عد اع كنات الرعلة قطن" اريف ل ا 

وهذا الحديث صح باعتبار تعدد طرقه » فإنه من رواية عاص بن أبي النجُود › 
قال فيه الحافظ 0 صدوق له أوهام > حديثه في الصحيحين مقرون »اھ > لكن تابع 
عاصما غيره من شهود ثقات ¢ وترجحت رواية الرفع هذه لاما زيادة ثقة > لذلك قال 
الترمذي « هذا حديث حسن صحيح ¢ 

وقال أيضاً : « قال محمد يعنى ابن إسماعيل البخاري : أحسن شىء في هذا الباب 
حديث صفوان بن عسّال 32 5 

وحديث علي فيه سؤال الراوي عائشة وإرساها إياه إلى علي لأنه كان يسافر مع 
رسول الله صلى الله عليه وس" . 


المقه : 
١‏ - يدل الحديثان على تحديد المدة التي يجوز خلاها استرار السح على الخفين 
وهى : 


.486 ص 8م‎  )١( 

(۲) الترمذي : ٠٥۹/١‏ » وفي الدعوات ( فضل التوبة والاستغفار .. ) : 565/5 » والنسائي ۸٤ 47/١:‏ » 
وأبن خزيمة مع قصة الرحلة 51/١:‏ . 

لله مسم ( التوقيت في المسح ) 2١5١ ١65/١:‏ والنسائي : ۱ » وأبن ماجه ١87”‏ . 


باب المسح على الخفين ۱۷۹ 


ثلاثة أيام للمسافر › ويوم وليلة لمقم > وقد ورد التصريح و وليلة لامقم ف 
أحادوق اخرق سيان بعضها . ووقع الخلاف في هذه المسألة : 





فذهب الأئّة الثلاثة أبو حنيفة والشافعى وأحمد إلى هذا التوقيت في التحديد 
اع بتاعي لجنا دوقي ا ا مالك إل اندعق ل انه" 
ماشاء دون تقيد بمدة » مالم يخلعها أو يجنب » سواء كان مسافراً أو مقياً . ويدل له 
اثار رويت عن بعض الصحابة . 

ولع ان الأحاديث حجة للأنمة الثلاثة » ولم يصح في الدلالة لمذهب من 
خالفهم دليل » لذلك رجح أبو عمر بن عبد البّر مذهب مَنْ حدد مدة السح فقال : 

« وروي التوقيت عن النبي عليه السلام من وجوه كثيرة ... وعليه جمهور التابعين 
وأكثر الفقهاء » وهو الاحتياط عندي » لأن المسح ثبت بالتواتر واتفق عليه جماعة أهل 
السنة واطمأنت النفس إلى ذلك » فاما قال أكثرهم : إنه لا جوز المسح لامقم أكثر من يوم 
وليلة خمس صلوات ولا يجوز لامسافر أكثر من خمس عشرة صلاة ثلاثة أيام ولياليها 
وجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين » واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح ويتفق 
جمهورهم على ذلك 0 

؟ ‏ في الحديث دليل على أن الخفاف لاتنزع في المدة المذكورة لأي حَدَثْ من 
الأحداث إلا للجنابة » فإذا أجنب ماسح الخف لا يجوز له أن يسح عليها بدلا من 
غسلهما » بل يجب عليه أن ينزعها لأجل الغْسْل من الجنابة » وهو موضع اتفاق بين 
الآئمة . 


؟ - في حديث صفوان بن عَسّال دليل على أن النوم ناقض للوضوء » لأنه ذكره في 
ضن نواقض الوضوء التي لا يُنْرَعٌ الخفُ بسببها » فلولا أنه ناقض للوضوء لما ذكره هنا . 
7 % 7 


)١(‏ الاستذکار : ۲۷۷/۱ - ۲۷۸ . ويؤيده كثرة الروايات في ذلك حتى عدّه الكثّاني من الأحاديث المتواترة- 


باب المسح على الحفين ۱۸۰ 





1١‏ ون تؤبان ريني انه اال ب 


تريّة » فَضَابهُمٌ لبر » فلا قَدمَوا على رسول الله صلى الله عليه وس مرم أن 
8 و يَمِسَحُوا على العصّائب والتسّاخين « . أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الحا (') . 


الممردات : 

العصائب : يعني العام . والتساخين : يعني الخفاف . وقد أدرج الحافظ أبن حجر 
هذين التفسيرين في الحديث » واختصر منه > وليس الإدراج من بعض رواة السند کا 
فال التاق بوا لط الحديفالأصل كاد 
فقه الحديث : 


١‏ قوله : « فأمرهم أن يسحوا على العصائب » يدل على جواز المسح في الوضوء 
على العامة بدل مسح الرأس » لعذر كالبرد » ا هو مصرح في رواية الحديث . أما المسح 
مطلقاً أي دون عذر فقد سبق حكّه : 

۲ - جواز المسح على الجبيرَة » أخذاً بظاهر « العصائب » وقياساً على المسح على 
العامة الذي جاز للضرورة : وتفضيل ذلك 

١‏ إن خاف من غسّل العضو امجروح أو الذي فيه حَبة أو مَرض زيادة المرض أو 

اجر ا اى الشفاء ومن مب الفظق عو مح المضوغل الكان لضان 

فقط وغسل الباق . 

- إِنْ خاف من مسح موضع الإصابة الضررٌ تركه أيضاً . 


= في كتابه « نظم المتناثر من الحديث المتواتر » رق ۲۲ . وانظر ممع الزوائد 5٠١ 1501/١:‏ » وكنز 
العال :5/5 111 

)١(‏ أبو داود ( المسح على العامة ) : 57/١‏ » والمسند : ۲۷۷/١‏ » والمستدرك : 118/١‏ . وصححه على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي وفيه نظرء لكن الإسناد صحيح . زاد أحمد : «شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأم رهم ..». 

(۲) سبل السلام : ۸۸/۱ . 


باب المسح على الخفين ۸۱ 


۲ - إن وضع فوق الجرح أو الموضع المصاب الذي يضره الماء شيئاً لاصقاً أو عازلاً 
وجب عليه أن يسح فوقه عند كل غسل أو وضوء > ويكون المسح على اللاصق أو 
العازل في حك الغسل لما تحته » فإذا غيّره م يُعد المسح . 
ا هيد أكار لضا أو الا م ر خد ع لقره وع سبحا كينا 
مرة وأحدة عند غيرهم . 
© - لا يشترط أن يكون وضع الضاد أو العازل على وضوء أو غُسل » لأنها حال 
عارضة ا : 
؟ - جواز المسح على الخفين « التساخين » في السفر دون تحديد لمدة المسح » لأن 
الحديث لم يذكر مدة . لكن المهور قالوا : لاتزيد مدة المسح على ثلاثة أيام ولياليها , 
وأجابوا عن الحديث بأنه مطلق قيدته أدلة التوقيت  »‏ سيأتي وكا سبق . 


ىق 4 % 


توقيت المسح على الخفين : 
١‏ - وعن عُقَْبَةَ بن عامر عن عُمرَ بن الخطاب رضي الله عنها أنه قال له وأخيره أنه 
مسح في السفر أسبوعاً ‏ « ات » . وفى روأية « صنت المينة 4 
أخرجه الدارقطني والحام وصححا سنده(') . 


- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : « إذأ 


,15 197: وفقه العبادات‎ › ۱٠١ ٠١9/١ انظر أحكام المسح على الجبيرة في المراجع : فتح القدير‎ )١( 
. وأوجب الشافعية التيم والمسح على الجبيرة‎ . 78٠ - ۲۷۷/١ : ء والمغنى‎ 50 91/١ : ومغنى المحتاج‎ 

() سان الدارقطني : ٠۹١/١‏ باللفظين والمستدرك :+ 1۸٠/١‏ - 14 : « أصبت السنة » وصححه على شرط 
مسلم ووافقه الذهي . ورجح الدارقطني في العلل « أصبت » لأن عليها أكثر الرواة » ك في التعليق 
المغني . لذلك قال فيه ابن حجر في بلوغ المرام « موقوف » . 


باب المسح على الخفين ۱۸۲ 


ت E‏ ٍ ر 2 مت 8 - 8 7 6~ س 
توضاً أَحَدَكُم وبس حَقَيّْه فلْيّصَل فيها وَلْيَمُسَح عَليْهها »ثم لا يَخْلَمُهَا إن شاء 
إلا من خا 

أخرجه الحام وقال : « إسناد صحيح رواته عن آخرهم ثقات » إلا أنه شاذ رة )١(»‏ . 


الاسئاد : 


لفظ أبن حجر في بلوغ المرام : « وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن أنس 
و :» إذا 5 ف اخ الدارقطى والحام . 
واش » فيكون موقوفا قاضال » فلها حك الرفع . 
ا قول الحا في حديث أنس « إسناد صحيح .. شاف بمرة » فراده من قوله ا 
« شاذ » تفرد الراوي بما يشير إلى علة في الحديث » لكن لانعرف له علة نعلله 
0( 
بها » : 
الاستنباط : 


دل الحديثان على أنه لا تحديد لسح الخفين بوقت ينتهي إليه إلا إذا أجنب 
الماسح فينزعها لغسل الجنابة . ظ 

أما حديث عر فهو موقوف عليه على الراجح . لكن يكن أن يقال : إنه موقوف 
له حك المرفوع » لأنها قضية تعبدية لامجال للرأي فيها . لكن الكلام هنا ورد في 
السفر . 

وأما حديث أنس فلانه أباح المسح والصلاة على مشيئة الماسح » لأن قوله : « إن 
شاء » راجع لقوله « فليسح .. وليصل ... ولا يخلعهها » . وقوله « إلا من جنابة » 
(9) المستدرك : ۱۸١/١‏ . 
(۲) کا عرفه في « معرفة علوم الحديث » : ۱١١‏ » وانظر تحقيقه في كتابنا منهج النقد في علوم الحديث : 

۹ رغ ۷۷ . وأنظر تعليقنا الطول على شرح علل الترمذي : ١/08؟  15١‏ . 


باب المسح على الخفين A۴‏ 





استثناء من قوله « ولا يخلعها » . فدل على أنه يسح على الخفين دون تأقيت بمدة 
لكن إذا أصابته جنابة وجب خلعها لغسل الجنابة . 

وهذا الحديث عام لكل وقت يصدق على السفر والحضر . 

والحديثان من أدلة المالكية على أنه لا توقيت أي لا تحديد للمسح على الخفين بمدة . 


ومذهب المهور أنه يُحدّد بمدة » وأجابوا عن أحاديث عدم التأقيت بأا مُخصّصة 


2 


اوه بأدلة التأقيت . 

ويجاب عن كلام سيدنا عمر بأنه لعله اجتهاد منه في فهم الأحاديث المطلقة . وأنه 
معارض ها تيع عنة آنه يقول بالتوقيت وورد ذلك من طريقه مرفوعاً إلى الني صلى 
الله عليه وسا . 


x x‏ لا 


1٤‏ - وعن أي بَكْرّة رضي OTT E ES‏ :« أنه رخص 


ا 


للْمُسافر ثلاث أيَام وَلَياليَهنَ ؛ وللمقم يَؤْمأ وَلَيْلَّهَ » إذا تَطَهّر فَلَبسَ خفيه أن 


يَمسّح عليه » . أخرجه ابن ماجه د وصححه ابن خُرَية واللفظ م . 
الاستنباط : 


- قوله في الحديث « رخص » .. دليل على أن المسح على الخفين رخصة » وأنها 


)1 اده الدارقطني : 150/١‏ ونص ابن سيّد الناس على أنه ثبت التوقيت عن عر بن الخطاب ... » 
وذكر طائفة من الصحابة والتابعين . انظر نيل الأوطار : ۱۸۲/١‏ . 

(101 - ترقت مسند الشافعي : 5/١‏ » وابن أ شيبة : ١/9/١‏ » وأبن ماجه : 184/١‏ » وأبن خزيمة: 
۱ »۰ وابن حبان ١6/5:‏ 2 والدارقطني : 015/١‏ » والبيهقي : ۲۷۲/۱ و ۲۸١‏ . وتقل الترمذي في 
العلل الكبير : ١96/١‏ » عن البخاري : قال : « حديث أبي بكرة حسن » . قلنا : في سنده عندم : 
للهاخر ابو غاد وهو قول آخر مراب التعديل . فتحسينه لمأ تقوّى به » كذا تصحيحه بناء على 


طريقة ابن خزية وابن حبان . 


اڭ المسح على الحديث A‏ 


مقيدة بمدة ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقم . ويجب أن نقيّدَه بالوضوء » 
فى ادف" اام أها شيل الخذانة :فحن فة عل امن ول القن لل 
الأحاديث الأخرى . 
اشتراط لبس الخفين على طهارة ليصح المسح لامقي والمسافر » لأن قوله : « إذا 

طهر فلبس خفيه أن يسح عليه » مراد به المقم والمسافر . وقوله : « فلبس » الفاء 
ليست هنا للتعقيب بل نجرد العطف » لأنه معلوم أنه لا يشترط لبس الخفين عقب 
التطهر » بل لبسههما وقدماه طاهرتان . 

على أن أكثر الروايات « ولبس » بالواو » منها رواية الدارقطني . وثبت 
« فلبس » بالفاء في ابن خزيمة وإحدى روايتين للبيهقي . 


9 9 % 


0 وعن أي بن عمَارَة رضي الله عنه أنه قال :« ر N‏ 
لين ؟ قال : « نعم » . قال : يومأ ؟ قال ٠:‏ تَعَم » . قال : ويَوْمَينَ ؟ 
قال :« نعم » . قال : وثلاثة أيام ؟ قال : « نعم » وماشئّت » . 

أخرجه أبو داود وقال : « ليس بالقوي » وابن ماجه) . 


الاشتاذ : 


قال الحا في رجال الحديث : « لم ينسب واحد منهم إلى جرح » . 

قال الدارقطني : « عبد الرحمن ‏ يعني ابن رَزين ‏ ومد بن يزيد وأيوب بن 
قطن مجهولون كلهم » » لذلك انتقد الذهى الحام وقال في إسناد الحديث :« بل 
مجهول » . 


(0) أبو داود : ٤۰/۱‏ ١4ء‏ وابن ماجه : 184/١‏ » والدارقطنى : 158/١‏ » والمستدرك 77١/١:‏ 2311 
وتلخيص الذهي بذيله » والبيهقي : ۱ _ ۲۷۹ » وفصّل اختلاف الروأة فيه . 


بان الغ ات ۱۸0٥‏ 


STE ET‏ لاقطرات © TEE TT ODES‏ رشعل 
يحى بن أيوب . قال الدارقطني : « وقد اختلفة فيه على يحى بن أيوب اختلافاً 


دل الحديث على عدم تحديد وقت للمسح على الخفين في الحضر ولا في السفرء 
لأن لفظه مطلق لم يعين حضراً ولاسفراً > وقال في السؤال على المسح « ثلاثة أيام » : 


« نعم وماشئت ل 
التوقيت » التى ثبتت صحتها » ؟ أنه مطلق قيدته أحاديث اشتراط الطهارة وهي 
تلك لضت 

والحاصل : أن أدلة تحديد مدة لمسح على الخفين ثابتة لا يتطرق إليها وهن › 
وأدلة عدم التحديد مطلقة أو عامة فيها احال التقييد أو التخصيص » وهي دون أدلة 
اا ا خذاب التوقية: :1 دفي الجية ون علية اعد 
دالكيوق» 6 .ميق عن ابذاعية البن رة الله تفال .. 

2 X4 Xe 

[ - عن المغيرة بن شعبة قال :« توضا رسول الله صلى الله عليه وسام وَمَسَّحَ 

على الجوربين والنعلين ¢ أخرجه أبو داود والترمدي 00 


: وفيه مزيد تفصيل هام وانظر التعليق المغنى‎ ١78 - ۷۷/١ : انظر تفصيلها في البيهقى ونصب الراية‎ )١( 
. :وذ كز ارلعة اوه ق الاد > وة وجه خاص في المتن‎ ١55 _ ۹۸ 
MENS 0© 
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اللإسناد : 


وقد انتقد الحديث وضعف قال أبو داود : « كان عبد الرحمن بن مهدي لايحدث 
هذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن الني صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين » 
قال أبو داود : « وروي هذا عن أبي موبى الأشعري عن الني صل الله عليه وسل أنه 
مسح على الجوربين » وليس بالمتصل ولا بالقوي «( . قال أبو داود : ومسح على 
الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة 
وسهل بن سعد وعَمرو بن حُريث » وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس »اه . 

ونوضح سبب انتقاد الحديث ملخصاً فيا يأتي : 

اول : إن راويّه أبا قيس خالف الثقات لاج كوف دغل ا فود 
E‏ 

ا ا ب . 1 وره ا ۰ ۰ (Y)‏ 

ثانيأ : وقالوا : فيه أبو قيس عن هُريْل بن شرَحْبيل وها ضعيفان'" . 

والجواب : 

عن الأول بانة "لا عخالنة اا ا 

عليه وسلم مسح على الخفين مرة وعلى الجوربين مرة ة أخرى'" 

وعن الثاني أن العاماء لم يتفقوا على تضعيف راوبي الحديث ؛ فإن أبا قيس الأودي 
واسمه عبد الرحمن بن تروان ثقة احتج به البُخاري في صحيحه ء وهْرّيُل بن ُرَحْبِيل 
)١(‏ نصب الراية : ۱۸0/١‏ . 


() تدس سان أي داود لامنذري وتعليق ابن الق عليه : ۱۲۱/۱ . 
9) نصب الراية : ۱۸0/١‏ . 


باب المسح على الخفين ۱A۷‏ 


من رجال البشارق أيضا قال ية اين حجر في قري اللي و «( . وذلك 
كاف في صحة حديثها » ويؤيد حك الترمذي بالصحة أن الحديث تأيد بعمل عدد من 
لاغ و د لهل ا 


فقه الحديث : 


تعلق بهذا الحديث بعض أهل العم وأباح المسح على الجوربين أيَأْ كان حالما . 
وأنت إذا تأملت الحديث وجدته يحي واقعة فعلية لا يوضح لنا تفاصيل صفة ذلك 
ا لجورب الذي مسح عليه النبي صل الله عليه وسل ا كه بوتا كه بولمله ان 
يكون فوقه الخف أو يكون له نعل » ولعله ليس كذلك » ومن المعلوم في أصول الفقه 
أن الاستدلال بالوقائع الفعلية يتوقف على معرفة ظروفها وملابساتها . 

الا لا يصح الاستدلال هذا الحديث لما ذهبوا إليه . وإنه لتفريط منهم 
وتساهل في حق الشريعة . وقد تبين أن المسح على الخفين إغا ثبت بالسنة المتواترة 
وبانعقاد الإجماع على جوازه » فالقول بجواز المسح على شيء غير الخف لا يصح وهذه 
عبارة ابن عبد البر في مدة المسح على الخفين ومسلك المهور في فهم الأحاديث الواردة 
فيها مَحَجَّةَ تضيء للباحث فهم هذا الحديث » وأنه لا يصح الاستدلال به على جواز 
المسح على الجوربين جوازا مطلقا لا قيد فيه ٠:‏ 

وقد منع المالكية والشافعية المسح على الجوربين أخذاً بظاهر آية الوضوء وهو قول 
الإمام أبي Ee‏ . ولم يعملوا بحديث المغيرة هذا في المسح على الجوربين » وقد 
ظهر لك عذرهم في ذلك واضحا . 

(00 ۷/۲ . 
() انظر : التفصيل للاعتراضات والأجوبة في كتابنا « الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين 
الصحيحين » : 387-1557 . 


(Y)‏ أهدا ية : c¥/۷‏ وشرح الرسالة eV;‏ حيث نص على أ يشترط في الخف أو يكون من الجلد ¢ وشرح 
المنهاج NS‏ 


باب المسح على الخفين 00 ۱۸۸ 


ال أننا 0 إمكاد باذ یت إذا الى الاحنة ف المسألة تومن على 
وهذا ييا بن حل وساي أ عا نو ووا 
الفتوى في مذهب الحنفية . وبه تقول : يجوز المسح على الجوربين إذا كانا بهذه الصفة : 

أ - أن يكونا صفيقين أي ميكين . 

فده أن فكو ستابفة القن ينا 

قال الموفق بن قدامة في المغني'" : « إنما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين 
ذكرناها في الخف : 

أحدها : أن يكون صفيقا لا يبدو منه شيء من القدم . 

الثاني : أن يمكن متابعة المثى فيه » . 

وكذلك اشترط الحمنفية هذين الشرطين وفسروا المراد بالجورب الصفييق بأنه 
لا ينفذ منه الماء إلى القدم عند المسح » وذلك مع إقرارهم الشرط بأن لا يشف عن القدم 
لأنه في كل من الحالين يكون كلماسح على القدم نفسها وذلك غير جائز اتفاقاً . 

وفسر الحنفية متابعة المشي بأن يكن المثي فيه قدر فرسخ وهو يساوي ثلاثة 
اال اع أوقة كرلومتراف اا و 

وة شرط متفق عليه أيضاً وهو أن يسقسك الجورب على القَدَم بنفسه من غير 
ربط . 

7 X4 % 


۲١/١: )(‏ . وقد جازف بعض المعاصرين ونسب للإمام أحمد جواز المسح على الجوربين مطلقاً . فتأمل . 
() انظر غنْيّة المةلي ( حلي كبير ) للشيخ إبراهم م الحلي الحنفي شرح مُنْيَّة الصلي ص 17١ - ١٠١‏ . 


باب 


نواقض الوضوء 
النواقض : جمع مفرده ناقض » امم فاعل . والنقض في اللغة : حَل الْمُبْرَم . 
راق الو شرضا #تها تتطل الوقتوع رفا العو عاتن ححية ال 
النوم : 
1١‏ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :د كان أصحاب رسول الله صلى الله 


2 عليه وسم ون العشاء > ميدن اق و مرا 
ولا وين . أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسام . 


۷ - وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
« العين وكء السّه »› فإذا ORR‏ الل الوكاء » . 
رواه أحمد والطبراني . وزاد : « ومن نام قَلْيَتَوضاً » . 
۸ - وهذه الزيادة في الحديث عند أبي داود [ وابن ماجه ] من حديث علي › ولفظه : 
200000 ا 8 م .حاف عن 227 
» وكاء السّه العينان › فمن نام فليتوضا ¢ وفي كلا الإسنادين ضعف . 


9 _ ولأبي داود أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنها مرفوعاً : « إنا الؤضوء على من 


نام مُضطجعا ¢ وفي إسناده ضعف أيضاً . 
الإإسناد : 


حديث أنس : رُوي من طرق تلتقي عند قتادة عن أنس » أوردنا لفظه عند أبي 


بات ا الوضود 0 


داود من طريق هشام الدستوائي . قال أبو داود : « زاد فيه شعبة عن قتادة : « كنا 
نخفق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل » . ونحوه عند الدارقطني وقال : 
« صحيح » . وقد أدرج في بلوغ المرام رواية هشام في رواية شعبة . 


واخرجه الدارفطي من ريق نشتر عن ای أن قال اق 
E‏ رسول الله صلى الله عليه وسام مُوفَظُون للصّلا 6 ن ا له لأحَدمْ 


طا بون ولا ویون «( . قال أبن المبارك : « هذا عندنا و هم جُلوس » . 
)۱( 


وأصل الحديث عند مسا من طريق شعبة عن قتادة : « كان أصحاب رسول الله 
Es Maas e gr‏ 
ينامون ثم يُصلون ولا يتوضؤون » ونحوه عند الترمذي 
د ه سا مه بر 2 ۲ 
من يَنَامُ ثم يوم إلى الصّلاة مراع م ل 
وأما حديث معاوية : « العين وكاء اله » فأخرجه الدارقطنى أيضاً > وفي إسناده 
1 1 قا ١‏ 
ابو بكر بن ابي مرم وهو ضعيف 
وأما حديث علي : « وكء السّه العينان » فأخرجه جمد واد داود وأبن ماجه 
ا وا بسند عن علي . قال أحمد في الوضين : « مابه 
باس «( وقال أبو حاتم » تعرف e‏ 
)۱( أبو داود ( الوضوء من النوم ( : ۱/۱ ¢ والدارقطني : ١/١‏ : 
)۲( مسلم آخر التهم : ۷ ب لاالترمذي : ۱٠١/١‏ . وفي سبل السلام : ٠٠/١‏ . والتعليق المغني نسبة رواية 
الدارقطني الثانية في الغطيط إلى الترمذي ولم نجدها فيه . 
(۳) في نصب الراية : ٤۷/۱‏ » وانظر ممع الزوائد فقد أورده بلفظ آخر : ١/48؟‏ قال : « ورجاله رجال 
المج 
(9؟) المسند : 55/4 - ۹۷ ء والدارقطنى : ٠١١/١‏ . 
(5) أنظر مع أ داود والدارقطني المستف : ۲ و ۱۱۱/۱ » وأبن ماجه : 171/١‏ » والدارمي : 184/١‏ . 
() المغني في الضعفاء : ۲۸۲/۲ . 


باب نواقض الوضوء ۹۱ 


نقول : إنه يقوى بحديث معاوية » وحسّنه ۴ قال الحافظ ابن حجر في 
التلخيص +« النترفواتق الصلاح والنموق +" 

وأما حديث ابن عباس : فتامه ن رسول الله صلى الله عليه وسل کان يَسْجّد 
وَينامٌ وينفخ ثم يقومٌ فيْصَّلّي ولا يَنَوضأ . قال فقلت له : صليْت ولم تنوضاً وقد 
نمت ؟ فقال : « إنا الوْضوءِ على مَنْ نام مُضطجعاً » . وزاد عثان وهناد ‏ من رواة 
الحديث : « فإنه إذا اضطجع اسْتَرْحَت مَفَاصِلُّه » . 

قال أبو داود : قوله » الوضوء على من نام مضطجعاً » هو حديث منكر › ل 
يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة .. » إلى آخر كلامه الطويل . 

و ا 

١‏ - تفرد يزيد الدالاني عن قتادة ا دون او اجات قتادة . وهو يريد بن 
عبد الرحمن الدالاني : مشهور حَسَنٌ الحديث » قال أحمد ويج بن معين والنسائي : 
لابأس به . وقال ابن حبان : فاحش الوه . قال البيهقي : فأما هذا الحديث فأنكره 
فل أو خاله الدالان نفع اللقاط 1" . 

نه أنه يعارض قول ابن عباس « كان الني صلى الله عليه وسلم محفوظاً » . 

٣‏ أنه يعارض حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسل قال : « تَنَامُ عَيْنَايَ ولا يَنَامُ 
2 5 . 5( 
قلبي » . وهو حديث صحيح متفق عليه : 


. أن ابا العالية راويه لم يسمعه من قتادة‎ - ٤ 


. ونصب الراية للتوسع في الانتقادات‎ » 57/١ : وانظر العلل للرازي‎ ٤١ : التلخيص الخحبير‎ )١( 
. وانظر نصب الراية‎ 050/١ : سنن أبي داود‎ )( 

(؟) التلخيص الحبير : ٤٤ - ٤١‏ وانظر المغني في الضعفاء رق ۷١١۲١‏ . 

. ۱١۷١ : ومسل في الصلاة‎ >» ٤/۲ : ) البخاري ( فضل من قام رمضان‎ )٤( 


باب نواقض الوضوء ۱۹۲ 

المفردات : 

تخفق : تقيل . وهو دليل أهم كانوا جالسين . لذا قال ابن المبارك : « وم 
جلوس » . 

ر ال او الق ەا ردام ا 

ل لار ا و ا RT‏ 

اسْتَطْلَقَ : أتحل » انفلت » وهو بعنى « اسْتَرْحَت مَفاصلّه » . 

وفي الحديث استعارة » شبه الاستيقاظ بالحبل الذي تَرْبَط به القَرْبّة ونحوها » لأن 
ا وه ان ني علي ورين ل ا برهو ا 
يلزم من اليقظة الإبصار بها وحصول الإدراك .. 

وهذا فن أخر لطيف يسمى في البلاغة التهذيب . 
فقه الحديث : 

دل حديث أنس على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء » لأن الصحابة كانوا 
ينتظرون صلاة العشاء فيأخنم النوم « حت تخفق رُؤُوسْهُم ثم يُصَلُون 
ولا يَتَوضؤون » » وذلك حال جلوسهم › لقوله : : اا ؛ أي غيل . 

دل حديث على ومعاوية على أن النوم مظنة الحدث » لأن النام لا بحس با 
بخرج منه ولا يضبطه › ولا يتاسك بدنه » مما يؤدي إلى خروج الحدث . فإذا تحقق 
النوم انتقض الوضوء » لان النوم مَظنة الحدّث . أي يكثر فيه الحدث . 

ودل حديث ابن عباس على أن انتقاض الوضوء بالنوم منحصر في النوم 
مضطجعاً »> لأن المضطجع تتراخى مفاصله > أي فيخرج الْحدّث منه . فلا ينتقض نوم 
القاعد والراكع والساجد . 


وسبق حديث صفوان بن عسال » وفيه « أو نوم » » وهو مطلق يدل على نقض 
الوضوء بالنوم مطلقأ » متى تحقق » وهو مادل عليه حديث علي ومعاوية . 


باب نواقض الوضوء 5 





وقد أورة الكتراح فى المسالة مانية مذاهب لم يحرروا فيها المذاهب الأربعة التي 

غلا عمل الآمة وحن نوردها موطحين الانتقولال الا حادم :فقول ٠‏ 

) تفقت المذاهب الأربعة على أن النوم نفسه ليس بحدث » لكنه مَظَنّةٌ الحدث »لما 
ذكرنا أنه رای ادن وه ای ن ادت دن أن کے ينه قات 
ناقضاً خشية أن يكون قد أحدث في نومه وهو لا يدري . وبناء على ذلك » جاء 
التفصيل ادن : 

أ - اتفقوا على أن نوم المضطجع ناقض للوضوء » ولو كان قليلاً » إذا تحقق النوم › 
بوقوع شيء كان يسكه » أوعدم سماع ما حوله من كلام وأصوات . فإن لم يكن كذلك 
ويسميه بعض الفقهاء يسيرأ أو خفيفا وهو الذي يظل ممسكا مابيده » أو سامعا أصراتاً 
حوله لا ينتقض وضوءه . ومثل المضطجع المكب والمتكئ . 

والدليل على ذلك من الأحاديث ظاهر جداً ‏ شرحنا . لكن يشكل عليه رواية 

اع 00 1 3 ع 
وذلك ظاهر لانه نوم منتظر للصلاة . 

تا أها نوم القاغد الممكن مققدته من الآرض فلا يتفض عند الحتفية والعاففية 
على ماصوّبه النووي . وينقض إذا كان كثيرأ عند المالكية والحنبلية » ولا ينقض إن 
كان يسيرأ . أما إذا كان القاعد مستنداً لشيء لو أزيل عنه لسقط فإنه ينقض باتفاقهم 
على رواية عند الحنفية » لأن الاسترخاء يبلغ غايته بالاستناد » غير أن السند ينع من 
السقوط . 

وفي رواية أخرى عند الحنفية لا ينتقض الوضوء بنوم القاعد المستند الممكن 
مقعدته » لأن كين المقعدة ينع خروج الخَدَثْ . ) 


استدل القائلون بنقض الوضوء بالنوم قاعداً بعموم الأحاديث التى أثبتت نقض 


باب نواقض الوضوء ۹٤‏ 

حديث صفوان بعال السابق » أو نوم . 

واستدل القائلون بعدم النقض بحديث أنس » فإن الصحابة كانوا ينامون جلوساً 
شرن و ن عذاء اخالةافييا كاك يم ادن كن الأحادية لا تفيل 
القاعد المستند + إلا من رواية الدالاني . 

ج ‏ نوم القاثم والراكع والساجد في الصلاة وغيرها : ينقض عند المالكية 
والشافعية ‏ في الجديد ‏ ورواية عن أحمد : 

لعموم أحاديث نقض الوضوء بالنوم » ولأنه ليس مثل نوم القاعد المتكن » لكون 
القاعد المتكن متحفظأ » ولم يعملوا بحديث ابن عباس لما عامت من القدح فيه . 

وذهب الحنفية وهو القديم عند الشافعي - ورواية عن أحمد إذا كان يسيرأ ‏ إلى أن 
نوم القام والراكع والساجد لا ينقض الوضوء . واستدلوا بحديث أبن عباس » وهو نص 

واستدل الشافعي لقوله القديم بقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا ام العَبْدْ في صلاته 
باقى الله به ملائكته يقول : « عَبْدي رُوْحُه عندي وجَسَدّه سَاجِدَ يَبْنَ يدي » . وجه 
الالال لا وو 1 سفلة اا 

وأيد الحنفية استدلالهم بالعقل : وهو أن بعض الاسقساك باق في هذه الأحوال إذ 

(۱) أ‎ 6 23 3 E 


x x و‎ 


: ء ومنح الجليل‎ ١1١8/١ : والدسوقي‎ › ۱۸ - ٠١/١ : الهداية وفتح القدیر : ۲۲/۱ ۔ ؟؟, والجموع‎ )١( 
. ۱۷٤ والمغنى : ۱۷۲/۱ ۔‎ ›:> ۱ 
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الاستحاضة ودوام الناقض : 


۷۰ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت :» ادت فاطمّة بنت أبي حَبیش إلى 


الني صلى الله عليه وسم فقالت ا وول الله ا مرا ا فلاأطْهُرٌ » 
أفادَع الصلاة ؟ » . فقال : « لاء انا ذلك عرق ولیس بالحَيْضة > فإذا اقلت 
الَيْضة فَدَعيْ الصّلاة » وإذا أذْبرّت فاغسلي عنك الم e‏ 0 | 
متفق عليه . وللبخاري عا ا 
الإسناد : 
بعاد ع ا ا لا E‏ 
موقوفة من كلام عروة بن الزبير . 


ورد كل من القولين بثبوت الزيادة من غير طريق حماد بن زيد وبالتصريح 
برفعها » عند البخاري والترمذي عن أبي معاوية الضرير ء والدارمي عن حماد بن 
سامة » وابن حبان عن أبي حمزة السكري . 


ساسا كنا 


وفي رواية للبخاري : « ذعي ؛ الصّلآة قَدْرَ الا يام التي كنت تحيّضين فيها ( ٠‏ وهي 
عه مدل عن عائقة ق قمة آم ية نط٠‏ قذر ا كانت تنك حنمت + ا" 


)١(‏ البخاري في الوضوء ( غسل الدم ) : 01/١‏ وفيه زيادة « ثم توضئي .. » وفي الحيض ( باب إذا حاضت 
في شهر ثلاث حيض ) : 18/١‏ وفيه « قدر الا يام .. » ء و( باب الاستحاضة ) وفيه « فإذا ذهب 
قدرها.. » 16/١:‏ » ومسام في اى جتان" ا ا 0 و واو او الراة 
تستحاض .. ) : 274/١‏ رق ۲۸۲ » والترمذي : ۲۱۷/۱ - ۲٠۹‏ ء والنسائي ( ذكر الاقراء ) و ( الفرق 
بين دم الحيضة ) ١88/١:‏ 1483ء وابن ماجه ( المستحاضة إذا كانت قد عرفت .. ) : ۱١١/١‏ رم 
۲ الفلا : ١‏ وفيه « فإذا ذهب قدرها » . والدارمي ( غسل المستحاضة ) : ۱۹۹/١‏ » وأبن 
خان :43/4 نوانظر الالخيص الح ٠3١‏ وى اد قا كر غل اللرحذى ونصبي الراجة 
وي وه خلط القوكاق فاه ظرق هده الرزينادة + ری لكل اة باجا من رو ية 
حبيب بن أبي ثابت عن عروة ولم يسبع منه .. » : ۲۷۵/۱ - ۲۷١‏ . وهذا تعميم غير مطابق ها كلها . 


£ 


فتأمل . 


ا ۹7 


الممردات : 
E‏ ا ق رن لون وت 
الراة ف سوقت الخيض : 
فلاأطهر : أي لا ينقطع الدم عني في وقت ناية الحيض بسبب الاستحاضة . 
َفَأَدَع : هل أترك . والفاء للتعقيب . 
إغا ذلك عرّق : اسم الإشارة إلى الذي تشكو المرأة منه والكاف مكسورة خطاب 
لأمؤنث « عرق » أي دم عرق » انفجر وخرج منه الدم . 
ِالْحَيْضَة : بفتح الحاء أي الحيض » لأن المراد نفي الحيض لإثبات الاستحاضة . 
وصلّي : أي بعد الاغتسال » ولم يذكره للعلم به يقينا . 
الاستنباط : 


| قوله : « فإذا أقبلت الحيضة .. وإذا أدبرت .. » يدل فل أن المرأة إذا ميزت 
دم الحيضة من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض » فإذا جاء تركت الصلاة » وإذا انتهى 
دم الحيض اغتسلت وصار الدم بعد الحيض استحاضة له حك الحدث . ويأتي تفصيل 
لتقييز الحيض من الاستحاضة في باب الحيض إن شاء الله . 

١‏ - قوله : « فَدَعِي الصّلاة » : يدل على تحريم الصلاة على الحائض أداء أو قضاء 
أو نفلاً وأنها باطلة وهو محل إجماع وكذا الصوم » لكنها لا تقضي الصلوات وتقضي 
الصوم . 

٣‏ - قوله : « ثم توضئي لكل صلاة » : دليل على أن المستحاضة حب ان ا 
لكل صلاة » فقال الشافعية : لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة سواء أكانت 
أداء أو قضاء » إذا أرادت أن تصلى فريضة أخرى توضأت لها من جديد » وقال الحنفية 
والحنبلية يجب الوضوء بدخول وقت الصلاة وتصلي به ماشاءت من الفرائض أداء 
وقضاء » والنوافل مالم يخرج وقت الصلاة الحاضرة أو يحصل ناقض آخر للوضوء . 
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استذل الشافعية بظاهر قولة «١‏ توضى لكل ضلاة » + وفتتره الحنفية والحتبلية 
أن تزاف ی لوقك كل کا ر ک6 رقف راد ات ا 
فيبيح الفرض . ولأن لفظ الصلاة شاع في لسان الشارع بمعنى وقتها » ومنه حديث : 
« إن للصلاة أولاً وآخراً 1 أي لوقتها . 

وخالف المالكية فقالوا : لايجب عليها الوضوء لكل صلاة ولالوقت كل صلاة » 
بل يستحب ها الوضوء لكل صلاة » ولاايجب إلا بحدث آخر . وذلك لأن هذه الزيادة 

؛ - اتفقوا على أنه يُلحق بالمستحاضة في الحم أصحاب الأعذار » وهم : مَنْ به 
سلس بول أو مذي أو مني واستطلاق بطن بالقيء أو انفلات ريح › كل هؤلاء إذا اسةر 
معهم العذر يتوضاً ا تتوضأ المستحاضة حسب كل مذهب . 

وتفسير ذلك إذا لم جد في وقت الصلاة زمنا يتوضاً ويصلي فيه خاليا عن 
الحدث » فإنه يصير بذلك صاحب عذر ويشترط بعد ذلك ألا يمضى وقت صلاة إلا 
الت موسوه ور راو ا ,بوجت وا ن ا وفك دا اقا 
ا 

وقال المالكية : يحك له العذر إذا استقر نصف زمن أوقات الصلاة فأكثر » والمعتبر 
من الزوال إلى طلوع شمس اليوم الثاني . 

4 - وقع في بعض الروايات عند اليخاري « ثم اغتسلي » . وهي أمر 
بالاغتسال عند انتهاء دم الحيض » لكن معظم الروايات على « اغسلي الدم » لم يذكروا 
الاغتسال . فأجاب الحافظ عن ذلك بأن الكل صحيح ‏ لكن بعض الرواة اختصر هذا 
فاق عدن مالع ر غ 


. ) باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض ) و ( باب إقبال الحيض وإدباره‎ ( )١( 
. ۲۸۱/۱ : فتح الباري‎ )۲( 


۱۹۸ 


ت سج 


ولعل الأولى أن يكون ذلك من تأويل الراوي وروايته بالمعنى » لأنه أكثرهم على 
لفل الا ا > وقد ا قيل له فالغل ؟ قال : « وذلك 
a O LCE aad‏ ولك 


باب نواقض الوضوء 


المذي ينقض الوضوء 


رق م = £ 3 ۵ 
۱ ۔ وعن على بن أي طالب رضي الله عنه قال : « كنت رجلا مَذاء » فأمَرت المقداة 
ى ۴ 0 ۴ 1 
أن يسال الني صلى الله عليه وسم > فسأله ؟ » فقال : « فيه الوضوء » . 
أخرجه السبعة واللفظ للبخاري . 


السبب والروايات : 


ب عد ا رة E‏ زواتات العمحيدن رها 
واللفظ لمسلم ٠‏ وكنت أستحيي أن أسأل النيّ صلى الله عليه وسم لكان ابُنتته » فأمرت 
الشتاة بن الأود فسأله ؟ فقال : « يسل ذَكرْهُ وتوص » . وعند البخاري ٠:‏ تَوَضَّأُ 


واغسل ذَكَرَكَ » . 


وأخرج النسائي من طر يقين « اذاف غار ياسر » . 
فإن ثبت يكون أمره لعار على سبيل التثبت وا 


. ۱۸/۱ )0( 

(۲) انظر أحكام المستحاضة ومن به عذر في مغني الحتاج شرح المنهاج للخطيب الشربيني : ۱٠١/١‏ › وفتح 
القدير مع الهداية : ۱۲۸/١‏ » والكافي : ٠١١ ٠١5/١‏ ء ومنح الجليل : ٦١ - ٠٠/١‏ › وفقه العبادات : 
۷۷۱ . 

(۴) البخاري بلفظه في العلم ( من استحيا فأمر غيره بالسؤال ) : 54/١‏ » وفي الغسل ( غسل المذي والوضوء 
هله ) : 0۸/۱ »› ومسام في الطهارة ( باب المذي ) : ۱/۱ - ۱۷۰ » وأبو داود : ٥٤ 357/١‏ » والترمذي 
1 _ 156 » والنسائى ( ما ينقض الوضوء » ومالا ينقض ) : ٩۷ 97/١‏ » وأبن مأجه ( الوضوء من 
المذي ) : E » ۱۹۹/١‏ : كلهم . 


باب نواقض الوضوء ۱۹۹ 


الممردات : 

مَذَاءَ : على وزن فَعَال صيغة مبالغة » أي كثير الْمَذي . والْمَذي بفتح المي 
وان ال وى كر الال و ية ال لل ف ان هرون 
والأولى أفصح وأشهر . وهو ماء ايض رقيق يخرج عند شهوة » لكن لا بلذة » ولا دفق 
ولا يعقبه فتور . وربا لا يُشْعَرٌ بخروجه » ويكون المذي للرجال وللنساء » وهو في 
الا كن : 

لكان اننقه» ى بب وجوه ابه السيدة فاظمة عند زو لى 


يغسل ذكره : أي بعضه الذي تنجس بال مذي » مجازاً من إطلاق الكل وإرادة 
البعض » وموضعه قبل الوضوء » لما هو معلوم من نظام الشرع أن يتقدم الاستنجاء 
ونحوه على الوضوء . والواو لا تفيد الترتيب . 
فقه الحديث : 

١‏ قوله :« فيه الوضوء»: يدل على أن خروج المذي يوجب الوضوء 
لا الغسل » إذ لو وجب غير الوضوء لأمر به » ولم يأمر إلا به » فلا يكون العْسْلَ 
واجبأ . وهذا محل اتفاق العاماء أنه يجب الوضوء بخروج المذي » ولا يجب الغسل . 

؟ ‏ نجاسة المذي » لأنه صلى الله عليه وسلم » أوجب غسل الذكر منه » فدل على 
مجامشه : والمراد غسل ,هنا أضابة الذي لاعسل جيغه + لما فو معلوم هن الشرع أن 
الواتعبي دل فا ص ةا فقظ وهو د عليه : 


7 x % 
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7١‏ - وعن عائشة رضى ضي الله عنها أن الني صلى الله عليه وسلم « قبل بعض نسائه » ثم 
حرج إلى الصلاة و يَتَوَضَا € أخرجه أحمد والأربعة وضعفه البخاري ١‏ 
السنكن* ١‏ 

هذا اللفظ للترمذي وابن ماجه والمسند » وعندهم زيادة عن عروة « فقلت : مَن 
ھی إلا أنث ؟ فضحكت ع1" . 

ت ت التو يت هوجوو ن أ ات عن عرو بن الزبير 
قال البخاري : « لم يسمع من عروة » . وقيل إن عروة هنا هو عروة المزني » وهو 
يان 

قلنا : لكن يبقى على هذا عنعنة حبيب عن عروة » وهو مدلس » لم يصرح 
بالسماع » فَيَحْمَلَ السند على الانقطاع . 

لكن الحديث قد روي من طرق أخرى عن السيدة عائشة رضي الله عنها ؛ فرواه 
عنها إبراهيم التي عند النسائي وأحمد لكنه م يسبع منها » وروته زينب السهمية عن 
عائشة عند ابن ماجه وأحمد » وأبو سَلَمَةَ بُ عبد الرحمن عنها عند الدارقطنى وغير 
ذلك من طرق وشواهد عن غير عائشة مما يقوي صحته والاحتجاج به" 





› 40/١: ) عن هشام عن أبيه عنها . وأبو داود ( الوضوء من القبلة‎ ۲١۷ ء وفي‎ 70١/6: المسند‎ )١( 
: والنسائي‎ >» ٠۴١ ١١8/١: والترمذي ( ترك الوضوء من القبلة ) وذكر تضعيف البخاري للحديث‎ 
. ۱٩۵/۱ : معلقاء وابن ماجه‎ ٠٠١١-١ 

)0 رواه أبو داود عن الأعمش أخبرنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة . وانظر التقريب 

0) المسند 5١/6:‏ و55 » وابن ماجه الموضع السابق والدارفطني : ۱ »ء وأنظر ما بعدها ففيها فوائد » 
وانظر نصب الراية : ١/7؟ ‏ 55 ففيه تحقيق هام يثبت حجية الحديث » وكذا تعليق أحمد شاكر على 
الترمذي : ۱ _ ۱۳۸ ء وتعليقنا على شرح علل الترمذي لابن رجب : 1٥۲/۲‏ . 
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فقه الحديث : 


داد عل أن قبل الل افراته تكن الوضوء ومن جات اولح الاش 
وهو صر بح جدأ في ذلك » وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين وسفيان الثوري 
وأهل الكوفة ومذهب الحنفية ورواية عن أحمد . 


وذهب الشافعية وهو رواية عن أحمد إلى أن القبلة ولس الرجل امرأة أجنبية 

نض الوه كه كان الل و ا للم و د يانه أو اا 

ا يرالملامسة بمعناها الحقيقي . ولم يعملوا بحديث عائشة هذا . لحال 
الإسناد عندهم ورأهم فيه . 


وذهب مالك وأحمد في الشهور من مذهبه إلى أنه إن قبلها أولمسها بشهوة أو 
لابشهوة لكن وجد لذة ينتقض وضوؤه » فإن لم يقصد اللذة ولا وجدها لا ينقض 
ا ولعلهم يوافقون الشافعية في تفسير الاية » ويوفقون بينها وبين الحديث بهذا 
القيد » فيكون الحديث مقيدأ للأية . 


أما على طريقة الحنفية فالآية واردة في الماع » وقد شاع استعال الامس والمس 
والمباشرة مضافة إلى النساء بمعنى الجاع » وهو أولى في التفسير . والله أعل . 
% % 8 


7 - وعن طَلْق بن علي رضي الله عنه قال :» جاء رَجُلَ كأنه دوي > فقال : 


يارسول الله ماترَى في رَجَلٍ مس ذَكرَهٌ في الصلاة ؟ قال وغل فو الا 
منك أو بَضْعَة منك » . 


أخرجه الخسة [ واللفظ للنسائى ] وصححه ابن حبّان › وقال ابن المديني : « هو أحسن من 

١ ١ , حديث رة‎ 

(۱) فتح القدیر : 50/١‏ » ومنح الجليل 77/١:‏ » والمجموع : ۲۶/۲ - ٠١‏ » والمغني : ۱۹۲/۱ ٠۹١‏ وفيها 
فروع كثيرة . 

(60) المسند :558/4 ۲۴ » وأبو داود في الطهارة ( الرخصة في ذلك ) ٤١ 47/١:‏ » والترمذي ( ترك - 


ا 1۰1 


5 - وعن بُمْرَة بنت صَفُوَان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : 


سر ار اعم 
« مَن مَس ذ كرّه فليّتوضا . 


أخرجه المسة وصححه الترمذي وابن حبان › وقال البخاري : « هو أصح شيء في الباب .)١(»‏ 
الإسناد . 


في صحة كل من الحديثين الذكورين كلام طويل لأهل الحديث وأرباب 
المذاهب » وكذا في ترجيح أحدها على الآخر » وقد تعددت طرق الحديثين وشواهدها 
عن الصحابة ا يطول بسطه » ولكن يدل على صحتها » فنكتفي بالإشارة لذلك 
0( 
ا 


فقه الحديثين : 

ذل دوت طون يق غل و نحط متكا عل نی اسان دک فوا 
المرأة عضوها قياساً لا ينقض الوضوء » لقوله صلى الله عليه وسم في بعض الروايات : 
1م وول هل هو افا موه لبقف متاك و ندل يطل أن الدة فض 
الوضوء ولو أفضى بباطن كفه أي لسه به . 


ودل حديث بسررّة « E OT EE‏ ينقص 
الوضوء ا افو انه كينا كاد لمن ق لوعو > لعموم قوله 0 من « وإطلاق 
عبارة « مَس » ورت بذلك عامة روايات الحديث . 


= الوضوء من مس الذكر ) : ٠١١ ١5١/١‏ » وقال « هذا الحديث أحسن شىء روي فى هذا الباب » . 
والنسائي : ۱ » وأبن مأجه : ١7/١‏ . وابن حبان :205/5 ١ . ٤٤۳‏ 

(0 الك ۷ ول يرو شا عة :واو داود ف الطهارة ( الوصو من م الذكن )ارو 
والترمذي : ٠٠١ - ۱۲١‏ . وقال « حسن صحيح » » والنسائي : ۱۰۰/۱ ۔ ٠١١‏ › وابن ماجه : ۱١۱/۱‏ »› 
واخرجة مالك ل رطا 9/0 ان خان سن ق 0 

9) انظر طرق الحديثين وشواهدهما في الدارقطنى ٠٠١١ ١53/١:‏ ء ونصب الراية ٦٠ 05/١:‏ » 
وک التي جا جه ديا دراك مر ا ای و ا : 





باب نواقض الوضوء ن 
وقد اخخلف:قول المنبحانة ق هده الممالة كقيرا و وا تلف النقهاء عدم : 
فو م 

اها اجون روراءة ان الذكر ل ف الوظود ع وكا نمس مره 
فرجها » عملا بحديث طلق . 

وذهب المهور من حيث المبدأ إلى أنه ينقض الوضوء , ثم اختلفوا في التفصيل . 

ذهب الإمام أحمد في رواية أخرى إلى أنه ينتقض الوضوء مس الذكر عامداً أو 
غيره » ولافرق بين بطن الكف وذ ه » ولا بين ان يمس ذكره أو ذكر غيره » ولا بين 
الصغير والكبير لعموم حديث « من مس ذ ه » > وف بعض الروايات « من مس 
الذكر» . 

وقال المالكية كذلك لكن لم يوجبوا تقض الوضوء من الامس بظهر الكف أو ظهر 
بعض أصابعه » ولا بامس ذكر غيره إذا لم يتلذذ أو لم يقصد اللذة . 

أما الشافعية فعمموا الح على الرجل والمرأة إذا مسا قبل نفسها أو غيرهما من 
صغير أو كبير حي أو ميت ذكر أو أنثى » وقالوا : ينقض ذلك وضوء الماس إن مس 
ببطن الكف وهو الراحة وبطن الأصابع » وإن مس بظهر الكف فلا ينقض » وكذا 

5 5 ا : فد (00) 

برؤوس الاصابع أو بحروفها لا ينقض . 

واف ااا اقرب لاف موك ال لط العامة الظلقة . ادها ود 
المالكية والشافعية ببطن الكف والأصابع فخلاف ظاهر حديث بّسرة » لأنه عبر 
بالعموم و كرون وها يكيل الس حظاهر الت واه وكذا اھا 


واستدلوا هذا الشرط بحديث أبي هريرة أن الني صلى الله عليه وسل قال : « إذا 
أفضى أحدك بيده إلى فرجه ولي بینهم) ستر ولا حجاب ا («( أخرجة اجر وابن 


)١(‏ انظر المذاهب في فتح القدیر : ۲۷/۱ - ۳۸ ء والغني : ۱ _ ۱۸٤‏ » ومنح الجليل : 3/۱ > وفقه 
العبادات : 7 ۷٤‏ » والمجموع : ۳/۲ ٤٥‏ وفيها فروع كثيرة . 


باب نواقض الوضوء ٤‏ 





حبان والدارقطني وعير م كلهم 0 طريق نافع بن أبي : نعم القارئ" . وهو صدوق في 
الحديث » إهام ثبت في القراءة!' »وقد تفرد بهذا اللفظ ٠‏ فلعله روأه على المعنى › 


ارسي ااه رسن 
وك الأزل ف :ذلك أن بان وروي وا ود اند 
وحدانت رة عل سنية الوطوع 4 


ل 0 XN‏ 
نقض الوضوء بالقيء والدم : 


۷ ( وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال :» e‏ 


فيء او رُعافة أو قلس أو مَذي تصرف فَليتوَضاً » ثم ليبن على صّلاته وهُوَ 


في ذلك لا يتكلم » . 00 
١‏ - وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسام « احتجم فصَلى ول 

ت 0 0 ش 

يتوضأ »). أخرجه الدارقطني ولَيّنه . 

الإسناد : 


سبب ضعف حديث عائشة أنه تفرد بوصل سنده إلى الني صلى الله عليه وسل 


تاغل ين هذا عا ش ٠»‏ وهو ضعيف إذا حدث عن غير الشاميين » وحديثه هذا يرويه عن 
أبن جريج › > وهو من عاماء الحجاز › وقد خالف إسماعيل غَيْرة من الحفاظ فرووه خخ 


١ 500‏ لفق )0197/0 واو ان 2 والدارقطني : ٠», ١‏ وانظر التلخيص : ٤١‏ » وفيه تقو يته 
ونصب الراية : 57/١‏ . وفيه بيان ضعفه » وقد تساهل من عزى هذا اللفظ للحام : ٠۳۸/١‏ . 

)۲( هذا واقع من أمة في علوم أخرى غير الحديث » أن ينزل أحدم عن الثقة في الحديث لعدم تفرغه له . 
واشتغاله بذلك العلم . 

)9 ( البناء على الصلاة ) ج ١‏ ص 586 . 





باب نواقض الوضوء . ۲٥‏ 
ابن جُرَيج عن الني صلى الله عليه وسم مُرْسّلا » لم يذ كروا فيه الصحابي » فحك العاماء 
عل ابن ا اهاوق لق روصل دا O‏ 

لکن تة هذا الخدت اههد ورت فق معماء متها نا أخرجم الترملاق 
واب :اود وغيرهما عن مَعْدانَ بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أ“ النبي صلى الله عليه وسل 
قاء فتوضأ ؛ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق ق فذكرت له ذلك ؟ ونال صوق + أذ 





ميت له وو 5 


قال أبن مىدە : « إسناده صحيح مضل وتركه الشيكان لاختلاف ف إسناده ¢ . 
قال الترمذي « هو أصح شيء في هذا الباب » . وقال الحا : « هو على شرطها » 
ووافتقه الذهي"! 

أما حديث أنس 500 زيادة : « ولم يرذ عَلَى عسل مَحَاجِمه » . 


ا بن مقاتل بن صالح . قال الدارقطني : « ليس 
بالقوي »'' 


الغريب : 


من أَضَابَهِ فَّيء ol‏ أصابه وهو في الصلاة . بدليل قوله : « فَلِيَنْصَرفْ .. «( 
وقد ورد تقيبده بأن يكون مل ملء الفم في حديث « أو دَسْعَة تملا الفم » لكنه لم يصح 





: ) وأبو داود بلفظ ( فأفطر ) في الصوم ( الصام يستقيء عامداً‎ » ٠٤١/١ : » الترمذي بلفظ « فتوضاً‎ )١( 
وعلى هذا أي لفظ ( فأفطر ) أكثر الروايات . انظر التوسع والاحالات‎ . 553/١ : ء والمستدرك‎ ۳ 
. ٠١١ ١59 للمراجع شرح أحمد شاكر على الترمذي‎ 

(0) سنن الدارقطني ٠١١ : ١:‏ و ٠١١‏ وصوّب في الموضع الأول وقفيه وتش الدارقطني لحد روأه 
عنه البيهقي خلافاً لما في التلخيص : ٤١‏ أنه في سنن الدارقطئ ‏ انظر التعليق المغنى ونيل الأوطار : 
7 وقد قلد التلخيص . ولفظه في البلوغ « وصلى » مع أنه نبه في التلخيص أن لفظ الدارقطني : 
« فصل » . 


باب نواقض الوضوء 0 


قَلْس : بفتح القاف وسكون اللام وبفتح اللام أيضاً هو ما خرج من الجوف ملء 
الفم أو دونه » وليس بقئ › فإن عاد فهو القيء . 
فقه الحديثين : 

١‏ -دلالحديث الأول :« من أصابه قيء ... فلينصرف ۰ على أن القىء 
والرعاف ينقضان الوضوء » ويلحق به كل نجس يخرج من غير السبيلين كخروج الدم 
من جرح في اليد أو من الفم » وكالقيح أيضاً . وجه دلالته على ذلك أنه أوجب على من 
أصابه هذان الأمران أن يجدد وضوءه » ولو م يكن ذلك ناقضاً لما أمرالمصلي أن 
ينصرف للوضوء . 
منها الني صلى الله عليه وسلم . 

وقد اة اندلق فيها العلا اخعلاف] یا .و كارك الابخولالاف اا 

فذهب المالكية والشافعية إلى عدم النقض با يخرج من غير السبيلين ومن أدلتهم : 

أ أنه لم يصح دليل في جعل هذه الأشياء ناقضة للوضوء » وإذا كان الأمر كذلك 
فالوضوء باق » ولا يَنْتَقضٌ بشيء منها . ظ 

ب - أنه قد ورد بعض الآثار تفيد عدم النقض بالقيء والدم ا في حديث أنس 
» أن الني صلى الله عليه وسلم احتجم فصلى ولم يتوضا ا 


باب نواقض الوضوء ۷ 





وعن عباد بن بشر أنه رضي الله عنه « امات سيد ام وهو يفل تادر 
E E a e‏ 

فهذا يدل على أن الد ونحوّه لا ينقض الوضوء ٠‏ فهؤلاء أخذوا بالقدح الذي ورد 
على تلك الأحاديث وأبطلوا حجتها به . 

وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه ينقض الوضوء بالنجس إذا خرج من غير السبيلين 
كالقيء والدم والصديد .. وروي ذلك عن أبن عباس » وابن عمر » وسعيد بن المسيب 

. 1غ" ع 1 

وغيرهم »ومن ادلتهم : 

| عائشة الذي معنا ¢ ديت ان الدرداء الذي ذ کرناه 

ا ا عند البخاري والترمذي عن عائشة رضي الله عنها في 

ااا (إغا ذلك عرق وليسة بالحيضة ٠‏ فإذا اب ا فدّعي الصلاة » فإذا 
درت فاغسلي عنك ال . وقال : : توصي لکل صلاة 

وجه الاستدلال بالحديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « إغا ذلك عرق » أي دم 
عرق » يعني لايحرم الصلاة كا يحرم الحيض » فأمرها بأداء الصلاة وأن تتوضاً من هذا 
الدم لكل صلاة > فدل تسميته « دم عرق كل اخ غلة وحون الوضوء كونه خارجا من 
عرق في البدن » فيكون خروج الدم من أي عرق في البدن ناقضاً للوضوء . 


وفي الحقيقة أن منشأ الخلاف يرجع إلى الخلاف في صحة ة الأحاديث الواردة في 





)01( كو داود : 05١ 050/١‏ ء والبخاري ( من ل ير الوضوء إلا من الخرجين ) : 15/١‏ . وابن خزيمة: 
۲١ - ١‏ مطولا . لكن تعليق البخاري ليس بصيغة الجزم . لان في سند الحديث كلاما . انظر 
الفتح : ۱۹۷/۱ . 

)۲( الهداية : ج ١‏ صه » ولمغني : ج١‏ ص ۱۸٤‏ - 187 . 

(0) البخاري : 1٩ - 1۸/١‏ » والترمذي : ۲۱۷/۱ - 718 وقال حسن صحيح . أخرجا ووی لكل 
صلاة » أما « ذلك عرق » فعند الماعة . وسبق تخر يجه عنهم . 

. ۲٣ص‎ ١ج فتح القدير للكال ابن اهام‎ )٤( 


باب نواقض الوضوء A‏ 


المسألة وصلاحيّتها للحجية » فن صَّحَت عنده قال بها » ومن ترجح عنده عدم صحتها 
ل يقل بنقض هذه الأشياء للوضوء . 

والناظر في أدلة الحنفية والحنابلة يجد أن أحاديث نقض الوضوء بالقيء والرعاف 
وإن تعرضت للقدح لكن دفع هذا القدح والجواب عنه متيسر » ومتفق مع قواعد 
العم . وإنها تبعأ لذلك تكون صحيحة وحجة . 

أمنا حدر اة نقد اق القن ونه نه ضيح فرسلا > وقد قرر 
الأصوليون أن المرسل حجة عند الحنفية والمالكية يُعْمَلَ به » وأنه لا يُحْتَيّ به عند 
الشافعي إلا إذا اعتضد بأحد أمور منها : أن يُرْوَى من غير وجه › ومنها أن يوافقه 
قول بعض الصحابة . وإذا كان الأمر كذلك فالاستدلال بالحديث صحيح بالنسبة 
لقواعد الحنفية لا جال للرد والانكار عليهم . وأما بالنسبة لمذهب الشافعية فقد تقوى 
الحديث بالروايات الأخرى 5 ذكرنا فيرتقي للحجية › ؟ أنه قد ورد القول به عن 
كثير من الصحابة » وذلك عاضد آخر يرتقي بالحديث لأن يكون حجة أيضاً . بل 
قال ابن قدامة المقدسي : « وأيضاً فإنه قول من سمينا من الصحابة » ولم نعرف لهم عخالفاً 
في عصرم » فيكون إجماعا » . 

وقد جاء حديث عائشة « ذلك عرق » معا على صحته » فلاعبرة للآثار التى 
لاان لأا شن عل اح عله الا للات ا اة 
الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

أما حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم ‏ « احتجم وصلى ولم يتوضاً » فلا يصلح 
دللا لاه شعي © عرفا 

وأما قصة الرجل الذي رمي بالسهم فإنها حادثة عين » ورفعها غير صريح کا هو 
واضح » فضلا عن الكلام في سندها . 
)1( المغنى : 1۸١ 186/١‏ . 


باب نواقض الوضوء _ ۲۰۹ 


۲ - قيّد الحنفية والحنابلة نقض الوضوء بخروج الدم من غير السبيلين وبالقيء بأن 
يكون الخارج كثيراً ؛ وذلك لأنه إذا م يكن كثيراً لا يُعَدَ خروجاً للنجاسة من الجسم . 
ثم اختلفوا في تقدير هذه الكثرة . 

فالحنفية قدروها في الدم بأن يجاوز مكان خروجه ولو قدر شعرة » لأنه بذلك 
يتحقق معنى خروجه من الجسم . وقدروها في القيء بدفعة كبيرة تملا الفم ملا قوياً , 
لانه يذلاك و فاق ماظن دە اللحاسة. 

أما الحنابلة فقيدوها بالكثرة الفاحشة وقالوا إن ذلك يرجع إلى تقدير من أصيب 
بذلك . وجعلوا ذلك طريقأ للتوفيق بين أدلتهم وبين أدلة القائلين بعدم النقض › 
فحملوا أدلة عدم النقض والآثا رالمروية فيها على ما كان و فلبلا وجعلوا أدلة النقض وأردة 
في المقدار الكثير . ولا يخفى أن هذا طريق جيد » وأنه أقرب للتوفيق بين النصوص 
E‏ ؛ کا أن مدهب لاخو : 

؟ _أفاد قوله في الحديث الأول « ثم ليبن على صلاته » مشروعية البناء على 
الصلاة . وستأتي المسألة لمناسبة إعادة الحديث في مطلع شروط الصلاة إن شاء الله . 


¥ xX YY 


استحباب الوضوء من لحوم الإبل : 
۵ - وعن جابر بن َمْرَةَ رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسام : 
» أأنَوضَاً من لُحوم اعنم ؟ قال : إِنْ شئت فضا وإن شئت فلاتوضاً . قال : 
أتوضأ من لُحُوم الإبل ؟ قال : : نعم فتوضاً م لوم الإبل » . 
أخرجه مل(١)‏ 


. 51/١: ء وأبن خزية‎ ٩۲  مهك/ه‎ : والمسند‎ >» ۱۸۹/١ : هسم‎ )١( 
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شاهد الحديث : 

الحديث روى نحوه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد عن البراء بن عازب قال : 
« سبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوّضوء من لُحوم الإبل ؟ » فقال : « توضؤوا 
منها » > وسئل عن الوضوء من لحوم الغم ؟ فقال 3 لاتتوضؤوا منها » . 

قال ابن خزية : « لم نر خلافاً بين عاماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضاً صحيح 
بق اا ا ا ظ 
الاستنباط : 

ل جدية جار ر ودب ال عل أنه لأ بع اوو م أكل 
لحوم الغم > وجة الدلالة قوله في حديث جابر : « إن شئت » فجعله منوطا بمشيئته : 
ولق أن اققا لآمره بالوضوى ».وقول ف جد البراء +« لا ووا م © ولش 
المقصود حظر الوضوء لأنه لا يكون محظوراً » بل المقصود أنه لابجب عليهم الوضوء من 
لحوم الغنم جوابا لسؤالهم . 

۲ - ودل الحديثان على أنه يطلب الوضوء من أكل لحوم الإبل . 

اا خت جار فال ا » جواباً للسؤال « اتتا ؟ ». وهذه 
الاو ل ف ا لرن لكتيا ذا وت ل ال ةوا ت لعل 
الأمر بالوضوء . وهو الذي صرح به حديث البراء » والأمر للوجوب ٠‏ فيدل الحديث 
على وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل » فيكون أَكُلّها ناقضاً للوضوء . 

وقد اختلف العاماء في مسألة نقض الوضوء من أكل لحم الجزور : 

فذهب الإمام أحمد وجماعة من المحدثين إلى القول بأن لحم الجرور يوجب أكله 


(۱) أبو داود : ١/لاء‏ » والترمذي : ۱۲۲/۱ ۔ ۱۲١‏ ۰ وابن ماجه : ١77/١‏ ۰ ولم يذكر لحوم الغم وا 
٤‏ » وأبن خزية : ۲۲/۱ . 
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الوضوء سواء كان نيئا أو مطبوخاً . واستدلوا بحديثي جابر والبراء » وقد عامت وجه 
الاستدلال بها . وذهب الأمة الثلاثة وجماهير العاماء من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدم ٠‏ 
إلى عدم وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور”"' . واستدلوا لذلك بأدلة منها : 

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهها - قال : « كان آخرٌ الأمرين من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما غيّرت النار » أخرجه أبو داود 
والنسائي وقيرهاا" وسح ابن د وان خان وغيرها وج لاال و فل 
« مما غيرت النار » وذلك عام يشمل لحم الجزور » فيكون غير ناقض للوضوء . 

وظاهر للناظر في أدلة الفريقين أن حديث الوضوء من لحم الجزور خاص به › 
وحديث ترك الوضوء » مما مسسّت النار عام فهل يتقدم هذا العام على الخاص السابق 
عليه في الزمن . 

ذهب الحنفية إلى أن العام المتأخر يعارض الخاص المتقدم وينسخه » لأن العام 
عندهم قطعي الدلالة على جميع أفراده كالخاص في دلالته على ما وضع له . 

أما الشافعية ومن وافقهم فالعام لا يتقدم على الخاص في مذهبهم مطلقاً سواء تقدم 
أو تأخر » لأن العام عندهم ظني الدلالة على أفراده » أما الخاص فهو عندهم قطعي » 
وظاهر أن القطعي يقدم على الظني . فيخصص العام المتأخر بالخاص المتقدم!" . 

ومو يفنا ترق أن ا ا نت يعم اصرق (ا عرد عليم أن نكال .آنا 
. الشافعية فأصوهم لا تساعدهم على هذا المسلك » ولا بد لهم من الجواب على الإشكال . 
الا اوا ا اندي عمطي ردت ةه ارا ةو 


. 1۸۷/١ : المذاهب في المغنى‎ )١( 

3( أبو داود : ا/رؤةع والنسائي : \°A/\‏ , وله شواهد ف عغتلف المصادر : وانظر صحيح ا خزيمة 
١‏ ۲۸ › وأبن حبان : ٤۱۷ 2١7/5‏ . 

(۳) وهنا مال ابن حبان إلى الحنابلة » وفسر الحديث على أنه في لحوم الإبل » انظر : 205/9 ٤٣٣‏ . 


ابا ا 0 


لازماً » بل إنهم سلكوا مسلكا آخر تحاشوا فيه هذا الإشكال وهو طريق المع بين 
الحديثين فحملوا حديث الأمر بالوضوء على أحد وجهين . 

أ يالك : 

پ فل البدين من رهومة اللحم > وقد ورد تسمية ذلك وضوءا . و« إن 

وهذا التأويل مخالف لظاهر الحديث » إلا أنهم توجهوا هذا الاتجاه لكثرة الآثار 
عن الصحابة وللقياس الجلي الواضح على سائر اللحوم بالإضافة إلى حديث جابر بن 
عبد الله رضى الله عنها . 

فذلك مسلك الحنابلة » وهذا مذهب الجهور ومسلكهم › والمسألة کا ترى من 
التوازن والاحتال » وعسى أن تكون معظم المسائل الخلافية على هذا اللون » فاعذر 
الميع واسلك طريق الاحتياط » واحذر من انتقاص أي مذهب في أية مسألة . 

؟ ‏ دل الحديث على مشروعية تجديد الوضوء على الوضوء ٠‏ لقوله في الوضوء من 
لحم الغنم « إن شئت » فحك بعدم النقض » وأجاز له الوضوء » والوضوء على الوضوء 
مسمحب > وقد كان الني صلى الله عليه وسلم يتوضاً لكل صلاة » ثم صلى يوم الفتح 
الصلوات امس بوضوء واحد » لبيان جواز ذلك » ولدفع توم وجوب الوضوء لكل 
صلاة . 

ىق ىق ىق 

استحباب الوضوء بحمل الميت : 


۷۸ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هن 


لتر يك yD‏ د 610 


أخرجه أحمد والنسائى والترمذي > وحسّنه . وقال أحمد : « لا يصح في هذا الباب شيء » . 


باب نواقض الوضوء 20 لق 





الإسناد : 

الحديث حسّنه الترمذي وصححه ابن حبان أيضاً وأخرج ابن ماجه شطره الأول 
وكذا أحمد من أكثر من طريق وهو عندهم كلهم من طرق تدور على سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه عن أبي هريرة . وقد تكلم في سند الحديث وانتقد تحسينه على الترمذي » 
سهيل صدوق تغير بأخره واختلف عليه . 


لكن للحديث طرق أخرى عن أبي هريرة وعن غيره وكلها منتقدة'" . قال 
الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير : « وف الجلة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن 
يكون خسنا 03 ٠‏ 


فقه الحديث : 


دل قوله : « من غسّل ميتاً فليغتسل .. » على وجوب الاغتسال على من غسّل 
الميت » ووجوب الوضوء على مَن حمله » لأن العبارة جاءت بصيغة المضارع المقرون 


ع سه 6س 
9 


بلام الأمره فَلْيَغْتَسل » » « فَلْيَتَوَضأ » . وهو يفيد الوجوب : 
قال الإمام حَمَدَ بن سليان الخطابي : « لاأعلم أحداً من الفقهاء يوجب الغسل مِن 
د اليك ولا الوخوسين ا 


(۱) أبو داود في الجنائز : ۲١٠/۲‏ » والترمذي كذلك : 5١8/5‏ 585 » وابن ماجه : ٤۷۰/۱‏ » وابن حبان : 
٤۲۷ _ 7۲‏ » وانظر الطرق في المسند : ۲۸۰/۲ و۳٣٤‏ و٤٥٤‏ و۷۲٤‏ . و ۲٤۷٤:‏ أخرجه هنا عن 
المغيرة والمصنف لعبد الرزاق : 207/5 » وابن أبي شيبة : 715/7 » ومسند أبي داود الطيالسي رة 
5 . والسنن الكبرى : ۳١۲ 719/١‏ وفيه توسع » وقد ساق في التلخيص الحبير طرقه : ٠ه‏ وتكم 
عليها . وذكر عن الماوردي « أن بعض أصحاب الحديث خرج لهذا الحديث مائة وعشرين طريقاً . قال 
الحافظ : « وليس ذلك ببعيد » . 

(؟) التاخيص الحبير الصفحة السابقة . 

)2 معام السنن مختصر وشرح سنن أبي داود للخطابي : 7097/١‏ . 


باب نواقض الوضوء ٤‏ 
اا ار يحي هذا اله اه ل جاع ل ع الله 
وأجيب عن الحديث بأجوبة : 

١‏ أنه منسوخ قاله أبو داود 

أن الأمرفيه مول على الندب . 

ووحية أ قال اليك اران أن هة نفع اى اش من راق الل 
ورا كان على بدن الميت نجاسة » فاسْتحب له الشل لذلك . كا أنه يفيد للحال 
النفسى الذي يعتري غاسل الميت . 

وأما الوضوء فليكون على وضوء ليتهيأ له الصلاة على الميت . 

ولعل هذا أولى . وذلك عمل بالحديث ٤‏ لا يخفى!" . والله أعلم . 

2 7 0 

الشك في الحدّث : 


۷۹ - وعن أبي هريرة رضي E Rh‏ 0 
عع O‏ ار yT‏ 


- 1/١ : شرح علل الترمني بتحقيقنا‎ )١( 

© .ك القرل»بوحوت هذا العسل لض الحلا عا ضهنا ف اة الدموق ونث فل الال : 
۱ و ۲۹۷ » وورد عن الإمام أحمد وجوب الوضوء على غاسل الميت لاالغسل وهو قول أكثر أصحابه ‏ 
وصحح ابن قدامة 0 وجوب الاخ وحمل كلام الإمام أحمد على السنية ل بعدم إيجابه الغسل 
انظر الغني : ١11/١‏ - ْ 
وأمنا ادال دت 0 يد في المستدرك : 583/١‏ » والبيهقي : ۳ ء « ليس عليك في غسل 
ميتك غسل » .. ففي النفس منه شيء وإن وافق الذهي على صحته وابن حجر . 


باب نواقض الوضوء ا 





۸*٥‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال :» تاق 
َحَدَكُمٌ الشيطان في صلاته حتّى نفخ في مَقعدته فيُحَيّلُ إليه نه قد أخدث 
ولم یُحدث > فإذا وحجد ˆ ذلك أَحَدَكْمْ قلا ضرفن حتى ree‏ بأذنه أو 


E 


جد ريحا بأنفه » . أخرجه البَزار . 
١‏ - وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد .. 
- ولمسام عن أي هريرة نحوه . 
AY‏ عن أي سعيد مرفوعاً وفيه : « إذا جَاء أحدكم الشيُطان فقال : 
اا ١‏ كدت م رها اه ار ا 
وأخرجه ابن حبان بلفظ : « « فَلْيَقل في نَفْسه » . 


الإسناد : 


حديث أبي هريرة : أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي!'' من طريق سهيل بن 
أي صالح عن أبيه عن أي هريرة » وسهيل صدوق اختلط » وأخرج له البخاري ومسل 
في غير الأصول » وهذا الحديث أخرجه مسلم شاهداً لحديث عبد الله بن زيد المتفق 
عليه » الذي يشير إليه المصنف في الحديث الآني . ولفظه عند مسلم : « شكي إلى الني 
صلى الله عليه وسلم الرَجُل - يَخَيّل إليه أنه يَجِدَ الشيء 2-8 


إل لا فرق عق نلن هزا اوه ره + 59 


وأما حديث ابن عباس : فأخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير » قال الميشي : 

د ورجالّه رجَالٌ الصحيح 7" . 

)0 2 في أواخراطيض:/ الدايل على أن من تيقن الطهارة ثم شك .. ) 1٠١/١:‏ » وأبو داود ( إذا شك 
في الحدث ) : 505/١‏ ء والترمذي ( الوضوء من الريح ) ٠١5/١:‏ . 

(۲) البخاري في أوائل الوضوء ( لا يتوضأ من الشك ) : ٠/١‏ » ومسلم في الباب السابق : 1١85/١‏ 
ابو ذاه الصفحة السابقة بقة والنسائي ( الوضوء من الريح ) ٠٩/۱:‏ . 

0) جمع الزوائد : 545/١‏ » وكشف الأستار عن زوائد البزار : 153/١‏ ء رة ۲۸١‏ ولفظ الطبراني نحو هذا . 


ا ال ۳٦‏ 





2 ع £ ١‏ 
وأا بحدوية آي سفيه الور فارج اجا قطن سوية طويل مو 
ات E‏ وقية اللفظ الد كور +« فلل فى نفسة 4 : 


المفردات : 


شيئا : أي كالقرقرة » لتحرك الريح في بطنه › أو لاختلاج فيها . 
أشكل : أو التبس وحصل عنده شك . ومعنى الملة : صار مُشكلاً عنده خروج 


لايخرجَنَ من المسجد : لا ينصرفن من مُصَّلأه للتوضؤ . وأشار بقوله « من 
اللبحد + ال أن الأضل'ق الصلاة أن تكون فق اسه لا أن كوبا فى النجنه شرل 


لهذا الحم . 


(0 المستدرك ٠١١ ١١4/١١‏ » وأبو داود في الصلاة ( من قال يتم ... ) : ۲۷۰/۱ » من طريق أبان ثنا 
يحى عن هلال بن عياض بتامه » والترمني ( الرجل يصلي فيشك .. ) : ۲٤۲١/۲‏ عن عياض يعني ابن 
هلال » وحسّنه مقتصراً على أوله . وهذا أصله في مسلم في المساجد ( السهو في الصلاة ) : ۸٤/١‏ . 

(۲) الإحسان : ۲۸۸/۱ و۳۸۹ رم 5066 و1٣٣۲‏ . 
وقد روياه من طرق عن يحى بن أبي كثير حدثني عياض قال سألت أبا سعيد .. قال الحا :« هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين » فإن عياضاً هذا هو ابن عبد الله بن سعد بن أبي سرح » وقد 
احتجا جميعاً به » ولم يخرجا هذا الحديث لخلاف من أبان بن يزيد العطار فيه عن يحى بن أبي كثير 
فإنه ل يحفظه » فقال : عن يحي عن هلال بن عياض أو عياض بن هلال . وهذا لا يعلله › لإجماع 
يحى بن أبي كثير ( كذا لفظه ) على إقامة هذا الإسناد عنه .. » أي عن عياض وأورد الطرق التي تدل 
عل ماقالة.بوو|قه الذي غل لت ١‏ 
وعياض بن عبد الله ثقة . أما عياض بن هلال أو هلال بن عياض فهو مجهول م قال الحافظ ابن حجر . 
فاما اختلفت الرواية على يحي بن أبي كثير اختلف حك الحديث » والحام متأخر عن الخرجين الآخرين 
اطلع على طرق الحديث وترجح هذا عنده ووافقه الذهي › وهو أقوى والله أعلم . 
وبناء على ذلك يكون « عياض بن هلال ٠‏ وقيل : ابن أبي زهير الأنصاري وقال بعضهم هلال بن 
عياض مجهول » تفرد يحى بن أبي كثير بالرواية عنه » الذي ذكره الحافظ في التقريب غير موجود » انا 
نشأ من الخطأ في امم « عياض بن عبد الله بن سعد » ثقة من الثالثة روئ له الماعة » والله أعلم . 


باب نواقض الوضوء ۷ 


حتى يمع صوتاً أو يجد ريحاً : يعني لما يخرج من بطنه فيتيقن أنه أحدث . 
وليس السمع وشم الرائحة شرطا لإعادة الوضوء » بل المراد حصول اليقين بالحدث . 

وقوله « بأذنه ... بأنفه » تأكيد لأن يتحقق من عرض له ذلك » ولا يغتر بشيء 

فَيُحَيّل : يحل أن يكون مبنياً للفاعل بالياء المشددة المكسورة » أي يُخْيّل 
الشيطان أي يوقع في ظن المصلي والفاعل ضير مستتر يعود على الشيطان . وجملة « أنه 
أحدث » في محل نصب معفول به وجملة « ولم يحدث » حالية . وجل أن يكون 
و يكل » هبشا للفعول + وجلة د أنه أحدث» نائب فاعل : 

فليقل كذبت : تحمل أن يكون « كذبت » يقال سرأ في نفس الإنسان » ويحتل 
أن يتلفظ بذلك » لكنه مخل بالصلاة . فبينت رواية ابن حبان أا قول في النفس . 
الاستنباط : 

١‏ دل حديث مسا وأصلةا ف الضخيحن واحاذية الاب بنصهنا عل أن الصل 
إذا شك هل وَج منه حَدَث أو لا > فإنه يظل على وضوئه وعلى صلاته » لقوله 
ولا توق وروت انه وافلا يكن من eo‏ 
لا ينتقض وضوؤه إلا باليقين » لقوله : « حتى يسمع صوتاً أو جد ريحا » » لأنه ليس 
المراد تحقق السمع والشم » بل المراد التحقق من حصول الحدث كلمذي والودي وغيرهما › 
وهذا ا لحك جمع عليه . 

استدل بالأحاديث على أن المتوضئ إن شك في الحدث خارج الصلاة فحكه 
كذلك » وذلك لأن حديث أبي سعيد « إذا جاء أحدك الشيطان » عام في كل وقت ٠‏ 
يشيل داخل الصلاة وخارجها » ولأن ناقض الوضوء يفسده سواء كان في الصلاة أو 
ا و 
() بدائع الصنائع 75/١:‏ » ومغني انحتاج : ۱ ء والمغنى : ١53/١‏ - ۹۸ > وذكروا لها فروعاً متعددة 

فانطرها : 


اال ۸ 





وقال المالكية في هذه الحالة : الشك في الحدث له صورتان : 

والثانية : أن يتخيّل له أن شيئاً حاصلاً منه بالفعل » لا يدري هل هو حدث أو 
صوتأ کا في الحديث . 

وقالوا : إنهم خالفوا القاعدة في الصورة الأولى احتياطاً لأعظم أركان الإسلام » مع 
سهولة الوضوء وكثرة نواقضه وغلبة وقوعها . 

أما لو شك وهو في الصلاة وجب عليه ألا ينصرف عنها إلا بيقين"' . والمسألة ‏ 
ترى . 

؟ ‏ تدل الأحاديث على قاعدة جليلة في دين الإسلام وي فقه الأحكام وهي : أن 
الأضل قا ءا کن عل ما كان :سق شقن خلاف ذلك :وان القن لايتول:يالفك 
الطارئ بعذه . 

ومن ذلك قرر الشافعية الاستصحاب مصدراً من مصادر الأحكام » وهو معمول به 
في الجملة اتفاقاً » لكن الخلاف في مدى تطبيقه والاحتجاج به . 

؛ ‏ تحذر الأحاديث من حرص الشيطان على إفساد عبادة ابن آدم » أو تشويشه 
فيها : خصوصا الصلاة وما یتصل بها ¢ وخصوصا الطهارة 0 فالوسواس فيها كن 
ومتنوع » فليحذر من يساير الوسواس انه بذلك يمتثل للشيطان » وليس يتقرب إلى 
الله . 


ىق 4 3 


. وفيه مناقشة هامة‎ 55 - 1۸/١ : ومنح الجليل‎ 2 1١55 ۱۲۲/۱ : الدسوقي‎ )١( 


باب نواقض الوضوء ظ ۱۹ 
أحكام الحدث : 


٤‏ - وعن عبد الله بن ابي بكر أن في الكتاب الذي كَتَبهُ رسول الله صلى الله عليه وسام 
لعئرو بن حَرْم :« أن لا يَمَس القرآن إلا طاهرٌ » . 
رواه مالك مرسلاً » ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول!١١)‏ . 
الإسناد ( بحث علة الحديث ) : 


الحديث المعلول : هو الحديث الذي فيه علة خفية تقد تقدح في صحته » وظاهره 
السلامة منها . 

والعلة : هي سبب خفي غامض طرأ على الحديث فأثر في صحته وجعله ضعيفا . 
وقد يطلق على الحديث أنه معلول ولو كانت علته ظاهرة غير خفية . وعبد الله بن 
آي بكر هو حفيد مرو بن حزم وقد وم الصنعاني فقال هو ابن أبي بكر الصديق م 
راح يترجم له . 

وسبب إعلال الحديث أوضحه الحافظ ابن حجر بتحقيق قم في كتابه « التلخيص 
الحبير » وحاصله : رواه مالك والشافعي عنه عن عبد الله بن آي بكر بن مد بن 
عمرو بن حزم عن أبيه أبي بكر أن في فى الكتاب الذي كتبه رسول الله صلی الله عليه وسم 
. لعمرو بن حزم في المٌقول ... أي الديات . 


الل يم :قال : قرات في كتاب رسول الله صلى الله 

(0 الموطأ : ٠١۷/١‏ ء زل في الديات ( ذكر حديث عرو بن حزم في العقول ) : ۵۷/۸ - 7١‏ مقتصراً 
على ما يتعلق بالديات من الحديث ای موضع الشاهد وموأرد الظآن إلى صحيح أبن حبان اول 
الزكاة ٣ 7٠١7:‏ 0 وقد أخرجه البيهقي مطولاً في الدلائل وأبو عبيد في كتاب الأموال : ۲٣۷‏ 
ومابعدها . وانظر تنو ير الحوالك شرح موا مالك للسيوطي : ۱ _ ۱۵۹ » و ۱۸۱/۲ والتراتيب 
الإدارية للكتاني : ١١8/١‏ 


(۲) ۲۳۷۲ ۔ ۲۳۷ طبع مصر . 
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ورواه النسائي وابن حبان والحاكم والبيهقي موصولاً مطولاً من حديث اكم بن 
موسى عن يحي بن حمزة عن سلهان بن داود حدثني الزهري عن أبي بكر بن مد بن 
عمرو بن حزم عن أبيه عن جده . 

وقد اختلف أهل الحديث في صحة هذا الحديث » وفي رواي الوصل » هل هو 
سليان بن داود أو سلهان بن أرق » والأول هل هو اليامي الضعيف أو اولاني الثقة . 

وغاية ما يل به في رأينا أنه صحيفة انتقلت من عرو بن حزم عامل رسول الله 
صلى الله عليه وسم الذي وجّه الكتاب إليه فانتقلت الصحيفة إلى ولده » ويمكن أن 
يكون ذلك بطريق الوجادة » وذلك لا يضرفي صحته ‏ على ماحققناه في حجية 
الخاد . 





وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئّة » وتلقته الأمة بالقبول . 

قال الحافظ ابو قن فوسف رن دال 2 هدا كاب متيو ريصي اهل ال 
معروف مافيه عند أهل العم معرفة يُسْتَعْنَى بشهرتها عن الإسناد » لأنه أشبه التواتر في 

وقال يعقوب بن سفيان الحافظ : د لاأعم في جيع الكتب المنقولة كتابا أصح من 
كتاب عمرو بن حزم هذا » فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين و 
إليه ويدعون رأمم » . ولو لاثبوت ذلك عندهم ما احتجوا به . 

ويوؤيد صحة الحديث والاحتجاج به كثرة الشواهد ف فاه . قال الإمام 
الزيلعي : « روي من حديث عمرو بن حزم » ومن حديث أبن عمرء ومن حديث 


ا ا ا )¥( 
حکي بن حزام » ومن حديث عفان بن أبي العاص »› ومن حديث ثوبان . 


() في كتابنا : منهج النقد في علوم الحديث » فارجع إليه لزاماً : ۲۲۰ ۔ ۲۲۲ . 
© اتضب الراية 15/8 ٠۹١‏ وقد خرجها مفضلا . 
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فقه الحديث : 


دل الحديث على أنه يحرم على من لم يكن طاهرأ أن يمس المصحف وقد اتفق على 
ذلك جهور العاماء من عهد الصحابة فن بعدهم » وقال به الأمُة الأربعة وغيرهم . 


يس المصحف وأخذ بقوله هذا بعض من يزع الاجتهاد » ونقدم إليك أدلة الفريقين 
وتا اليالة خطبية الال ال 


استدل القائلون إنه يحرم لمس المصحف على من ليس بطاهر بحديث عمرو بن حزم 
وا واه سن الأحاديق ولك فن آدلة . 


واستدل الظاهر يون با قال ابن حزم في ا حلى''' : « إن قراءة القرآن والسجود فيه 
ومس المصحف وذكر الله تعالى أفعال خير مندوب إليها مأجور فاعلها » فن ادعى المنع 
فيعض الأحوال كل أن ياف بالبرهان ».: 


وهال الشوكاق إل هنذا الا افر عل الال اورا قزل فى 
الحديث ( طاهر ) يطلق على من ليس على بدنه نجاسة وعلى الطاهر من الحدث 
الأصضفر + الطافر فن امف الاك :فخ ال ان بكرن الاد الطهارة فن الا 
الحقيقية » أو الطهارة من نجاسة الشرك وعلى هذا فليس الحديث دليلاً على ماذهبتم 
إليه . 

فداود الظاهري وابن حرم ليس لما من دليل في شذ وذههما هذا إلا الاستناد إلى البراءة 
الأصلية وأن الأصل في الأشياء الإباحة » فاستندا إلى ذلك واكتفيا بنقد أدلة أئمة الإسلام » 
ومعلوم أن دلالة البراءة الأصلية ليست قو ية » بل إنه يصلح معارضتها بأي دليل صحيح › 
وهذا دليل أئمة العم يعارضها » ودلالته صحيحة قوية لا يرق إليها الطعن . 
(0 المحلى ١:‏ :صسألة ١١ص‏ 27 0 
9) نيل الأوطار : ۲۰٠٦/۱‏ . 


rv ا‎ 


والحقيقة أن انتقاد الشوكاني لا يصمد أمام النظر العامي والفحص الصحيح › وذلك 
لأن قوله : إن الطاهر يطلق على عدة معان » وليس له على بعضها بأولى من البعض 
الآخرء هذا ليس بمسم الال : إن قوله : « طاهر » في الحديث من قبيل 
المطلق » وقد قرر الأصوليون أن المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل في نوعه » والفرد 
الكامل في الطهارة هو ذلك الذي استوف الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر ء 
فتكون دلالة الحديث ظاهرة في وجوب الطهارتين الصغرى والكبرى لمن أراد لمس 
ا 

ويثبت بهذا سلامة الاستدلال بالحديث على وجوب الطهارة الكاملة على من أراد 
لس المصحف فيكون هو الراجح 


وقد يشكل هذا بأنه يؤدي إلى حرج عظم بالنسبة لتعل القرآن في المدارس » فا 
أقل من يكون متوضئاً من الطلاب . والجواب أنا تأخذ في هذا الأمر بالاجتهاد المالي 
فقد أجا زلمس المصحف وقراءة القرآن للحائض والنفساء في مجلس العم بقصد التعلم . 


لفلف 0 ص توب 


Ao‏ وعن عالِقة رضي الله عنها قالت :« کان النئ صلى الله عليه وسل ا 


الله على کل اسا . رواه مسام وعلقه البخاري . 
الإسناد : 
معنى التعليق : حذف راو أو أكثر من أول السند على التوالي ولو إلى آخر السند . 


رفغاف البخارى م ال وق اا عاد هم فوج ك . 


: ) .. والأذان ( هل يتتبع المؤذن فاه‎ » ٠4/١ : ) .. البخاري في الحيض ( تقضي الحائض المناسك كلها‎ )١( 
وأبو داود في الطهارة ( الرجل‎ ٠ 114/١ : ) ء ومسل في التيم ( ذكر الله في حال الجنابة وغيرها‎ 0 
. 7٠١/١ : ) وابن ماجه ( ذكر الله على الخلاء‎ › 5/١ : ) یذ کر الله على غير طهر‎ 
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الاستنباط : 


ااه أل عطي ق ر ية كر اله سمال بارا الك اح 
والتهليل والتكبير والتحميد لله والصلاة على الني صلى الله عليه وسام ونحوها لإطلاق 
أ الذكر في الحديث : « يذكر الله » » وإن ذلك شامل كل أوقات الإنسان وكل أحواله › 
لأن عموم الأحيان يثمل عموم الأحوال''' » وهذا مستحب اقتداء به صلى الله عليه وسلم 
وأثنى الله تعالى على أصحابه « الّذين يَذَكْرُون الله قِيَاماً وَقَعُوداً وَعَلى جُنوبهمْ .. 4 
[ آل مران : 14076 ] . فعوّدُ أخي المسلم نفسك ذلك » ولو محدثاً أو جنباً » أو كانت المرأة 
حائضاً أو نفساء . وذلك يإجماع المسامين . 

؟ ‏ ظاهر الحديث يشمل حال قضاء الحاجة › لأنه داخل في موم « كل 
أحيانه » . لكن هذا مخصوص بحال قضاء الحاجة البول أو الغائط وكذا حال الماع » 
ولا يسم على أحد ولا يرد السلام » لحديث ابن عمر« أن رجلا مرّ ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم يبول فَسَلّم لم يرد عليه » أخرجه مسل" . وهذا محل اتفاق . 

اميطاف ی ل قراءة القراة سبيت جد دا امقر ان ا كين 
ويلحق به الحائض والنفساء » لعموم قوله « على كل أحيانه » . ولأن القرآن ذكر » أما 
اوكا اضفر رسلا اوا رل اقرادة القرات عزن شين لني امف اقا : 
أما الجنب والحائض والنفساء فذهب بعض الفقهاء إلى جواز قراءتهم القرآن » عملا 
بظاهر الحديث . وذهب المهور إلى عدم جواز ذلك » لادلة قامت على تخصيص 
الحديث » ۴ سيأتي في الغسل « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن مام 
د لك سنك الاح الوق فنك اونا ع اندي لان الات 

. ذكرها . 


)2 هسل في الموضع السابق وأبو داود أوائل الطهارة رة ١١‏ والترمذي في الطهارة ( كراهة رد السلام غير 
متوضئ ) : 16١/١‏ ء والنسائي : ۲۷۱ . 
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وعلى مذهب المهور يكون مراد الحدئة هن كل أحياتة » معظمها > وكذا 
0 
الآية : < قيّاماً وفُعُوداً وعَلى ججنوبهم © 


والقصوة من" اا اناي تهنا نان ان الخدت يتفض لوقو عتم عرد 
ذكواللة ال هو هل كه الى تخسن عليه ا 


¥ 4 % 


. بتصرف عن شرح النووي : 38/6 و16‎ (١) 


باب 


1 آداب ] قضاء الحاجة 


الحاجة لغة : مايحتاج إليه الإنسان أي يطلبه لسد خلل أي نقص » وهى هنا 
كناية عن إخراج البول والبراز . ويستعمل لهذا الباب عنوان « الاستطابة » 
و« التخلي » و « التترز » وكلها واردة في الأحاديث > فهي عناوين صحيحة > وها 

7 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :« کان رسول الله صلى الله عليه 
وسم اذا دخل الخلاء وضع ا « . أخرجه الأربعة > وهو معلول . 
الإسناد : 


أخرجوا الحديث من طريق همام بن يحى الْعَوْذي عن ابن جُرَيّج عن الزهري عن 
أنس » وهذا لفظ أبي داود وابن ماجه . ولفظ الترمذي والنسائي « تزع » . وقال 
التزمدى 7« خن غ به وال القن أخنان إلبها المنافظ: فل ابو داوة:: + هذا 
حديث منكر » وإنا يُعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن 
» الني صلى الله عليه وسام اتخذ خاقا من وَرق ثم القاه « > والوم فيه من همام > و 
إلا هاء »!") 
رو ٠ a‏ 


(۱) أبو داود أوائل الطهارة : 5/١‏ والترمذي في اللباس ( لبس الخاتم .. ) : ۲۲۹/١‏ » والنسائي في الزينة 
( نزع الخاتم عند .. ) :7178/8 ء وابن ماجه في الطهارة ( ذكر الله عز وجل على الخلاء .. ) : 
6/١‏ . 


باب آداب قضاء الحاجة هف 





وو له : » منكر » أي د « 1 هو اصطلاح ا دأود وجماعة من التقدم ‏ 
المفردات : 
الخلاء : المكان الخالي الذي ليس فة أحن ولا شيء فيه . وكانوأ يخرجون إلى مكان 


خال بعيد لقضاء الحاجة . ثم أطلق على المكان المبني الخصص لقضاء الحاجة . ومعنى 
» دخل الا أراد دخوله 


. « TTT 


الخاتم : في الأصل ما يوضع للاستيثاق من شيء فلا يخرج منه شيء ولا يدخل إليه 





() 5 أوضحناه في منهج النقد . وقد أخطأ صاحب المنهل العذب المورود : ٠٠/١‏ في اعتراضه على أبي داود 
بأ انكر مارواه الضعيف مالفأ الثفة .. وهمام ثقة حافظ .. » 
وأعل أبو داود الحديث بخالفة همام ماعْرف في الروايات عن ابن جريج أنه روى عن زياد بن سعد 
عن الزهري عن أنس « أن النبي صلى الله عليه ولم اتخذ خاتاً من وَرق ثم ألقاه » . ووافقه على ذلك 
الدارقطني » کا في التلخيص الحبير : ٠۹‏ لكن قال « وصححه الترمذي » . إلا أن الذي في الترمذي : 
ھا نخسن غر ی »+ 
لكن يفطل الائ قبلوا الحديث » منهم معاصره الترمذي > ومنهم يفده اة اطلعوا على انتقاد أبي دأود 
للحديث » فصححه الحا على شرط الشيخين ووافقه الذهبي › وكذا صححه المنذري أيضاً ( الستدرك : 
١‏ ومختصر سنن اي داود للمنذري : ۲۷/١‏ ) » والحجة في ذلك أن هذا حديث آخرء فلا يُعَل 
أحدها بالآخرء وقد روي الحديث مع همام مرفوعاً رواه يحى بن الضريس ويحى بن المتوكل وهو 
ضعيف ( أخرج متابعته المستدرك والبيهقي وضعفها : ١‏ ) . ويؤيد إعلال متن الحديث تفرد همام 
عن أصحاب ابن جريج كلهم عن الزهري » > بخلاف ماروي عن الزهري من الأحاديث في الخاتم » وأنه 
له بعض أوهام ».ووقع في المستدرك عنه « مام عن ابن جريج عن الزهري ولا أعامه إلا عن 
الزهري .. » » وقد رواه ترو بن عاص » وهو ثقة عن مام موقوفاً على أنس . ( انظر التلخيص 
الحبير الموضع السابق ل ل ل 
مختصر ابي داود امنذري » : 5١ 71/١‏ ء وعنده تقل هام عن علل الدارقطني › وخلص إلى القول : 
« هو صحيح السند لكنه معلول » ) . 
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شيء . وكانوا يستعملون لذلك طينا أو شمعا يضربونه على وعاء أو صندوق أو باب › ثم 
الاستنباط : 

نل ا لدی عل اله کو ان ارادا لاان ضيفب نشكا هدك الله تال أو 
رسوله أو اسم معظم و وضع لمان غر الخلا 5 

وذلك لأن الني صلى الله عليه وسم وضع خاقه لأن عليه كتابة ؟ في رواية 
الد ولي حا نه دورول له ا ا ات من ادت 
أخرى . والمقصود تعظم اسم الله تعالى » وكل ما يطلب تعظيه . 

فإن لم يستطع ذلك أو سها عنه وضعه في جيبه أو غيره من ثيابه ٠‏ أو قلب الخاتم 
في إصبعه إلى باطن كفه وض كفه عليه . وكل ذلك متفق عليه" » للأدلة العامة 
الشرعية والعقلية والذوقية . 

أما القرآن الكريم فيحرم دخول الخلاء بالمصحف إلا لحاجة » قال في الإنصاف : 
« لاشك في تحريمه قطعا .ولا يتوقف في هذا عاقل توعان الس ال : 

3 ك4 ص 


20 - وعن أنس رضي الله عنه قال : کان رسول الله صلی اله عليه وسام إذا دخل الخلاء 


قال : « اللهمّ إني أعودُ بك من الْحَبُث والخبائث ¢ . 
أخرجه ال : 
(1) المجموع :۸۰/۲ ۸١‏ والمغني 371/١:‏ ء وحاشية الدسوقي : ٠١/١‏ », ومنح الجليل : ٦١ 059/١‏ 2 
وفراق الفلاح للشرنبلالي + ۲۷ 
0 كشاف القباع :يوان ملاع ومتع اليل الوضع النحابق » وذكر ولا بالكراهة #وانة :يلفنة + وغو 
ظاهر الحنفية والشافعية » لكنها كراهة شديدة . 
() البخاري في الوضوء ( مايقول عند الخلاء ) : ۴۷/١‏ » ومسل في الحيض : 116/١‏ » وأبو داود في أوائل - 
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دخل الخلاء : أي أراد دخوله » وإغا قلنا المعنى أراد دخوله . لأنه بعد الدخول 
حقيقة لا يصح أن يقول ذلك ٠‏ لأننا منهيون عن ذكر الله في تلك الأمكنة . 

الْحبّث : بض الخاء والباء جمع خبيث . والمراد ذكور الشياطين . 

N وا خرن اناف‎ E 

كذا ذكروه » والكامتان في الأصل تشملان كل ذي خَبْث مذكر أو مؤنث › ولا 
مانع أن يقصد الإنسان ذلك العموم وينويه وتدخل الشياطين في ذلك . 
الاستنباط : 

١ت‏ قوله » اذا دخل الخلاء » : يدل على طلب الإبعاد عن العيون ومشاهدة 
الناس عند قضاء الحاجة > لقوله : « الخلاء » > وهو يطلق على المكان الخالي » ويطلق 
ايشاهل الكاق اا لقضاء الماح اى مهن :ف اف ولخا + ردو 
میاه 5 

فإن لم يكن مكان خاص لذلك کا في الصحراء وكثير من القرى فليبعد عن 
الناس 6 ويستتر وراء اط اونا وكا غر عضن شجرتين إلى بعضها 

ويأق حديث عائشة : « من أت الغائط فليستتر .. « . 

۲ استحباب الدعاء المذكور في الحديث اقتداء به صلى الله عليه وسم قبل 
الدخول إلى موصع قضاء الحاجة لان المعق » إذا اراد Ce‏ يكره ذكر أسم الله تعالى 
في تلك الأماكن » أو حال قضاء الحاجة » أو كشف العورة . 

د الطهارة : ۲/١‏ » والترمذي : ٠١/١‏ > والنسائي : 0/١‏ » وأبن ماجه 6/٠‏ رق ۲۹١‏ » والمسند : 


. ٠١1١و‎ ۹۹/۳ 


. ٠٠٤/١: ) النهاية في غريب الحديث ( خبث‎ )١( 
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٣‏ استحسان الجهر قليلاً هذا الدعاء ؛ لأنه لولا جهره به صلى الله عليه وسل 
فا فة أشن وين عة فيخس كن يريد قضاء الخاحة أن يجهر بالدعاء بحيث يسمع 
من يكون بقربه . يقول ذلك قبل دخول المكان الحصص » وقبل رفع ثيابه ء إذا كان 
قضاء الحاجة في غير الأماكن الخصصة لقضاء الحاجة . 


4 4 4 


التحضير لقضاء الحاجة : 
AA‏ - وعن انس رضي الله غنه قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسم يد 
الخلاء « احمل أنا وَعْلامٌ نخوي إدَاوة من ) ماء 6 وعنزة 6 فيّستنجى بالماء . 


#» ت 


متفق عليه )١(‏ 1 


۸۹ - وعن المفيرة بن شفبَة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
N »‏ : خذ الإداوة EE‏ فانطلق زول الله صلى الله عليه وسام حسی 


سے ہے ص۱ 


توَارَى عَني » فَقَضَى حاجِتّة » . و 
الممردات : ) 

كلام «القدان و ومن صن يولك إل أن ت 

توي :أي لي »ول يذ تنه » فقيل : هواين مسعود » لکنه كن كير 


)١(‏ البخاري في الوضوء ( الاستنجاء بالماء ) : 58/١‏ ليس فيه « نحوي » وفي مواضع أخرى بعناه ومسل في 
الطهارة ( الاستنجاء بالماء ) : 151/١‏ واللفظ له . وأبو داود في الطهارة : ۲۸/١‏ » والنسائي : ٤۲/١‏ . 

(۲) البخاري في الصلاة ( الصلاة في الجبة الشامية ) : ۷/١‏ » ومسل ( المسح على الخفين ) : ۲۵۸۷۱ , 
وزاد : « ثم خرجت معه فانطلق » . وأبو داود ( المسح على الخفين ) :50 - ۲٢‏ » والنسائي في 
الطهارة ( الإبعاد عند إرادة الحاجة ) : ١8/١‏ 15 » وابن ماجه ( المسح على الخفين ) : ۱۸١/١‏ . وهو 
في الصحيحين بألفاظ أخرى متعددة وکنا روايات السنن والموطأ : ۲۹/۱ . 


باب آداب قضاء الحاجة ۰ 

ليس في مثل سن أنس » وقيل : جابر » وقيل غير ذلك . ويحقل أن يكون خادماً 
کا + وف کو الى فى القدمة لا ابسن 

إدَاوَة : مطهرة . وهي إناء صغير من جلد يُتَخَذٌ لاماء . وهذه حملها للاستنجاء . 

عَنْرَّةِ : عصا قدر نصف الرمح » لها رأس من حديد مثل رأس الرمح . أخذها معه 
لا ا 

يستنجي : الاستنجاء : إزالة النجو » وهو ما يخرج من البطن » وإزالته بالحجر أو 
الا عيوقا اها 

توارَى : اختفى » استتر وراء شيء . 
الاستنباط : 

١‏ - قوله :» فأحمل أنا وغلام نځوي إِدَاوَةَ من مَاءِ ¢ : يدل على الاعتناء عار 
الوضوء والطهارة › واتخاذ أنية للوضوء » وتحضير ما يلزم واستصحابه إلى محل الحاجة . 

؟ ‏ قوله : « فيستنجي بالماء » : دليل على مشروعية الاستنجاء بالماء وحده . 
وأن الاقتصار عليه أفضل من الاقتصار على الحجارة . ولا خلاف فيه . 

وقد اتفق العاماء على أنه يكفي الاستنجاء بأي شيء طاهر يزيل النجس من 
المقعدة » وإن اقتصر على الحجر كفاه بغير خلاف > إذا حصل الإنقاء . 

وقرروا أن الأفضل المع بين الحجر يبدأ به ثم الماء » حتى لاتباشر يده الْحَبَثْ . 

#واقرلةي وق اغى وليل هل اا ارغ اغ الا عقت قضاء 
الحاجة . وهذا فعل »> وهو بمجرده لا يدل على الوجوب > لكنه ثبت وجوب السار 
عق الان للخلا الد الكثيرة الات عل وجروب ستتز القورة يوان يعض :ذلك 


% ¥ % 
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تحريم الملاعن : 

٠‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « اتقوا 
اللْعَاتَيْن » . قالوا : وما الْلعَانَان يارسول الله ؟ . قال : « الذي يَتَخْلَى في 
طريق الناس أوفي ظَلّهم ». 2 رو 0 

١‏ - وزاد أبو داود وابن ماجه عن معاذ رضي الله عنه : « والْمَوَارِد » . ولفظه : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسام : « أتقوا الْمَلآعن الشلاث : الْبِرَازفي الْمَوَارد ء 
وقارعة الطريق › والظل ». ۰ 1 

۲ _ ولأحمد عن ابن عباس نحوه وفيه : « أو نع مأء » اتدل مه المُوَاوة . 
وفيها ضعف . 


صلى الله عليه وس أن يَتَخْلَى الرجل تحت شجرة مُتْمِرَةِ » ونهى أن يَتخلى 


الإسناد : 


أما حديث معاذ فرواه أيضاً الحاكم عن أبي سعيد الْحمُيّري عن معاذ وصححه الحا 
والذهبي . لكن أبو سعيد الميري تابعي شامي هول » وروايته عن معاذ بن جبل 
مرسلة ك خض الت ال 


(0) مسل في الطهارة : ١51/١‏ ( النهي عن التخلي في الطريق ) . وأبو داود بنحوه ( المواضع التي نهى النبي 
صلى الله عليه وسلم عن البول فيها ) : 7/١‏ رق 55 » والمسند بلفظ مسم : 5717/١‏ . 

() أبوداود في الباب السابق وابن ماجه ( النهي عن الخلاء على قارعة الطريق ) 1١5/١:‏ ء وانظر 
تقريب التهذيب : ٤۲۸/۲‏ » وانظر المستدرك والتلخيص : ٠١١/١‏ . 


YY E o 


وأما رواية أحمد ‏ عن ابن عباس فأخرجها من طريق عبد الله بن لَهيعَة حدثني 
e‏ عباس وعبد الله بن لَهِيْعَةَ ضّعيف » والراوي عن 


Pt‏ : فرات بن الا و ك ال د 
الممردات : 


اتقوا : اتخذوا وقاية أي حماية لأنضسك » أي احفظوها من اللعّانين . 

اللعانين : مثنى لعّان » صيغة مبالغة من « لاعن » . واللعن هو الطرد عن رحمة 
الله تعالى . والمراد فعل اللعَاتيْن أو اللاعتّيْن » أي اللذين جلبا لعن الناس عليها 
و + تسن فلا الد كرون الذي يقذيان الاي e.‏ 
صارا سببا لذلك » كا قال الخطابي”" . 

ل من المكان الخالي . والمراد يقضي حاجته من بول أو غائط 

أو ظلهم : ظاهره عموم كل ظل » لكن المراد الظل الذي يستظلون فيه » 
ويجلسون عنده » يدل على ذلك صيغة الإضافة « ظلهم » . وأن المراد دفع إيذاء الناس 
الجالب للعنهم . وعلى هذا فرواية « الظل » عمولة على هذا المعنى » وتكون أل للعهد . 
وعطف بأو ليعام انفراد كل منها بالمنع . 


املاعن : مواضع اللعن » جمع مَلْعَنّة » والمراد هنا الفَعْلَةٌ التي يَلْعَن فاعلها . 


الإزانة بت الباء تائم للقضاء لزاع > كنوا يه عن فقا انا جنا © كرا 
بالخلاء . 
E O‏ كيم asda E N RES EAN‏ فعزاه 
کک : AVY‏ . 


. AY: الضعفاء‎ 


لله في معام السنن : ۲١/١‏ . 
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الْمَوَارد : طرق الماء » جمع مَوردة . 
قارعة الطريق : وسطه » والمراد هنا نفس الطريق ووجهه . أصل القرع : 
ا 
) تقع ماء : ماء مجع . 


ا 
ضفة : جانب . 





الاستنباط : 


١‏ - دل حديث أبي هريرة الأول على منع قضاء الحاجة في طريق الناس أي الذي 
يمرون فيه بقرينة إضافته إليهم » وهو المراد من « قارعة الطريق » أي الطريق الذي 
تقرعه الأقدام أي يسير فيه الناس » وكذا منع قضاء الحاجة في الظل الذي يجلسون 
فيه » أو يستظلون به دون جلوس أو ينزلون يإبلهم فيه للاستراحة » وليس المنع في كل 
ظل :ديل اناه اله :ولان التضو متم الأذى"” , 


وظاهر الحديث تحريم قضاء الحاجة في هدين الموضعين » لقوله « اتقوا » » وهو 
ا بالاحتاء من هدين الفعلين واجتنابها > وقوله « اللعانين » أو اللاعنين » وهذأ 
يدل على فظاعتها » لأنها صارا سبباً لأن يُلْعَن فاعلها . 


وبهذا صرّح المالكية وقال ابن قدامة في المغني : « لايجوز أن يبول في طريق 
اللات لدو ةي 


)0 واستدل ابن خزيمة 707/١‏ 78 على ذلك بحديث « أن الني صلى الله عليه وسلم كان أحب مااستتر به 
في حاجته هدفا أو حائش نخل أو نخلات » . والهدف هنا هو ما يّقِصّدٌ للظل » وكل هذه لحا ظل . 

(۲) وصرح الحنفية وابن قدامة في الكافي بالكراهة » وكذا الشيرازي في المهذب . قال الإمام النووي معقبا 
عليه : « وظاهر كلام الصنف والأصحاب أن فعل هذه الملاعن أو بعضها مكروه كراهة تازيه 
لاتحريم . وينبغي أن يكون مرما هذه الأحاديث » ولما فيه من إيذاء المسامين . وفي كلام الخطابي 
وغيره إشارة إلى تحريمه » . 
قلنا : إطلاق الحنفية الكراهة ينصرف إلى كراهة التحريم » فقد وافقوا ظاهر الأحاديث م والمالكية .= 
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؟ - ينع البول أو الغائط في سائر المواضع التي ذكرتها الأحاديث : طريق الماء » 
وتقع الماء ( أي الماء المجتمع ) » وتحت الأشجار المثرة » لأنه ينجس الثرة.اذا سقطت 
وينجس من يقطفها » وجانب النهر . ويمنع تسليط مجاري النجس والقذر على الأنهار 
والمياه الجارية > ويخصص لما مصارف خاصة با  .‏ صرح بذلك الفقهاء 4 


والأحاديث فيها وإن كانت ضعيفة » إلا أنها تلحق با سبق في حديث مسل 
الصحيح › لاشتراكها كلها في علة الحم الموجب للتحريم » وهي إيذاء المسامين بتنجيس 


من يمر بشيء منها » ونتنه » واستقذاره » فضلاً عن نشر الأوبئة . 
ک أن الحم يعم كل ما يؤذي في كل زمان ومكان » مها اختلفت الأشكال والأسماء . 
5 5 5 


: وعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه ممعت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول‎ - ۹٤ 
ليرج الرجلان يَضربان الغائط كاشَيْن عَنْ عَوْرَتها يَتَحدثان » فان الله‎ ' 
عقت عل ذلك )ااه‎ 


أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن خرية وهو معلول() . 
الاسناد - 


قال أبو داود : « لم يسند هذا الحديث إلا عكرمة بن عار » لكن هذا الاعلال غير 

(0 5 5 

مقبول » فقد احتج مسام به . 

= وكذا قول المغني : « لا يجوز »إن كان بهذا المعنى . وهو الذي يلزم الإفتاء به في أي مذهب . 
المغنى : 151/١‏ ء والمجموع مع المهذب : ۹٤/۲‏ وهة والكافي : ۱ . ورد الحتار : ۳۱۷/۱ مع شرح 
الور + 

) .. وابن ماجه ( النهي عن الاجتاع على الخلاء‎ » ٠/١ : ) أبوداود ( كراهة الكلام عند الحاجة‎ )١( 
. 75/١ : ) والمسند : ۷ ء وصحيح أبن خزية ( النهي عن المحادثة على الغائط‎ » ٠۲١ _ ۱ 
. ففيه كلام طويل‎ » 108 191/١ : وانظر المستدرك‎ 

(1) وأما تفسير الصنعاني ( 177١‏ ) إعلال حديث جابر بعكرمة هذا » فوم لاندري كيف هو . 


باب أداب قضاء الحاجة عرف 
والحديث عندم من طريق عياض بن هلال أو هلال بن عياض » وهو مجهول . 
وقد رجح أبن خزية أنه عياض بن هلال وهو مجهول . 
ولعل تصحيحه لشواهده » ومنها حديث ابن عر أن رجلا مَرِّ على النني صلى الله 
3 : ع )۱( 
عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه . أخرجه مسل . 
الممردات : 
يضربان الغائط : يشيان إلى الغائط » وذكر الرجلين في الحديث خرج مخرج 
الغالب » وإلا فالمرأتان والمرأة والرجل كذلك » بل أقبح . 
مقت + القت البفض ٠‏ وقيل > أشد البفض . 
الاسغتباط: 
ادوجو بت المورة حال ا لاء و الا راغا أصلا + وعدا فائق فق البقات 
الحاهلة النذائية :أن ليوا للخلا معا ويتحدثوا » فحرم الإسلام ذلك . 
؟ - تحريم الكلام في أثناء قضاء الحاجة لغير حاجة ماسّة » لما ذكرنا من الدلالة . 
وقد ذهب الأئّة الأربعة وسائر الفقهاء إلى كراهة الكلام في أثناء قضاء الحاجة » 
وكأنهم لم يروا الحديث صالحا لإثبات التحريم لما يلي : 
اب أن القف تر عل کر غيل فلا مار كتون الا سراما وکو 
سس كتف الغورة . 


() سبق تخريجه ص ۲٠۷‏ . وأخرج الطبراني في العجم الأوسط عن أبي هريرة نحو حديث أبي سعيد ورجاله 
موثقون . الزوائد 7١1/١:‏ . فارتقى إلى الحسن . وأورد في المتن الحديث عن جابر بنحوه » وقال 
« رواه أحمد وصححه أبن السكن وابن القطان وهو معلول » كذا في نسخة الشرح : ٠١١ 1١١‏ لكنا لم 
نجده في المسند . ووقع في نسخة المتن 1١7‏ : « رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول » . 
ولا حاجة هذا الإبعاد ؛ لذلك عدّلنا التخريج . 


باب ادات قضاء الحاجة امرض 


أن حكه الكراهة . 


% x % 


: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال رسو الله صلى الله عليه وسلم‎ - ٥ 


« لا يُمُسکن أحَدكم ذكرّه بِيَميّنه وَهُو يَبُول » ولا يَتَمَسَّحْ من الخلاء بيّمينه « 
ولا يَتَنفس في الاناء » . ستفق عليه [ مع بقية السبعة ] واللفظ مسد( . 


الاستنباط : 


١‏ - دل ظاهر الحديث على تحرم الأمور الثلاثة الي ا اون و 
النهي عنها » والنهي يفيد التحريم وبه قال الظاهرية » وذهب جماهير العاماء إلى أنها 
مكروهة كراهة تنزيه » وليست محرمة » ولعل صارف النهي عن التحريم هو علّته › 
فا فق الآدائ: + والتفسيتانة ءل د الامو الكرير 6 ي وتنصيل :ذلك : 


أ النهي عن إمساك الذ كر باليين حالة البول : فهذا لتكرم الهين › فإنها مُعَدَة 
للأكل والشرب » والأفعال الحترمة › فلو استعملها في التبول لتذ كر ذلك عند الأكل 
فيتقزز بذلك › 5 أنه احتياط هام من انتقال شيء من الأذى أو الجراثم ریا شق ىق 


يده . 


)١(‏ البخاري في الوضوء ( النهي عن الاستنجاء باليين ) : 58/١‏ » والباقون في الطهارة : مسلم ( النهي عن 
الاستنجاء بالهين ) : ٠٠١١١‏ » وأبو داود ( كراهة مس الذكر ... ) : ۸/١‏ » والترمذي ( كراهة 
الاستنجاء باليين ) : ۲۲/۱ » والنسائي ( النهي عن مس الذكر ... ) : ۲۵/۱ » وابن ماجه 21١/١:‏ 
AVEN‏ 
ورواه أبو داود بلفظ « وإذا شرب فلا يشرب نَفْسا واحدا » وفي سنده أبان بن زيد العطار ثقة له 
أفراد :وهنا اللفظ يمن أقراده الف الات مرها 


باب أداب قضاء الحاجة Y۷‏ 





« أوأن نستنجي بالمين » : والعلة ماذكرناه . فيكون استعمال الهين في إزالة النجاسة 
اراق ارالك ناريا دري عل جل موق يل نلعي ی 
5 يكره استعمال الهين بشيء من الاستنجاء إلا لعذر 

CI BETE 211111111‏ 
ا لخر هبات الاسنان التحاسة : 


ج - قوله : « ولا يتنفس في الإناء » هذا مكروه أيضاً » ومثله النفخ في الإ" ل 
أولى » والحكة في ذلك أنه را حصل له تغير من النفس , > لا قد يكون فيه من الجراثي 
أد روات 2 أو ن رائحة الفم وتجرى النفس فيفسد الماء » أوماقد يسقط مه 
ا 

CP‏ ور سسرع 
نی ل ا 

لوبي حيدو سي ا 
10000 000 ا ا 


¥ ¥ % 





)١(‏ البخاري في الأشربة ( الشرب بِنَفْسين أو ثلاثة ) . وكذا مسلم واللفظ له ( كراهة التنفس في نفس 
الإناء ) : ۱١/١‏ . 

(۲) أروى : أكثر ريا لتلقي للعدة للاء بالتدريج فيكون أقوى في إطفاء حرارة العطش . ورا من الإصابة 
برض » لأن فيه راحة الرئة والقلب وجهاز لضم وأمرأ أي أحسن سَوْغا ومروراً في المري » بعيداً عن 
التنغيص والشرفة » وما قد يتولد من أمراض . 


باب أداب قضاء الحاجة YA‏ 





اتل القبلة لنائط أو بول CAS‏ 
بقل من ثلاثّة أخجار » أؤ أن نستنجي برَجِيع أو عَظم » . 


أ 


رواه مسا . 
۹۷ بلع FE ae r‏ 
قال ٠:‏ إذا نيتم الْعائط فلا تمنْتقبلوا القبلَة ولا تسد E‏ 


ولكن شرق أو عَرّبُوا « . قال أبوأيوب : فقدمنا اا EF‏ مَرّاحيض 


O 


7 بُنيَت قبل القبلة »تحرف عنها وتَسْتَغفِرٌ الله » . 
أخرجه السبعة [ واللفظ لمسام ]) . 

الغريب : 

الاستنجاء : إزالة النجو » يعني النجاسة بالماء أو الحجارة . 

الرّجِيع : هو الرّوث . وهو خرء كل حيوان ذي حافر » الخيل والبغال وامير . 

الغائط : الأرض النخفضة التي تقصد لقضاء الحاجة . « ولا غائط » : الخارج من 
الدبر مجازأ » تحاشياً لذ كر اسمه الصريح 
مشكل الحديث : 

انتشكل الإمام الخطابي على الحديت أن الستنجی مق استنجى بيساره لاب أن 


» ۲۹ 52/١ : ء والنسائي‎ ۲۶/١ : والترمذي‎ » ۲/١ : وأبو داود‎ » ٠66/١: ) باب الاستطابة‎ ( )١( 
. ١١6/١ : ظ وابن ماجه‎ 
وأول الصلاة » ومسلم في‎ ۳۷/١ ) البخاري في الوضوء ( لا نستقبل القبلة ببول ولا غائط إلا عند البناء‎ )۲( 
2 ۴/١ : ) كذا أبو داود ( كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة‎ » ٠٠١/١ : ) الطهارة ( الاستطابة‎ 
. ٤۱٩/9 : ء والسند‎ ۱۱١/١ : والنسائي : ا/لاؤاء وأبن ماجه‎ » 15/١ : ) ... والترمذي ( النهي عن‎ 


عن ذ كر 'بييتة مق امک پا فاا أن مکی نه و نالك ذا 
الحديث كيفما فعل ؟ ) 


وأجيب عن هذا بأجوبة > نختار منها أنه إن اضطر إلى حمل الحجر أو الورق وما 


شاكله للاستنجاء به فإنه يحمله بهينه ولا يحركها ويحرك عضوه بيساره حتى 
)۱( 
. 


وهذا الإمساك لعضوه بهينه ليس مخالفا للحديث » لأن النهي في الحديث مقيد 
بحال البول لقوله : « لايمسكن ... وهو يبول » والملة في محل نصب على الحال » 
فيتقيد النهي بحال البول » ويبقى ماعداه على الإباحة » لما سبق في حديث طلق بن 
علي : « إا هو بَضعَة منك » . 
الاستنباط : 

لاد على منع استقبال القبلة عند قضاء الحاجة » وكذلك يُمْنَع 
استذبارًها أيضاً » لحديث أبي أيوب وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا : 
« إذا جلس أحدك لحاجته » فلا يستقبل القبلّة ولا يَسْتَدْبرها » . 

وقد جاءت الأحاديث بصيغة النهي عن ذلك نيا مطلقاً » والنهي لڪل 
التحريم » فدل الحديث بظاهره على حرمة ذلك : 

كذلك نجد نص الأحاديث مطلقاً : م يقيد بمكان معين ٠‏ فيشمل البناء والفضاء » 
فيحرم الاستقبال والاستدبار فيها . وبذلك قال الحنفية وأحمد وأكثر العاماء . وقال 
المالكية والشافعية بالتحريم في الفضاء » أما في داخل البناء فقالوا إنه من الأدب . 

واستدلوا بحديث ابن عر قال : « رَقِيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قاعداً لحاجته مَسْتَقبل الشام مُسْتَدْبِرَ القبلة » متفق عليه . 


. ٠۷۹/۱ : ء وفتح الباري‎ ١٠55/9 انظرالإشكال والأجوبة في معالم السنن : ۲۲/۱ وشرح مسلم للنووي‎ )١( 
. ومسلم في الباب السابق بلفظه‎ » ۳۷/١ : ) البخاري في الوضوء ( من تبرز على لبنتين‎ )( 


باب أداب قضاء الحاجة r‏ 

لوا هدا عنديه] لدبت سان وخرة شن الاحادية:: 

يوضح هذا مانقل عن الشعبي في اختلاف الروايتين : « صدقا جميعا » قال في 
النهي : هو في الصحراء » إن لله عباداً ملائكة وحن يصلون › فلا يستقبلهم أحد ببول 
ولا غائط ولا یستدبر م > وأما كفم هذه > فإنما هو بيت بُنى > لاقبلة فيه » أخرجه 
وم 0 ١‏ 

لكن يجاب عن هذا بأجوبة متعددة نكتفي منها بجوابين : 

5 - إن حديث ابن عر واقعة عين لاعوم لها » أو لعذرء فلا يصلح دليلاً » ولو 
كان حكاً عاماً لبينه الني صلى الله عليه وسلم بصريح العبارة » ولم يثبت ذلك عنه . 

؟ - إن عمل الصحابة استر بعد الني صلى الله عليه وسلم على حَظر الاستقبال 
والاستدبار في الأبنية > في حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال : « فقدمُنا الشام 
فوجَدنا مراحيض قد بيت قبل القبلّة » فننحرف عنها ونستغفرٌ الله » . وهذه صيغة 
عموم . 

والحاصل أن الأقوال في المسألة كثيرة''' » لكن ل نجد لها أدلة تنهض على معارضة 
أحاديث النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها في فضاء أو بناء » وهي مستفيضة 
لأسيل عار ككينا عادو ف الواح راغا ذلك ايا کن ماس .ونال 
ار 

۲ تحريم الاستنجاء بالهين > وقد سبق بحنه 2 

٠۴‏ - تحريم الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار والاستنجاء برجيع أي روث ويأتي 
ذلك مفصلا . 
(4)0 /۹۴. 
(۲) انظرها وأدلتها في فتح الباري : ١77/١‏ 274 . 


باب آداب قضاء الحاجة ۲٤۱‏ 





- تحر الاستنجاء بالعظم . ونفصله في الحديث الأني قريباً . 

ا قوله » رفوا أو غَرّبوا « :خطاب لأهل المدينة ومن ف جهتهم ( والمراد 
اجتناب جهة الكعبة المشرّفة » وذلك بالتوجه إلى الشرق أو الغرب » بالنسبة لأهل 
المدينة ومن ؛ وراءم » > مثل بلاد الشام وتركية . ويتوجه غير إلى غير جهة الكعبة › 
ولو إن الكيال أو الحتوت ' إذا لم يكونا جهة قبلة لهم . 


3 ص ص 


- عن أبي هريرة ‏ في حديث طويل - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « 
ومن أق الفائط ایت ز فلا جذ إل ألا يع كيين زنل فت 
E SE‏ بلع عد بني دم بان تقل فشي اعبت E‏ 
حرج . أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والاک() 1 
الإسناد : 
صحح الحديث ابن حبان والحام ووافقه الذهى . وقد تساهلوا في هذا . 


قال الحافظ ابن حجر : « مداره على أبي سَعْد الْحْبْراني الحصي وفيه اختلاف » 
وقيل : إنه صحابي » ولا يصح ٠‏ والراوي عنه حْصَيْن الْحَبْراني وهو مجهول 7" 


فالحديث ضعيف » والحديث من رواية أبي هريرة وكذا هو في التلخيص وخرجه 
في بلوغ المرام عن عائشة ولم نجده عنها 


() أبوداود في الطهارة ( الاستتار في الخلاء ) : 5/١‏ » وابن ماجه ( الارتياد للغائط ) ١١1/١:‏ 179, 
والمسند : ۲۷/۲ » وأبن ماجه في الطب ( من اكتحل وترأ ) : ۷/۲ ٠‏ والحام في المستدرك : ٠١۷/١‏ 
في آخر الأطعمة وأبن حبان ؛ : ١77‏ ۲۲۸ . ومنهم مَن أورد جزءاً آخر من الحديث كالحام . 

(۲) التلخيص الحبير : 7” » قوله « فيه اختلاف » بعض الرواة قال : أبو سَمْد » وبعض قال : 


2 
« أبو سعيد » . 


باب آداب قضاء الحاجة YEY‏ 


معنى الحديث : 


يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الملة من الحديث الشخص الذي يأتي 
مكان الغائط لقضاء حاجته في خلوة من الناس يأمره أن يستتر ولا يكشف عورته › 
ويفسّر سبب ذلك بأن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم » أي يحضر وقت قضاء الحاجة : 
لخلوه عن ذكر الله تعالى » فيحرك الوساوس والأفكار السيئة » ويحسّن له الاستهتار 
بكشف عورته » والتبول كيفما کان » أو على مكان صلب يطير منه رشاش البول عليه 
أو غير ذلك ٠‏ فأمر الني صلى الله عليه وسل قاضي الحاجة بالتستر خالفة لوسوسة 
الشيطان ودفعا لها » ولو أن يَجْمَعَ كنيباً أي قطعة مستطيلة مثل الرَّبُوّة مرتفعة 
يجمعها من الرمل أو التراب أو غير ذلك » بمقدار ما يكون ارتفاعه ساتراً له 
» فلیستد بره ١‏ ف عله در رة . 


فقه الحديث : 

١‏ - يسن الاستتار لقضاء الحاجة في خلاء ليس فيه أحد . أما إن كان فة أحد 
فالتستر فرض بلا خلاف . ودلالة الحديث ظاهرة » لاسها في آخره . 

؟ - إن الساتر حال قضاء الحاجة يكون خلف الظهر ء لقوله « فليستدبره » أي 
يجعله دبر ظهره . ويكون ستر قبله سهلاً بثني ركبتيه ومقاربتهها وإسدال ثوبه عليها 
قدر الإمكان . ١‏ 

 ¥*‏ السو اسه 

9 عن عائشة رضي الله عنها أن الني صلى الله عليه وسام كان إذا خرج من الغائط 

قال : « غَفْرَانِكَ . أخرجه الخمسة إلا النسائي » وصححه أبو حاتم والحاك() . 


)۱( أبو داود : cA/N‏ والتر مذي 0 ” وقال » حسن عر بب CK ore‏ وابن ماجه : اكر اا 
والمستشدزك : ١‏ »> ووافقه الذهبى › والسند : ٠٠١/١‏ . قال في المنتقى : « رواه الخخسة إلا 
النسائي ١‏ . 


باب آداب قضاء الحاجة Yer‏ 


الخروج : أي مغادرة مكان قضاء الحاجة . 
رانك باي عل أنه مرن لغري والتقدور ااب فرق + 
وقد دل الحديث على أنه يستحب لمن خرج من قضاء حاجته أن يقول هذه 
العبارة . 
وف ا 
أاجوبة حول هذا اليؤال: ا خد سيا الرة > قن ذلك 
أ إن استغفاره صلی الله عليه وسلم كان بسبب تركه ذكر الله تعالى وقت قضاء 
خا جه لان كان بيذ كز الاق كل أحيانه:» كا سيق الحديث:: 
- أنه توبة من التقصير في شكر النعمة التي أنعم بها عليه مولاه » أنه أطعمه , ثم 
يسر هضمه » ثم سهّل خروج الأذى من جسمه . ولعل هذا المعنى أنسب من سابقه » لأنه 
يتفق مع الحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن أنس قال : « كان الني صلى الله عليه 
وسلم إذا ابروا قال : المد لله الذي أذهب عنّي الأذَى وعافاني » . 
صيغ أخرى وردت في هذا الأمر لكنها ل د: تثبت بسند صحيح » ولا يمنع ذلك 
006ص اللا عل من كو والعمل يديك ن ل ا 
ش ¥ السو اجو 


- وعن عبد الله بن مسعود رضي ي الله عنه قال : أق الني صلى الله عليه وسل 
لاط ا م فوجَذت حَجَرَين والْنَصَسْتَ الشالث 


00 أبن ماج الصف ااا وق هه الباميل بن سل قال ف الزواقد نى عل تشم رالد يك ا 
اللفظ غير ثابت انظر حاشية السندي : ۱۲۹/١‏ . 
)۲( ۴ حققناه في كتابنا « منهج النقد في علوم الحديث » فارجع إليه : ۲۹۱ ۔ 391 . 
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فلم أجذه » فأخذت رَوْنّةَ فَأتَيْنَه بها . فأخذ الْحَجَرَيْن وألقى الرٌَوْنَّةَ » وقال : 
« هذا ركس » . 
اجه البتغاري وزاك أن والننازقطق مع رين اشر عن :ان يعن ونار قق : 
« بغيرها )١١»‏ . 
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن 
چیو أو عظم 3 وقال :» ا ان € رواه الدارقطني وصححه . 





الإسناد : 


o RAE e RE اأوياويا‎ 
a ei ET 


أما ا هريرة فقال فيه الدارقطني :» 0 


2 وقال :« ان‎ > EN eT 
4 ويحدّث عن قوم بأحاديث لا يتاب عليها 0 . وقال في التقر يب :» صدوق يُغْرب‎ 


(0) البخاري في الوضوء » ( الاستنجاء بالحجارة ) : ۳۸/١‏ » والترمذي في الطهارة ( الاستنجاء 
بالحجرين ) : ۲١ - ١0/١‏ » والنسائي ( الرخصة في الاستطابة بحجرين ) ٠١ 765/١١:‏ » والمسند : 
١‏ , وأبن ماجه بلفظ « رجس » » ( الاستنجاء بالحجارة .. ) : ١١4/١‏ » وكذا ابن خزية : 
۱ . 

0) المسند ٤٥١/١:‏ > والدارقطني : 050/١‏ » وسكت عليها . وانظر القدح فيها في نصب الراية : ۲۱۷/۱ 
وف إسناد أصل الحديث اختلاف اختارالبخاري ماصح وأخرجه » انظر بحثاً مطولاً في ذلك في نصب 
الراية : 3١79 1١6/١‏ » وفتح الباري : ۱۸۱/١‏ - 187 . 
وأورد الدارقطني للزيادة متابعة لكنها من رواية راو شديد الضعف لاتنهض لتقويتها . 

(۳) لكركه. 

Y/N: وانظر الميزان : ۸۹/۲ » ونصب الراية‎ ٠ ٠۱۷۹/۲ : الكامل‎ )٤( 


باب آداب قضاء الحاجة Y0‏ 
يؤيد هذا الإعلال أن النهي عن الاستنجاء بها مستفيض عن جماعة من الصحابة 
في السنة أو بعضها . لم تذكر « إنها لاتطيّران » » فالظاهر أا مدرجة من الراوي من 
فهمه . أما أصل الحديث فصحيح ثابت . 

الدَوْئَّة : غائط الدابة ذات الحافر . 

الرّكُس : بكسر الراء وسكون الكاف ٠‏ شبيه المعنى بالرّجِيع - وهو الرّوْثْ ‏ 
يقال رككت الثقء وار كحة إذا رة ورخة: 

رجْس : قر . والظاهر أنها رواية بالمعنى . 
الاستنباط : 

١‏ - قوله : « فَأمَرَني أن آتيّة بنَلانّة أحجار » » والنهي عن « أن نستنجي بأقل من 
ثلاثة حار ق خد هلان الان مدل :هل وجرن لاء ا اعجار 
وأنه لايحصل التطهر بأقل منها » ولو حصل الإنقاء من النجاسة . 

وا قال امدق رواية قال بط 6ل القلانة. و إن صل اها 
واستدل أيضاً بزيادة الدارقطني والمسند . وأنها لولم تصح فإن الأمر بالثلاثة باق . 

وقال الشافعية وهو الراجح عند الحنبلية : إن استنجى بحجر له ثلاثة أطراف 
فسح بها ثلاث مسحات كفاه » لأن القصد عدد المسحات » وقد وجد . واستدلوا ا 
استدل الحنابلة » لكن قالوا : المقصود من استعمال الحجر المسح » ففإن أمكن ثلاث 
مسحات حجر وأحد كفاه إذا حصل الإنقاء . 

ف وا لالكنة ال أن الود هو الاقف ى او عضن اة و د 
كفاه » ولا يشترط تثليث المسح ولا تثليث الأحجار . 

واستدلوا بحديث ابن مسعود . فان الني صلى الله عليه وسلم رمى الروثة وم 
يطلب عوضها . 
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كفى . 

واكام غ خد ا ان وغيف ناته ل هر اناه كتير :اننا لاك انه 
لأعخضل الانقاء باقل عن تلات ميخات :. وثلاثة الاأحجار اکل .. 

واتفقوا على أنه لولم يحصل الإنقاء بثلاثة يجب الزيادة حتى يحصل الإنقاء » وإن 
حصل بعدد شفع استّحبٌ إضافة مسحة » ليصبح العدد وترأ » لحديث : « من استجمر 
فليوتر » . 

١‏ قوله في الروثة : « ركس » » والنهي « أن نستنجي برجيع »في حديث 
سلبان وغه دل عل ن ااا عا :مسن ..واته حت إن كو :اناده الى 
يُسَْنجَى بها طاهرة . 

وببذا قال الشافعية والحنيلبة واستداوا أيضاً بقوله في حديث الدارقطنى : « إا 
لا يطهران » » وهو نص ف المسألة . : 

وذهب الحنفية والمالكية إلى جواز الاستنجاء بجامد نجس إن حصل به الإنقاء › 
لكنه يكره . وفسّروا النهي الوارد بذلك » ولم يثبت عندهم حديث « لاتطهّران » . 

#قوانه ف ديق ان هويرة:ذ بى أن س زروت ا وضظم :» وکا المي 
عن « عظم » في حديث سامان وغيرها يدل على منع الاستنجاء بالعظام أيا كانت »› 
لأن كامة « عظم » تكرة جاءت في سياق النهي . وهذا يفيد العموم . 

وهذا قال الشافعية والحنبلية وألحقوا به كل مطعوم محترم كالخبز . وجعلوا 

وذهب الحنفية والمالكية إلى كراهة الاستنجاء بالعظم وغيره ما ذكر إن حصل الإنقاء 
به » وتصح الصلاة . وفسّروا النهى بأنه للكراهة » لأن المقصود هو إزالة النجاسة . 


ات ا ۷ 





٤‏ قوله في حديث أبن مسعود : « هذا ركس » وتخصيص النهي عن الاستنجاء 
بالروث والعظم في الأحاديث يدل على أن غير الحجر يقوم ا > وهو كل جامد 
طاهر مزيل للنجاسة غير محترم . وهذا رد على بعض جامدي الظاهرية قديأً وحديشا 
زعموا أن الاستنجاء لا يصح إلا بالحجارة !!. 


وجه دلالة حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسم علل نبي الاستنجاء بها 
بكونها ركسا ء ولم يعلل بكونها غير حجر » فدل على جواز الاستنجاء بغير الحجر م 

وهذا أمر من المعلوم الواضح » من خالفه يجب أن يظل قابعاً في الصحراء » أو أن 
يرجع إلى العصر الحجري » ولا يلقي بجموده على الإسلام الحنيف الحكيم . 

وقوه هذا النقة الج اغ الكائن قى كل فر نواد ال هاه الورق 
افق ارخ واا ارت الاخوداء زاك ا النهى هن اا 
ال أو قاف ال مدل الررق الكتويه» اعرا اة بوخخصوضا إن اتف 
علم من علوم الشرع . وحُرم غيرٌ المسامين من هذا الأدب » حتى إنهم يتسحون بجرائد 
فيها كلام في حرماتهم > أو صور لمعظمين لدم 

4 ص 3 


۰۲ - عن أي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « استنزهوا من الْبوْل 


فان عامة ء عَذَاب الْقَبْر منه . اة الدارقطني . 
١‏ - وللحا من حديث أبي هريرة مرفوعاً : « اکر غذات القبر من البول 4 . 
وهو صحيح الإسناد . 
(0م 4/۱ 


؟) المستدرك : 188/١‏ ء وقال : « صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة ولم يخرجاه » . ووافقه = 
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الاسناد : 


الحديث الأول : « استنزهوا » أخرجه الدارقطني من طريق ابن عون عن مد بن 
سيرين عن أبي هريرة وصحح إرساله فقال : « الصواب مرسل » . وقال أبو زرعة : 
إنه احفوظ » لكن روى أحاديث كثيرة في معناه : « أن عامة عذاب القبر من البول » 
قيض الذي ر اال الفا »وهر ها اا ال لفيا .. 

أما حديث الحا فصحح الحافظ ابن حجر إسناده هنا وقال في التلخيص 
الحبير" : « وأعله أبو حاتم فقال : إن رفعه باطل » وهذا الح في بلوغ المرام فيا نرى 
عليه العمدة . 


والأحاديث كثيرة في الباب أصحها الحديث الذي أخرجه البخاري ومسل عن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهها أن النني صلى الله عليه وسم مَرّ بِقبْرَيْن فقال : « إنها 
يُعذبان » وما يُعَذّبان في كبير » بلى » كان أَحَدّمّا لا يستتر من بوله » وأما الآخَرٌ فكان 
ى اة احرج الجا وهذا لنظ البغاري" . 
عختلف الحديث : 

استشكل حديث ألى هريرة حيث دل على أن عامة عذاب القبر من التقصير في 
هذه الطهارة وأثبت حديث ابن عباس العذاب في القبر لذنب آخر هو الهية ؟ 


ولواب أن قولةناكافة» الود هالا ك لا الانتفراق الشامل > دجا 


ا 


الذهي وأخرجه ابن ماجه في الطهارة ( التشديد في البول ) : ٠٠١/١‏ › وقال البوصيري في زوائد 
ابن ماجه : ١‏ إسناد صحيح رجاله عن آخره محتج بم في الصحيحين «. 

. 75/١٠١ الدارقطنى‎ )۱( 

)۲( البخارى ( من الكبائر ألا يستتر من بوله ) والباب الذي يليه : ٤۹/۱‏ > ومسلم ١١6/١:‏ . 
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فقه الحديث : 


امول ادد غل اة نول الاقبان > :فان :اقول« الول + ال فة للعهة زليس 
للعموم لكافة الأبوال » بل المقصود به البول المعهود وهو بول الإنسان » وقد دل على 
ذلك لفظ حديث أبن عباس « لا يستتر من بوله . 

۲ - وجوب اجتناب البول ¢ وذلك لقوله : » استنزهوأ « « والتنزه هوالبعد 2 
وقد دل لدد خطورة ا ةذ كن ان عامة عذاب القبر من عدم اجتناب 
ملابسة البول للإنسان . 

وقد انعقد الإجماع على وجوب التنزه من البول . 

واد أن ترك ای الوك هن لا ل 
و کیو ت ف د یر تات ف روكونة اک اعاب اب 
ار 

E. E‏ دلج على إثبات عذاب القبر, وقد جاءت الأحاديث الكثيرة 
المتواترة يإثباته » فكان دليل ثبوته قطعياً . وقد أجمع أهل السنة على الاعتقاد بثبوت 
عذاب القبر . واستدلوا بالأحاديث المتواترة » وبالنص القرآني ؟ في قوله تعالى : 
( وحَاق بآل فَرْعَوْنَ سء الْعَدَابِ . النَارٌ يُعْرَضْونَ عَلَيْها عدوا وَعَشيا ويَومَ تقوم 
الساجَةٌ أذخلوا آال فرعَون أَشَدَ الْعَدَاب » [غافر : 40/٠:‏ :؛ ] فدل على أن آل فرعون 
يُعَذبون قبل أن تقوم الساعة » وهو عذاب القبر . 

وقد استشكل بعضهم بأننا لانرى أثرأ للعذاب » ولا نسمع له ححا » ولا نجد الميت 
قد تغير عن الوضع الذي أضجع عليه في قبره ؟!. 


() أماقوله:» وما بعذبان في كبير» فَلَيْسَ لنفي كبر الذنب » بل بعنى ليس كبيراً في نظر الناس 
لغفلتهم . أو ليس كبيراً اجتنابه بل يسير . 
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وهذا الاستشكال ناشىئ عن الغفلة والخلط بين الحي والميت » فان أحوال كل عام 
تتناسب معه » ونضرب لذلك مثلاً واضحاً يقرب القضية » وذلك بالنوم » فان النام 
كثيراً ما يتلذذ » ويرى ما يسره غاية السرور » دون أن يبدي حرا أبدأ . وكثيراً 
اما يذوق العذاب الألي ولا يشعر به أحد » فكذلك عذاب القبر . ويرحم الله القائل : 
والنار حق وعذاب القبر ثم النعي ولع تاب يسري 
5 لذةلنائم قدتوجَدٌ وهوعلى فراشه مُمَدَدُ 
وربماشاهدانه جلد وهوعلى إحدى يديه مستند 
وربا شاهة أَرْضَ الْمَفْدِسٍ وهو طريح النوم في الأندلس" 


3 YH % 


٠‏ _ وعن مَرَاقَة بن مالك رضي الله عنه قال : « عَلّْمَنَا رسول الله صل الله عليه 
وسل إذا فخل أحثنا الاك أن هة التترّع و صب التمى » 

رواه البيهقي بسند ضعيف . 

وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير كلاهما عن رجل من بني مُذلج عن أبيه عن 

شراقة . وفيه قصة نحُوٌ قصة سامان الفارسي مع بعض المشركين المستهزئين بشرع 

الإسلام . 

(Df EEE 

و ص يث أن فيه راويان مبهان « رجل من بني مدلج عن أبيه » ١‏ 

والمعنى الوارد في الحديث على ضعف سنده فإن معناه صحيح › لأن الجهة اليسرى 


() من قصيدة في عم التوحيد « عقيدة المسلم » نظمها الشيخ العام الشاعر عبد الله بن مد عتر عم والدي 
من:الصلب رحمها الله . وكان الشيخ قد أسهم في نهضة حلب العامية بمؤازرته الالية للعلامة مؤرخ حلب 
شيخنا مد راغب الطباخ رجه الله في إنشاء المطبعة العلمية وطباعة جموعة الكتب القية الت طبعت 
0) السنن الكبرى : ۹1/١‏ » وجمع الزوائد 7١/١:‏ . 
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فيها المعدة » وفيها المعَى المستقم الغليظ الذي يخرج من نهايته البراز » فالاعتاد عليه 
يسهل الخروج . 


* * * 


٥‏ _ وعن عيسى بن يَرْدَاَ عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « إذا 
اع م ف يم عرس م 
بال احدكم فليّنتر ذكرّه ثلاث مرات ¢ رواه ابن ماجه بسند ضعيف . 
الإسناد : 


وأخرجة اد زياد د فان ذلك رة عة و وى راوية فعس اين 
يزداد بن قُسَاءة وسبب ضعفه أنه تفرد به عیسی بن يزداد الهاي عن أبيه . وعيسى 
و5 ل » ويزداد و يقال له : « ازداد » لاټ لا "ونه لانو ارسال:: 
جهول »2 ويرداد ور ر نصح : يه جهو : 


فقه الحديث : 


ع 


ا عن وا و وهو يدن هن ا ليو ا 
أمر بنتر العضوأي نفضه ثلاث مرات وسّلته كل مرة . ولكن إذا لم يكف هذا العدد 
ماين عة عق ي ورالد و إن كان ضهنا لكو کد نا سق عن 
الأحاديث في الاستنزاه من البول » وحديث صاحي القبرين المتفق عليه . 

؟ في هذا الحديث وأحاديث الباب دلالة على كال الإسلام » لأنه ثمل بيان هذه 


)1١(‏ سنن ابن ماجه ( الاستبراء بعد البول ) : ۱۱۸/١‏ »ء والمسند ۲٤۷/٤:‏ . أخرجاه من طريق زمعة بن 
صالح عن عيسى . وزمعة ضعيف وأخرجه أحمد من طريق زكريا بن إسحاق عن عيسى وزكريا ثفة . 
وانظر جمع الزوائد : ۲١۷/١‏ » والتلخيص : 0٠‏ . وزوائد ابن ماجه : ٩۷/١‏ » وقد قصر البوصيري فم 
يشر للطريق الثانية . ولفظ الحديث عنده « فلينتر » بالتاء المثناة » عدا المجمع والتلخيص ففيها 
بالثاء الثلثة . وانظر أطراف المسند المعتلي لابن حجر : 4051/0 » وتحفة الأشراف للمزي 55/١١‏ . 

() المقصود بالنتر نفضه وسَلْتّه حتى ينقطع البول » لكيلا يقطر شيء منه في أثناء الوضوء أو بعده فيبطل 
الوفقوت: أذ الد نف هذا او نيو غ تحاف النول: أن هنا ورت ليا نوعفن: الالكية يناء 
على القول بسنية إزالة النجاسة للصلاة المقصود المعنى الأول . 


or u 


القضايا » وهي مهمة لحفظ الصحة › ولكرامة الإنسان », لاسها وقد جاءت في عصر 
كانت البشرية كلها غافلة عن حكتها » غارقة في التلوث بالنجاسات » ورا كان ذلك 
لدى كثيرين عبادة » لذلك لما قيل لسَلْمَان رضي الله عنه ماقيل أجاب بالقسم : 
« أخلء لقذ انا ون © فأجابة هذا الراب اعتناء الفا بالامر وات عن لهذا 
الدين » فا أعظم غفلة من يستهتر بهذه الأحكام » أو لا يراها ذات أهمية !!. 


x x x 


7 2 وعن ابن عباس رضي الله عنها أن الني صلى الله عليه وسام سأل أهل قُباءء 
فقال : « إن الله يُثني عَليکه $ « فقالوا 0 انا نتبعٌ الحجارّة الماء . 
رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود والترمذي | وابن ماجه ] . 
۷ _ وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة . 


اللاسئاد : 


سبب ضعف رواية ابن عباس : أا من طريق محمد بن عبد العزيز بن عمر 
الزهري » ضعفه البخاري والنسائي''' . والحديث معروف عن جماعة من الصحابة بذكر 
الماء فقط دون الحجارة » منها عند السنن إلا النسائي”" عن أبي هريرة رضي الله عنه 
الذي أغنان اله الضف ولف أن داود عن الني صلى الله عليه وسلم قال : « نزلت 
هذه الآية في أهل قباء : « فيّه رجال يُحبُونَ أن يَتطهرٌوا » [ التوبة ٠١١١:‏ ] قال : 
نوا ا ا 


(۱) تمع الزوائد : ۲۱۲/۱ . 

© بوا الاد الا ا ادى ق افر ىة ا نو يقبا وال 
« غريب عن هذا الوجه » وابن ماجه : ۲۸/١‏ . فهذا الأصل الذي عند أبي داود . نعم أخرج الأصل 
عن ابن عباس الحام : ۱ _ ۱۸۸ » وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهي » لكن فيه عنعنة أبن 
إسحاق وهو مدلس . 


or ENE 


وأما حديث ابن خزية فهو عنده من حديث الصحابي عُوَيْم بن ساعدة 
الأنصاري ليس عن أبي هريرة » وأخرجه عن عَوَيْم أحمد والطبراني في المعاجم الثلاثة . 
ش 5 OE‏ 
وفيه عند الميع شرحبيل بن سعد » ضعفه مالك وابن مَعين وأبو زرعة 

e‏ ۹ وا .- (PD.‏ 5 1 ف e‏ اموه 

ولم يخل شيء من الاحاديث في هذا من ضعف > لكنها بكثرتها تقوى » وترتقي 
أل الس ان شاء: الله 
مختلف الحديث : 


منتشكل على هذه الأحاديث با ثبت عن عدد من الصحابة في آية ١‏ لَصَمْجَدَ 
سس على التقوى من اول ؛ يَوْم احق أن تَقُوْمَ فيه فيه رجال يُحبُون أن يَتطهروا ) 
[ العونة ٠‏ أنه صلى الله عليه ويلم قال : « هو مسجدي هذا » » وقال : « هو 
۴ ب بج وسيب روس واب 
الترمذ ا" 


والجواب عن هذا : 
- إن الحديث في تفسير الآية بالمسجد النبوي أقوى لأنه صحيح » وأحاديث 
تنجد قبا في أحسن أحوالها حسنة جموعها » فيكون التفسير بامسجد النبوي أولى . 
؟ ‏ أنه ارت ا : 0 ادا كان جد قباء قد سن على التقوى 
0 
کد 
)١(‏ أبن خزية : ٤٥/١‏ » وجمع الزوائد : 5١١7/١‏ › وكذا خرجه في التلخيص !. 


)۲( انظرها ونقدها في ممع الزوائد : ۲۱۲ ۔ ۲٠۲‏ ء والتلخيص الحبير : ٠ ٤١‏ وانظر تفسير أبن كثير : 
٤‏ =_ ۱0۲ ., 

(۲) ملم أواخر الحج ( بيان أن السجد الذي أسس ) : ٠١۷۶١‏ » والترمذي في التفسير : ۲۸٠/١‏ » والمسند 
عن أبي بن كعب : 1١7/0‏ » وسهل بن سعد :781/0 » وأبي سعيد الخدري : ۸۹/۴ و۲۲ و۷ . 

. 0/4 )8 
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الاستنباط : 

ابول ديف إن ف اطهارة ال فل نة ن الحو اق الامعتسا نان 
الحجارة والماء : يزيل النجاسة بالحجارة أولا » ثم يغسل الموضع بالماء . والحديث وإن 
كان ضعيفاً لکن يعمل به في فضائل الأعمال » ا هو مقرر . 

رمن خنيك الفقة فان.هذا أحسن.ق التنظيق:حيت يتيسن الحجر او ماغل له 
والماء » للاقتصاد في الماء فإنه عنصر نفيس  ›‏ يخفف مباشرة اليد للنجاسة . 

؟ ‏ دلت سائر الأحاديث في طهور أهل قباء على جواز الاكتفاء بالماء وحده في 
امات وقوه هد ةلك ف قيرها من ضيدادز اللديك ] نيو "3 : 

وقد أصبح هذا متعينا في البلدان التي نَظّم فيها الصرف الصحي » لما يؤدي إليه 
إلقاء الجامدات من ورق أو غيره في المراحيض من متاعب وإيذاء شديد لأهل البيت 
وغيرهم من الجيران ثم أهل الحي > بانسداد طرق الصرف الصحي أو غير ذلك . 

ادائق الله ل ا لی اشن عل اوی يان وا 
يتطهروا » وم يقل : « رجال يتطهرون » » فدل ذلك على خفة العبادة عليهم » حتى 
أحبّوا التطهر لها » مع أن الطهارة ثقيلة على من لم يتعوّد عليها » ؟ دل على كال 
تطهرم لأنه ناث عن عبة » ومَنُ كان كذلك فإنه يحب التطهر من أدناس النفس 
ورُعوناتها التي أصيب با المنافقون بناة مسجد الضرار » فهم غير متطهرين نفوسأً وقلوبا 
من الكفر والنفاق » ولا أجساما ء لأنهم منافقون » أما المؤمن الصادق فإنه يحسن 
التظهر للعيادة :بكرن ذلك شط لعادته وا كل واعل :+ لذلك تبت ف اديت : 
« الطَهُورٌ شَطْرٌ الإيان » . 

وهنا ظهر حسن اختخام هذا الباب هذا الحديث ٠‏ والله الوفق” . 

4 4 * 

(۱) ص۲۲۳ . 


)۲( انظر آداب وأحكام قضاء الحاجة ف اللهمداية وشرحها فتح القدير : اكرخة١ ‏ 10° <c‏ ومنح الجليل : 
۱ _ 16 »› والمجموع : ۸۰/۲ - ۱۳۸ › والمغنى : ۱٤٩/۱‏ - ۱۱۷ . 


باب 


سي 0 

5 : الذي أصابته جنابة » وهي 56 الاکن وتطلق ف الشرع عل من 
أنزل الم بشهوة وعلى من جامع > سمي جنبا لأنه يجتنب الصلاة والمسجد وقراءة 
ا 

والأصل في الغسل قوله تعالى : ل ولا جَتّباً إلا عابري سَبيل حتى تَعْتَسِلُوا > 
[ الساء :5/6 ] » وقال تعالى : © وَإن كنتم جنباً فَاطهّرٌوا » [ المائدة ٠٠:‏ ] . 


وجوب الغسل بالوطء : 


: عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسام‎ _ ٨ 
. إنما الماء من الماء » . رواه مسام وأصله في البخاري(!)‎ « 


© مطل ليهات ا والبجارف فق الوضوة عن دير ارو اچ 
الخرجين ) : 25/١‏ » وأبو داود في الطهارة ( باب في الإكْسّال ) رق ۲۱۷ : 01/١‏ » والسبائن عن أبي 
أيوب بلفظ « الماء من الماء » ( الذي يحتلم ولا يرى الماء ) : ٠٠١/١‏ . وكذا ذكره الترمذي معلقا عن 
ستة من الصحابة : 183/١‏ . وبه ابن ماجه عن ابي أيوب : 1511/١‏ › واخرج حديث ابي سعييد 
كالبخاري . 


باب الْصْمْلِ وحك الجنب 1٦‏ 





- وعن أي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « إذأ 
r E 2‏ کا کک a E‏ ا 1 
متفق عليه . وزاد مسام :« وإن لم يُنْزل » . 


الاسئاد : 


ع 


حديث ابي هريرة روي من بعض طرقه بزيادة « وإِن ل يِل » » وورة ذلك 


8س ع 


من أكثر من طريق » وثبت أيضاً بلفظ : « أَنْرَلَ أؤ ل بزل » أخرجه الدارقطني7" . 


أخرجا عن أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسل مَرَعلى عبان بن مالك ونادام . 
فخرج e‏ ن .. فقال 0 إذا أُعْجلْت أو افخطت ولل الأ . 


المفردات : 
91 ا جف و اروا فد اي وارد ولا راودالا عة الي 
أ رت ات ا ۰ 
* ااا الل وة ال ال انا 
ال أى بسن نذفى الى وف ات جا 
أجلن لقال ها وق ورل د جهدها :ور م قدو كو رووا 
الرجل والضميران البارزان المؤنثان في « شعبها » و« جهدها » للمرأة » ترك الإظهار في 


)١(‏ البخاري في الغسل ( إذا التقى الختانان ) : 70/١‏ ء ومسم ( نسخ لماء من الماء ) : 185/١‏ و 187 » وأبو 
2 3 2 
داود في الباب السابق » والنسائى في الطهارة ١١١ ٠٠١/١١:‏ وسنن الدارقطني : 1/1 . أغجلت : 
ا ك جاع اراك فل اال و الخدت يوق رر أطت + » :أي لم ينزل منك 
ال 


باب الْغسْل وحم الجنب YoY‏ 


ال ل 20 
ومح ل وقع مصرحاً به في رواية لابن المنذر« إذا ع عشي الرجل 
امُرأتة فَقَعَدَ بيْنَ شعبها  ..‏ . والظاهر أا رواية بالمعنى . 
بين شعبها جعت لباس اد a‏ 
PO‏ ا 
من أسماء الوطء . وقيل : المراد الدفع والتحريك » أي معالجة الإيلاج » وتدل عليه 
رواية آي دأود » وألرَقَ الختان بالختان . 


فقه الحديث : 


١‏ دل حديث أبي سعيد الخدري « إنا الماء من الماء » على أن الغسل لا يجب على 
الرجل والمرأة إلا إذا حصل إنزال المني . وإفا يجب عليه الوضوء » ا صرح بذلك في 
الرواية المتفق عليها عنه :» ذا الات او افقطت اك ا ¢ . 


ودل حديث أبي هريرة : إذا جَلَْسَ بين شُعَبها الأربع ثم جَهَدَها وجب الفسل » 
على وجوب الغسل من مجرد الإ يلاج في المرأة بدون إنزال » لأنه أوجب الغسل بجلوسه ثم 
جهدها ٠‏ ولم يشترط الإنزال . ويؤكد ذلك تصريح رواية مسم :» وإن م يُنزل . 

وقد وقع للسابقين خلاف في هذه المسألة » فورد عن بعضهم اشتراط الإنزال في 
الجاع لوجوب الغسل وهو قول بعض قليل من المتقدمين ونسب إلى داود الظاهري ٠‏ 
لكن ابن حزم في الحلى ذهب إلى قول المهور ولم يذكر عن داود شيئأ مما نسب إليه 
() 
ولا عن غيره 
(۱) فتح الباري : ۲۷۲/۱ . 

)۲( انظر من قال « الماء من الماء « في فتح الباري : ۷/۱ وقد بالغ في تعداد القائلين بذلك حتى ذكر من 

م يقل به وذكر من رجع عنه . وانظر سبل السلام : ۱۲۸/۱ فقد عزاه لداود . وانظر الحلى : ۲۲۱/۲ . 

وفها ذكرنا من التحقيق ما يشير إلى انعقاد الإجماع على وجوب الغسل بالإيلاج من غير إنزال . 


باب الْفمّل وحم الجنب 1۸ 


استدلوا بهذا الحديث وهو يفيد قصر وجوب الاغتسال على حال دفق المي بشهوة › 
لان انا د الخض» ورواعة :امات تين المصر مف اميق اليش وهو 
فرج روا هنل ووا املك أو انت فا ل عاك واد الو توا : 

وذهب جماهير الصحابة والتابعين ثم عامة فقهاء الأمصار ومنهم الأئمة الأربعة 
وغيرهم إلى وجوب الاغتسال على الرجل والمرأة | إذا تحفق الوطء » وذلك أن يلتقي 
الختانان وتغيب الحشفة ‏ أي الجلدة الباقية على الذكر بعد الختان ‏ في المرأة . 

واستدلوا بالحديث : « إذا جلس واااو اخرق کر تو جب الغسل 
بالإيلاج › ولو ۾ ينزل . 

وأا عن أحاديث « إا الماء » وعن أدلة الخالفين با يلي : 

أو :آنا متسوخة + ويدل غل ذلك امور 

منها ا لحديث الذي أخرجه مسل عن أبي موسى الأشعري في اختلاف رهط من 
المهاجرين والأنصا رف المسألة » فاسّتفتى هم أبو موسى السيدة عائشة قال :« ... قلت : فا 
ا ؟ قالت : على الخبير سقطت »قال رسول ا :» إذا 
جلس بين شعبها الأربع . ومس الختان الختان فقد وجب الغْسّل 1 ' . وهذا كان بعد النى 
صلی الله عليه وسلم » فدل على أنه | ستقر الشرع عليه ونسخ غيره . 

ومنها أحاديث تصرح بالنسخ » مثل حديث أي بن كعب قال : « إا كان الما 
من الماء رَخْصَّةَ في أل الإسلام ثم نْهَيَ عنها » أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه . 
وصححه الترمذي وابن خْرَيُمة وابن حبان”' » وله طرق وشواهد تؤيد صحته بالجلة . 
() هسل الموضع السابق اختصرنا قصة الاختلاف . 
)2( أبو دأود ف باب الإكسال السابق : والترمذي ( إن الماء من الماء ) : ۸۳/۱ ۔ ۱۸١‏ 2 وقال : « هذا 


حديث حسن صحيح » . وأبن ماجه : ٠٠١‏ » وأبن خزيمة ١1١١/١:‏ ء وأبن حبان : 589/5 2 
والدارقطني ١51/١:‏ . وعنده : 177 تعيين أنه كان الأمر بِالفْسْل بعد فتح مكة . 


باب الْفْمْل وحم الجنب 0۹ 





ع ء ٤‏ 

ومنها أنه ثبت رجوع من روي عنه القول أن الماء من الماء مثل ابي بن كعب 
وغيره . قال البيهقي : في هذا إنه « يدل على أنه ثبت عنده أن رسول الله صلى الله عليه 
وسام قال بعده ما نسّخه > وكذلك عثان بن عفان وعلى بن أبي طالب وغيرها » . 

ثانياً : تأويل حديث « إما الماء من الماء » أنه في الاحتلام » ورد ذلك عن ابن 
عباس رضى الله عنها وغيره''' . واعترض عليه بأنه لاتساعد عليه رواية حديث 
أبي سعيد في قصة عتبان » لأنها ليست في الاحتلام . 

ونحن إذا نظرنا في أدلة الفريقين نجد أدلة كل منها صحيحة ثابتة › فيلزم المع أو 
الترجيح أو النسخ . وذلك 5 يلي : 

أما النسخ فقد ثبت أن إيجاب الغسل متأخر عن الرخصة بجملة أحاديث لا يرق 
الشك إلى مموعها » ما يوجب العمل بالغسسل . 

وأما الترجيح فإن أحاديث إيجاب الغسل وإن لم يُنَزل أرجح من حديث « الماء 
من الماء » » لأن دلالة أحاديث إيجاب الغسل بالمنطوق ودلالة أحاديث الماء من الماء 
بفهوم الحالفة » ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم » ولو سامنا أن « إفا » تفيد 
ل ا ق 

وأما المع فواضح على طريقة المهور أنه ممكن بِحَمْل ‏ أي تفسير ‏ أحاديث « الماء 
من الماء » على الاحتلام » وأحاديث إيجاب الغسل من غير إنزال على غيره . أما 

وإن قبلنا الاعتراض على هذا باعتبار الرواية » فيكن أن نقبل الفكرة كدراسة 
فقهية » لأن حديث إيجاب الغسل لا يتناول الاحتلام إجماعاً > لأن امحتم إذا م يجد بللا 
© ا الا ومن ل الماك او ل هة الات ف الاد ووي 


كعب » . 
(۲) الفتح ۲۷٤/۱:‏ . 


باب الْعْسْل وحك الجنب ذا 


لا تحب عليه الغسل إجماعاً » فكان إيجاب الغسل من غير إنزال تخصيصاً لحديث « الماء 
من الماء » على رأي كثير من الأصولين > وهو نسخ عند أخرين وم الحنفية . 

وهكذا نجد كل وجوه الدراسة تؤيد مذهب الجهور وتدل على أنه الصواب الذي 
ال 

فووان ذلك ا تفقوا ولم يختلفوا أن الزنا الذي يجب به الجلد هو الماع ولو 
ا ا 


* اجو و 
يجب غسل الحتام : 

١‏ ( عن آم سَلَمّة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت :« جاءت أ سيم امرأة 
أي طلحخة إلى رسول اله صل اله عليه وم تالت : يارسول الله إن الله 
لا يَستحيي مِن الحق > هل على الْمَرْأة من عسل إذا هي اخْتَلمَت ؟ » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نَعَمْ » إذا رات ت لاء ). 

أخرجه السبعة إلا أبا داود واللفظ للبخاري() . 


وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يت في المرأة ترى في مَنامها مايرى 


الرجل » قال : « تغتسل » . متفق عليه( . 
زاد مسام اكقالت ام سلبة #6 وهل يكون هذا م . قال :« نعم > فمن أينَ 

۴ يَكَوْنْ الشبّه . 

0 الان 


9) البخاري في الغسل ( إذا احتامت المرأة ) 11 ومواد ضع أخرى » ومسل في الحيض ( وجوب 
الغسل على الرأة بخروج الني ) : ١77/١‏ وأخرجه في الطهارة : الوط : ٥۱/١‏ » والترمذي ۲٠۹/۱:‏ , 
الما : ۱ -_ ۱۱٩‏ » وأبن ماجه : ۱۹۷/۱ » والمسند 7٠١/1‏ . 

م( کا ٠‏ في البلوغ لما وكذا عزا المنماني حديث عائشة » وإفا هما من مرويات مسم وخدیت: انين 
و و و الى تعن ¿ أم سامة . انظر فوائد في ترجيح صنيع البخاري في السند وغير ذلك 
DES ES‏ 


باب الْغْسْل وحم الجنب ١‏ 
المفردات والمعاني : 

إن الله لاايستحبي من الحسق ا واا ب » وإلعنى على 
9 الاتاغ مق لراك ا ا ا لي 
دک ا دو لاهن ذكرة :+ 

لو حر جور ل ا ا ا 

احْتَلَمَت : الاختلام من الحم > وهو مايّراه النام في نومهء يقال : حَلَم 
واحتَلّم . لكن خصه الاستعال والعرف با يراه النائم و يصحبه إنزال المي . 

وفي المسند عن أم سَلَيُم : ٠‏ يا رسول الله إذا رأت المرأة زوجها يُجَاممُها في الْمَنام 
الل وهي البوال قله الا خا من اة ودر رول لامها و ف 
جاهلية ؟ لذلك جاء في المسند فقال : « هَن شقائق الرجال » . 
الاستنباط : 

١‏ قوله صلى الله عليه وس « نَعَم » إذا رَأت الماء » يدل على وجوب القُسل على 
المرأة إذا احتامت ووجدت بللا » لأن معناه : « نعم يجب على المرأة الغسل إذا هى 
اختايك اذا رات الماء» ;ودا سو اراد فق حديث امن > وها خد واسد.. 

- إذا احْتَلَمَت المرأة وكذا الرجل ثم استيقظا ولم يريا شيئاً » فلاغسل بالإجماع 
اسا 

۲ - إذا استيقظت المرأة وكذا الرجل ووجدا بللا وجب الغسل وإن لم يتذ كرا 
اختلاماً » اتفاقا . 


ا ڪڪ 

. © رة ۲ ونصها ل والله لآ يَسْتَحِي من الْحَقّ‎ )١( 

() انظر إحكام الأحكام لابن دقيق العيد : ٠۳۹/١‏ لذ كر الآراء وتقدها وترجيح مااخترناه . 
6) ك/بالاا. 


باب الْغْسْل وحك الجنب ۲ 





واستدلوا ف هذا الباب نمحديث « الماء من الماء » . وذلك يقثى يمسى مع مذهب الجمهور 
ف 


أغسال مشروعة : 
او ا ر ا ي قالت :« کن النبي صلى الله عليه وسم ل 
م : من الجنابة > ويم الْجُمُعَةَ » ومن الحجَامّة » ومِن غُسْل الميّت » 


رواه أبو داود » وصححه ابن خريمة . 


الاسناد : 


صحح الحديث أيضأ الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . وللحديث طرق 
تدور كلها على مُصعَب ب بن شيّبَة » وهو من رجال مسلم وثقة ابن مَعين والعجلي › 
وضعفه الدارقطني وتكل فيه أحمد وغيره » ولم يخرج له مسلم هذا الحديث » فلا بد أن له 
علة » وقال البخاري : « إن ابن حنبل وعليّ بن عبد الله قالا : لا يصح في هذا الباب 
شيء » وليس بذاك » . 


ومن علته فها نرى الاضطراب › فقد روي بلفظ « كان الني يغتسل من أربع » 
وبلفظ « أن الني صل الله عليه وسلم قال : يُغتسل من أربع 5 » » وبلفظ : « الغسل 
من خمسة .. » وزاد « والعسل من ماء الام » . 


وهو ضعف يسير يصلح أن بعل ف فان ااغال, 


(۱) شرح مسلم : ۲۲٠/۲‏ › وفتح الباري 511/١:‏ » ورد انمحتار ١48/١:‏ ومابعد ء ومنح الجليل : 
۷۲-١‏ » ومغني الحتاج : 7١/١‏ الاء وكشاف القناع ٠١١ ١١1/١:‏ وفيها فروع كثيرة 
اجا ) 

(0) أبوداود باللفظ الأول ( الغسل يوم المعة ) : 11/١‏ والجنائز ( الغسل من غسل الميت ) : 7١1/8‏ » 
والبيهقي : 7٠١/١‏ › وابن خزية : 157/١‏ ء بلفظ « قال ... يُغتّسل من أربع » وكذا الحام : -171/١‏ 


باب الْشْسْل وحك الجنب لله 





فقه الحديث : 

ذل ةغل مرو الاعيبال ال كرو انا سن .و كان يل ب 
فان طاعرها المواظيتة :ولا قل دلاق اع اة وتا قو« الفستل» 
و« يغتسل » فإخبار عن المشروعية أيضاً > وهي أع من الوجوب والاستحباب . 

أ الا الا فهو فرق هن فروظ اة هى القران .وا 
غسل الجمعة فسيأتي » وأما الحجامة فقد تقدم حديث أنس « أنه صلى الله عليه وسل 
احتجم وصلى ولم يتوضأ » . وغاية ما يفيده حديث عائشة هذا الاستحباب » وأما 
الل ف غيل الك فى اق فد وشک غل رو اة ن د انه مضل الله 
عليه وسم لم يكن يغسل الموتى . 

أما الغسل من الخام فلعله احتياط أن يكون الماء أصابه رشاش من النجاسات » أو 
م كانوا يدخلونه ويطلون مواضع الشعر بالنورّة - وهي مادة تزيل الشعر ‏ فيغتسل 
ا رلك 

وقد وردت آثار عن الصحابة والتابعين في هذه الأغسال وزادوا عليها الغسل 
للعيدين"'" . ويأتي غسل الكافر إذا أسلم في الحديث الآتي : 

وى % % 

١‏ _ وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثُمّامة بن أثال عندما أسام :« وبَعَثْ به 

لاط بطلخة فأمز أن ل وال 
أخرجه أحمد وابن خزيمة وهذا لفظه وأصله متفق عليه 5 


= والبيهقي . وأخرج لفظ « الغسئل من خسة .. » الدارقطني : ٠۳١/١‏ » والبيهقي وانظره لإعلال آخر 
للحديث . 
وانظر الكلام على مصعب في تهديب التهذ يب : c۰‏ ومغني الضعفاء وغيرها 

(۱) انظرها في مصنف عبد الرزاق : ۲۹7/۱ ۔ ۲۹۸ . ١‏ 


باب الْغْمْل وحكم الجنب 


الآميثان : 


امون انال سد فال E FTE‏ وإسلامه طويلة منهافي 
الصحيحين : « فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال : 
أشهد أن لاله إلآ اله وأشهد أن مدا دة ورسولة المديف بطولة»'  '‏ وسياق له 
مناسبة في المساجد إن شاء الله وليس في سائر الروايات التصريح بالأمر بالاغتسال . 
وفي سند رواية الأمر عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف › ولعل ذكر عُبيد الله معه 
ف ابن خرعة خطا من النسخ . 
الاستنباط : 

دل الحديث على مشروعية الاغتسال للكافر إذا أراد الإسلام » لأن ثّامة فعل ذلك 


وأقره الني صلى الله عليه وسلم . لكن رواية المسند وابن خزية دلت على وجوبه ؛ لأن 

الني صلى الله عليه وسل أمره به » والأمر يدل على الوجوب » وبذلك قال الحنبلية!" . 
ويدل لهم حديث قَيْس بن عاصم قال : « أتيت رسول الله صلى الله عليه وسم 

أرِيدٌ الإسلامَ فأَمرَنِي أن أَعْمَسِل بماء وسذر » أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي" . 


وذهب المهورا'' ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية إلى التفصيل فقالوا : إن ل 


)١(‏ صحيح أبن خزية : ٠٠١/١‏ » والمسند : ٤۸۳/۲‏ . وقارن مع 565 و >٥۲‏ . وانظر البخاري في المغازي 
( يابا وف بى عنيفة وديك اة بن أنال ) 5/0 ۷ا توسل في الماد وال ربط 
الاسیر ) : ٠٥۸/١‏ . وانظر ما ياتي برق ۲٤۸‏ . 

() كشاف القناع : ٠٤٠/١‏ » وعزاه في المجموع لمالك وأبي ثور واختاره ابن المنذروالخطابي . 

(0) أبو داود بلفظه في الطهارة ( الرجل يسم فيؤمر بالغسل 18/١:‏ » والترمذي في الصلاة (الاغتسال 
عندما يسلم الرجل ) : ٠۲/١‏ . والنسائي : ٠١5/١‏ وحسنه الترمذي وصححه أبن خزية : ١١5/١‏ 
( استحباب غسل الكافر إذا اسم .. ) . 

() الدرانختار وحاشيته : ٠١١/١‏ 55١ء‏ ومنح الجليل : ١/5/اء‏ وفقه العبادات : 86 › والمجموع : 

7 - ۱۱۷ ء وفيه تفاصيل واستدلالات ومناقشات . 


باب الْغْمْل وحك الجنب ٣٥‏ 


0 أن لاإله إلالله عمد رول‎ TT 


واحتجوا لعدم وجوب الغْسُل ؛ بالإسلام بأنه اسل خلق كثير ول يأمرهم الني صلى 
الله عليه وسلم بالاغتسال . وأجابوا عن أدلة الموجبين بأن المراد بها الاستحباب جمعا بين 
الآدلة» يؤيدة الامن بالماء والسّدر » والسّدر ليس بواجب اتفاقا . وهو نبات يُستعمل 

قال العاماء : وإذا أراد الكافر الإسلام فَلْيْبَادرُ به ولا يؤخره للاغتسال » بل تجب 
المبادرة بالإسلام » ويحرم تحرياً شديداً تأخيره للاغتسال أو غيره . 





x x x 
: وعن أبي سعيد الدري رضي الله عنه أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال‎ - ١ ۱۳ 


غسل يَوْم الجَمُعَة واجب على كَل مَحتَلم » أخرجه السبعة [ إلا الترمذي ] "). 


: وعن مَمْرَةَ بن ندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام‎ - ١١: 


..» يوم الْجُمُعَة قبها ونعمَت :“ومن اغتسّل فالصْمُْل أفضل‎ a 


أخرجه اخمسة وحسنه الترمذي() . 


سسسس س ب 

)١(‏ قال المالكية والشافعية سواء ء اغتسل منها قبل الإسلام أو لم يغتسل . وفصّل الحنفية وهو وجه مشهور 
عند الشافعية فقالوا : إن اغتسل ولم يوجد موجب غسل وأسلم لابجب عليه الغسل اها | كذ 
موجب غسل ولم يغتسل منه وأسلم يجب الغسل عليه بالإسلام . 

)0( الخال عن ه301 1 رضوة الصييان ريق عب نهم انبل | : ١‏ ء وفي المعة ( فضل 
الجعة ) و ( الطيب للجمعة ) و( هل على من / يد يشهد المعة غسل .. ) ا 
( وجوب غسل المعة ) : ۲/۳ - ٤‏ » وأبو داود في الطهارة ( ( الغسل يوم اجمعة ) : ۱ » والنسائى 
الجعة : ۲ ء وابن ماجه في إقامة الصلاة : ۲١۷١‏ » والمسند : ١‏ بلفظ « غسل المعة 2 
في الترمذي . 

)۳( أبوداود ( الرخصة في ترك الفسل يوم الجعة ) : ۹۷/١‏ » والترمذي في الجمة ( الوضوء يوم للجعة ) :- 


الاسناد : 


حديث مَمّرة ورد من طرق أشهرها وأقواها رواية الحسن البصري عن سمرة » وقد 
اختلف في سماع الحسن من تَمرّة » فقيل : لم يسبع منه إلا حديث العقيقة » وقيل سمع 
منه غيره » وقد اختلف عليه في هذا الحديث فَرويَ عنه مُرسلاً وروي بذكر الصحابي 
َمرّة . قال الترمذي : « وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس » حديث سمرة 
حديث حسن » . 


سبب ورود الحديث : 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان الناس يَنْتَامَوْنَ الجعة من منازلهم 
والعوّالي » فيأتون في الغبار في ِبّهُمٌ الغبارٌ والعرّق » فيخرج منهم العَرَقّ - وعند مسل 
فتخرج منهم الريح - فأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي > فقال 
الني صلى الله عليه وسل : « لوأك تَطَهَرْت ليَوْمكْ هذا » متفق عليه" . 

أي أن الأمر بالغسل لإزالة ما كان يخرج منهم من روائح التق والتلوث 
بالغبار » نتيجة العمل قبل الظهر ولشدة الحر . 


المفردات والمعنى : 


محتلم : الاحتلام رؤيا في المنام ينزل بها المني » وليس المراد هنا على من احتم 
يوم أجمعة » بل المراد على كل بالغ » وذكر « محتلم » لان الاحتلام هو الغالب في حصول 
البلوغ . 

قبها : قال الأصمعي : فبالسنة أخذ . وقال ابن الأثير : الباء في « فبها » متعلقة 
يتل تين ن أن التملة مكال التي :. 
= ۳/۲ م : 35/7 ء وابن ماجه : 5807/١‏ » والمسند : ٠٠/١‏ » لفظ أبي داود والمسند : 


O TT Ta 0) 
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ونت + أى نعمت القضلة هي + فاق التصوض رادت" . 
الاستنباط : 


١‏ - دل حديث أبي سعيد الخدري على وجوب الغسل يوم المعة على من تجب عليه 
صلاة الجمعة » والحديث نص في المسألة » لأنه جاء بلفظ « واجب » وهي نص صريح . 


ودل حنديث رة بن جندب على أنه سنة ء لأنه قال فى الوضوء : «فبها 
ونعمت » » وقال في الغسل « فالغل أفضل » وهو واضح الدلالة على السنية . 


وهذه فا كبيرة دار حولها نقاش كثير يطول استقصاوؤه هد 5 نلخص المهم 
منها فنقول : 


ذهب الإمام أحمد بن حنبل ومالك ف رواية عنهها وهو مذهب دأود الظاهرى'" 
المتفق عليه بأصح الاسانيد أن رسول الله َل الله عليه وسم قال : « إذا جاء ادك 


وذهب المهور ‏ وهو المفتى به عند الحنابلة ‏ إلى أن غسل المعة سنة مؤكدة , 
واستدلوا بحديث سمرة بن جندب » وهو واضح جداً في السنية » وبأن سيدنا عمر بن 
الخطاب لما دخل عثان متأخراً يوم الجعة وقال : « ... سمعت التأذين فل زد على أن 
تود ب فقال رك E N E a‏ 
وسلم كان يأمَرٌ بالفُسل » متفق علية”! . قال الإمام الشافعي : « فلو عاما أن أُمْرَهِ على 
(۲) فتح الباري : ۲۲۵/۲ » واحلى : ۲۲٠۷/۲‏ وبالغ في نسبة القول بالوجوب للصحابة کا نبّه من الفتح . 

(0) البخاري أوائل الجعة من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر » ومسم كذلك من طريق الزهري عن سام 


عن أبيه T/T‏ 
(4) انظر للرجعين السابقين . 


ا اد تمر عمانَ حتى يرده ويقول له : ارجع فاغتسل » و 
خفي على عثان ذلك » !"ا لحف ال ذلك انه كن متت هون المييخانة . 


قال الإمام الترمذي في حديث ممرة : « والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب الني صلى الله 0 8 ومن بعدم > اختاروا الغسل يوم الجمعة ورأوا أن 
بجزئ الوضوء من العمل »' 

e‏ عن ای چ ا الأمر ا ن اچ كنت 
يقال : « حقك واجب عل » . ومنهم من قال بنسخ الوجوب » لزوال سبب اللأمر > 
وهو شدة عيشهم ومعاناتهم العمل وغلظ ثيابهم من الصوف .. إلخ . لكن العبرة لعموم 
O EO‏ 

ون نرت والله أعل وهه التوفيق.. أن وجوت اليل إن أريد آنه فرط لا 
امعة ›» فهو مرجوح › وإن قلنا بالوجوب دون 00 اخمعة فهو قوي 
الترجيح » لأن التأويلات التي قيلت في أدلة الوجوب فيها تكلف"" » ولأن أدلة نفي 
الوجوب أقل قوة من أدلة الوجوب » وشأن المؤمن الاحتياط في الدين . 


١‏ - قوله « غسل يوم الجمعة » : دليل على أن سبب الغسل هو يوم المعة » لأنه 
أضاف الغسل إلى اليوم » لكن روايات سبب الورود وحديث ابن عمر« إذا جاء أحدكم 
المعة فَلِيَغتَسل دتمل عل ابي الل هرال جاع لاس 

وفرع المالكية على ذلك اشتراط الاتصال بين الغسل والرواح إلى صلاة المعة ‏ 
يت نتن له إغادة العسل: اذا تطال لقصل ينها :ول يقر ا المي مال 
لايشترط ذلك لكنه الأفضل عند ووقته من طلوع الفجر . ولو تخلل الحدث بين 

ال وصلاة المعة فالأولى أنه يكفي لحصول السنة » لأن مُقْتَضَى الأحاديث الواردة 
)١( )‏ الترمذي : ۲ و ۲۷۰ . وانظر كشاف القناع : ١٠6٠١ _ ۱٤۹/۱‏ 
(0) انظر مناقشتها في إحكام الأحكام لابن دقيق العيد : 851/١‏ والتوسع في فتح الباري ؛ ۲۲۵/۲ _ ۲٤۷‏ . 
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في ذلك ۴ قال سيدي عبد الغني النابلسي ‏ طلب حصول النظافة » يعني وقد 
حصلت . وأيد ابن عابدين ذلك با ورد في فضل التبكير للجمعة من الساعة الأولى » 
فربما يعسر مع هذا التبكير بقاء الوضوء » وإعادة الغسل أعسر » وماجعل عليك في 
ال جر 
ووسّع بعضٌ متأخري الحنفية بأنه لو بكر بالغسل من يوم اليس وبقي على 
تظافته ول يحصل لهبرائخة عرق كفاه عن ئة الل لضلاة الح" . 
x‏ و 


لا يقراً الجنب القرآن : 


٥‏ - وعن علي رضي الله عنه قال : « کان رسّول الله صلى الله عليه و, ا 
سے 3 ١‏ َه م رح 9 1 
الراك كن كر لال ا E‏ 
رواه الخمسة » وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسنه [ و ]ابن حبان . 


الإسناد : 


الحديث مروي من طرق كثيرة تنتهي عند عبد الله بن سَلمة ‏ بكسر اللام ‏ 
)١(‏ أنظر إحكام الأحكام الموضع السابق وفقه العبادات : ۲٤٤‏ › ورد المحتار : ١637/١‏ 107 . ومغنى 
الحتاج 930/١:‏ »؛ وكشاف القناع الوضع الشاق:.: 
واختار أبن حزم في ( امحلى ۲۲۷١‏ ) أن غسل المعة لليوم لاللصلاة » ثم فرع على ذلك تفريعاً عجيباً : 
قال : « فإن صلى الجمعة والعصر ثم اغتسل أجزأه ذلك أي عن الفرض » إلى أن يبقى من قرص الثمس 
مقدار مايتم غسله .. ». 
وهذا شذوذ غريب يعارض البدهيات الأساسية في القضية » فهو يعارض أسباب ورود الحديث » التى 
تصرح أن الغسل لإزالة الروائح الكريهة » ويعارض بداهة العقل في فهم معنى الغسل للجمعة » ا أنه 
ألغى دلالة الأحاديث التي تعلق الغسل بالمجيء إلى الْمعة » فإذا كان يكفيه أن يغتسل متأخراً إلى قبيل 
الغزي فا من أن يقول له « إذا جاء أحدك الجمعة فليغتسل » » وفي بعضها التصريح « إذا أراد .. » . 
فيالله المَجَب من هذا التفكير !!. 
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تفر يب التهذيب : « صدوق تغير حفظه › والاول ف قير حفط اوی هن 
ا 


وصحح حديثه هذا الترمذي وقال « حسن صحيح » وأين حبان وأبن خزية 
والحاكم ووافقه الذهي > ووردت له متابعة أخرجها أحمد وأبو كد بي 
الغريف وهو عَبَيّد الله بن خليفة الْمُداني المرادي > وكان على شرّطّة عل وق اب 
حبان » وثبت عن علي موقوفا » لكن مثله لا يقال بالرأي فله حك المرفوع . فمن هنا 
صححه هؤلاء الآمة . ولم ينصف من ضعف الحديث ولم يدقق . 

ولفظ الحديث عند غير الترمذي : « لم يكن يحجبه ‏ أو قال يحجزه ‏ عن القرآن 
في لو ا 

وفي المسألة أحاديث متعددة » هذا أصحها . 
الاستنباط : 


دل الحديث على تحرج قراءة القرآن على الجنب » ومثله الحائض والنفساء . لاسها 
على الرواية المشهورة « لم يكن يحجبه أو قال يحجزه » التي حك لها بالصحة » لأنه جعل 
الجنابة حاجباً أو حاجزاً » أي مانعاً » والمنع يقتضي التحريم . 


واعترض الصنعاني' متذرعاً بأن « الألفاظ كلها إخبار عن تركه صلى الله عليه 


)١(‏ الترمذي في الطهارة ( الرجل يقرأ القرآن على كل حال مالم يكن جنبا )= 77/١‏ 5374 » والمسند 
نحوه : 85/١‏ » ورواه أبو داود ( الجنب يقرأ القران ) : 01/١‏ › والنسائي ( حجب الجنب عن قراءة 
القرآن ) : ٠٤١/١‏ . وابن ماجه : ١/هةاء‏ وابن حب ان : 8١ -۷۷/١‏ ء وابن خزيمة ٠٠٤/١:‏ > 
والمستدرك : ٠٠/6‏ » أوائل الأطعمة والمسند : ۸٤/۱‏ و١٠‏ و ١١6‏ كل هؤلاء بلفظ ا 
اة أو محجرة :+ : وانظر المتايفة في الد : ۱ » والزوائد : ۲۷۷/١‏ وفيها « فأما الجنب فلا 
ولاآية» . وانظر الموقوف في الدارقطني ۱ من طريق أبي الغريف وابن ي ةه 2 
والبيهقي : ۱ _ ٠١‏ من طريق شريك القاضي . 

(۲) سبل السلام : ۸۲/١‏ . 


وسلم القرآن حال الجنابة » ولادليل في الترك على حك مُعين .. بل يحقل أنه ترك ذلك 
خال الجنابة للكراهة ونحوها .2 

وهذا خطأً » لآنه لو سم بالنسبة لرواية الترمذي فلا يسم بالنسبة لرواية 
الأكثرين » لأن الاحتجاج فيها ليس بالترك » بل بجَفْل الجنابة حاجباً وحاجزاً من 


القرآن . ويؤيد ذلك رواية أحمد وأبي يعلى :» ااا > ولاآية » . ورجالمها 
(١)‏ : 


لك 5 


موهون 


وبهذا قال امهور , ومنهم المالكية » لكنهم رخصوا بالقراءة لأجل التعلم للحائض 
والنفساء وما يتبعه كحمل المصحف إلى البيت للضرورة . وقد سبق . ولعل أصوهم 
تسمح للجنب على مقاعد التعلم بذلك أيضاً لعموم البلوى » ومذهب ربيعة بن 
عبد الرحمن إمام المدينة قبل مالك الإباحة مطلقاً وهو رأي ابن حزم . وسبق 
LE‏ 


الوضوء لامعاود : 
١‏ - وعن أبي سعيد الخددي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
E 2-0‏ عِِ 8 عد ع 52 ماص 
« إذا اتی أحَدَكم أهلة ثم اراد أن يُعاودَ فليتوضا بَيْنَهًا وضوءاً » . 
أخرجه مسام والأربعة » وزاد الحام : « فِإِنَّهُ نط للْمَوْد ١»‏ . 


)١(‏ وانظر نبي الحائض والجنب عن القرآن من حديث عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله في نصب 
ألراية : ۱40/1 ربد" وابو لقره راوها « صدوق رمي بالتشيع » . 

(۲) في حديث « لا يس القران إلا طاهر » ص 75١١6‏ . 

(0) ملم بلفظ روايته من طريق ابن أبي شيبة ( جواز نوم الجنب .. ) : 7378/١‏ » وأبو داود : ٥٠/١‏ , 
والترمذي 3717/١:‏ 2 والنسائي : ۱ » وأبن ماجه : 151/١‏ » والمستدرك : ۱٥۲/۱‏ » وصححها على 
شرط الشيخين وسكت عليه الذهي : ١‏ 


با الغئل وحك الجنب YY‏ 
فقه الحديث : 

دل ظاهر حديث أبي سعيد الخدري على وجوب الوضوء في حق من أت أهله ثم 
أراة ان اطاع > اباد ا اور هذا فل مضارء 
ترون جالالاة نمي الامو و و بد وهو ا الراك وشو الملا 
لا الوضوء اللغوي وهو غسل العضوء وبهذا الظاهر قال أبن حزم . 

لكن الغلا قروا هدا الام عل الانتضنات + وامكدلوا غل ولك يادلة متها : 

أ رواية الحا « فإنه أنشط للعود » » فإنها تدل على أن الأمر للندب . وصححها 
ابن خزية وابن حبان!" . 

ب حديث أنس بن مالك : « أن الني صلى الله عليه وسل كان يطوف على 
نسائه بغسل واحد » . أخرجه مسر" . 

FY x 
: نوم الجنب‎ 

١‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وس 

ينام وهو جنب من غير ان يَمَس ماء » . 
أخرجه الأربعة [ إلا النّسائي ] وهو معلول . 
الإسناد : 

5 عائشة رواه هكذا أبو إسحاق السّبيعي عن الأسود عن عائشة . ورواه غير 
ا او وو ا متو عند مي وان ترسك :لله ل الله عليه وبر 
کان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضا وضوءه للصلاة قبل أن ينام » . 

. ٠۳ ١5/4 : أبن خزية : ۰۱۱۰/۱ وابن حبان‎ )١( 


(۲) الموضع السابق . 
ف وقد رأى طائفة أ قوله « من قران يمس ماء » غلط من أبي إسحاق « الصواب اسقاطه > کا قال 


باب الْمْسْل وحم الجنب r‏ 





فقه الحديث : 


دل حديث عائشة رضي الله عنها على أنه يجوز للجنب أن ينام من غير غسل 
ولاوضوء » بدليل قوها : « من غير أن يَمَسّ ماء » » وهذا ينفي الغسل والوضوء . 

لك عارض هذا حدمت عائقة نفا من طرف الأخترق الصرعة أنه يتوضا صل 
لله عليه وسم ثم ينام . وكذا حديث عبد الله بن عمر قال : « اسْتَفتَى عر الي صلى 
الله عليه وسل : أيَنَامُ أَحَدَنا وهُو جُنْب ؟ » قال : « نَعَمْ » إا تَوضَأ » > وفي رواية : 
قينا 4255 بهو علبي" . 

فذهب الظاهرية إلى وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام » أخذاً بظاهر 
حديث ابن عر . وذهب المهور ومنهم المذاهب الأربعة إلى أنه تحب وفسّروا الأمر 
والشرط على الاستحباب » ويدل لهم أمور ء منها : 


أ ماأخرجه ابن خزية وابن حبان في حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسل 
ال دف وا إن جاء و اا م 


= الترمذي وأبو داود وغيرها . 
وقد أجيب عن هذا بالمع بين الروايتين » لأن حديث أبي إسحاق السبيعي صحيح لكونه ثقة وصرح 
ببسماعه من الاسود . 
لكنا نرى ترجيح رأي القدماء باعلال هذه الزيادة » لأن البحث في تحقيق ماقالته عائشة » وليس بين 
حديثين متغايرين » ۴ سنبين في فقه الحديث » إن شاء تعالى . 
انظر الترمذي في الطهارة ( الجنب ينام .. ) : ۲١۳ 7١5/١‏ وفيه تغليط أبي إسحاق وأبو داود ( الجنب 
يؤخر الغسل .. ) 8/١:‏ › وابن ماجه ( الجنب ينام كهيئته .. ) : ۱۹١/١‏ . ثم أخرج الرواية 
الراجحة » واقتصر النسائي عليها فأخرجها من طرق : ۱۳۸۷/۱ ۔ ۱۳۹ و1914 . وانظر تعليق ابن القم 
على مختصر المنذري : ١00 ١55/١‏ فقد توصل لما قلناه . 

) ومسل في الحيض ( جواز نوم الجنب‎ » 31/١: ) البخاري في الغسل ( الجنب يتوضأ ثم ينام‎ )١( 
. ١١_١١“ 

(؟) ابن خزية ٠١7/١١:‏ ء وأبن حبان ١8/5:‏ . 


باب الْشْمْل وح الجنب ۷ 
د أن غلة الا تالو خود ل غل النديه: اا أن ميث عل لهنارة دة 
الوق + او أن يفقيظ ال الل إذا كال الماء اا .ره مدان الدب 
لا الوجوب . لكن ظواهر الأحاديث تشير إلى احتياط المسلم في هذا » فتنبه . 


x % x 


اغتسال النبي صلى الله عليه وسام : 
دوقي عائفه رك E‏ :د کان رَسُول الول اله لويم | 
عسل من الجَنَابَة يَبْد قيضل يَدَيْه »تم يفرع تمده دعل اله د 
ةم وشا ةلاصلا »م أذ الاه شيل أسايقا في اسول 
الشمر + حتى إذا رأى آنه قد اسْتَيْرا حفن على رأسه ثلاث حَقنات » ثم أقاض 
على سائر جَسده » ثم غَسَل رجَلَيُهِ » . 
متفق عليه [ مع بقية السبعة ] واللفظ لمسام") 


ر 


1 


5 ا ا تبه و 
بشاله الأرْض » . وفي رواية « فْمَسَحَها بالتراب ثم غَسَلّها » » وفي أخرى : 
» فأنيته بخرقة فلم يُرِدْهَا  ٠‏ فَجَعَل يَنْفض بيده 5 


)١(‏ إحكام الأحكام : ١‏ . لذلك أوردوا حديث ابن عمر دليلاً على الندب . انظر المغني والشرح 
الكبير : ۲۲۸/۱ » والمجموع : ١۷/١‏ » وفقه العبادات : ٥١‏ » وانظر رد المحتار : 27/١‏ . ش 

(۲) البخاري أول الغسل : ٠٥/١‏ » و( باب تخليل الشعر ) : 55/١‏ » ومسم : 174/١‏ » وأبو دأود : 1/١‏ » 
والترمذي : ٠١١ 174/١‏ » والنسائي في أبواب عديدة ٠١١ 15/١:‏ , وابن ماجه مختصاً : 
»/١‏ والمسند : ٠١١/6‏ . 

0 البخاري أول الغسل ومواضع أخرى » ومسل نفس المكان » وأبو داود : 75/١‏ والترمذي : 
۱۷١ 3/١‏ » والنسائي : 188-1597 » وابن ماجه مختصراً : 1٠١/١‏ . والرواية الأولى لفظ ملم » 
والثانية والثالثة للبخاري ( المضضة والاستنشاق .. ) و ( من توضأ في الجنابة ) . 


باب الْعْسّْل وحك الجنب vo‏ 


اللعة : 





كان إذا اغتسل : أي شرع في الاغتسال . 

مور ااا ومن لل اى فا ا سيب اة 

يبدأ فيغسل يديه : تدل صيغة كان مقرونة بالفعل المضارع على التكرار 
والمواظبة » والمعنى أن ذلك المذكور في الحديث كان دأبه صلى الله عليه وسلم . 

أصول الشعر : أي شعر رأسه » وقد صرح بذلك في رواية البيهقي : « يخلل بها 

أفاض : الإفاضة هي الإسالة . 

شائر جسده : أي مابقي من جسده بعد ذلك » قال في القاموس : « السائر 
الباقي » لا الجميع کا توم جماعات » . 

ينفض : أي الماء » حذف للعم به . 
استنباط الأحكام والفوائد : 

اشتهل حديث عائشة وحديث مهونة رضي الله عنهها ‏ على بيان كيفية الغْسْل » 
وصفته الكاملة » وقد جاء هذا الوصف عن مشاهدة عيانية لغسله صلى الله عليه وسلم - 
تكررت كثيراً » لذلك كان مثل هذا الحديث العمدة في معرفة كيفية الفسل المسنونة 
الكاملة . وقد اتفق العاماء على سنية بعض الأمور التى اشتّل عليها الحديثان » واختلفوا 
في وجوب بعض آخر » وانعقد الإجماع على فرضية غسّل جميع الجسد › لقوله تعالى : 
$ وَلَآجَنْباً الأغابري سَبيل حتى'تَعْتَسلُوا © [ النساء ٤٠/4:‏ ] . 

هذه مقدمة نهد ها ليعم أن الحديث ليس قاصرأ على بيان الفرائض بل اشقل 
عليها وعلى غيرها . وإذا كان الأمر كذلك فلا يصلح الاستدلال به على فرضية شىء 
معين إلا بدليل خارجي . 


باب الْصْمْلِ وحك ا جنب 1 

ونقدم إليك تفصيل مااشقل عليه الحديث : 

- غسل اليدين قبل إدخالما في الإناء » هذا سنة » وقد جاء في حديث مهونة 
کک من ی ا 
ماقد يكون بها من الأذى » أما إذا كان مستيقظا من نومه فدل عليها قوله في 
الحديث : « فإنه لا يدري أين باتت يده 4 . 

۲ اا ا ب ا 
الغسل ولم يذكر العدذ , والحكة في ذلك إزالة ما به من النجاسة » للا تن تنتشر بعد ذلك 
فيصعب تطهيرها . 

ومعلوم أن إزالة النجاسة واجب » وهذا يتحصل من غسل عوم البدن . لكن 
ابتداء إزالتها بغسل خاص أيسر وأحوط » فيكون ذلك سنة . 

ذلك اليه والارض لإزالة ار تة مهنا :وى عن ناك ايان 
الصابون » فإنه متيسر في زماننا » ويزيل من اليد كل وسخ ورائحة » فيحصل هذا 
المندوب . 

؛ - إنه بعد ذلك يسن له تقديم غسل أعضاء الوضوء في ابتداء الغسل . وظاهر 
الحديث أن هذا الوضوء وضوء حقيقي » وأنه يصح قبل رفع الحدث الأكبر » فلاحاجة 
بعد ذلك اا ...ولك هل يمشن اا اج عل أنه لا جل اة 


ويدل على ذلك قوله « سائر جسده » أي مابقي من جسده لم يُعْسَل . وهذه 
: العبارة مقيدة لما وقع في بعض الروايات من قوله :< ثم غسّل جَسّده » »> فإن المرأد 
مابقي من جسده لم يُغْسّل . 


ه ‏ أفاد حديث ميونة أنه صلى الله عليه وسا » أخَر غسل رجليه ول يرد قي 
رواية عائشة » فاختلف العاماء في ذلك . 





باب الْغْسْل وحم الجنب YY‏ 
فاختار فريق منهم تفصيل غسلها أولاً »> استدلالاً بقول عائشة « توضاً ) وذاك 
يشمل غسل الرجلين » وأجابوا عن حديث مهونة بأنه أعاد غسلها بعد ذلك . 
واتار فرق تاح ها أخذا عدت هيونة » وقال :ان شور اة مطاق 
وهذا مقيد » ومقتضى قواعد الأصول أن المطلق يفسر بالمقيد . 
١‏ دل الحديث على المضمضة والاستنشاق في الغسُل لكونها داخلين في الوضوء › 
وقد اختلف فيها العاماء : 
فذهب الحنفية والحنابلة إلى وجو) في الغسل . 
وذهب المالكية والشافعية إلى أنها من السنة وليسا بقرض في الل" . والحديث 
لا يصلح لاستدلال لأي فريق .لما عامنا أنه اشهل على فرائض وسنن والعمدة في 
الاستدلال قوله تعالى : 9 وَإن كنتم جنباً قاطهّرٌوا » [ المائدة ۷٠:‏ ] . < 
فالحيقية والحتابلة استدلوا بها على وجوب الضضة والامتتشاق لابا أمرت بتطهير 
عامة بدن الإنسان بصيغة 2 تفيد المبالغة ¢ ولا يتحقق تحقق ذلك إلا بالمضمضة والاستنشاق 
فتكونان داخلتين في e‏ الآية EE‏ 
والشافعية ومن وافقهم قالوا : المراد غسل جميع ظاهر البدن » فلا يشمل داخل الفم 
ET‏ ع الب بم 
ااج للل قبل صب الماء ان لل اضؤل تعره ماد شال ده اة ىق 
رأسه » وفى ذلك فائدة كبيرة لصحة الرأس » حتى لا تفاجاً بَشَرة الرأس با يزعجها »مما 
قد يسبب الصداع » أو الإصابة بالزكام » فضلاً عن أن هذا يفيد في توفير الماء أيضاً . 
- دل قول مهونة : « فأتيته بخرقة فلم يُرذها » على عدم شرعية التنشيف 


(۱( الهداية CVA:‏ وحاشية العدوي على شرح الرسالة : <c \AO0/Y‏ وشرح للنهاج : VY‏ ) وفيه نص على 
عدم الوجوب فقط ) » والمغني : ١١8/١‏ . 


باب الْغْسْل وحك ال جنب ۷۸ 


لاا رة يزيل انهل الماء يان فة مو وق انال الح ارال 
اهر انه ت ر 6 وقيل عبات أها إذا حنمن ترك الول أن يضاف 
باذ الأو أن ا وا م ال ن و كل ا 

٩‏ دل ظاهر حديث عائشة على عدم التكرار في الغسل » لأنه لم يصرح بتكرار 
غسل شيء من الاعضاء » إلا قوله « حفن على راسه ثلاث حفنات » . وقد فسر ذلك 
بأنها ليست للتكرار بل للاستيعاب » فقد كانت كل حَفئة لغسل جهة من جهات 
الراءن »نؤييذا اخد ال . 


رسول الله صلى الله عليه وسم - فيه التثليث » فدل ذلك على أنه يسن التثليث في 
الغسل أيضاً » وبه قال الثلاثة . لكن يقال فيه ماقيل في تثليث مسح الرأس في 
الوضوء . 


٠‏ استدل بالحديث على عدم وجوب الدلك في الغسل . وقد قال بالوجوب 
ااا وال و م ار بل فوم و ال ا و ها 
عبرت بقوها « ثم أفاض على سائر جسده » » والإفاضة هي الإسالة فقط » فهذا اللفظ 
يدل على أنه صلی الله عليه وسلم لم يدلك بدنه بيده في الغسل » فدل على عدم وجوبه › 
وإلا لم يتركه الني صلى الله عليه وسا" . 


x x x 
: ضفائر المغتسلة‎ 


, عن أم سلّمة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله إني امْرَأَةٌ أَشد ضفر راسي‎ - ٠ 

4 انظن شرح اديت وکر وراد في شرح صحيح هسم : 558/6 ۳۲ » وفتح الباري : ۲٣۰/۱‏ 
ومابعدها » ونيل الاوطار : ۲١١ - ۲۲١/١‏ . وانظر المذاهب فيا ذكرنا من المسائل في الراجع الفقهية 
السابقة وفقه العبادات : 46 » وكشاف القناع : 57/١‏ 5ه . 


ا وحك الجنب ۲۹ 





فأَئقْسَّه لِفْسْل الجَنَابَة ؟ قال :دلاآء إنا كفيك أن 5 تحثىئ على SE E,‏ 
حَنْيَاتَ › ثم ت تفيضيْنَ عَلَيْكَ الماء » فَتَطهّرين » . | أخرجه مسام والأربعة() . 


الممردات والاعراب : 


شه ضَفرَ رأسي أي أخكم ونين نسج شعري أي قله على بعضه . 

تخي . .. ثلاث حَتّیات : أصل الْحَثى والحشّو صب التراب » والمراد هنا ثلاث 
ات .ولس الاد فة ا لمر ذل شو بال لاش اف ا ع جو إل ف 
راون ا 


ثم تفيضين عليك : أي تَصّبّين على باقي جسمك الماء . والقياس حذف النون 
للعطف على « أن تَحْثي » > فالكلام ليس عطف مفردات » بل هو عطف جل › 
والتقدير : ثم أنت تفيضين .. 


الاستنباط : 


ايندل ا هل اندلا يهل المراة أن ت ان شعن ا ل 
الفرض » بل يكفي أن تغسل أصول الشعر بالماء » وتصب الماء على ضفائرها . ويهذا 
قال الختفية واخباية:وامالكنة والشافعة » وا لدت طا الدلالة عل ذلك چا الا 
أن الحنفية والحنبلية قالوا : يكفي غسل ظاهر الضفائر ولاحاجة لنقضها إذا م يتخلل 
الماء باطتها :.-وقال المالكية والشافعية »خب أن يتخلل الاءباطن الشفيرة »فلو كانت 
ر وچ جلها + لآن اعات الل اراح 


)١(‏ ملم في الحيض ( حك ضفائر الغتسلة ) : ٠۷۸/١‏ › وأبو داو في الطهارة ( المرأة هل تنقض 
شغرها .. ) : 38/١‏ » والترمتي : ۷6/١‏ - ۷۷ » والنسائى ( ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها ) : 
۱ ء وابن ماجه ( غسل النساء من الجنابة ) : ١98/١‏ وفيه eT‏ نسخ خ النسائي « تفيضي .. » › 
والمسند : ۲۸۹/۱ و ۳۱١‏ ۔ ۳۱١٣‏ . 


وفسرٌوا حديث أم سامة بأن ضفائرها كانت تسمح بنفوذ الماء إلى داخلها وغسل 
0١ ٍ‏ 
لع 7 

لكن ظاهر حديث أم سامة يؤيد الحنفية والحنبلية » لأنها قالت:: « أَشْدُ ضفر 
رأسي » فأتقضه ؟ » » ولم تقل أضفر رأسى لالظ اهر أن الشفيرة فو انون 
بنفوذ الماء إلى باطنها > كذلك قوله في الحديث :« لاء إفا يكفيك أن تحثي .. 
أفاها من تقضها دون تفصيل ٠‏ ولو كان ثة تفصيل َة ليم عليه الصلاة والسلام » 


لان هذا وفته . 


١‏ - نص الحديث على غسل الجنابة » فهل غسل الحيض والنفاس كذلك ؟ وهل 
ضفائر الرجل كذلك ؟ 


ذهب المهور إلى أنه كذلك لايجب نقض الضفائر في 0 > لآن أحكام الغسل 

5 0 . 1 

من الجنابة والحيض والنفاس سواء ورفع الحرج موجود في الكل . وقال الحنفية في 
الرجل : يجب أن ينفض ضفائره للغسل من الجنابة » لأن حاجته إليها ليست كلمرأة . 
- استنبط كثير من المالكية من الحديث حكماً آخر لرفع الحرج عن المرأة 
القووين :تقالو + شعر القزوين ا رة أو:وظفت عليه ظا و من أنواع 


)١(‏ وفي قول عند الحنابلة وهو قول الحسن البصري 050000009 والنفاس 
ليتحقق وصول الماء إلى مايجب غسله » لكن عفي عنه في الجنابة لأنه يكثر فيّشق ذلك فيه وليس 
كذلك الحيض والنفاس 
وقد رجح الإمام ابن قدامة مذهب المهور قال : وهو الصحيح إن شاء الله > لأن في بعض ألفاظ 
حديث أم سامة عند مسلم : « أفأتقضه للحيضة والجنابة ؟ قال : لا .. » . كذلك ل يذكر صل الله 
عليه وسلم تقض الضفائر في تعلم أسماء عسل الحيض ؟ في صحيح مسلم ( ۷۹/١‏ ) . وغير ذلك من أدلة 
تجعل الراجح مذهب المهور . 

(۲) فتح القدير: ٤١ - 60/١‏ وفيه فائدة قية والمغني : 570/١‏ ۲۲۷ » ونص الخرقي على النقض في غسل 
الحيض . والمجموع : ۲۰۲/۲ ۲٠١٠‏ ء ومنح الجليل : ۷١ ۷/١‏ . وبه أفتى الحطاب وانظر فقه 
العبادات :غ6 . 


باب الْعْْل وحك الجنب ٣۸۱‏ 
الزينة فإا لا يجب عليها غسل رأسها في هذه الحالة لما في ذلك من إتلاف المال › 
وتكتنى منها تفسل ,يدها وض رأسها نيدها حيث لآ يضرها المسخ + : 

فهذه الرخصة أولى ما كثر وقوعه من تركهن صلاة الفجر أو صلوات بسبب زينة 
الزقاقف :نانك الحياة الزتوجية مفصية فن كائ الذتوي د عبان بالك تعال.. فلتقد 
لمرأة من هذه الرخصة ثم تعيد الصلاة أو الصلوات عند إكال غسلها احتياطاً . 

x x‏ ص 
المسجد لا يحل لحائض ولا جنب : 

١‏ _ وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « ني 
لاحل المسجد لحائض ا ¢ رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة(١)‏ : 
الإسناد : 

« ضعف بعضهم هذا الحديث بأن راويه أفلت بن خليفة مجهول الحال » . قال ابن 
حجر : « قال أحمد :» E OTE‏ ( > وصححه أبن خزيمة وحسنه أبن 
القطان 5 : 
الاستنباط : 

دل الحديث على تحريم وغول الحض أن لكف تبعل ا و دن 
الحديث نفى حل المسجد لما وقدم الحائض لأن حدتها أغلظ » والنفساء مثل الحائض 
إجاعاً . وظاهر الحديث يشمل المكث والمرور » وببذا قال الحنفية والمالكية » لأنه نفى 
حله مطلقاً . 


ز6 اواو( الت غيل اله 02 واخ رة ابن ماح ١14/0‏ ) ن طرق آخر عن آم 
؟) التلخيص الحبير : ١ه‏ . وانظر أبن خزية : ۲۸٤/۲‏ . 


باب الْغْمْل وحك الجنب 4۲ 





وذهب الشافعية والحنبيلية إلى تحريم المكث وإباحة المرور » لقوله تعالى : 
« لا تقربُوا الصّلاة وت اتكائف موه زايا الأ عابرق شيل 4[ لم11 
فسروها بمعنى مواضع الصلاة إلا مارين بها . لكن الحنفية والمالكية فسّروها بالصلاة 
حقيقة وعابري السبيل أي المسافرين''' » وبحل هذا كتب التفسير . 

وقد تساهل كثيرون في عصرنا في هذا الحم ؛ تأثرأ بالظاهرية وأفتوا بجواز مكث 
الحائض والنفساء في المسجد لحضور العام بزع الحاجة للتعلم في هذا الزمن » وهي غفلة 
عجيبة » فقد كان المسامون قدياً أحوج منهم الآن » لكثرة من يدخل حديثاً في الإسلام 
وصعوبة تحصيل الكتاب » وقلة من يتقن القراءة » وكل ذلك مختلف في عصرنا » وقد 
تنوعت سبل توصيل المعلومات كثيراً وتسهلت تسهيلاً عظيأ » مالا يدع لهم عذراً فيا 
يدّعون . 


x x ص‎ 


افعسال الرجل مع لحرأ ته 
1 ر۵ م ةس 2 E‏ 0 1 
۲ - وعنها قالت : « كنت أغتسل أنا وَرسُول الله صلى الله عليه وسلم من 
اناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة . 
= 2 سے 37 5 ا " 0 
متفق عليه . وزاد ابن حبان : « وَتلْتقى أَيْديْنًا » . 
سبق تخريج الحديث في شرح الحديثين ( ١‏ و۷ ) » ولفظ ابن حبان : « ...من 
E‏ / ۲ 
ااا ت ا ی و کک وو الد 
طرق عن أفلح بن حميد راوي هذه الملة « تختلف .. » دون قوله « وتلتقى » . وعند 
)١(‏ الهداية وفتح القدير ٠٠١ ١١4/١:‏ وفيه مناقشة الاستدلال بالاية وحاشية الدسوقي : 7١9/١‏ »2 ومغني 


الحتاج : 7١7١‏ » والمغنى والشرح الكبير : ٠١١/١‏ . 


(۲) أبن حبان برق ۱۱۱۱ : ۲٣٥/۳‏ » وأخرجه بدون هذه الملة برقم ه١١1‏ و ۱۲۹۲ و ۱۲٣٤‏ . 


باب الْغْسْل وحك الجنب AY‏ 





ل بوداي ا فد يق > ,قال ال انظ ابن سجن رها 
يشعر بأن قوله : « وتلتقي » مدرج » . 
ا N‏ . 5 ۲ 
ومعنى تختلف : أنه كان يغترف تارة قبلها وتغترف هي تارة قبله » . 
وفي هذا الحديث دليل على جواز اغتراف الجنب من الماء القليل » وأن ذلك لا ينع 
من التطهير بذلك الماء ولابما يفضل منه » وقد سبقت المسألة في شرح الحديثين 7 و/ 
فانظرها . 


تحت كل شعرة جنابة : 


۳ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « إن 
س سے ار ا اس 5 ها ام 2 ITS‏ س 
تحت كل شعرّة جَنابَة » فاغسلوا الشعَرَ وأنقوا البشر » . 
أخرجه أبو دأود والترمدي 0 وضبعفاه(؟) : 
6 _ ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نَحَوّهِ » وفيه راو مجهول0) . 


الاسناد : 


حديث أبي هريرة من رواية الحارث بن وجيه . قال أبو داود : « الحارث بن 
وحية عد يله روفو كت ول الان :+ خد رنب لا لاف 
حديثه > وهو شيخ ليس بذاك ٠‏ وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار » . 


لکن ورد شاهد يقويه عن علي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 


)00 البيهقي : إللاذا . 
(۲) فتح الباري : ۲٥۱‏ . 
(۳) ابو داود ( الغسل من الجنابة ) : 50/١‏ » والترمذي : ۱۷۸/۱ › وابن ماجه ١57/١١:‏ . 


. » .. وفي سنده « حدثنى رجل‎ ١١١ - 7٠٠١/6: المسند‎ )٤( 


باب الْغْسْل وحك الجنب YA‏ 

عليه وسل يقول : « مَنْ ترك مَوْضِعَ شعرة من جنابة م يُصِبُها الماء فعل الله به كذا 
وكذا مِنَ النار » قال علي : « فن ثم عاديْت شَعَرِي 6 زواء اچد وابق :ذا وى واد 
« وكان يَجْرْ شَعَرَهُ » رضي الله عنه . قال الحافظ ابن حجر : « إسناده صحيح »اه . 
لكن قال النووي « إنه حديث ضعيف » . 

ومغ ا خاي أن ادد س ووانة عطاك ين الساكب وعطظا راقن ااهل 
في آخر عمره . 

والقاعدة المتفق عليها في علوم الحديث أن ماحدث به الراوي الختلط بعد 
اختلاظه أو كان سكو ى ت 

فاختلفوا في حديث عطاء هل رواه قبل الاختلاط أو بعده » فلذلك اختلفوا في 


وبالنظر ف سعد ادويق تحن انه من بزواية د خاد قال أخترنا قطان الات 
عن زاذان عن علي رضي الله عنه » . قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير اليد 
« إسناده صحيح ا a‏ 
الاختلاط » . وهذا هو الراجح في هذا السند كا سبق أن حققناء" . 


أما حديث عائشة : فلفظه قالت "حورت راب إخماراً شديداً فقال الني 
عل الا علية وم واعائفة : انا علق أراعل كن قررة عبان قال فى 


0 : « رواه أجمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه رجلا ل يم » . 

(۱) أنظر بیان قانون حديث الختلط في كتابنا منهج النقد في علوم الحديث : رق عام 171/8 ٠١١‏ ففيه 
إزاحة لبعض ماتوهم في الموضوع . 

. 0۲/۷ )0 

0 في كتابنا « هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخاصة » : ٠٠١‏ » وفي تعليقنا على ترجمة عطاء 
من كتاب المغني في الضعفاء للإمام الذهي . 

9( جمع الزوائد : ۲۷۲/١‏ . الذي لم يسم يقال له : « مبهم » » لكن حكه حك الجهول لايحتج به . لذلك 
قال الحافظ : مجهول . لكنه ساقه شاهداً . 


باب الْصُمْل وحم الجنب ۸ 
الاستنباط : 


١‏ - دل الحديث على وجوب استيعاب جميع البدن بالغسل » لقوله « فاغسلوا 
الشعر » أي يف 9:4 وأنقوا البَشّر » أي ظاهر جلت الأنسان > انقواه : أي وة من 
الأوساخ » لأنه لو منع شيء من ذلك وصول الماء لم ترتفع الجنابة عن موضعه . وهذا 
أمر متفق عليه لاخلاف فيه بين العاماء . والحديث وإن كان ضعيفاً فإنه تقوى 
بالشواهد . وهذا الحم ثابت بالإجماع ولذلك أخرّج الحافظ ابن حجر هذا الحديث 
لتنبيه الباحث إلى مصدر هذا الحم الشرعي . 


۲ - إن الشعر يجب غسله مامأ » وظاهر الحديث يشمل الرجل والمرأة في ذلك 
وعلية يخب على المرأة أن تخل ضفائرها للغسل » لأنه قال : « تحت كل شعرة 
جنابة » » فلو بقيت شعرة واحدة لم يصل إليها الماء بقيت جنابة . 


لک وو ال السحييطة ا و 


ص ص ا 


.۲۷٤ ص۲۷۲‎ )۱( 


باب التهم 

التهم في اللغة : الّْقَصّْد . وفي الشرع : الْقَصّد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية 
استباحة الصلاة . ثم كثر استعال هذا اللفظ حتى صار اسا لمسح الوجه واليدين 
بالتراب » ويُلْحَقَ به ماهو من جنس الأرض . ولكون التيم معناه في الأصل القصد › 
فقد اتفقوا على أن النية شرط لصحته . 

والأصل في مشروعية التيم قوله تعالى : 3 وإن کنتم مَرْضَى أوعلى سَفْرٍ أوجَاء 
أحدّ منك من الغائط أو لامَستَم النساء فَلَمْ تجدوا ماء و ا الما e‏ 
بوجُوهكمْ وأيديكم منة © [ المائدة ٠:‏ ] . 
من فضائل الأمة : 

: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسام قال‎ _٥ 
e أعطيت حَنْساً  يَمْطَهُنَ أحة حد قيلي : نصرت بالرعب مَسيرَة شهْرٍ‎ « 
› لي الأرض سَئْجداً وَطهُوراً » فأيًا رَجْلٍ من أمتِي ار كَنَهُ الصّلاة فَلْيُصل‎ 
اي اد واي عو‎ 
. )١١!هيلع يُبَعَثْ إلى قومه ا نت إن الناس عامّة . متفق‎ ee 
: اللغة‎ 

أعطيت : ببناء الفعل على المفعول وحذف الفاعل للعلم به وهو الله تعالى . 


)00( البخاري في أول باب التهم واللفظ له 7١/١٠١:‏ › وأخرجه في مواضع ای اشا > ومسام في ختام 
لادء اركاب 2 والغيائن فق الي 5/1 باك بوالسنه 1/6 . 


باب التهم YAY‏ 
خا هل در وضرف غنوك أن خو ل ي أو فافض ا 
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مسجداً : أي موضع سجود » والمراد : الصلاة والعبادة . من إطلاق الجزء وإرادة 
الكل . 

طهوراً : مطهّرة تستباح الصلاة بالتهم بها . 

الج كنبلا وهنا اخ سال 
الشرح : 

الني صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأنبياء والمرسلين اختصه الله ا م يُعْط أحداً 
فى اللتضائص والنظائل دا فاع فك ا حت الله يه ا تة ااه ا 
اوه وله : © وأما بنعمة ربك فحدث © 1[ الضحى :11/55 ] . ولنعم هذه لانور 
فيفيدنا العم بها . وقد صدّر الحديث هذا الإجمال : « أعُطيت خساً » بجذف الفاعل 
لظهور العم به » وهو الله تعالى » ولتفخم شأن عَطاء هذه الخصال التي قال : « لم 
يُعْطَهّن أحد قبلي » يعني من الأنبياء وغيرم » ومعلوم أا لاتعطى لأحد بعده » وذلك 
من الدليل على أنه أفضل الأنبياء والمرسلين عليه وعليهم صلوات الله تعالى وسلامه . 

وقد ذكر هنا : « خمساً » » لتنبيه السامع لتلقيها وضبطها › وليس المقصود أنه 
ليس هناك غير هذه الخصائص » لأن العدد كا يقول عاماء أصول الفقه : لامفهوم له . 
يعني لا يدل ذكر العدد على نفي غيره » بل إن له صلى الله عليه وسلم خصائص أخرى 
كثيرة معروفة . مثل القرآن الكريم » وجوامع الكلم » وخصائصه صلى الله عليه وسل 
كثيرة جداً يصعب حصرها » وأجمع المؤلفات الكثيرة في ذلك وأوسعها كتاب 
« الخصائص الكبرى » للإمام جلال الدين السيوطي » في مجلدين . 

أول هذه الخصال : « نصرّت بالرعب مسيرة شمر » : أي يإلقاء الله تعالى الخوف في 
قلوب العدو » وهم على تلك المسافة البعيدة » قالوا : إنما جعل مسافة شهر لأنه لم يكن 


بين أحد من أعدائه وبينه اكثر من هذه المسافة . 


الخصلة الثانية : « وجُعلّت لي الأرض مَسْجداً » : أي مُصَلّى » وموضع عبادة , 
ذلا تهر الف عل الج وأماكن مخصوصة للعبادة » بل تصح في كل مكان . 
وقد جاء في رواية : « وكان مَنْ قبل إنما يُصلون في كنائسهم » » وكذلك الأرض طهور 
أي أداة ة تطهير بالتهم » لمن فقد الماء أو عجز عن استعاله ٠‏ فأصبح أمرٌ الصلاة موسّماً › 
لذلك أهاب بالمسلم أن يصلي أينا كان لأن الله يسر عليه . 

الخصلة الغالغة : « وأَحَلّتَ لي الغنام » : أي الأموال والأشياء التي تؤخذ من 
العدو بالقوة » والغنائم لم تكن حلالا من قبل : قال الإمام حَمَدٌ بن سلهان الخطابي : 
0 : منهم هَن لم يُوْذَنْ لهم بالجهاد › فلم تكن هم 
مغام » ومنهم هَن أن هم فيه » ولكن إذا غنوا شيشا لم يحل لهم أن و 
فكان السابقون يتقربون بغنائمهم قرباناً تأكله النار . أي « كانوا يحرقونها »' 

الخصلة الرابعة : « وأعْطيت الشفاعة » : وهي أنواع كثيرة » والظاهر أنه أراد 
اديت الشفاعة المظمى التي ينع فيه لإراحة انداس من أهوال يوم الحشر » وهي 

أكل أنواع الشفاعة , > تظهرٌ َرَفه صلى الله عليه وسلم لكل مَْ في الموقف »> فيحمده 
الأولون والآخرون ٠‏ المؤمنون والكافرون!" . 

الخصلة الخامسة : « وكان الني يُبْعَتْ إلى قومه خاصة » وبُعْتَ إلى الناس 
ام :ولك يدل على اية مته صل اله عليه وس حق كان هو لوول خا . 
وكانت رسالته عامة لجميع الناس 


استنباط الأحكام والموا ذد 


اشقل الحديث على كثير من الفوائد العلمية العظية » والأحكام الشرعية الفقهية 
المامة » نتعرض لأهم ذلك فيا يلي : 
(۱) کا في حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده في المسند: 777/7 . وهو سند حسن . 
() انظر أقوالاً أخرى في الشفاعة في شرح السيوطي على سنن النسائي : ۲۱۷/١‏ . 


باب التهم ۲۸۹ 


١‏ إن الأمة إذا اعتصمت بدينها المتين » وتحققت باتباع الني صلى الله عليه وسل 
فإن الله ينصرها » ويلقي الرعب في قلوب أعدائها » وليست هذه الخصوصية محجوبة 
عن أمته صلى الله عليه وسلم » بل تحصل لها بالشرط المذكور » ويدل على ذلك أنه 
صلى الله عليه وسم أخبرعن أمته أنها عندما تفسد أمورها يُنْرّعٌ الرّعْبُ من قلوب 
عدوٌها  »‏ في قوله في بعض الأحاديث : « ... وَلَيَنزِعَنَ الله من قلوب عَدُوْكُم المهابة 
منكم » وَلَيَقَذفَنَ في قلوبكم الوهن » . 

۲ - جواز أداء الصلاة في سائر الأماكن » وأا لا تتقيد بكونا في المسجد وفي ذلك 
توسعة عظية لهذه الأمة وتيسير في أحكام شريعتها » وسواء في ذلك المنفرد أو الجماعة › 
لعموم الحديث وإطلاقه . 

اشر وة التيم وأنه تستباح به الصلاة ويرتفع الحدث كلماء » وقد ذهب 
الشافعي ومالك إلى أنه لا يجوز لامتهم إلا أداء فريضة واحدة بالتهم » ووسع الحنبلية أن 
له الق كصلا ذائحة أو غر مها درو ا وما ذلك" 

ومذهب الحنفية أنه يؤدى بالتهم ماشاء من الفرائض والنوافل » استدلالاً بقوله : 
« جُعلت في الارض مَسجدا وطهورا » » فقوله « طهورا » مطلق » يفيد إباحة كاملة › 
فيشمل ذلك إباحة جميع الفرائض والنوافل . 

ادل كولة عن نان رجل من أمتي أدركَنَة العلا فلل » على أنه يشتر 
ا الوقت للتهم » لأن إدراكها لا يكون إلا بعد دخول الوقت . وهو مذهب الأمة 
الثلاثة مالك والشافعي وأحمد 


وذهب الحنفية إلى أنه يصح التيم قبل الوقت مادام العذر باقياً بعد الوقت › 
واستدلوا بقوله تعالى ل إذا قتم إلى الصلاة  ..‏ [المائدة ٠٠:‏ ] » لأن المعنى « أردتم 


(۱) منح الجلیل : ٩۰ 45/١‏ » وشرح المنهاج : ۸٥/١‏ › والمغنى : ۱/ ۲٣۱‏ 707 . 


باب التهم ۹۰ 
القيام » بالاتفاق » وإرادة القيام تكون في الوقت وتكون قبله » فيصح التهم قبل 
الوقت كا يصح بعده . وأجابوا عن الحديث بأنه ليس للتقييد » بل باعتبار الغالب . 

ه إن رسالة الإسلام عامة لكل الناس على اختلاف أجناسهم وأماكنهم وعصورم 
إلى يوم القيامة » لقوله « إلى الناس عامة » . وقد قرر الأصوليون أن عوم الأشخاص 
يستلزم عموم الأزمنة والأماكن > فيدل الحديث على خلود رسالته صلى الله عليه وسل 


ا 
إلى يوم القيامة 
xX # #%‏ 


ما يصح به التهم : 

7 - في حديث حذيفة عند مسام : « وجَعلّت تَرْبَتّها لنا طهوراً » . 

» لي طهوراً‎ ٤ وعن علي رضي الله عنه عند أحمد : : » وجُعل التراب‎ - ١71 
: الإسناد‎ 

أما حديث حُديفة : فلفظه عند مسلم هكذا : عن حذيفة قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وس : « فضلنا على الناس بثلاث : جَعِلَتَ صفوفُنا كصّفوف اللائكة » 
وجيت لنا الأرض كلها صئجدا » وجيت تزتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء . وذكر 
ا 


i 8 0 

وأما حديث علي ففى سنده عبد الله بن مد بن عقيل 0 
»م س . e‏ ۰ بم اښ 0 2 ٠‏ 

الجلالة » وتكلم فيه من قبّل حفظه » وقد حسّن حديثه هذا الهيقئ والشوكاني . 

5-5 - 5-5 يما 

(۱( ارجع في شرح الحديث واستنباط الفوائد منه إلى فتح الباري A:‏ _ ۳۰ > وأرجع في خصوص 
جملة « وجعلت لي الأرض » إلى نيل الأوطار : 31١ ٠٠۹/١‏ . وانظر مناقشة لطيفة حول الخصلة 
الا رة في شرحي السيوطي والسندي لسنن النسائي : ۲۱۱/۱ ۔ ۲۱۲ . 

(۲) صحيح مسلم : 1۳/۲ ۔ 1٤‏ . 

(9؟) في السند في الموضعين رة ۷٦۳‏ و١151‏ ء والبيهقى : ۱ _ ٠ ۲٠١‏ وانظر الكلام على ابن عقيل في 
كتابنا الإمام الترمني والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين : TAO _ TAY‏ « وشرح علل الترمني 


باب التهم ۲۹۱ 


فقه الحديث : 


دل حديثا حذيفة وعلي رضي الله عنها على طَهّوريَة تراب الأرض للتهم » بينا 
نجد في حديث جابر السابق « وجُعلت لي الأرضّ مسجداً وطهوراً »ما يدل على جواز 
التهم بجميع أجزاء الأرض » كالتراب » والإسمنت » وغير ذلك » وهو مذهب الحنفية 
لكي" + اغولاا يذ اديت م ووسة الاتعدلال ‏ ل الا ا 
طهورا دو الارقن ل سار أخزائها + وقد أ كن ذلك فلق دوك ان اناب 
عند أحمد : « وجُعلت الأرض كلها لي ولأمتي مَجداً وطهوراً » واستدلوا بقوله تعالى : 
$ فتيموا صعيداً طيباً ‏ [ الائدة ٠٠:‏ ] . 0 





قال في المصباح : « الصعيد وجه الأرض تراباً كان أو غيره » قال الرْجَّاجٍ : لانعل 
اختلافاً بين أهل اللغة في ذلك 0 . 

وذهب الا والققابلة'"" + ال أن الع لا بے الآ بالتزاي وامتدلوا ديت 
حذيفة عند مسلم : « وجُعلّت تربتها لنا طهوراً 55 » . وبحديث علي عند أجمد ش 
د وجُعل التراب لي طهوراً » قالوا : هذا نص خاص بالتراب فَيُبُنَى عليه العام » کا قرر 
الأصوليون . واستدلوا أيضاً بالآية « فَتَيَمّمُوا صَعِيُْداً طَيّبَأ فَامْسَحُوا بوْجُوهكه 
وأَيُدِيُكُمْ منه  ..‏ [الائدة : ٠١‏ ] » وجه الاستدلال بالآية : أن الثعالى ذكر في فقه 
اللغة أن الصعيد هو تراب الأرض » فيكون هو الطهور لاغيره . 

وأيضاً فإنه تعالى قال : « منه » و« من » هنا للتبعيض » أي امسحوا ببعض 
الأرض » :وهذا اللعض ول المدينة .عل أنه الزات 6 عت فن الرزواياث الد كورة . 
- وللحنفية والمالكية أن يردوا هذه الاستدلالات ويجيبوا عنها با يلي : 


. 7٠٠١/١: وشرح الرسالة‎ » ٠١/١: الداية‎ )١( 
. ) المصباح لاير مادة ( صعد‎ )۲( 
. 754 - ۲٤۷/۱ : شرح المنهاج : اكه ۸۷ ء والمغنى‎ )0 


باب التهم ۹۲ 

آ - إن رواية « التراب » وإن كانت خاصة لكنها لاتصلح لتخصيص أو تقييد 
الخاد يث الأخرى التي دلت على شمول أجزاء الأرض كلها » لأن الأصوليين قرروا أن 
ذكر بعض أفراد العام لايخصص به العام » فيكون العمل بالصيغة المشهورة « جعلت لي 
ال , . 

رص .. 





ب - إن تفسير الصعيد بالتراب خاصة ضعيف لأنه يخالف ماقرره جمهور عاماء 
اللغة » فلا يصح الاستدلال بقول الثعالى : « الصعيد تراب وجه الأرض » . 


« من »للابتداء أي فأمسحوا سخ فف الصعيد الطيب < فلا دليل في الآية 
على أن التيم لا يصح إلا بالتراب »بل هي دليل على صحة التهم بكافة أجزاء الأرض › 
وهو مذهب الحنفية والمالكية . 

وما يرجح مذهب الحنفية والمالكية الأمور الآتية : 


أ تضافر الروايات بلفظ : « جُعلت لي الأرضُ » ونحوه عن عدد من 
ا 

ب - قوله صلى الله عليه وس في حديث عبد الله بن عمرو : « أيةا أدركتني 
الصلاة هسحت وصليت » أخرجه الإمام أحمد وأصله في الصحيحين!" . كذلك عوم 
قوله « أيما رجل من أمتي » لأن عموم الأشخاص يستلزم عوم الأماكن ا هو مقرر في 
غ اول واا رحدل ل الذق فق رال الف أو الور 
الفا 


(10.. مها حديك أن اة ق الد 09 وا09 وق ده سيا الاموى وهر صوق وحدية 
أي ذر في المسند : ١46/0‏ و۸٤۱‏ و١٤۱‏ » وعبد الله بن عمرو : ۲۲۲/۲ . 


)۲( الموضع السابق وسنده صحيح . 


باب التهم ۹۲۳ 
قارو أنه صل الاعلية وبل ت ي الفط فاا ا 
ل غ ان يا ا 


% ص % 


كيفية التهم : 
- وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهها قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه 
ول في حاجة جتنت , فل أجد الا تت ف اتید 6 : تمر الدابة , 
ايت الذي مل اله وبا كرت كلك ۲ لقال ++ 0 كان ي 
أن تقول بِيَدَيُكَ هَكذا » ثم صرب بيديه الأرض ضَرْبَةَ واحدة » ثم مَسَّح الشمال 
عل ل ¢ . متفق عليه واللفظ لمسله . 
وفي رواية للبخاري : « وصَرَب بكَفيُه الأرض ونفخ فيها ثم مسح بها وجهه 
وكفيه “١‏ . 
- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
DS‏ 
رواه الدارقطني » وصحح الأئمة وقفه ) : 


الاستاف:: 


حديث عمارٍ رُويّ من طرق كثيرة جداً » أكثرها أنه كان التيم الذي عامه الني 
صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة » وروي عنه أنه ضربتان من عدة طرق » لكنها 


)1( اخ ۴ دأود 5 

(1) البخاري 7١/٠:‏ » ومسم : ۱۹۱/۱ » وأبو داود : 28/١‏ ء والنسائي ۱۷۰/۱ » وابن ماجه : ۱۸۸/۱ › 
وانظر شرح النووي لسم . 

)2 سنن الدارقطنى 180/١١‏ . 


باب التيم ۹٤‏ 


ضعيفة » قال ابن عبد البر ؛ « أكثر الآثار المرفوعة عن عبار ضرية واحدة » وما يُرْوَى 
1 د د e‏ 
عنه من ضربتين فكلها مضطربة 
وقد روي حديث عار في السنن أيضاً بلفظ «المرفقين » وفيها راو ضعيف » ووقع 
بلفظل » الآباط اام وهو مضطرب ؟ أشار أبو 0 ٠.‏ 


وحديث عبد الله بن عمر رُويَ من عدة أوجه عن عَبَيّد الله بن عر عن نافع عن 
ابن عمر . ورواية الرفع من طريق عل بن ظبيان عن عَبَيّد الله إلى آخره مرفوعا . 
وقد انتقد الحفاظ رواية الرفع هذه بأنه خالف فيها علي بن ظبيان من ثم أوثق منه 
وأكثر عددا ؛ قال الدارقطني عقب تخريجه : « كذا رواه علي بن ظَبيان مرفوعا › 
ووقفه يحى بن القطان وهشم وغيرها » وهو الصواب »!" . 

لكن ورد في الباب جملة أحاديث مرفوعة يرق ها إلى الاحتجاج : منها حديث 
جابر ؛ قال الدارقطني رجاله ثقات » وقال الحا : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » 
ووافقه الذهبي”' . وحديث عائشة » وابن عباس » وجسابر » وصححه الحا 


والبيهقي"' » وغير ذلك كثير من الشواهد" . 


الغريب : 
تَمَرّعْتَ : وفي رواية تَمَعّكت » والمعنى تقلت في التراب . 


(۱) نیل الأوطار ۲٣۲/۱:‏ . 

(۲) أبوداود : ۸/١‏ » ۸۷ » والنسائي : ۱۸/۱ » وابن ماجه : 187/١‏ » وانظر التوسع فيه سنداً ومتنان 
شرح علل الترمذي بتحقيقنا والتعليق عليه 31١-3١١:‏ . 

)2 سنن الدارقطنى : ۱۸۰/١‏ . 

(8) المستدرك : 8/۱ > والسنن الكبرى للبيهقي : 7١7/١‏ . 

(ه) المستدرك والسنن الكبرى : 75١8 5١56/١‏ . 

)١(‏ انظرسياق رواياتها وتخريجها في نصب الراية : ٠١١/١‏ - 156 » مع تكلة الفوائد التي في التعليق 
عليه : 


يعدا 


باب التهم ۹0 
أن تقول بيديك : أي أن تفعل » من إطلاق القول وإرادة الفعل »على سبيل امجاز . 
فقه الحديث : ظ 
بين لنا الحديثان كيفية التهم . والأصل في هذه الكيفية قوله تعالى ١‏ فامُْسَحُوا 
بِوَجُوهكُمْ وَأَيُدِيْكُمْ منة » » إلا أن العاماءً رأوا في الآيئة ( إجمالا ) » ؟ في اصطلاح 
الأصوليين » لأن لفظ الأيدي يحل الكفين ويحتل الجيع إلى الآباط » لذلك فزع 
العاماء إلى السثة لعرفة توضيت:هذا الام . 


وقد صرح حديث عار الذي في الصحيحين بأن التهم ضربة واحدة لليدين على 
التراب يسح بها للوجه والكفين » وجاءت الروايات الأخرى تصرح بأنه ضربتين 
لا واحدة » وفي حديث عار المسح للكفين فقط » وفي حديث ابن عر المسح لليدين إلى 
المرفقين ؛ وهو صريح حديث عار على مارواه أصحاب السنن الأربعة . 

ومن هنا اختلفت المذاهب الفقهية في كيفية التيم بسبب اختلاف الأحاديث الواردة 

: ۔ ضرب اليدين بالتراب‎ ١ 

ذهب الإمام أحمد ومالك وعامة أهل الحديث إلى أنها تكفي ضربة واحدة › 
استدلالا بحديث عار » فإنه أصح حديث في الباب . وقد ورد في سياق التعليم فيكون 
العمدة والأصل في المسألة » وقد نص على صَرْيَة واحدة فَتَكون هي الْمَفْرَوضْة . 

وذهب أبو حنيفة والشافعي وجمهور الفقهاء إلى أنه صَرْبَان : الضربة الأولى لمسح 
ادي :ولا ا اجه ادلا عا وروش الأحافية ق 5ك وا 
حديث عار نفسه في رواية أصحاب السنن إياه . 


)۱( انظر الهداية cE:‏ وشرح الرسالة oC:‏ وحاشية الصفقي cA:‏ وشرح المنهاج NAE‏ 
والمغنى : ٠٠١ 544/١‏ . وانظر فيها ماسيأتي من أحكام التيم في البحث . 


باب التهم ۲۹٦‏ 

وقد اعترض بأن جميع تلك الروايات التى استدل بها أصحاب المذهب الثاني 
ضعيفة فلا تقوى على معارضة حديث الضربة الواحدة . 

إلا أن المهور وجدوا في التعدد الكثير لروايات الضربتين ما يقوي الحديث ويدل 
على صحة الأصل الذي أفاده » كا اتضح من تخريجنا في بحث الإسناد . ثم إنهم لا يرون 
هذا من قبيل المعارضة لان ديف و ع خوت الضرية الوائدة > وهذه 
الزيادة ليست منافية » فينبغي أن تقبل » خاصة بالنسبة لقواعد الشافعية والحنابلة في 
عم الأصول ٠‏ في قبول الزيادة » واحتياطا في أداء هذه العبادة التي هي ركن الإسلام . 

؟ ‏ مقدار المسح على اليدين : وقد عرفت دلالة الأحاديث فيه . 


ذهب الإمام أحمد والأوزاعي وأهل الحديث إلى أنه يقتصر في مسح اليدين للتهم 
على الكفين » فَيُكْتَقَى بالراحتين وظاهر الكفين فقط » استدلالا بحديث عار » فإنه 
صريح في أن الفرض مسح الكفين فقط .00 

راهب ابو خا ومالك القافسى إل ا الاج الح آل ال :واد 
بحديث ابن عر وبا ورد في بعض الروايات عن عار نفسه : أن التيم إلى المرفقين › 
فهذه أسانيد يقوي بعضها بعضا وتنهض للحجية . وقووا مذهبهم بالقياس على 
الوضوء » لأن التيم بَدَل عنه » فينبغي أن يكون فرض التهم مسح اليد إلى المرفق . 

وا فقي ا ها الفا حه :»وها غار رن نات ند امهل اقاس :قراف 
أن التراب نائب عن الغسل » فعمم بدنه بالتراب > فاما عم الني صلى الله عليه وسم 
أنكر ذلك » وعامه الصفة التي تكفيه في التهم » فاستععال القياس في هذا استعمال فاسد 
لايُقبل . فآل الأمر إلى الاستدلال بالنتقل عن صاحب الشرع » وقد عامت قوة 
الروايات فها سبق . 


)١(‏ المراجع السابقة لكن عند المالكية إذا اقتصر على الكوعين وصلى ففيه قولان : المشهور أنه يعيد في 
الوقث + ومقابلة أنة يعيد أبداً ٠‏ خاشية العدوي 29/١‏ والصفق + ۸4 : 


ات التهم ۹۷ 


؟ ‏ ظاهر حديث البخاري ومسام عن عمار عدم وجوب الترتيب بين أركان التهم 
لأنه عطف بالواو والواو لا تقتضي الترقيب ٤‏ ضرت اللفوسون .:وكدليك آية العم 
عطفت بالواو ل فامسحوا بوجوهك وأيديكر ‏ . واختلاف الترتيب في رواية البخاري 
ع مس ما يفوي ذلك . لكن ورد حديث عار في رواية للبخاري وفيه العطف للوجه 
على الكفين بغ » وكامة ثم تفيد الترتيب . 

وقد ذهب الشافعي وأحمد إلى وجوب الترتيب » عملا بالرواية التي وقع فيها 
التصريح بالترتيب » مراعاة لكون ذلك بياناً للآية » فيكون واجبأ . 

وذهب الأحناف والمالكية وغيره إلى أن الترتيب ليس واجبا بل هو سنة » عملا 
بظاهر الآية » وبالأحاديث الكثيرة التي عَطفت بحرف الوأو . 


- إن التهم فرض من أجنب ولم يجد ماء » وذلك واضح في تعليم الني صلى الله 
عليه وسام عماراً كيفية التهم » مع أن قصته كانت في الجنابة . 





N % N 


مده التهم : 

۰ _ وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسام قال : « إن الصعيد 
الطَيّب طَهُورٌ مسل وإ لم جد الما عش سنين » فإذا وج ال يمه بكرت 
فإن ذلك حير» . 

أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي : « حديث حسن صحيح » 


. | : وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام‎ ١ 


م مم م 


وو لش وإ ل جد انا رسن » فنا وجة الا لی ال اي ا 


نره ۰ رواه البّزار وصححه ابن القطان ء لكن صوّب الدارقطني إرساله . 


كن 
في 


بات ال ۲۹۸ 
الاسناد : 


ع 





أما حديث أي ذر فداره على أبي قلآبَّة عن عَمرو بن بَُجْدَان عن أبي در. وقد 
اختّلف فيه › ولا يضر » لأن النسب في الحقيقة واحد  »‏ لا يضر عَمراً تفرد أي قلابَة 
عنه » لأنه عرف حالّه » وذلك يكفي”" . وقد صحح الحديث الترمذي وأبو حاتم 

5 1 ' 
وابن حبّان والحام والنووي والذهي”" . 

وأما حديث أبي هريرة : فقال البزار : « لا نعامه يُرْوَى عن ابي هريرة إلا من 
هذا الوجه » قال المهيثي : « ورجاله رجال الصحيح » . « وصححه ابن القطان لكن 
قال الدارقطني في العلل : إن إرساله أصح » . 

والمرسل حجة عند كثير من الأصوليين » وهذا الحديث يشهد لحديث أبي ذر» 
ويقوى الحم بصحته . 
سبب ورود الحديث : 

سببه قصّة طويلة في إعطاء الني صلى الله عليه وسم أبا ذَرْغْنا ودَهابه ها إلى 
لرَبََها'' » وكانت تصيبه الجنابة ولا يجد ماءً » فجاء وشكى ذلك إلى النى صلى الله عليه 
وسام ؟ فقال له : « إن الصعيد الطيب طَهوَرٌ المسم » » وروي « ل المسم َ : 





)001 ۴ هو معد في علوم الحديث . انظر شرح النخبة : 4 › ومنهج النقد في علوم الحديث : ٠١‏ . 

0 تخريج الحديث في أبي داود ( الجنب يتيّم ) مطولا ٩١ 60/١:‏ » والترمذي بلفظه ( التي 
للجنب ١١ - ١ : ) ٠‏ » والنسائي ( الصلوات بتهم واحد ) : ۱۷۱/۱ »› والدارقطني : 
١7--/8اء‏ وابن حبان : »٠٤١ ١0/4‏ من طرق وانظر التعليق عليه. 
والستدرك ١77/٠:‏ 177 » وانظر التحقيق القيم في نصب الراية ١145 ١48/١:‏ » وعنه أحمد شاكر 
بزيادة فؤائد في تعليقه على الترمذي وانظر التلخيص الحبير : ۵۷ . 

0) كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثؤي : ٠١١/١‏ › وجمع الزوائد : 511/١‏ » والتلخيص : /اه . 

(9) انظر الإصابة : 75/6 560 » والاستيعاب : 57/5 30 » وأسد الغابة : ۲۰۱/۲ _ ۲٠۳‏ . 

(ه) انظر القصة بطوها في سنن أبي داود وصحيح ابن حبان وغيرها . 


باب التهم ۴۹۹ 
فقه الحديث : 

١‏ - إن الصّعيد وهو ماصَعَدَ على وجه الأرض من جنسها طهور يرفع الحدث 
الاضفن والاكين: لقوله » طهورٌ » > أما قوله « eT‏ « قالزافنية الطهون > أطاق عا 
اسم الؤضوء مجازا » لأن الغالب في الطّهور هو الوّضوء . وبهذا قال الحنفية . 

وقال غيره إنه لا يرفع الحدث » بل يبيح الصلاة » وإذا فرغ منها عاد عليه حم 
الجنابة » واستدل هم بقوله : « فإذا وَجَد الماء فَلَيمِسّهُ بَشْرّته » ولو رفع الحدث لم يحتج 
الى الماء إذا وجده 5 





ونو لفت الاول الاق ومنت الديوى قى عاف الاحاديف :هوهو الطتاهر 
المطمّر » ولأن الله تعالى جعل التهم بدلاً عن الوضوء والغسل ٠‏ فيكون حكه حك الماء , 
ويرفع الجنابة والحدث إلى وجود الماء فقط , لكونه بدلا لا لكونه لم يرفع الحدث . 

دل الحديثان على مشروعية أن يصلي المتيم صلوات متعددة من فروض وغيرها 

بتهم واحد » وإليه ذهب النسائي فترجم للحديث في سننه ٠‏ باب الصلوات بتيم 
واحد » . وجه دلالته أنه قال : « الصعيد الطيب وضوء المسم وإن ر ا عشر 
سان » > وهذأ يدل على ماقلناه من وجهين : 

الأول : أنه وصمف الصعيد 88 وصوء » و « طهور » وإذا كن مظهرا د 
طهارته إلى وجود غايتها » وهي وجود الماء أو ناقض للطهارة" : 

الثاني : أنه جعل صفة الوضوء والطهور متدة ولو إلى عشر سنين مالم يجد الماء 
وهذا لامبالغة » لاأنه لايحل أكثر من عشر » لكن باعتبار الغالب أن ينعدم الماء يومين 
أو يوما أو بعض يوم » وم يقيد طهارته في المدة المتطاولة بصلاة بعينها أو بعدد 
صلوات » فدل على أنه يؤدي به المتيم ماشاء من الفرائض والنوافل . وهذا يُظْهِرٌ عمق 
الإمام النسائى ف تر حمته المذكورة للحديث 0 وهو مدهب ال حنفية . 
)1( انظر للاستزادة فتح القدير : ٠٥/١‏ . 


ات اتيم a‏ 


وقيد الأئمة الغلاتة 3 e‏ و يصححوه بنية رفع ا 5 
إل العاعة اما بريه تلد ا 





و و و 


المتهم يجد الماع : 

١‏ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : « خرج م رَجلان في سَفر» 
فحضرّت الصلاة » وليس معهها ماء » فَتيَمّا صعيداً طيباً » ؛ فصليا ثم وَجَدا الماء 
ف الوقت » فأعاد أحدها الضلره ول وة ول يعد الآخر. ٤‏ ا 0000 
صلى الله عليه وسام فذكرا ذلك له ؟ فقال للذي م يعد ٠:‏ أَصَبْتَ لَه 
اراتك صَلاتّكَ ( . وقال لذي تَوَضَأ وأعَاد : « لَك الأجِرٌ مَرتَين . 

أخرجه أبو داود والنسائي() . 


الاسئاد : 


ع 


المد وواه موسلا ابو داود والنسائي أيضاً > قال الطبراني في الأوسط : « لم 
بروه متصلا إلا عبد الله بن نافع «( . ل داود :»م وذكرٌ أبي سعيد ف هذا الحديث 


)١(‏ قال الشافعية : لو نوى بالتهم صلاة فرض مطلقة جاز أي فرض وما شاء من النفل » وإن عيَّن فرضاً 
جاز أن يصل غيره » ويصلي من النوافل ماشاء » وإن نوى نفلا أو أطلق لا يصلي إلا النفل . ولا 
بصع الج 
ومثلهم الحنبلية » لكن وسعوا لمن نوى فرضاً أن يفعل مثله معه كصلاة فائتة مثل المؤداة أو موعة 
معها . 
وقال المالكية يصح بنية التهم ولا يصلى به إلا النافلة » وإن نوى فرضاً معينا يصلي معه ماشاء من 
السنن بعدهما » وإن نوى صلاة مطلقة لم يعينها صلى فرضاً واحداً وأتبعه بنوافل » وإن عين نوع 
الفرض ثم صلى غيره لم يصح ٠‏ لكن له أن يصلي من السنن والندوبات ويس المصحف ؤيقرأ . مغنى 
ا محتاج : ۹۸/۱ » وكشاف القناع ۷١ ١/5/١:‏ » ومنم الجليل : ٩١ 45/١‏ ءوفقه العبادات : 
اا 

(۲) ابو داود :۹۳» والنسائي : Y/Y‏ . 


۳١ اا‎ 


ليس بمحفوظ وهو مرسل » .. يعني أن الراجح رواية الحديث مرسلا » ورواية الوصل 
شاذة . لكن اخرجه ابن السكن في صحيحه من رواية عمرو بن الحارث وعَمَيْرَة بن 
أبي ناجية جميعا بسندها متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسر" . 





وقد تقرر في علوم الحديث أن الحديث إذا ورد مرسلا وورد متصلا من حديث 
الثقة فإن الراجح هو الوصل » على ماذهب إليه امحققون . وعَمرو بن الحارث ثقة قد 
تابع عبد الله بن نافع على وصله » فيكون الراجح وصل الحديث . 
فقه الحديث : 

١‏ دل الحديث على حك وجدان المتهم لاماء بعد فقده » ولهذه المسألة ثلاث 
صو 

الأولى : أن يجد في الوقت بعد أداء الصلاة بالتيم وهذا لا يعيد . 


الصورة الثانية : أن يجد الماء قبل الصلاة بعد التهم وهذا يجب عليه الوضوء عند 
جماهير العاماء خلافاً لداود الظاهري . 


الصورة الثالثة : أن يجد الماء في أثناء أداء الصلاة » فهذا يجب عليه الخروج من 
الضلاة وإعاذة الوضوء عند أن حنيفة وأحمد » ولا يجب عند مالك والشافعي بل يحرم 
علية الخزو هن ال" + 


وظاهر أن الحديث تناول الصورة الأولى حيث وقعت الحادثة لمن وجد الماء في 
الوق فيد أداء الةو لاحو هل أته لا مدا لقو ددمل الغا 


. ٠٦١/١ : نصب الراية‎ )١( 

)2 شرح الرسالة : ۱ _ ۱۹۹ › و١٠51‏ ۲۰۵ » وشرح المنهاج : ۹۲/۱ ۔ ٩۳‏ . والمغنى : 558/١‏ - 555 . 
ويفرق الشافعية بين صلاة لا تسقط بأدائها بالتيم مثل صلاة للقيم الذي تيم لندرة الماء فهذه تبطل إذا 
وجد الماء في أثنائها » وبين صلاة تسقط بأدائها بالتيم كالمسافر فهذه لاتبطل إذا وجد الماء وهو 


باب التهم ۳۰۲ 


وسلم لمن لم يعد : « أصبت السنة وأَجْرَأَنكَ صلاتّك » . وجه دلالة الحديث أن الإصابة 
للسنة لاتكون إلا إذا كان فعله صواباً » وقوله : « أجزأتك » فإن الإجزاء معناه أ“ 
الفعل كاف لأداء المطلوب ومسقط لوجوب الإعادة للعبادة . 


وقد ذهب الأمة الأربعة والجهور إلى عدم الإعادة عملا بالحديث على الوجه الذي 
بيناه لك . 


۲ - أن الصحابة كانوا يجتهدون في عهده صلى الله عليه وسلم » إذا عرض لهم أمر ول 
يستطيعوا الرجوع إليه في الحال » لكنهم كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم » متى تمكنوا 
من ذلك . وهذا هو الواجب الذي ينبغي على كل مسل » أن يرجع إلى حَمَّلة العلم فيا 
جهله ولم حط بعامه من أمور الدين . 


0 0 0 


التهم للجراحة أو القرٌّوح : 


۲ _- وعن أبن عباس رضي الله عنهها في قوله عز وجل :« وإن كنم مَرْضى أو عَلَى 

فر » قال : « إذا كنت بالرّجْل الجراحة حَة في سبيل الله أو القرّوح أو الجدري » 
فكي نشاف | يَمُوتَ إن اغتّسل ينيم . 

رواه الدارقطني موقوفاً [ ومرفوعاً ] ورفعه البزارء وصححه ابن خُرَيْمة والحام . 


الاسناد : 


ااا 0 
عنه » فأكثرهم رواه عنه موقوفاً أي من كلام أبن ع عار وي 
حازم وعلي بن عاص » وكان عطاء قد اختلط في آخر عمره » وسَمَاعْهًا منه بعد 


باب التيم ۴ 
الاختلاط › 0 من وهم عطاء بن السائب » لذلك قال الدارقطني في الوقف : 
» وهو الصواب 2 
فقه الحديث : 


- نص القرآن على عذر عدم وجود الماء سببأ مُبيحأ للتهم » ويذكرابن عباس 
هنا أسباباً أخرى الماء فيها موجود لكنه في حك المعدوم لعدم إمكان استعاله » فذكر 
الجراحة في سبيل الله » وقوله « في سبيل الله » مشال لاعتبار أغلب أحوال الجراح في 
ذلك في الجهاد » وذكر القروح جمع قرح وهي البّثور والاتتفاخات التي تخرج في 
البدن » ومنها الْجّدَرِي » وهو بثو رتملا البدن تصحبه حمى شديدة . وجعل الخوف من 
الوت بالستعال الماء في هذه الأحوال مبيحاً للتيم + وها تل إجاع العلماء.. والفتوى 
نصّت على الجنابة » فالحدّث الأصغر من باب أولى . ثم لايجب غسل أجزاء يسيرة من 
لفن او اغضناء الوضوه ا تة الفا عد ا وال الةو عي ع د اا اف 
والحنبلية . 


١‏ - لو خاف الضرر من استعال الماء جاز له التهم أيضاً عند المهور ومنهم 
الذافية الارن > وه زيادة المرطىع أو قنطء القفاء مته + أ وروق لر قار 
ولا يجد ما يسخن الماء أو يتلفف به من الثياب بعد الغسل من البرد » وكذلك خوف 
عدر أ وحش 0 اوخ عن ا 7 


"ع إن کل اف ن ال ت ر ةرو وكا اقل ادام فت 


: على أوجهه موقوفاً ومرفوعاً . وكذا البيهقي‎ 1/8 - ٠۷۷/١ : ء والدارقطنى‎ ۳۸/١ : ابن خزيمة‎ )١( 
فاللفظ فيه بواو العطف › وفي الدارقطني بأو ؟!.‎ ٤ وانظر التلخيص ا‎ ۲۲۵۹ _ ۱ 
: وتهذيب التهذيب‎ »› 5٠١ ۔‎ ٠٥١/۲ : وترجمة عطاء بن السائب في شرح علل الترمذي لابن رجب‎ 
. ¥ _ 0/۷ 

)١(‏ فتح القدير ۷١ - ۸٥/١:‏ › ومنح الجليل : ۸5/١‏ - ۸1 »2 ومغنى غي النحتاج ان و کا 
القناع : 177/١‏ » وفقه العبادات : ٩١‏ ء والمفصّل : ۸٩‏ . 


باب التهم 1 


وكان أكثرٌ البدن أو أعضاء الضوء صحيحاً » فإنه يغسل الموضع ا ويمسح على 
المجروح إن ١‏ يصره ره المسح > فإن كان يضره المسح على نفس الجراحة يشدها بعصابة 
وسح فوق العٌصابة » فإن كان يضره شدها بعٌصابة كا في حال الحروق ونحوها تركها 
وغسل الباقي ولا يتم في هذه الأحوال كلها عند الحنفية والمالكية . وجعلوا فتوى ابن 
عباس واردا عل الخال الأول : 


وقال الشافعية والحنابلة في كل هذه الحالات يجب التهم وغسل الصحيح من البدن 
قا أو أعضاء الو فق ا 
ص ص ص 


المسح على الجبيرة : 
٤‏ - وعن علي رضي الله عنه قال : « کت إحدى ر > فسألت ل 
الله صلى الله عليه وسل ؟ فأمَرّني أن أَسْسَحَ على الجبائر» . 
رواه ابن ماجه بسند واه جداً . 
-٥‏ وعن جابر رضي الله عنه في الرٌجُل الذي شج فاغتسل فمَات » إن کان يكفيه 
ا Ey‏ لا E‏ 
جَسّده » . رواه أبو داود بسند فيه ضعف » وفيه اختلاف على رواته . 


الإسناد : 


حديث علي رضي الله عنه : أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي › وفي إسناده 
عمرّو بن خالد الواسطي » متروك › رماه أحمد بن حنبل ويحى بن معين بالكذب ١‏ 
ورواه الدارقطني والبيهقي من طريقين أوهى منهءلذلكمم ينجبر ضعفه » لأن 
اال انا متسس ذا كان« هد اء وان ا لار ر قدو ادت . 
() غنية المقلي : ١١ ٦١‏ » وفقه العبادات ۸ ۰ ومغني اللحتاج : 557 ٩۲‏ » والكشاف : ٠١١/١‏ 
و ٠١١ ٠١١‏ » والمفصّل . وعند الشافعية والحنابلة تفاصيل ل نطول بها . 


باب التهم لا 


قال البيهقي « ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسم في هذا اليا ى 
واتەل ا2" ظ 


بأن الحديث روي من طرق كثيرة مدارها كلها على عطاء بن أبي رباح » وقد اختّلف 
عليه قي معد | وهنا :+ 


أما 0 لم كيم 


بسياياريب مدو رعسو 
يسح عليها › م يسلوواتر يده 5 قي الوواية ية السابقة . وروي بلفظ « لوغسل 
جسده وترك رأسه حيث أصابته الجراح أجزأه » . قال الدارقطني : « وهو الصواب » . 
وروي بلفظ : « فَسَأل فأمِرَ بالفُسل » فاغتسل فات » فَذَكٌرذلك للني صلى الله عليه 
وسلم فقال : مَالَهُم !!» قتلوه قتلهم الله - ثلاثاً ‏ قَدْ جَمَل اله الصعيد أو التهم 
طهوراً » . شك في ابن عباس ثم أثبته بَعْدَ »> وصححه الحا ووافقه الذهي وصححه ابن 
دوية ونه اعتافيه وق اللرسيه وق الكل مقا '.. 


: والبيهقي‎ «YY _ والدارقطني : ف‎ 2 5١6/١ : ) ابن ماجه في الطهادة ( الملسح على الجبائر‎ )١( 
۲۲۷ - ۲۲۷۱ : والتعليق اللغني‎ » ٠٤ : ء والتلخيص الحبير‎ ۱۸۷ 187/١: ونصب الراية‎ » ١ 
. وفيه بحث مطول مفيد جداً‎ 

©0 داود ( النمجروح يتهم ) 31/١‏ » وابن خزية : ۱۳۸/١‏ » والدارقطني : 189/١‏ 151 » وأطال في 
إيراد رواياته وابن ماجه : 189/١‏ » وفيه تصريح عطاء بسماع الحديث عن ابن عباس » والمستدرك : 
١‏ الرواية التي صححها » و ۱۷۸ روايتان سكت عليها هو والذهي ؛ والبيهقي : 777/١‏ ۲۲۷ 
و ۲۲۸ » وانظر نصب الراية 1877١‏ » والتلخيص الحبير : :5 ٠١‏ » ونيل الأوطار أورد ملخصاً من 
نصب الراية : ۲۵۷/١‏ . 


باب التهم 5١1‏ 
فقه الحديث : 


١‏ - دل حديث علي بن أبي طالب على مشروعية المسح على الجبائر » وهو حك 
بخثى الضرر لو أزيل ومسح عله فإنه يسح على الساتر جبيرة أو عٌصابة أو ضاداً أو 
لزقة ‏ كا هو مستعمل ف عضرنا : أو شيف تآخر الثقاء + والحديق وان كن ضعا 
جد ء « لكن الحك مُجمع عليه لمكان الحرج ولزوم الضرر في الغسل فلآ :مشر كت 
الحديث بعد ماأجمع عليه الأنّة امجتهدون » بالدليل الواضح وهو قوله تعالى في التهم : 
2 ما یرید الله ليجع 1 ل لیک من حرج 3 [ المائدة : ٠‏ ] . 

واستدلواأيضاً با مسح على الخفين » فإنه شرع للتيسير ورفع الحرج »وما نحن فيه أولى . 


وقد ثبت المسح على الجبيرة عن ابن عر موقوفاً عليه" » وهذا له حك المرفوع , 
الل 


۲ - أوجب الشافعية أن يتيم للعضو العليل » ثم يسح على الجبيرة كلها بالماء » مع 
غسل الصحيح ٠‏ عملاً بالرواية الأولى لحديث جابر وفسّره الحنبلية بأنه يحل أن الواو 
فيه بمعنى أو » ويحقل أن التهم فيه لشد العصابة على غير طهارة . 

أما الحنفية والمالكية فلم يعملوا به لضعفه » واختلاف رواياته » ولأن المع بين 
الغسل والتهم غير سائغ > لانه جمع بين الاصل وبدله 1 

)١(‏ غنية المقلي ٠١١:‏ . ظ 
)۲( البيهقي : ۲۲۸/١‏ ولفظه « هو عن أبن تمر صحيح » . 
() ثم ذهب الحنفية وال مالكية إلى أنه لا يشترط شد الجبيرة ونحوها على طهارة » لأن رفع الحرج لا يختلف 

عن الحالين » والجبيرة أمر طارئ يعسر ضبطه بالطهارة » واشترط هما الطهارة الشافعية والحنبلية . 

كذلك لا يُشترط استيعاب الجبيرة أو العضو الممسوح بالمسح عند الحنفية » بل يكفي مسح الأكثر , 

واشترط ذلك الشافعية والمالكية والحنبلية . 

63 غنية المتلي الموضع السابق ومنح الجليل : ۱ _ c۹4‏ ومغي امحتاج NEY‏ وكشاف القناع : 
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بات :ال ۳۰۷ 


۳ - وعن ابن عباستضي الله عنها قال ٠‏ من السّة أن لايْصَلَي الرجَل 
N SEN‏ الاه 
رواه الدارقطني بإسنادٍ ضعيف جداً . 





الاسناد : 


ا و سس اك > قال الدارقطني في السنن : 
يت ye‏ وان كن a‏ > لكنه له حك المرفوع لقوله « من 
السنة » » وهذا لفظ يفيد الرفع » ولولا ضعف الحديث لكان حجة في هذه المسألة › 
وورد فيها آثار موقوفة عن بعض الصحابة » منهم علي بن أبي طالب » وعمرو بن 
العاص » وفي إسنادها ضعف . وثبت عن ابن عمر موقوفاً عليه . 
فقه الحديث : 


عمل الأعة الثلاثة بالحديث فاشترطوا التهم لكل فريضة » لكن الحنفية وجماعة من 
المحدثين أعطوا التهم حك الوضوء والغسل إلى حصول ناقض أو وجود الماء . وسبقت 
اع هن العا" 


(۱) سنن الدارقطنى : ۱۸٥/۱‏ . 
(5) المرجع السابق : 186 وانظر التعليق المغني عليه أيضاً . 


0) في شرح الحديثين : ۱۳۰ و۱۳۱ ص 557 - 1554 . 


باب الحيض 

الحيض لغة : السّيّلان » يقال : حاض الوادي » أي سال ماؤه . 

وفي الشوع : دم يسيل من رحم الأنثى البالغة حال صحتها » في أوقات معتادة › 
من غير ولادة 58 

والاستحاضة : جريان الدم ال في غير أوانه . 
حقيقة الحيض : 

وي ل SEE‏ 
اش عن الصّلاة ظ فإذا 9 الآخر فو ' صلی » . 

رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاک(') واستنكره أبو حاتم . 


١‏ - وفي ححديث أمداء بنت عُمَيْس عند آي داود :» ولتجلس في مركن > فإذا 
أ رة وق الاء تيل لطر والتشر مل واحداً » وتَفتسل للتغرب 
والعشاء سلا واحدا › وَتَعْمَسل للْقَجْر غلا واحداً » وتَتوضاً فيا يَيْنَ ذلك » . 
اللإسناد : 


سبب ضعف حديث عائشة : أنه ورد بهذا اللفظ من رواية حمد بن أبي عدي عن 

)01 اتو اد( جات :اذا اقلت الحيضة تدع الصلاة ) : 70/١‏ » والنسائي ( باب الفرق بين دم الحيض 
والاستحاضة ) : ١١7/١‏ . والدارقطني : ۱ _ ۲۷ » والمستدرك : ١/5/١‏ » وابن حبأن : 18١0/5‏ »2 
وقال الذهى عل فرط رم وعو عنام کم من ظريق ابن أن عدي عن عد ين غين 


باب الحيض 5 
وقد خالف ابن أبي عدي الرواة الثقات في رواية الحديث » قال أبوعبد الرحمن 
ا : « قد روى هذا الحديث غيرٌ واحد ولم يذكر أحد منهم ماذكره ابن أبي عدي 
والله تعالى أعلم » انتهى . 
والحديث أخرجه الشيخان وغيرهما من أوجه عدة من رواية الثقات بلفظ : 
« ذلك عرق وليس بالحيضة » فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » وإذا أدبرت فاغتسلي 
وصلي » . وروي من عدة أوجه بنحو هذا اللفظ > ليس في رواية أحد منهم ما ورد في 


5 ا )۱( 


وأما حديث أمذاء : فأخر. جه أيضاً الدارقطني وصححه الحا على شرط مس 
اقا لق ول و ان ااا تلاق .وهو 
صدوق تغيّر حفظه بآخرة » روى له البخاري مقروناً » وحديثه في الستة . وقد جاء 
في روايته با يُستنكر » وهو قوله : « فإذا رأت صفرة فوق الماء » » فإنما لاتظهر لما 
مناسبة للحديث » وكأنها من وهم سهيل . 
الغريب : 
المركن. إناء كير تفل فيه الاب 
فإذا راف شئرة فوق لاء أي الى عد فيه + فاا تظهر الضف قوف افد 
ذلك يُصَبٌ عليها الماء . وفي شرح المغربي البدر الام : « أي إذا زالت الشمس وقربت 
: 1 
بن الخ ترق قوق لاان لقاع اس اع اى :رولا تا 
)١(‏ انظر البخاري ( باب الاستحاضة ) وما يليه من أبواب  :‏ » ومسلم : ۱۸٠/١‏ » وغيرهما . وأعل ابن 
القطان الحديث بالانقطاع ورده ابن القم بقوة وتفصيل » وأقر إشكال مخالفة هذه الرواية لأصحاب 
الصحيح في تعليقه : 141/١‏ - 187 . 
( أو داود ( باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل ) 89/١:‏ , والدارقطني ار ان كلا 
والمستدرك : ۱۷٤/١‏ . 
)١(‏ نيل الأوطار : ۲٤١/١‏ وقال : « فينظر في صحة هذا التفسير . على أنا لنا نظر في صحة هذه اللفظة › 


باب الحيض ) ۳۷۰ 





فقه الحديث : 
تحريم الصلاة على الحائض لقوله : « فأمسكي عن الصلاة » وهذا الحم موضع 
أن الْمَسْتّحاضة كالطاهرة في وجوب الصوم والصلاة عليها » لقوله : « فإذا 
كان الآخر « أي دم الاستحاضة « فتوضئي وصلي 6 . 
؟ ‏ ظاهر حديث عائشة أن الح الفاصل بين الحيض والاستحاضة يُعتبر بصفة 
الدم کا ذكر حديث اء واتار اله خف اعا ت عبن عل التفسير الاول 
له . لكن ورد في الأحاديث الأخرى الاعتبار بعادة المرأة » وهو صريح رواية حديث 
فاطمة بنت أبي حَبَيْش في الصحيحين » وصريح غيره ا سيأتي . وورد اعتبارٌ غالب 
احوال القياء كا فا يأ .> 
x x 0‏ 


6 _ وعن حَمُنَةُ بنت جَحش قالت : كنت أستحاض حَيْضة كثيرة شديدة فأتيت الني 
صلى الله عليه وسام ستيه وأخبرّه . فقال : « إا هي رَكضة من الشيطان فتحَيّضِي 
ستة أيام أو سبْعَة أيام في علم الله » اعتسلن > فإذا ا يت أنك قد طَهُرت 
واستنقات فُصلّي أ ربا شين يل أو لاتا ورين لبلا وأياتها » وصوبي 
وصَلّي › ا و . وكذلك فافعلي ا تحيض النساء وكا يَطْهُرْنَ 

E ارلا‎ E 


د ولعلها مما وهم فيه سهيل › فقد رواها عروة في حديث آخر عند مسلم بلفظ آخرء فوم سهيل ورواها 
هنا يبنا اللفظ » انتهى . وانظر الحديث عن عائشة في شأن أم حبيبة بنت جَحش : « فكانت تغتسل 
في مركن .. حتى تعلو حمرة الدم الماء » مس : 18١‏ وبمعناه 185 . أي تعلو حمرة الدم الماء اجتقع في 
المركن من الأغشال.. 


باب الحيض ۳١‏ 


تَطهرين وتصلين الظَهرَ والعَضرَ جميعا » ثم تُوَحْرِينَ المَغرب وتُعَجّلينَ العشّاء 
م تغتسلين وتَجْمعين بين الصَّلاتيْنِ فافعلي » وتغتسبلين مع البح ول 
وكذلك فافعلي وصُوْمي إِنْ قويت على ذلك «( 5 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وهو أعجب الأمرين إل » . 
رواه الخمسة إلا التسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري' . 


١ e 14۰‏ » إن م حَبيبَة بنت جَحْش التي 


8 2 


لثم ؟ شالك اتکی قا تنوم اين فك ع 


سے صل سر ب هس 


» فکانت تغتسل عند کل صَلاه «. للا 
الإسناد والروايات : 


قال : « وسألت ممداً عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن » وهكذا قال.أحمد بن 


كضة : الركض الضرب بالرجل والإصابة بها » والمراد هنا أنه لبّس عليها فأنساها 
)١(‏ أبو داود ( باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ) : ۷١/١‏ - ۷۷ » والترمذي بلفظه ( المستحاضة تجمع بين 
. الصلاتين ) : ۲۲۱/۱ .553 ء وابن ماجه مختصاً : ۲۰۵/۱ - 31 » والسند مطولاً : 455/8 » وأخرجه 
ختصراً : ۲۸۱ و ٤۳۹‏ - 120 . 
(۲) البخاري في الحيض ( باب عرق الاستحاضة ) : 15/١‏ › ومسلم : 185/١‏ . 
وقال في بلوغ المرام : « وقي رواية للبخاري : وتوصئي لكل صلاة » وهي لأبي دأود وغيره من وجه 
آخر » . اتتهى كلامه . 
لكنا م نجد هذه الرواية في البخاري » بل أوردها ابو داود وضعفها : 
قال أبو داود ( 78/١‏ ) : « ورواه عبد الصمد عن سلمان بن كثير قال « توضئي لكل صلاة » قال 
أبو داود : وهذا وم من عبد الصمد » . ١‏ 


باب الحيض 1۲ 
وقت طهرها وصلاتا » قاله الخطابي ويمكن أن يكون المراد : إفساده بإصابة عرقها 
فنزف الدم بهذا المرض » والشريعة تنسب الشر إلى الشيطان لأنه يتسبب به . 

وتجمعين بين الصلاتين : أي جعا صورياً » وهو أن تؤخر الضلاة الأولى إلى قبيل 
آخر وقتها فتصلي فيه > ثم تصلى الثانية في أول وقتها . 
استنباط الأحكام : 


ال الاوك ماران من اميق و 

دل خاو ا ينث جخ غل أن الح اة قر خا عنا وة إل 
الاستحاضة بأن ترجع إلى غالب أحوال النساء » وهو ستة أيام أو سبعة أيام » لقوله 
« وَكَذلك فافعلي كا تحيض النساء وكا يَطْهُرْنَ لميقات حيضهن وَطْهْرهن » . ودل 
حديث أم حبيبة على أا ترجع إلى عادتها لقوله : « امكثي قدر ما كانت تحبسك 
حيضتك. ..» وسبق في حديث فاطمة بنت ابي حْبيشُ أا ترجع إلى صفة الدم 5 
فاختلف العاماء في كيفية تطبيق المعيار الفاصل بين الأمرين : 

قال الحنفية : لو زاد الدم على عشرة أيام وها عادة معروفة دونها ردت إلى أيام 
عادتها » والذي زاد استحاضة . فعملوا في هذا بحديث عائشة في قصة أم حبيبة 

وإن ابتدأت مع البلوغ مُستحاضة فحيضها عشرة أيام من كل شهر والباق 
انتحافة قال خاخب اموا" #6 لاع فاه عيضا فاح عاك 

وقال المالكية : المعتادة إذا استر بها الدم استظهرت على عادتها بثلاثة أيام مالم 
تجاوز خمسة عشر یوما" » فردوها إلى عادتها کا في حديث أم حبيبة زادوا هذه الزيادة 
)١(‏ الدأية : ۱۹/۱ . 
() شرح الرسالة مع حاشية العدوي : ٠١١/١‏ . 


اتا ۲ 





احتياطاً والله أعم . وأما الْيْتَدَأَةَ فحيضها خسة عشر يوماً وما زاد فهو استحاضة » فإذا 
تمادى بها الدم فتجاوزت بعد خمسة عشر يوماً حيضأ تجاوزت خمسة عشر يومأ معدودة 
استحاضة » ينظر إن كانت تيز بعد المسة عشر يوماً الثانية بين الدمين برائحة أو لون 
أو رقّة أو تخن فيكون هذا الدم بعد الخسة عشْرّ يوما الثانية حيضأ » فتتكث خمسة عشر 
يومأ ثم تغتسل وتصلي وهكذا . 

أما إذا لم تمي بين الدمين بعد الخمسة عشر يوماً الثانية فإنها قكث مستحاضة أبدا 
فَشُمْلّها مُجْرْ عند الحم عليها بالاستحاضة أي بعد الجسة عشر يوما الأول لاتحناج إلى 
ل 

والحاصل أن المالكية اعتتدوا على العادة وعلى القييز بين الدمين » أما العادة فإنهم 
في الاعتاد عليها لم يعملوا بنص حديث أم حبيبة بل زادوا على العادة استظهار ثلاثة 
أيام تضاف إلى العادة مالم تجاوز خمسة عشر يوماً . وأما التييز فعملوا به إذا اسقرت 
بعد خمسة عشر يوماً حيضاً وخمسة عشر يوماً استحاضة › فعملوا بالقييز بعد الخسة 
عشر الثانية . وهذه الثانية لاندري دليلهم عليها . وقد عَرَفْتَ حال الحديث الذي 
اعتبر القييز بين الدمين معيارا للفصل بين الحيض والاستحاضة . 

وقال الشافعية : المعتادة بأن سبق لها حيض وطهر ترد إلى عادتها قدرأ ووقتا . 
ويُحك لامعتادة المميزة بالقييز لا العادة الخالفة له في الأصح عند الشافعية » أي إن ل 
يتخلل بينها تقاء أو ضعيف قد ر أقل الطهر › وإلا عُمل بها . فلو كانت عادتها خسة 
من أول الشهر ثم رأت في شهر عشرين ضعيفا ثم خمسة قويأ فهذه الجمسة حيض لقوتها » 
والخخسة الأولى من العشرين حيض أيضا لوقوعها في محل العادة . وهذا عمل بحديثي 
الاعتبار بالتقييز والاعتبار بالعادة وجمع بينها . ۰ 


. ٠١١/١ : حاشية العدوي‎ )١( 
. ٠٠١/١ : شرح المنهاج وحاشية قليوبي‎ )۲( 


باب الحیض ۱٤‏ 


وإن كانت مداه غيرَميزة فالأظه ر أن حيضها يوم وليلة وطهرها تسع وعشرون . 
والآضف النظن إلى عاد ة الساء د أ تياء فشر ا بان نخ ست فة وإن كانت 
بج تعره E E‏ 

وهذا القول الأصح عمل بحديث الرد إلى عادة النساء في حق الْمُبْنَدَأَة غير 
E n‏ كانت سهر ١!‏ 

وقد قدم الشافعية الأخذ بالاحتياط هنا على أحاديث الباب كلها . 

وقال اللنبيلة :3 إذا كادك الستحاضة ع وفى .الى للدمها اتال و ايان هة 
سود تخين منتن وبعضه أحمر مشرق أو أصفر أو لا رائحة له فحم هذه أن حيضها زمان 
الدم الأسود أو الثخين أو المنتن بما لايزيد على أكثر الحيض خمسة عشر يوماًء 
بعد ذلك لكل ضلاة وتصلى» اتعملوا ى هذه الضورة بالعييز فط »و إذا نيح 
المستحاضة لها عادة لكن لاتمييز لها جلست أيام عادتها واغتسلت عند انقضائها ثم تتوضاأً 
بعد ذلك لوقت كل صلاة وتصلي” . فعملوا هنا بالعادة » أما إذا كانت المستحاضة لما 
عادة وتمييز فظاهر كلام أحمد وهو قول أكثر أصحابه اعتبار العادة . لأن الني صلى الله 
عليه وسلم رد أم حبيبة إلى العادة وحديث فاطمة قد روي فيه ردها إلى العادة وفي لفظ 
آخر ردها إلى القييز فتعارضت روايتان وبقيت الأحاديث الباقية خالية عن معارض 
فيجب العمل ب . 

وأما المتحيرة وهي التى نسيت وقت عادتها وعدة أيامها فإنها تقعد ستاً أو سبعاً في 
1( شرح المنهاج : ١6/١‏ . 

۲( شرح المنهاج : 0 . 
؟) المغني :۲۱۱/۱ . 


) 
) 
() المغنى ٠٠٠/۱:‏ . 
١ه‏ لمغفي : ۱ . 


باب الحيض ۴1٥‏ 


o FS oa eT 
كل شهر ثم تغتسل » وهي فيا بعد ذلك مستحاضة تصوم وتصلي وتطوف . فعمل‎ 
المسلية هنا حدية خئنة ف الزد' إل عادة اكثر النساء:..‎ 





وقد عرفت ماهو أصح الأحاديث في المسألة وهو حديث أم حبيبة في الرد إلى 
الغاذة ونرد عند يك قاطنة حت أن خي ف روا الغيغن له د كرتاها ٠‏ 
وفي رواية أخرى في الصحيحين : « دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها م 
اغتسلي وصلي »''' . وفي رواية للبخاري « فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب 
قرم فال عاك الع رمل د ال إل اا قوف را أجل 

اا القانية: ما حب عل ااا اخ اة 

في حديث فاطمة بنت أبي حُبَيْش في السنن قوله صلى الله عليه وسم « فإذا كان 
الآخر فتوضئي وصلي » وفي روايته في الصحيحين « فاغتسلي وصلي » . وكذا في 
حديث أم حبيبة « ثم اغتسلي » . وفي رواية في حديث أم حبيبة « فأمرها أن 


تسل © : 


وفي حديث حَمُنة بنت جَحش جع الصلاتين الظهر والعصر بغسل » والمغرب 
العشاء بغسل » وتصلي الصبح بغسل خاص . 

والجواب أن واجب المستحاضة هو الغسل لنهاية حيضها » ثم تتوضأ لكل صلاة . 
وهو قول المهور . أما عن هذا الاختلاف » فإنه ليس اختلافاً على الحقيقة » وذلك لما 
يلي : 

أ - إن الأمره اغتسلي » » « فأمرها أن تغتسل » أمر مطلق › فلايدل على 
التكرار . يدل لذلك قوله في الحديث عند الماعة كلهم : « ذلك عرق » فإن دم العرق 
لآ يوهي عمل : 

. وفي أحوال المستحاضة صور وفروع كثيرة في المذاهب يرجع فيها إلى المطولات‎ 5717١ : المغني‎ )١( 


0) البخاري ( باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض ) : 88/١‏ » ومسلم : ۱۸۲/١‏ واللفظ للبخاري . 
0) البخاري ( باب الاستحاضة ) 55/١:‏ 560 . 


أما رواية أبي داود عن الزهري : « فأمرها بالغسل لكل صلاة » فقد عن فيها » 
لآن الثقات الأثبات من الرواة عن الزهري لم يذكروها » وصرحوا أنه لم يقل ذلك » بل 
قالت « كانت تغتسل لكل صلاة » » فسَرى الوم إلى هؤلاء وجعلوه مرفوعاً , إنما هو 
من فعلها . 

ب لأس بالل لكل مل ۴ف حديث حثنة و »وهو أي الإ 
بي ا ٠‏ وقد اعترض عليه بأن الجمع أولى من النسخ › والجمع أ 3 نفسر الأمر 
بالغسل للندب . لكن مَن طالع روايات الغسل ووصف المعاناة منه رجح قول 
الطحاوي بالنسخ : والله أعلم . 


المسألة الثالثة ‏ مدة الحيض : 


: أقل مدة الحيض‎ ١ 

في الصحيحين في حديث فاطمة بنت أبي حُبيش : « دعي الصلاة قَدْرَالأيام التي 
كنت تحيّضين فيها » . وفي المسند : « لتَقعُد أيام أقرائها » . ومن طرق أخرى عنها 
وعن غيرها قوله صلى الله عليه وسل في المستحاضة : « تَدَعٌ الصلاة أيام أقرائها ٠»‏ 

فاستدل الحنفية بقوله « أيام » بصيغة المع على أن أقل مدة الحيض ثلاثة أيام » 
أ لمع ثلاثة » وأيدوا استدلاهم بروايات حديث : « أقل الحيض ثلاثة أيام » 
وأكثره عشرة أيام » » وكلها ضعيفة » قالوا إنها مجموعها تقوى للاحتجا" . 


وذهب المهور إلى أن أقل مدة الحيض يوم واحد » بل اكتفى المالكية بدفعة 
وأحدة . 
)١(‏ خرجه في نصب الراية : ۲١۲ - 7١1/١‏ عن أربعة من الصحابة صحح بعضها ابن حبان » ومموعها يقوى 


للاحتجاج انظر فنح باب العناية للعیتی ٠١4/١‏ 
(۲) المرجع السابق 19١:‏ ”395 . 


واكتفى أبو يوسف بيومين وأكثر الشالث > وهو قريب من الأحاديث » لأنه يعبر عن بعض اليوم 
باليوم . 


باب الحجيض 0 
واستدلوا بأنه لم يرد في نصوص القرآن والحديث تحديد لأقله فيعمد في ذلك على 
الوجود « وقد رست الآيات والأحاديث حم الحيض على جرد وجوده > فدل على 
ماقلنا > واستدل کل إمام اجار أخوال حيض توافق ماذهب اليه . 





أكثر مدة الحيض : 
ذهب الحنفية إلى أنها عشرة أيام » وقال المهور خمسة عشر يوماً » وقالوا كلهم : 
يُشْتَرط توالي الدم فيها على تفصيل عند المالكية . 

استدل الحنفية ا سبق من الأحاديث التى تعين عشرة أيام حَداً أعلى للحيض › 
واستدل مخالفوهم بأنه ثبت مستفيضاً عن التابعين فمن بعدم أن أكثر الحيض خسة عشر 
يوما » وأنهم وجدوه كدلك عيانا . 

؟ ‏ أما أقل مدة الطهر : فخمسة عشر يوماً عند الجهور وثلاثة عشر عند 
الحنبلية » واتفقوا على أن لاحدّ لأكثره » فقد يستر شهراً أو شهوراً أو سنة أو إلى آخر 

)0( 
ا 

ص ص ص 


١‏ - وعن أم عطية رضي الله عنها قالت : « كنا لا نعَدُ الكدرّة والصّفرّة يَعْدَ 
2 سے اع 


رواة التخارئ:وأبى :ذاو واللفل له [ والتباكن وان ماه 90 


)١(‏ انظر المذاهب في مدة الحيض والطهر في المداية وفتح القدير : ١١١ - 1١١/١‏ › وشرح الرسالة مع 
حاشية العدوي : ۱ و ۱۲۹ - ١١5‏ ومغني امحتاج : ۱۰۹/۱ _ ۱۱١۰‏ »> القناع : ۲٠۲/۱‏ . 

(۲) البخاري : 8/١‏ 55 » وأبو داود ( في المرأة ترى الكدرة والصفرة ... ) : ۸۴/١‏ »2 والتسائى ( الصفرة 
والكدرة ) : ۱۸٦/۱‏ - ۱۸۷ ء وأبن ماجه : ۲۱۲/۱ . 


باب الحيض ا 

الإسناد : 

ليس عند البخاري والنسائي وابن ماجه لفظ : « بعد الطهر » . لكن البخاري 
أيد هذه الرواية فترجم للحديث « باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض » . 

ويدل تخريجهم للحديث على أن قول الصحابي « كنا نفعل كذا e‏ كنا 
لانفعل كذا » له حم المرفوع » وإن لم يذكر« في عهد النبي صلى الله عليه وسلم » . 
واا خلاف كثير » رجح الحدثون أن لها حك المرفوع » لأن المعروف من الصحابة 
قصده بيان الشرع . 
الاستنباط : 

ول ادى عل أن الكدرة والصفرة لاتعَدَان من الحيض » والكذرَة : 
التوسيط بين الا او اء ال هرت هد فار اا ها تاد 
علوه افر ار ةلا تانايات ك امداق ااي ا : 
ودلت رواية أبي داود على أن ذلك بعد الطهر ء فأفاد أا قبل الطهر تَمَدَان من 
ا لحيض » وبذلك قال الجهور » على تفصيل في ذلك » هل يراعى مدة العادة للمرأة » أو 
ا 

ذهب الجهور ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية في الصحيح عندم إلى أن الكدرة 
والصفرة في زمن إمكان الحيض تعدان حيضاً ولو خالف عادة المرأة » وفسّروا حديث 
أم عطية بهذا . 

وذهب الحنبلية إلى أن الصفرة والكدرة في أيام العادة حيض » وفي غير أيام العادة 
ليستا بحيض » وفسّروا حديث أم عطية بهذا أيضاً . 

ويدل للجمهور كلهم قوله تعالى  :‏ قل هو أَذّى فَاعْتَرلُوا النسَاء في المَحيض ‏ 
[ البقرة : ۲۲۲/۲ ] وهذا يكيل الكدرة والصفرة › لأا أذىّ يخرج من الرحم : 
)1( فتح الباري : ۲۹/١‏ ء وانظر تفصيل المسألة في كتابنا منهج النقد : ۴۲۹ _ ۲۲١‏ . 


باب الحيض ظ ۳۱۹ 





وصح في الحديث « كان النساء يبِعَتّْنَ إلى عائشة أَمُ اللؤمنين نيبا 


عي خاي ويه نبالنها فن الفلاة © فنقول دن + جاتحن 

: بْنَ القصّة البَيُضاء » تريد بذلك الطهر نارجه مالا وفلقسة 
)0 

لبخاري 1 


۲ دمن القور ان د ان ل يل ماران ةا ت > بل ينقطع ويتوقف 
أعيافا قفا تاف يلا كدرة ولاصفرة » فما حك الطهر الذي يتخلل الدم في مدة 
الحيض ؟ 


عند الحنفية على المفنى به ۴ قال كال الدين بن المام ‏ أن الطهر إذا كان أقل 
من ب عكر وا ا ل عن ام فلو راف الفقنادة قبل اا يوم هنا 
وعشرة طهرأ ويوما دما » وكانت عادتها العشرة فالعشرة التي لم تر فيها الدم حيض , 
فإن كانت عادتا أقل ردت إلى أيامها . 


ونحو ذلك قال الشافعية ‏ في الأظهر لكن شرطوا أن لا ينقص جموع الدماء عن 
يوم وليلة > وأن لاتزيد مع النقاء من الدم على خمسة عشر يوماً > ولم يتقيدوا بالعادة . 


وقال المالكية والحنبلية وهو غير الأظهر عند الشافعية : تلفق أيام الدم . 


)١(‏ الموطأ في الطهارة ( الطهر من الحيض ) : ٠١ 51/١‏ » والبخاري ( باب إقبال الحيض وإدباره . وكن 
نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة .. ) : 1۷/١‏ » وهذأ يفيد صحته عنده . الدّرجَة : جع درج ماتحتثي 
به المرأة من قطنة وغيرها تعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أو لا . والكَرْسّف : القطن . القصّة 
البيضاء : ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض . 
وقال أبن حزم في امحلى ( ۳١۹/۲‏ ) : « الحيض هو الدم الاسود الخاثر الكريه الرائحة خاصة » . ثم شذ 
فقال : « فإذا رأت أحمر أو كفسالة الاحم أو صّفرة أو كدرة أو بياضاً أو جفوفا فقد طهرت » . 
فشذ في اعتبار ما عدا البياض والجفوف طهرأ وخالف النص والعلم » أما النص فا ذكرنما من القرآن 
والحديث . 
وأما العلم فإن الأذى موجود في هذه الأشياء » ولأنه يخرج مع الدم بعض سوائل البدن ( مصل ) فتكون 
الكدرة والصفرة يسبب ذلك . وهذا من عجيب جوده على تعريف اختاره بنفسه لنفسه ؟!!. 


باب الحيض 9 


ومعنى التلفيق :ضم الدماء بعضها إلى بعض وجعلها حيضة واحدة »بشرطين ؛هما : 
أن يتخللها طهر لا يبل أقل مسدة الطهرة ين الحيضتين > وأن يصلح زمان الدماء 
الا أكون عضا و كان م الوم التخئل كرين الظهر وال أو 
اک ون حون ا . أما زمن النقاء من الدم فهو طهر » لأن الطهر في 
التلفيق » وتصلي وتدخل المسجد وتطوف طواف الإفاضة › وتصوم إن انقطع الدم مع 
الفجر أوقبله" . 

وف هذا رخصة عظية لمرأة الحائض في الحج » أن تأخذ دواء يوقف دم الحيض 
إيقافأ تامأ بلاصفرة ولا كدرة » وتغتسل وتصلي وتطوف طواف الإفاضة . 


ص ص ص 


مايحل من الحائض وما يحرم : 


٠5‏ - وعن أنس رضي الله عنه « أن اليه ود كانت إذا حاضت الْمَرْأَة فيهم لم 
اوها ولم يُشَاربُوها ولم يَجَامِعُوها في البيْت !! » . فقال الني صلى عليه 
وس : « اصْنَعُوا كل شَيء إِلاً النكاح » . رواه مسام [ والأربعة ]7 . 


)١(‏ بأن لايزيد مع مدة الطهر المتخلل على خمسة عشر يوماً اتفاقأ . ولا ينقص عن يوم وليلة عند 
الحنابلة » ويكفي دَفْقَةٌ دم عند المالكية كا تقدم . 

0) فتح القدير ٠٠١/١:‏ ء ومغني الحتاج : ۱۱۹/۱ ء ومنح الجليل : ٠١5 - ٠١1/١‏ ء وكشاف القناع : 
۱ . 

(۳) مسلم في الحيض ( جواز غسل الحائض رأس زوجها ) ١14/١:‏ وأبو داود بلفظه في الطهارة ( مؤاكلة 
الحائض .. ) 719/١:‏ , والترمذي مختصراً في التفسير ( سورة البقرة ) : ۲٠۵ 75١5/8‏ » والنائي في ْ 
الطهارة ( تأويل قول الله عز وجل : ل ويسألونك عن المحيض » : 185/١‏ ء وابن ماجه ( مؤاكلة 
الحائض وسؤرها ) 57١١/١:‏ . 


باب الحیض ۳۲۱ 





e‏ :» کن رل الله صلى الله عليه وسال 
متفق عليه . [ مع بقية السبعة ) . 


2 
4 - وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسام : ما يحل 
ت م ع 1 ات" 3 
للرجل من أمَرَاته وهي حَائض ؟ فقال : « مافوق الإزار» . 


رواه أبو داود وضعفه9) . 


الاسناد : 


قال أبو داود في حديث معاذ « وليس هو بالقوي » . قال المنذري : « وأخرج 
الترمذي طرفا منه في الجامع وطرفاً في الشمائل » وقال : « حسن غريب » » وأخرجه 
أبن ماجه ترا في موضعين «( . وللحديث شواهد تقوي حم" : 


سبب ورود الحديث : 


: ۾¿ fl. e‏ ر 9 
ثبت فى نص حديث انس نفسه : « فسّال أصحاب الني صلى الله عليه وسلم الني 
0 ع ايم #م اس 6 .اهم , 

صلى الله عليه وسلم ؟ فانزل الله تعالى : $ وَيَسالونك عن المَحيض قل هُوَ اذى 

فاعْتَزلُوا النساء فى المَحيض  ..‏ إلى آخر الآية . فقال رسول الله صلى الله عليه 
1 س ا 2 5 

وسام :» اصنعوا كل شیء إلا النكاح « . 

() البخاري في الحيض ضمن حديث ( باب مباشرة الحائض ) : 75/١‏ » ومواضع أخرى ومسلم : 1١3/١‏ ء 
ةانق ) الرجل بصیب منها ..( VN:‏ والتر مدي ) مباشرة الحائض ( : ۳۹/1 e‏ والتسائق 
( مباشرة الحائض ) : ۸٩/١‏ » وابن ماجه ( ماللرجل من امرأته ) : ۲١۸۷/١‏ » واللفظ للبخاري 
والترمني لكن دون « وا حائض » . وعلد الياقين « كانت إحدانا (e.‏ على الإبهام بنحوه وأخرجه 
البخاري كذلك أيضاً ونحو ذلك في المسند : ۵۵/1 و 565 وغيرها . 

(۲) ( باب الذي ) ٥٥/١:‏ . وانظر تفصيل تضعيفه في تعليق ابن القم N:‏ . 

ف چب صان أن دأود : ۲ ›› وانظر جامع الترمذي ( مؤاكلة الحائض وسؤرها ( YON:‏ وأبن 
ماجه ( مؤاكلة الحائض ) : ۲۰۲ » وقد سميا عَم حَرَامِ : عبد الله بن سعد . ومن شواهده حديث عر في 
المسند : ٠١/١‏ وعائشة فيه أيضاً : ۷۲/١‏ . 


بال الیش 1 


الغريب : 


م يؤاكلوها : أي لم يأكلوا معها » وهكذا لم يشاربوها › لم يشربوا معها . 

م يجامعوها في البيت : لم يساكنوها في بيت واحد » ولم يخالطوها . 

النكاح : المراد به هنا « الماع » وهو رواية للحديث . 

أنَرِيَ : أصلها أأتزر » قُلبت الممزة تاء وأدغمت في التاء : أضع الإزار علي » وهو 
قري شعي التو بدن ا إن ال 

يباشرني : المباشرة : وضع البشرة على البشرة › والمراد الاستتاع با دون الماع › 
ودون مابين السرة والركبة . 

مافوق الإران:: اى سى عا بين الو 





الحيض : الأول في الآية هو الدم اققاقنا مدلل الد والتان فة اول 
وجهور المفسرين على أن المراد مكانه وهو الفرج ٠‏ : 
الاستنباط : 

١‏ قوله في حديث أنس « اصنعوا كل شي .. » يدل على إباحة معاشرة الحائض 
ومؤاكلتها ومشاربتها وملاعبتها ومضاجعتها » والاستتاع بها إلا مااستثناه الحديث › 
خلافاً لليهود في تحريم مؤاكلتها ومشاربتها ومساكنتها وغير ذلك › والآمر في قوله : 
« اصنعوا » للإباحة » لأنه ورد إبطالاً لتحريم اليهود ماذكر الحديث . وهذا من سماحة 
الإسلام » وإبطاله ما كان من الإصر والاغلال أي الثقل والقيود التي كانت عليهم . 

ومن لطيف المعاشرة في ذلك ماثبت عن عائشة رضي اهاقل وکت 
أَشْرَبٌ وأنا حائض » ثم أناونة التبِيّ صلى الله عليه وسم فيضع فاه على مَوْضع في 


. ٦۷/١ : تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي للمباركفوي‎ )١( 


باب الحيض فض 


يشرب » وأتَعرّقَ المَرْقَ وأنا حائض » ثم أناوله الي صلى الله عليه وسلم » > فِيَضعٌ فاه 
على مَوْضع في » أخرجه مسل واخمسة إلا الترمذ و 


١‏ - قوله « إلا النكاح » يدل على تحر جماع الحائض في الفرج » وجواز ماسوى 
ذلك من الاستتاع وقضاء الشهوة 3 لأنه ورد استثناء من عموم إياحة « کل شی ¢ . 


لكن حديث عائشة ومعاذ بن جبل دلا على تحريم الجاع والمباشرة لما بين السرة 
والركبة » لمواظبته صلى الله عليه وسم على اجتناب ذلك » وبيان أنه ليس نما يحل 
للزوج » في حديث معاذ » وقد بينا صلاجيته للاحتجاج . 


فذهب الجهور ومنهم الحنفية والمالكية في المشهور والشافعية إلى أنه يحرم من 
الحائض الماع وفساشر: ة مابين السرة 2 الركبة 1 وجعلوا حديث عائشة شة ومعاذ مُقَيِّدَيْن 
لحديث أ » إلا الماع 4 . 


وذهب الحنبلية وهو قول عند الشافعية إلى أنه لا يحرم إلا الوطء » عملا بحديث 
انورو د وا و و 


وهذا الاحتياط يشير إلى مراعاة مذهب الجهور » والاحتياط فيه أيضاً » وفي 


(۱) ملم بلفظه في الحيض : ۱۱۸/۱ - 119 » وأبو داود : 58/١‏ » والنسائي 15١ 16١/١١‏ ء وابن ماجه : 
١2»ء»‏ ولمسند : ۱۲۷/١‏ و۲۱۰ و4١73‏ . 
قوطما : « يضم فاهُ على موضع في » : أي يضع فه الشريف على موضع فها مبالغة منه صلى الله عليه 
وسلم في رفض الباطل » وملاطفة لها . وقوها : « أتَعَرفَالعَرْقَ » : العَرْق : الْعَظْمْ عليه بقية لحم 
قليلة » وأَتَعرّق الْمَرْقَ : أي آكُلَ منه اللحمّ بأسناني . 
زاد النسائي في أوله : « عن شريح أنه سأل عائشة : هل تأكل الرأة مع زوجها وهي طامث ؟ 1 أي 
حائض ] ؟ قالت : نعم . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَدْعوني فآكل معه وأنا عارك [ أي 
حائض ] ؛ كان يأخذ الْعَرْقَ فَيقَسمٌ علي فيه » فأَعْتَرقَ منه » ثم أضمُه » فيأخذه فَيَعْتَرقَ منه » ويضع 
هه حيث وضعْت في ... الحديث » ثم ذكرت في الشرب مثل ذلك 

(۲) فتح القدير : ١١5/١‏ ء ومنح الجليل : ٠١5/١‏ » ومغني المحتاج : ۱٠١/١‏ › وكشاف القناع : ٠۹۸/١‏ 
و ۱۹و . 


باب ایض r‏ 


عليه وسم يلك إربه » . 


% ص ص 


0 1 
١‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنها عن رسول الله صلی الله عليه وسام - 0 في الذي يَاتي 


امْرأتَهٌ رهي حَائض قال : « دق بدينارء أو نضّف دينار» 1 
رواه الخمسة » وصححه الحاك وابن القطان » ورجح غيرهما وقفه() . 


الإسناد : 


ورد هذا الحديث من طرق كثيرة جداً تدور كلها على مقسّم مولى ابن عباس عن 
أبن عبانى ٠‏ وقد احتف عليه اختلافا كثيرا جدا سند وما :عا عمل اديت 
ضعيفاً لاضطرابه سندأ متنا" . وصححه الحام لاعتبار رواية الوصل والرفع زيادة 


جه * 


نشك . 


)01( أبو:فاوذ ( إتيان الحائض ) : 19/١‏ » والترمني ( الكفارة في ذلك ) غ76 ٠٤٣١‏ , والنسائي (مايجب 
على من اتی حليلته في حال حيضها .. ) : 15/١‏ ء وابن ماجه ( كفارة من أقى حائضا ) : ۲۱١/۱‏ › 
والمسند : ۲۷۲/۱ و ۲۲۹ و ٠٣۳‏ ومواضع أخرى كثيرة من طرق متعددة » والدارمي : ۲۵۲/۱ 551 , 
والدارقطني في النكاح : ۲ - ۲۸۸ ء والمستدرك : ۱۷۲/١‏ ء والبيهقي : 5١8 5١5/١‏ . 

() أما السند : فقد رواه بعضهم متصلاً مرفوعاً » ورواه بعضهم مرسلاً مرفوعاً » ورووه موقوفاً على ابن 
عباس » ولم يسم طريق من طرقه إلى مقسم من إشكال من هذه أو اختلاف في أثناء الطريق إليه . 
وأما المتن : فقد روي « يتصدق بدينار أو نصف دينار» وروي « بدينار» » وروي « بنصف دينار» 
وروي « بخمسي دينار » . ومنهم من رواه على التفصيل بحسب أول الدم دينار أو حمرة الدم دينار» أو 
آخر الحيض أو صفرة أو بعد الطهر قبل الفسل نصف دينارء كل هذه روايات للحديث . انظر 
اختلاف روايات الحديث في الدارقطني والبيهقي الموضعين السابقين والتلخيص الحبير : 7١‏ » وعلل 
الحديث للرازي : 50/١‏ ١ه‏ . وتعليق أحمد شاكر على الترمذي : ۲٠٤ _ ۲٤۷۱‏ . 
فصحح الحديث الإمام أحمد والحاكم ووافقه الذهي وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد » وأخذ بذلك 
الشيخ أحمد شاكر في تحقيق مطول جداً ومهم في تعليقه على الترمذي . واعتبروا رواية الوصل والرفع - 


باب الحيض نا 





ونحن وإن قبلنا قاعدة زيادة الثقة التي صرح الحاك بالاعتاد عليها » لكنا نجد 
صعوبة في تصحيح الحديث مرفوعاً » لأن الاختلاف فيه كثير جداً » وقد تساهل أحمد 
شاكر في ترجيحه فاعتټد على رجال فيهم كلام » ومع ذلك فقد أقرّأن للرواة تصرفات 
في المتن » فكيف لنا مع هذا التصرف الكثير منهم أن نجزم بلفظ منها › وأنه مرفوع . 
والظاهر أنه فتوى من ابن عباس أفتى بها » موقوفة عليه » وقد كان الإمام شعبة بن 
OE‏ فال لتقرريول : إنك كنت ترفعه ؟ 
قال و كنت غا فت 1 


الاستنباط : 
دل الحديث على أن جماع الحائض حرام » وفيه كفارة : دينا رأونصف دينارعلى 


الرواية التي أثبتناها للدرا اة وججها انو داود . ودلت الروايات الأخرى على التفصيل : 
دينارف أول الحيض أو فة ر دى خرف واا 


ذهب الحنبلية إلى وجوب الكفارة نديعا نا اول ا > عملا برواية أبي داود » 
کا ت تعرز انار ہین القصر والإتمام في الصلاة عندم . 


وذهب الحنفية والشافعية إلى العمل بالحديث على وجه الاستحباب عند الحنفية 
بدينار أو نصفه . ويسن عند الشافعية التصدق بدينار في أول الدم وقوته ونصف 

١ 6 

وهذا جيد » لما ذكرنا في دراسة سند الحديث ٠»‏ ويكون التصدق من باب : $ إن 
= زيادة ذقة 4 ورجحوا رواية الل ظط الت : 2 يتصدق EEE‏ بنصف دينار» » قال أو اود : 

« هكذا الرواية الصحيحة “ . 

وأعل الحديث وضعفه الإمام الشافعي والترمذي ‏ فإنه ذكر الخلاف فيه وسكت وابن أبي حاتم والإمام 

النووي وابن الصلاح » لشدة اختلاف رواته ما يجعله مضطربا . 


عبادة فلم تجب فيه كفارة كالزنا «. 


باب الحيض 0 
ا ان دت مرها لار لس اا إل 
6 أن لفطة ليس نحا ف الا عاب »> :ولا تشخل الدمة الا بابقاة ثارت + وض صريف:: 

والحاصل أن جماع الحائض حرام بالكتاب والسنة والإجماع والعقل » لأنه أذى › 
ا نص القرآن . ومن أوجه ذلك : 

١‏ و۲ - تسبب النزف الخطر على المرأة وتسبب أمراض ها بدخول جراثم عليها 
بسبب اماع . 

؟ - إصابة الرجل بأمراض شديدة لتسرب الجرائم 

- الفتور الجنسي للرجل . وغير ذلك . 
انظر( الطب النبوي والعم الحديث ) للدكتور مود ناظم نسهي . 
+ ¥ و 

مايحرم على الحائئض : 


- وعن ابي سعيد الخذري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسام - في 


المرأة ‏ : « د لشن إا عاش لل وا ت 9ة». 


متفق عليه في حديث طويل!) . 


۱٤۷‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت :د لما جنا رف حضت » فقال البي 
صلى الله عليه وسم : « افحَلي مَايَفْعَلَ الحاج » غير أن لاتطُوفي بِالَبْيت » 


حتی تَطْهْري . متفق عليه في حديث طويل!) . 
(1) البخاري في الحيض ( ترك الحائض الصوم ) : 14/١‏ ومواضع أخرى › ومسلم أول العيدين : ۲۰/۲ ليس 
فيه هذه الافظة . 


() البخاري مختصراً في الحيض ( تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف ) : 14/١‏ ومواضع أخرى > ومسل 
بطوله في الحج ) تمان وجوه الإحرام 2 ( P/E:‏ 


باب الحيض ۲۷ 

الاستنباط : 

دول خد أن سعد عل أن الوا ا وا 
لقوله « أليس إذا حاضت لم تصل » » وهذه العبارة « أليس للتقرير» لأن ال همزة 
للنفي » ودخلت على النفي » ونفي النفي إثبات » وهذا الأسلوب يستعمل في إفادة 
تسل القضية من غير شك » والحم كذلك بالإجماع » ولو أنها صلّت » لكانت صلاتها 
باطلة وتام بها » ولا يجب عليها قضاؤها إجماعاً . 

وغل کات هل هنذا الترك: كوا مكلفة ينه زع فق لك مرلن 
يترجح عندنا ‏ والله أعلم - أنها تثاب إذا نوت بترك الصلاة امتثال الأمرء وفي نيتها لولا 
ذلك فاع :وها وو ق المريض اها :اه يكنى له أجوعله فق الس الان 
عازم عليه » ولو أصح الله جسمه لقام به » فلاحظي ذلك › والزمي النية . 

؟ ‏ إن الصوم يسقط عن الحائض في شهر رمضان » ولا يصح منها أي صوم › 

؟ ‏ دل حديث السيدة عائشة رضي الله عنها على أن الحائض تؤدّي مناسك الحج 
كلها » من إحرام » ومَكْث بمكة » ووقوف بعرفات » والمزدلفة » ورَسي الجار » وغير 
ذلك إلا الطواف » فإنه محظور عليها » حتى تطهر من الحيض وتغتسل » وصرّحّت 
بذلك رواية عند مس « اقضي ما يقضي الحاج کوان ل طوف واا ق 
تغتسلي » . يعني فإنه محظور عليك . سواء كان الطواف فرضاً مثل طواف الإفاضة أو 
سنة مثل القدوم والوداع ويسقطان عنها أونفلاً » ويجب عليها أن تمكث حتى تطوف 
ا ا ر ا »دويق نان امريد فين للك 

% % ئ 


. ۲۷۹/۱ : فتح الباري‎ )١( 
=: ومح الجليل‎ o۸4 ۱ انظر هذه الأحكام و ا عليها في الهداية وفتح القدير:‎ (Y) 


باب الحیض ۸ 
النفاس : 


۱۸ - وعن أ مَلَمّة رضي الله عنها قالت : « كانت و النكاء عل عبد التو صل 
لله عليه وسل تَفْعَدُ بح نفاسها أربعين يوماً أوأربعين ليلة » . ٠‏ 
رواه الخمسة إلا التسائي » واللفظ لأبي داود . 
وفي لفظٍ له : « لذيانتها الني صلى الله عليه وسل بقضاء لا الغاس « 
وصححه الحا . 
الإسناد : 


مومه س به 


انتقد تصحيح هذا الحديث بأن راويته عن أمّ سامة : سمه الأزدية وتكنى أم بّسَّة 
مجهولة الحال ؛ قال الدارقطني : لاتقوم بها حجة . 


وأجيب بأن الجا قد عرفها وصحح حديثها » ووافقه الذهي . ونجيب بأنه له 
00 
الاستنباط : 


١‏ دل الحديث على أن مدة النفاس أربعون يوماً » وهو دم يخرج عقيب الولادة 
من قبل المرأة 1 وقد أيدته أحاديث أخرى کا عرفت فيا عدديت ان » أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفسّاء أربعين يومأ إلا أن ترى الطهر قبل ذلك » 


٠١4-3٠١١ =‏ ء ومغن الحتاج : ١١١ - ۱٠۹/۱‏ ء وكشاف القناع : ۱۹۷/۱ - ٠١١‏ وتوسع فيها فعد 
الحظورات خمسة عشر . 

(۱) أبو داود ( وقت النفاس ) : ۸۲/۱ - ۸٤‏ » والترمذي ( يم تمكث النفساء ) : ۲۵۱/۱ ۔ ٠١۷‏ » وابن 
ماجه : 7١7/١‏ ء والمسند ۳۰٤/٦:‏ › والدارفطني : ۱ _ ۲۲۲ » والمستدرك : ۱۷/١‏ ووافقه 
الذهبي › والبيهقي : ۲١٠١/١‏ كلهم من الطريق المذكور . وانظر الكلام على سند الحديث وتخريج 
شواهده في نصب الرأية : ۲١١ - ۲۰٤/١‏ » والتلخيص الحبير : 57 . 


باب الحيض ۲۹ 





أخرجه ابن ماجه والدارقطني . وهذا الأقل لاحدّ له » ولو قطرة دم . فتترك النفساء 
الصلاة والصوم خلال هذه المدة مام تطهر فإنها تغتسل وتصلي إجماعاً . 
« فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا : لاتدع الصلاة بعد 
الأربعين » ويكون استحاضة » فتغتسل وتصلي » وهو مذهب الحنفية والحنبلية . 
وذهب المالكية والشافعية إلى أن أكثر النفاس شون ونا + اتدل لا بوحوة :ذلك 
في الواقع > من نسوة اسۃر بهن النفاس ستين بوا . فخالفوا لذلك ظاهر الحديث ¢ 
والزيادة عنك عيرم اتشخاضة:: 


؟ ‏ قوله في الرواية الثانية : « لا يأمُرّها الني صلى الله عليه وسم بقضاء صلاة 
النفاس » : دليل على سقوط الصلاة عنها » وأا لاتقضيها › وهذا مع عليه كالحيض . 
كذلك حك الصوم أنه يقضى كالحيض ٠‏ والنفاس كالحيض في جميع مايحرم ويحل به 
ودی وکو :ول قال أعل . 


آخر كتاب الطهارة ير الله إتقام الشرح بمنه وكرمه 


. وذكر الإجماع الذي ذكرناه‎ ۲١۸/١ : نص الترمذي على ذلك‎ )١( 
: ونقل عن الشافعي القول بالستين » وكشاف القناع‎ ٠١١ ١0/١: الهداية وفتح القدير‎ )۲( 
- ١١6/١ : ومغني الحتاج‎ 2» ٠١5 ٠١5/١ : ومنح الجليل‎ » ۲۲۰ _ ۱ 


كتاب الصلاة 


كتاب الصلاة 


باب المواقيت 

الوا ةمع سل عو دا منت جاه اهل ارا را 

وهي في الشرع : أفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختقة بالتسلم . سميت 
بذلك لاشتالها على الدعاء . 

والمواقيت جمع ميقات » وهو الزمان المحدد للفعل » وكذا المكان . 

والمراد هنا : الوقت الحدّد لأداء الصلاة . 
أوقات الفرائض 

اس عي الاين حرو اد رود وال ا كاي وه 01009 رقت الظّهْر 
إذَا زالت الشيس و كان ظيل الرّجٌلٍ كَطُولِه مَالم : يَحْضْر العَصْرٌ > ووقت العَصْر 
الم تصقرٌ ادس » ووقت صلاة الْمَْرب مَالم يَغب الشمّق » ووّقت صَلاة 
العشاء إلى نطف اللَيل الأؤسَطٍ » ووقت ضلاة البح من طلوع القجر ما لم 


سام انين م نذا ملعف ا تأ شيك ا رونا و 
شيطان » أخرجه مس( . 


2 ر f‏ 
8ح ولامن سويت وريدة لالع وا مضا ا 


(۱( مسل : 1۰0/۲ « وأنق اود : A/1‏ و ا 00 


باب المواقيت ۳٤‏ 





E o 4‏ 
۱ 2 ومن حديث الي موسی : « ال 


7 - وعن ابن عمر رضي الله عنها أن التي صلى الله عليه وسام قال : « الشف 
الحمرّة . رواه الدارقطني وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه . 
الرّوايات : 

ذكر الحافظ في بلوغ المرام جملة من حديث بريدة ومن حديث أبي موسى 
الأشعري في وقت صلاة العصر »› وهذان الحديثان وزدا سبي سوال عن المواقيت « 
فأمرالني صلى الله عليه وسل السائل أن يصلي معه اليومين » فصلى في اليوم الأول 
الصلوات في أول وقتها » وصلاها في اليوم الثاني مؤخرة عن الأول وقال للسائل : 
« الوقت بين هذين » . فأورد الحافظ ابن حجر هاتين الجلتين من الحديثين في صلاة 
اضر : 

وفد وردت العبارة في صحيح مسلم في حديث بُرَيدَة لبيان آخر الوقت في اليوم 
الثاني هكذا : « ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صّفرَّة » . وأما عبارة 
الحديث عن أبي موسى فهي واردة في اليوم الأول . أما لفظه بالنسبة لليوم الثاني فهو 
هكذا : « ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرّت الشمس » . 

أما حديث : « الشفق أمرة » فرجح المناظ لل د 
الذين رووه » وروي عن عدد من الصحابة موقوفأ عليهم كذلك : 


عختلف الحديث : 


8 5 52 5 ب ت 
استشكل حديث المواقيت من رواية عبد الله بن عمرو وغيره عن الني 
)0( مسم :+ 1/۲ واف داود : ٠١4/١‏ » وأشار إلى حديث بريدة لقا في ٠١‏ » والترمذي حديث 
بريدة ۲۸۷/۱ »> والكببائن حديث أبي موسی : ۲۱۱-۲۹۰/۱ » وأبن همأجه عن بريدة : ۲۱۹/۱ . 
(۲) الدارقطنى : ۲٠۹/١‏ ء وابن خزيمة : ۱۸۳/١‏ » وانظر التعليق المغنى » ونصب الراية : ۲۴٤-۲۳۲/۱‏ »› 
والتلخيص الحبير : ٠6‏ . 


باب المواقيت 3 





لعا E PRE‏ رم 
لك هنا لفظ الحديث عن ابن عباس أن التي صلى الله عليه وسلم قال : 

« أمني جبريل عليه السّلام عة البيت مرّتين : فصلّى الظهر في الأولى منها حين 
کان القيء مشل الشراك » م صلّى العصرّ حين كان كل شيء مشل ظلّه »م صلّى 
المغرب حين وجبت الشمس وأفطرٌ الصَّام » ثم صلى العشاء حين غاب الشفق » ثم صلّى 
الفجرّ حين بَرَقَ الفجرٌ وحَرّمَ الطّعامٌ على الصّائم . وصلّى المرّةَ الشانية الظهرٌ حين كان 
ظل كل شيء مثلة لوقت العصر بالأمس ثم صلّى العصرّ حين کان ظل كل شيء 
مثيه » ثم صلّى المغرب لوقه الأول » ثم صلى العشاءً ء الآخرة حين ذهب ثلث اليل ؛ 
م صلّى الصبح حين أسفرت الأرض » ثم التفت إل جبريل فقال دنا عفن د 
الاعا س وا ف فان هان ان اة ودا 


والحديث مشهور بروايته عن عدة من الصحابة بأسانيد صحاح e‏ > وقد 
جعل هذا الحديث أخرّ وقت العصر « عن کن ل کی » » ووفت المغرب 
اخ ل كك «:وصلذة اليم إن اشارا الط ال : 


وقد تكلم العاماء على الجواب عن ذلك في هذه المواضع با يطول إعادته وبسطه في 
كل منها ‏ والحاصل أنه رأى بعضهم أن هذه الأحاديث الواردة من بيان النى صلى الله 
عليه وسم ناسخة لحديث جبريل » ولعل ملحظ هذا القول النظرٌ إلى كونها متأخرة 
عنه . لكن جرد التقدم والتأخر لا يصلح مسوغاً للقول بالنسخ إذا أمكن التوفيق » 
؟ هو مقرر معروف في أصول الحديث وأصول الفقه . والْجَمْعٌ هنا مكن . 

لذلك نختار في هذا مَسْلَكَ المهور في حل الإشكال بالجمع بين الأحاديث » وهو م 
(۱) ابو داود : ۱۰۷/۱ » والترمذي بلفظه : ۲۸۱-۲۷۸/۱ . 
() انظر روايات حديث جبريل المفصلة في المرجعين السابقين والنسائي : ٠٠/١‏ وما بعد , وموارد 


الظيان : ٩۲‏ » والمستدرك : ۱۹۱-۱۹۲/۱ » والسّنن الكبرى للبيهقى : ۳۱۱/۱ و ۳٠۹‏ ء وانظر تخريجها 
عن مانية من الصحابة في نصب الراية : ۲۲۸-۲۲۱/۱ . 


باب المواقيت 34 


تقل عنهم النووي'"' أنهم قالوا : « وحديث جبريل عليه السلام لبيان وقت الاختيارء 
لا لاستيعاب وقت الجواز » للجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة في امتداد الوقت إلى 
أن يدخل وقت الصلاة الأخرى إلا الصبح » . 
مفردات الحديث : 

زالك المي “مالك ع و الال حو ارت 

الشراك : أحد سيور النعل التي تكون على وجه النْمل » والمراد هنا أقل ما يُرى 
من الظّل لأن زوال الشمس حينئذ كان هكذا بمكة . 

برق الفجر : طلع . 

E ER 
: الاستنباط‎ 


١‏ دل الحديث على أن وقت الظهر الزوال « وهذا الذي استقئّ عليه 
الجاع + واخ سيق يصيرطل التو مله > وهو ماع ر هله فول :دون 
ظبل الركل كطولة .وهو مدهب امون ورواينة عن أن جي :وال 
أبو حنيفة : آخر الظهر إذا صارظل كل شيء مثليه » لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهن » . وأشد الحر في ديارهم هذا الوقت" . 
ويجاب عنه بأحاديث المواقيت فإنها صريحة في الموضوع » والإبراد لا يقتضى التأخير إلى 
ا کر الكق فيك ل عل الثاني الا ت ۰ 

فالراجح مذهب المهور » وهو الْمُفْتَى به عند الحنفية لا يُسَوّغونَ العمل بخلافه . 


. ۱۰۹/۵ : شرح صحيح مسلْ‎ )١( 
. 16/7 : كذا نص في فتح الباري‎ )۲( 
. ٠١/7 : ؛ ومسم‎ ٠١1/١ : والحديث صحيح متفق عليه البخاري بلفظه‎ . 58/١ : المهداية‎ )۲( 


باب المواقيت قد 





؟ ‏ بِيّن الحديث آخر وقت العصر « ما لم تصفرٌ الشمس » . ونص في حديث 
بي هريرة على امتداده إلى الغروب » ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسم : « من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس 
فقد أدرك » ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الثيس فقد أدرك » 
متفق عليه" . 

والجواب أن قوله : « مالم تَضّفَرٌ الثيس » : معناه أنه وقت لأدائها بلا كراهة , 
فإذا اصفرّت صار وقت كراهة ‏ وتكون الصلاة أداء مع الإثم » حتى تغرب الثمس › 
حويت أن هري" 

وفي هذا تأكيد للحذر من تأخير العصر حتى تصفر الشيس » حتى إن الي 
صلى الله عليه وسم لم يذكره من وقت العصر إلا في مناسبة خاصة . 

٣‏ في الحديث أن وقت صلاة المغرب يتد مالم يغب الشفق . وهذا قال جمهور 
e‏ تضيّق لایتد , أخذا بحديث جبريل وما تدر أحد قولين 
الفا 3 وب وساي اا REA‏ 

وحملوا حديث جبريل على تأكيد وقت الاختيار . 

وقد ثبت عن جماعة من الصحابة تفسير الى اة ودا مر لكوي لا يضر 
وقف الحديث فيه » وهم أهل اللغة . وعلى ذلك اتفق العاماء > خلافاً لما تقل عن 
أبي حنيفة أنه البياض . وصرّح الحنفية أنه لا يفتى بالبياض . 


. ۲٠۲/۲ : البخاري ( باب من أدرك ركعة من العصر ) : ۱۱۲/۱ ء ومسل‎ )١( 
وفيه تفصيل حسن لأقسام وقت العصر.‎ > ٠١١/0 : شرح مس‎ (۲( 

0) انظر تحقيق ذلك في المنهاج وشروحه : ١١5-1١15/١‏ . 

(5) شرح مسلم : 1١١/0‏ . تأمل قوة كلامه . 


باب المواقيت ۴۸ 


حل الويف رونت صيلاه الحا إن نفك الال الا و ا 
الثانية للحديث : « إلى نصف الليل » » والمراد واحد . وقد قال بظاهر ذلك بعض 
العاماء » ومنهم الإصطخري . لكن الجمهور على أن وقت جواز أداء العشاء يتد إلى 
طلوع الفجر » لكن يكره تأخيرها إلى مابعد منتصف الليل ؛ لما أخرج مسل في 
صحيحه" من حديث أبي قتادة وفيه قوله صلى الله عليه وسل : « ليس التفريط في 
النوم [فا التفريط على مَنْ لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى » . 
الوت ةا كل ارت كل ما هن الجن موق مل ردت 
الأخرى » وهذا مسر على عموم الصلوات إلا الصبح فإنها لات,تد إلى الظهر بل يخرج 
وقتها بطلوع الشمس »" بالإجاع'" . 


N ¥ ¥‏ 
الأوقات المستحبة للصلوات : 


- وعن أي بَرْرَةَ الأمُلّبي رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله 

عليه وس يلي لير التي عونا اللا ة الأولى حين تَدْحَض النَّمْسَ » 
يلي العم دز يَرْجِعٌ أحَدنا إلى رَحْله في أقصى الْمَدِينة والشمْسَ حيّة » وكان 
تحب أن يُوَخْرَ من العشاء » وكان يَكَرَه الوم بها والحديث بَعدّها , 


6 س 2 


LL a E 

إلى الت ۰¢ متفق عليه [ مع بقية السبعة )) . 

. ٠۳۸/۲ : باب قضاء الفائتة ) من حديث نوم الصحابة في أثناء سفرم عن صلاة الصبح‎ ( )١( 

)۲( شرح صحيح مسل للنووي : ۱/۵ و AY‏ . 

(۲) فتح الباري : ۲٥/۲‏ . 

. نسخة الباري ومواضع أخرى‎ ۱۸/١ و‎ ٠١١١ : ) البخاري في مواقيت الصلاة ( باب وقت العصر‎ )٤( 
وأبو داود في‎ » ۱۲١-۱۱۹/۱ : ) .. ومس في المساجد ومواضع الصلاة » استحباب التبكير بالصّبح‎ 
الصلاة ( وقت التي صلى الله عليه وسلم ) : 121۹/1 0 هية النوم قبل‎ 
› ۲٤١/١ : ) العشاء ) : ۳۱۲/۱ را غل نما صن ال والنسائي في المواقيت ( وقت الظهر‎ 


باب المواقيت ۳۴۹ 





١6‏ - وعن أي هريرة رضي الله عله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « إذا 
اعد الح فاب دوا بالصّلآة » فان شدّة الْحَرٌ من فيح جهنم » . 


متفق عليه [ مع بقية السبعة .)١(]‏ 
0- وعندهما من حديث جابر :۱ . .. والعشاء أخياناً وأحياناً : إذا رآهم اجتمعوا 


عَجّل » وإذا راحم أبْطَؤُوا أخر » والح كانوا أو كان الي صلى الله عليه وبل 
/ يها بلس ) 03 


7 ي سے © سا ى‎ ES 
ولمسام من حديث الي موسى : « .. فاقام الفجرّ حين انشق الفجرٌ والناس‎ _ ٠١ 
(Y TS 18 عل‎ 
. لا يكذ يعرف بعضهم ب‎ 


ليمي و » 2 لني صلى الله عا عليه وسم ذات 

له وها للا أن أ و عَلَى امي ۳ 

رواه مسام [ والتسائي ]0 . 

کک و ماجه في الصلاة ( وفرع صلاة الظهر ) : 771/١‏ تفا عل نهنا ن > والمسند ٤۳١/٤:‏ و٣٤‏ . 
واللفظ المذكور للإمام البخاري في الباب المذكور حسب نسخة فتح الباري اختصر منه وقت صلاة 
الظهر : « كان يصلي المجير التى تدعونا الصلاة الأولى حين تدحض الثمس » 

ا افقة القرووة الققارى :1 ار و ی ا اب 
الإبراد ) : ٠١۷/١‏ » والترمذي : ۲٠/١‏ » وأبو داود ( وقت صلاة الظهر ) : ٠3٠١/١‏ » والنسائي : 
۱ » وابن ماجه : ۲۲۲/۱ » والمسند : ۲۱۷۲ ٤٦۲۱‏ » ومواضع أخرى . 

(۲) البخاري ( وقت المغرب ) : ١١١-١١١/١‏ > ومسام في المساجد ( استحباب التبكير بالصبح ) : ۱۱١/۲‏ »> 
وأبو داود ( وقت صلاة الني صلى الله عليه وسم ) ٠١1/١:‏ » والنسائي في المواقيت ( تعجيل 
العشاء ) : ۲٣٤/١‏ . 

(0) حديث أبي موسى هنا قطعة من حديث طويل بين فيه النى صلى الله عليه وسل أوقات الصلاة علياً : 
مسام في الساجد ( أوقات الصلوات اخمس ) : ٠١77/1١‏ » وابو داود ( اوائل الصلاة ) : ٠١8/١‏ » 
والنسائق ف المواقيت ( آخر وقت: المغرب ) : ۱۱۱-۷ » وابن ماجه أول الصلاة : ۱۱۹/۱ . 

)٤(‏ حديث عائشة في مسلم في المساجد ( وفت العشاء و 2 ) : 111-110/۲ < والتسات في المواقيت 
( اخر وقت العشاء ) 7719/١:‏ . 


باب المواقيت 4° 


- وعن رافع بن خدِيْج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسام : 


» مطبحوا بال . ؛ فإنّه أعْظَم لأجورك؛ ا 


رواه الخمسة وصححه الترمذي!١)‏ وابن حبان . 
الغريب : 
يصلي المجير : ا هجير وال هاجرة وقت شدّة الحر » سمي بذلك لأن الناس هجرون 
فيه أعمالهم لشدة الحر . والكلام على تقدير مضاف محذوف » أي : يصلي صلاة الهجير › 
وهي صلاة 0 بذلك لأن وقتها يدخل حينئذ . وسمّوها الأولى : لأنها أول 
EES EFT EDE‏ 
عليه وسل » حين بيّن له أوقات الصلوات اجس . 


E E‏ : الدحض : الزلق » والمراد هنا « حين تزول الشمس » ۴ في 
رواية لمسلم وغيره : أي تزول عن وسط السماء ؛ وقيل قليلاً إلى الغرب . 


الشمس حيّة : بيضاء › نقية . کا في الأحاديث » وقالوا : حياتا : قوة أثرها 
حرارة ولونأ وإنارة . 
صلاة الغداة : الصبح . 


أبردوا بالصّلاة : أذخلوا البرة بالصلاة 3 أي أخرويقا أي صلاة الظهر إلى أن يبرد 
الوقفع فيك عمل للعطان لل عقون وو ا 


(۱) حديث رافع : أبو داود ( وقت الصبح ) : ٠٠١/١‏ ء والترمذي ( الإسفار بالفجر ) : ۲۹۰-۲۸۹/۱ 
باللفظ المشهور : « أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر » . والنسائي بالمعنى ( الإسفار) : ۲۷۲/۱ » 
وابن ماجه ( وقت صلاة الفجر ) : ۲۲۱/١‏ › والمسند : ٤10/۳‏ و ۱٤١/٤‏ › واين حبان : ٠۵۷/۶١‏ 
وة بوق ده دن اتاق مدوق دلي لكن صرح مالاع ف الست وف نه ين لان 
صدوق » وقد توبعا فقوي الحديث » لذلك صححه الترمذي › وفي بعض النسخ « حسن » فقط › لكن 
نقل الآئمة عنه التصحيح . وانظر نصب الراية : ۲۲۸/۱ . 


(۲) تووي :۱۱۷/۰ . 
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يح جهتم : الفيح الانّساع » وكل موضع واسع يقال له ( أفيّح ) . والمراد : 
سطوع الحر منها واتساعها . وظاهر الحديث أن ذلك من فيح جهنم حقيقة » وقيل هو 
على التشبيه » أي كأنه نار جهنم . 

أحياناً وأحياناً : تفسّرها الرواية الأخرى والملة التي بعدها » وعند مسلم : 

غَلَس : ظامة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصبح » وهو أول الفجر . 

عامّة الليل : أي كثير منه » وليس المراد أكثره » لأنه لم يقل أحد أن تأخيرها إلى 
دان عقن اللدل انق 

إنه لوقتها : أي الأفضل . 

لولا أن أشقّ على أمتي : جواب لولا محذوف أي لأخرتها إليه . وجه ذلك أنه 
خشي أن يواظبوا عليها فتفرض عليهم هكذا » وهو وقت شاق › أو يعتقدوا افتراضها 
كذلك . 
الاستنباط : 

دل الا اديك عل الأوقنات المعحية لاد الصتوات:» واا ديت 
او ا الراري کدی ا و ری ا ا کی 
ورتبناها على ترتيب حديث أبي برزة لتسهل على الدارس » ونتكلم عن الأمور الآنية : 

باسك أنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على صلاة الظهر في 
أول وقتها » لقوله : « حين تدحض » وعند مسال : « تزول الشيس » . ودل حديث : 
« إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة » على تأخيرها إلى الإبراد . لكن هذا الحديث خاص 


. \A/o: نووي‎ (1) 


باب المواقيت لدان 


فيخصص الأحاديث العامة الأخرى » وتكون النتيجة استحباب الإبراد بالظهر عند 
شدة الحر . 

وقد دار خلاف هل الإبراد خاص بالإقامة دون السفر » أو بالمسجد دون البيت › 
أو بالبلاد الحارة دون الباردة . وقيل في ذلك : إن ظاهر الحديث العموم في الإبراد . 
وهو معلل بالخوف من الضرر » فكاما خيف الصّرر استحب للإمام أن يؤخر إقامة 
صلاة الظهر . 

۲ -إن السّنة لصلاة العصر التعجيل اانه فل دافا عت يرجع المصلي إلى 
آخر المدينة والثمس حية أي في قوة سطوعها وحرارتها . وفي بعض الأحاديث تعيين 
أماكن بعيدة » كالعوالي » وقباء » وها خارجا المدينة آنذاك . 

۴ - يستحب في صلاة العشاء تأخيرها إلى ثلث الليل على تقدير طائفة من 
الفقهاء > لحديث السيدة عائشة : « إنه لَوَقنّها » أي الأفضل » لكن يتبع الأرفق 
لاجتاع الناس » ا دل عليه حديث أبي برزة . 

وقد ا خد الحيفية عا ذكرنا من ولالات الأحادية:»:والمالكينة والطتلسة + وخمة 
الشافعية بالإبْراد بجاعة مسجد يأتونه من بَعيد في البلاد الحارة » وأطلق استحبابه 
يت" | 
٤‏ - إن السنة التعجيل بصلاة الفجر من أول الوقت » ؟ دلت أحاديث أبي برزة : 
» حين يَعْرفٌ الرجل جَلِيْسَه » وحديث جابر : « يصليها بلس » وحديث 
أن وى دعي انشق الجر وبيذ! قال جور الا 

لكن دل حديث رافع : « أصبحوا بالصّبح » أو« أسفروا بالفجر » على سنية 
تأخيرها إلى الإضاءة وهو معنى « أصبحوا » و « أسفروا » . وهذا قال الحنفية . 


. ۲٤۹ وانظر مايأتي في فضل الصلاة أول وقتها ص‎ )١( 
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وأجاب المهور عن حديث الإسفار بأجوبة : منها أن المراد التحقق من دخول 
الوقت » لكنه ضعيف » لا يلام عظم الأجر » لأن الصلاة قبل وقتها لاتقبل . 
وأحسنها أن يبدأ بصلاة الفجر بفلس وينصرف منها في الإسفار »ء لما هو مستحب أن 
يطول القراءة فيها » كا ذكر الحديث يقرأ فيها من ستين إلى مائة آية . 

وهذا يجمع به بين الأحاديث » لأن أحاديث التغليس أصح وأصرح »› ويمكن أن 
يقال له إسفار » لأنه إذا شرع فيها بغلس وأطال إلى الإسفار فقد أسفر بها . واختاره 
الطحاوي من أمّة الحنفية الحدثين » وعزاه إلى أبي حنيفة وأبي يوسف وحمد بن الحسن 
ا 

أما ا مغرب فالسّنة التعجيل بها » باتفاق أهل العم » والأحاديث في ذلك كثيرة › 
منها الحديث الاتي : 


1 ر اض ر - همش هم 
۹ - وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : « كنا نصلى المَغربَ مع 
ل ن اه £ ت ا 7 
رسول الله صلى الله عليه وسم فيَنصَرف احَدنا وإنه ليْبصر مَواقع نبله » 
تفق علي( . 


الاستنباط : 


١‏ دل الحديث على سنية صلاة المغرب في أول وقتها مبكراً » لأنهم كانوا 
يواظبون على صلاتها مع الني صلى الله عليه وس في وقت يرجع المصلي بعده ويتدرب 
على رمي السهام » فيرى موضع نبله هل أصاب المدف أو لا » كا فسرته روايات 
)١(‏ شرح معاني الآثار للطحاوي : 184/١‏ » وانظر المسألة بتامها فقد استشهد لاختياره بأحاديث وآثار 

كثيرة : 184-1795 » وانظر فتح القدير وفيه نظر في نقل الطحاوي عن الحنفية : ٠١۷/١‏ . 

)۲( البخاري في المواقفيت ( وفت المغرب ( cI:‏ ومس في المساخد ( اول وفت المغرب ( : \\0/Y‏ < 


وابن ماجه : 575/١‏ » وأبو داود : ١١7/١‏ من حديث أنس بن مالك بنحوه » والسائى عن رجل من 


أسْلَمَ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسل ( تعجيل ا مغرب ) : ۲۲۹/۱ . 


باب المواقيت م 


أخرى ‏ مثل حديث النسائي : « ثم يرجعون إلى أهاليهم إلى أقصى المدينة يرمون 
ويبصرون مواقع سهامهم » . أي مواضع وقوعها . 


ابييل اديت غل قزاءة فار امور اف افون أنه نكن أن يساق 
ماذكره الحديث إلا مع تقصير القراءة وتعجيل الصلاة أول الوقت 


متى تدرك الصلاة : 


الو له ل أن یل الله عليه و 0 


کو اعم اج 


من الصبح رَكْعَة قَبْلَ أن تطلع الس فقلذ فقذ أَدْرَكَ البح › ومن أذر 
ES‏ 0 » العصر » 


متفق عليه [ مع باقي السبعة ]) . 


2 « : ولمسام) : عن عائشة نشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسام‎ 2 ١ 


E 


الروايات : 
ق رابا دي أن فر وة ال دو اا ك مالالا 


)0 الا هم ات ان العم ف ويد و انرق 0 من الفجر ) : ١١١/١‏ 
و15 ء ومس : ( من أدرك ركعة من الصلاة ) : ٠١١/١‏ » والموطاً : 18/١‏ ء وأبو داود ( وقت 
العصر ) : ۱١١/١‏ » والترمذي : 587/١‏ » والنسائي : ۲١۸-۲۵۷/۱‏ » وابن ماجه ( وقت الصلاة في 
العذر والضرورة ۳۲۷١  )‏ ء والمسند : 25/9 + وفي بعض روايات الحديث عند البخاري والنسائي 
وأبن ماجه بلفظ ( سجدة ) . 

() هسم بلفظه في الموضع السابق ٠‏ والنسائي ( من أدرك ركعة من صلاة الصبح ) : 575/١‏ » وفيه حديث 
أبي هريرة لكن بلفظ : ( سجدة ) » وحديث عائشة بلفظ : ( ركعة ) . وابن ماجه في الموضع السابق 
مثل حديث أي هريرة بلفظ : ( ركعة ) . 
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فْقَدْ أدرك الصلاة «( > وفي رواية لمسام ا ص ايم 
أدرك الصلاة ١ه‏ 


وفيهها إشكال ؛ لأن أحداً من الرواة م يأت بلفظ : « مع الإمام » إلا هذا الراوي 
و بيّن ذلك مسلم » ولأن جماعة من ثقات وحفاظ التابعين مثل عطاء بن يسار 
وبّسر بن سعيد وعبد الرحمن الأعرج رووا الحديث عن أبي هريرة بلفظ : « ركعة من 
الصبح » » « ركعة من العصر» . أما رواية : « من الصلاة » فقد وردت من طريق 
أبي سامة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة » وروى هو عن أبي هريرة : « من صلاة 
العصر ... من صلاة الصبح » » فدل على أن ذلك من تصرف الراوي وفهمه . ويمكن 
أن تفسر اللام في « من الصلاة » على العهد فتتفق الروايتان . وتبقى رواية :« مع 
الإمام » شاذة . ويأتي الشيخان بثل هذا أحياناً للتنبيه على أن الخلاف لا يضر بصحة 
الحديث . وسيأتي حك المسبوق في باب الماعة والإمامة إن شاء الله تعالى . 


الاستنباط : 


١‏ قوله : « من أدرك من الصبح ركعة ... » يفيد ظاهره أن من حصل ركعة 
من الصلاة قبل خروج الت فة أدرك الصلاة :أي وضل إليهنا وقد كوم أنه 
يكتفى بذلك » ومثل ذلك رواية في الصحيحين : « مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصلاة فقد 
ا الهو لتك مراذا جاه جل ل اف اغا عدون قد 
أذرلك رقت لتك اغا وتكون أا كلها ,ولك تقول تهون لاء ويد 
هم تعيين الركمات الفرض لكل صلاة . ويدل لهم قوله في رواية البخاري : « فليم 
صلاته » » وفي رواية الان : « فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي مافاته » » وغير 
ذلك . 


وظاهر الحديث أنه كيفها حصل إدراك الركعة كانت الصلاة أداء . 
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يدل اديك عل أن عن أدركبزكية من المع فطلمت عليه الس أن 
صلاته صحيحة ٠‏ بقوله : « فقد أدرك الصبح » . وهو قول المهور . 
وذهب الخنفية إلى انه قبطل صان . واستدلوا بالأحاديث الآنية في النهي عن 
الصلاة في هذا الوقت » وهي ي أحاديث صحيحة كثيرة عن جماعة من الصحابة > تأتي 
جملة منها بعد شرح هذين الحديثين مباشرة . وأجابوا عن حديث المهور بأنه منسوخ . 
لكن المهور قالوا : إن أحاديث النهي عامة » وهي مخصصة بأحاديث هذا الباب . 
و و و 
1 أوقات ټی عن الصلاة فيها ا 
- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ممعت رسول الله صلى الله عليه وسم 
يقول : « لاصَلاة بَمْدَ َد البح حتى ترتفع الس » ولا صلاة بَعْدَ العَضر حتى 
a‏ متفق عليه . 
ولفظ مسام : « لاصّلآة بعد صَّلآة الْفَجْر»" . . 


11۳ - وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : 0 ثلاث رل الله 


کے 


صلى الله عليه وسم ينهانا أن نُصَلَي قيهن أو أن تبر يهن مو : حيْنَ تَطْلع 
الس بازعة حتى تفع » وَحين يَقومُ قألم م الظهيرة 9 
وحين تضيّف الشْيْس للْغْرّوب حتى تغرب »!" 





7 والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أي هريرة بسند ضعيف » وزاد : 
« الا يوم | لْجُمْعَةَ » 


)١(‏ البخاري : بلفظه ( باب لاتتحرى الصلاة قبل غروب الشمس ) : ۱١۷/١‏ » ومسل : او اتو :ذاوة 
عق افق كاسن : ۲ . وكذا الترمذي : 564-557/١‏ » وابن ماجه عن أبي سعيد وأبن عباس : 
۲۹۱۹-۱ » وأصل حديث ابن عباس في البخاري . 

(1) مسلم :۲۰۸/۲ » وأبو داود في الجنائز ( الدفن عند طلوع الثمس ) : ۲ »۰ والترمذي في الجنائز : 
2,111 والنسائي في المواقيت : ۲۷٩-۱‏ » وابن ماجه في الجنائز : 4۸۷-٤۸1/۱‏ . 
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٥‏ _ وكنذا لاي داود عن أي قتادة نحوه 
الإسناد : 
حديث الحم الثاني رواه الشافعي عن إبراهم بن مد عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي فروة عن سعيد المقبري عن أبي هريرة : « أن النبي صلى الله عليه وسل نهى عن 
الصلاة نصف النهار حتى تزول التمين الا يوم المعة (( ٠‏ سیب ضعفه إبراهم بن مد 
امعان از وان" 
حر ى ٠‏ مارودال . 
وام تصديع أن فا عت نضا قال ودار مرل > ای سقط 
لأن الراوي عن أبي قتادة لم يلقه » وفي سنده أيضاً ليث بن أبي سُلَيْم : صدوق اختلط. 
وم يتيز حديثه » فلا يحتج به . 
رالغريب : 
ساعات : المراد أوقات . وليس المراد الساعة بالمعنى المتعارف . 
أن نقبر : فسّره بعضهم بصلاة الجنازة . قال النووي : وهذا ضعيف لأن صلاة 
الجنازة لاتكره في هذا الوقت بالإج ماع › فلا يجوز تفسيرالحديث با يخالف 
الاج(" 
2 ع 5 
بازغة : في النهاية « طالعة » وهو غير مناسب » وفسّره في المفردات بازغا منتشر 
. 1 ۰ ا ٤ 1 1 E‏ 
الضوء وهو أولى ٠‏ وذلك أول طلوعها ۴ فشر به النووي في موضع آخرا 9 
يقوم قاتم الظهيرة : الظهيرة شدة الحر نصف النهار . 
)١(‏ ترتيب مسند الشافعي : 155/١‏ » وانظر التقريب ومغني الضعفاء . 


() ( الصلاة يوم الجعة قبل الزوال ) : 786/١‏ » وانظر التقريب . 


: ۷٤/۵ : شرح مسل‎ ١ 
. ۹⁄٤ 00 
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وقال النووي : « الظهيرة حال استواء الثيس » دل اول ل تفسيره 
بقوله : « حين يقومٌ قائم الظهيرة » أي لا يبقى له ظل في المشرق ولا في المغرب . 

تضية ل 
المعنى والبلاغة : 

حديت او یدای کی ثيه الى مل ا جا ا الا ما 
حتى ترتفع الثمس . وفي الكلام مضاف محذوف ؛ أي : لاصلاة بعد أداء صلاة فرض 
الضبخ حن عر وقت عل شتروق الس تكون فد هيت فيه ضفرتها ولك بان 
ترتفع قدر رمح أو رعحين » أي عشرين دقيقة . وهذا النفي ليس على ظاهره » بل 
امراد به النهي مجازأ مرسلا » لأنّ النهي يؤدي إلى ترك الفعل » فينتفي وجود الفعل , 
لذلك عبّر بالنفي . أوالمراد نفي الصلاة الشرعية . والمعنى : لاصلاة مشروعة . 

وحديث عقبة بن عامر يقول : ثلاث أوقات كان رسول الله صلى الله عليه وسام 
ينهانا . وهذا يدل على تكرر ذلك منه صلى الله عليه وسم » وهو يفيدنا تأكيد النهي 
عن الصلاة في هذه الأوقات » وعن دفن الموق فيها أيضاً > ثم فصّل بعد هذا الإجمال 
فذكر الأوقات الثلاثة 

الوقت الأول : حين تطلع الشمس بازغة أي مشرقة منتشرة الضوء شعاعاً متفرقاً 
ها صفرة » حتى ترتفع بحيث يذهب ذلك » وهو ارتفاعها قدر رمح أو رعين ا ذكرنا 
ويساوي عشرين دقيقة تقريباً . 

الوقت الثاني : حين استواء الشيس أي توسطها في قبة السماء » وهو وقت شدة 
الحر لذلك سمي ظهيرة » وفي هذا الوقت أي الاستواء لا يبقى للقائم ظل أبداً في بلاد 
الحجاز وما شابه موقعها » وفي الكلام حذف والمعنى : يقوم القائم في الظهيرة بلا ظل . 

الوقت لالت :خن تف اى م القن والمعق قبل #دوذلك من رقت 
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اصفرارها إلى أن تغرب . والحكة في النهي أشار إليها حديث : « فإنها تطلع بين قربي 
|| شيط أن «( أي أن الشيطان سول للكفار عبادحا ف هذا الوقت فحرم الشرع علينا أداء 
الصلاة فيه لكلا نتشبه بهم . 

الاستنباط : 


بل او ر و التي وردت فيها » والحديث الأول 
الصحابي الى عن الى صلى الله عليه وسل » والأصل في المي التحرم : 
a E E ۲‏ 


آنا الفا قارا عل جو ان الف اي ال اة ها وة الت فة قال 
الحنفية : تبطل بطلوع الشمس على المصلي في أثناء أدائها . ويجوز قضاء الفرائض في 
هذه الأوقات كلها عند الثلاثة . وفصّل الحنفية فأجازوا القضاء في وقتي ما بعد صلاة 
العصر والصبح » وجعلوها باطلة في الأوقات الثلاثة . 

استدل المهور على جواز قضاء الفوائت بحديث « إذا رَقَدَ أحدَكمْ عن الصلاة 
اول عا هاا ا 5 نهنا واوق عة دول الق وخاد 
النهي » وجعلوها مخصّصة هذا الحديث ونحوه . ) 

وأما النوافل فَمَذهب الحنبلية تحريها في الأوقات المسة عملا بظاهر النَهِي 
وبعمومه في الأحاديث » باستثناء ركعتي الطواف وإعادة الصلاة بجماعة » والصلاة 
المنذورة فإنها تجوز في أي وقت > وباستشناء صلاة العصر بعد فرض العصر أو الصبح › 
لأدلة عندهم على استثنائها . 
)١(‏ البخاري في المواقيت ( من نسي ١ : e‏ »> ومسل في المساجد ( قضاء الصلاة الفائتة ) : ٠٤١/١‏ 

واللفظ لمسلم . 
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وفرّق أجمهور بين الأوقات الثلائة : طلوع الشمس واستوائها واصفرارها وبين 
وقتي بعد فرض الصبح والعصر : فنع الحنفية النوافل كلها فيها بكراهة التحريم 
إلا سجدة تلاوة قرئت في وقت منها . وحرم المالكية النفل في الأوقات الثلاثة 
وكرهوه تنزيها في الوقتين الآخرين » إلا صلاة الجنازة وسجود التلاوة في الوقتين 
الأاخرين فلا يكرهان . 

وكره الشافعية النوافل تحريماً في الأوقات الثلاثة وتنزيهاً في الوقتين الآخرين › 
ولا تنعقد الصلاة عندهم في الحالين » واستثنوا الصلاة التي لما سبب غير متأخر عنها › 
مثل تحية المسجد وصلاة الكسوف فإنها تجوز » أما مثل صلاة الإحرام والاستخارة فلا ء 
لان سا ماخر الصلاة : 

وسبب التفريق بين الأوقات أن الأوقات الثلاثة ليست وقت صلاة » لأن الكفار 
يصلون للشمس فيها » أما بعد الصبح والعصر فلحكة أخرى » هي أن الوقت كالمشغول 
بفرض الوقت »٠‏ وهو أفضل من النفل » فيكره النفل . 

؟ ‏ في حديث عقبة بن عامر النهي عن دفن الموق في الأوقات التي ذكرت في 
المديق قال نا ووت + الضوات أن مناه ف تار ادقن ال هاه 
الأوقات » ؟ يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر» وهي صلاة 
المنافقين . فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره » انتهى . لكن إذا 
کن كه تعمد تا خر الدفق + فلاذ! لا تمل لدبت تعمد تأخر الصلاة هل ال اة 
وهي ملازمة للدفن ومقارنة له كا قال بذلك الحنفية . 

› ظاهر حديثي أبي سعيد وعقبة أن النهي يشمل الأيام كلها » ويوم المعة‎ ٤ 
› وخالف ذلك حديثا الشافعي وأبي داود في يوم الجعة » لكن الحديثين ضعيفان‎ 
. ولا يتقويان لشدة ضعف الأول » فلا يصلح للتقوية‎ 


(۱) شرح مسلم : ۱۱٤/١‏ . 
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وذهب الشافعية وحدم إلى جواز التنفل في نصف نار المعة وخالف في ذلك 
الجمهور لعموم النهي : ) 


و4 0 و4 


535 - وَعَن جْبيْرٍ بن ميم رضي الله عَنْهُ قال قال م 
» يابَنبي عبد مَناف لاتمْتعوا أحَدأ طَافّ بهذا البيت و أيه ساعَة شاء من 


ليل أو نهار » 


روا الخَمْسّة وَصَّحَّحَهُ الترُمذي وآبْنُ حبَّانَ [ والحاك ](2 . 
الاستنباط : 


يذل الد اف ا ا و اوها أنه ساف من ليل 
أو نار . وهذا يشمل الأوقات المنهي عن الصلاة فيها » فتكون جائزة غير مكروهة في 
مكة . وبه أخذ الإمام الشافعي وأحمد في رواية » وجعل الحديث مخصصاً لأحاديث 
النهي » لأا عامة في الأماكن وهذا خاص بمكة . 

وذهب المهور إلى تحريم الصلاة بمكة في هذه الأوقات على التفصيل في ذات 
السبب استدلالاً بأحاديث النهي » لأنها خاصة هذه الأوقات فتخصص عوم الأوقات 
في حديث جبير« أية ساعة » . 


ورجح هذا بأنه تقديم للحظر ء وبالتكرار للنهى الذي ذل عليه عد وق وة + 

» كان رسول الله صلل الله عليه وسام ينهانا 4 

)١(‏ أبوداود في المناسك ( الطواف بعد العصر ) : ۸٠/۲‏ » والترمذي في الحج ( الصلاة بعد العصر وبعد 
الصبح لمن يطوف ) : 37١‏ » والنسائي في المناسك ( إباحة الطواف في كل الأوقات ) : ه/” , 
وابن ماجه في الإقامة ( الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت ) : 5958/١‏ » والمسند : ۸٤-۸٠/6٤‏ »2 
والإحسان : ٤٠٠/٤‏ وا١٤‏ » والمستدرك : ۱ » وقال : « صحيح على شرط ملم » » ووافقه 
الذهي : ونقل في نصب الراية Yor:‏ كلام صاحب الإمام في الاختلاف في سندة وترجيح روايته 
عن سفيان بن عيينة فانظره وفيه أدلة أخرى للشافعية انتقدها . 
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والمسألة نظير ما يأتي في حديث تحية المسجد إن شاء الله تعالى . 
وى وى و 
الفجر الصادق : 

۷ _ وَعَنِ ان عباس رضي الله عَنْهَا قال كال رم 

» 0 : فجْرٌ رَ يَحْرّمٌ فيه الطَعامٌ بحل فيه الصّلاة » وَفَجْرٌ تَحْرُمٌ فيه 
ف « روا ان خرَيْمَة والحاكة ومتححاة . 

١18‏ - وللحاكم من حَدیث جابر بن عبد الله رَضِي الله عنهها :» الفجْرٌفجْران :فَأمَا 
الفجرٌ الذي يَكون کن السرحان قلا نحل الصّلاة فيه ولا يَحْرّمٌ الطعامُ . 
وأَمّا الذي يذه هب مُسْتَطيلاً في الاق فإنه تحر الطلزه ويَحَرٌمُ رم الطعام ( 

وصححه الحاك 7" . 
الاستنباط : 

١‏ - إن الضوء الأول الذي يخرج في الظلام طويلاً ملتوياً ليس هو الفجر الذي 
يحرم به الطعام على الصاتم أو تجب به صلاة الفجر » وقد شرحه الحديث « كَذَنْبِ 
التّرحان » بكسر السين المهملة . ويسمى : الفجر الكاذب . والسّرحان : الذئب . 

؟ - إن الضوء الذي يظهر بعده مستطيلاً أي متداً في الأفق في العرض هو الفجر 
الذي تجب به أحكام الصوم فيسك عنده الصام » وتجب صلاة الفجر فيؤدها المكلف » 
وشو أو ا 6 نكف اا ادت ون المد هنا 

والعمل بالحديثين محل إجماع . 

وى جلو 0 جنيو 
(۱) انظر لزاماً ص 4051 ٤٥۷‏ . 


(۲) ابن خزية : 180-185/١‏ › والمستدرك : ۱۹١/١‏ » وصحح الأول على شرط الشيخين . وقال في الثاني : 
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فضل التبكير بالصلوات : 
8 - وَعَنْ ابن مَسُعودٍ رضي الله عَنْهُ قال قال رَسول الله صلى الله عليه وسام : 
« أفضّل الأغال الصّلاة في أل وقتها » 
۰ توواة التذمدي لفاك ها واا ق ان 
٠١‏ -_ وعَن أبي مَحذورَة رضي الله عَنْه أن النبي صلى الله عليه وسام قال : « أول 
القت رضوان الله » وأَوْسَطّهُ رَحْمَة الله » وآخرَه عَفْوٌ الله » 


يا ات م 5. تك ا - 5 007 
أخرجة الدارقطنى بسند ضعيف جدا . 


١‏ - وللتزمذيّ من حَديث ابن عْمَرَ رضي الله عَنها نَحُوٌهُ دون الأؤْسَط . وهُوَ ضعيفٌ 


الاسناد : 
ووق الحدوث الاول عن کف أضعابة اة هن هيه الله وق ميفوة قال 
« سَألْت النبيّ صلى الله عليه وسل أي العمل أحَب إلى الله ؟ قال : الصّلاة على وقتها . 


قال : ثم أي ؟ قال : برٌ الوالدين . قال : ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله ... » 


ولفظ الترمذي : « الصلاة على مواقيتها » وأخرج رواية « في أول وقتها » الحاك 
والدَارَقُطني من طريق علي بن حفص صدوق من رجال مسلم » وقد تکل في روايته أنه 
يُحْتَى أن لا يكون حَفظه » لأنه كبر وتفيّر . لكن ورد لهذا متابعات وشواهد كثيرة » 
أورد طريقاً منها ابن خزية وجملة كثيرة الدارقطني وا لحا وصححها بناء على 
لف ) 
)١(‏ البخاري أوائل المواقيت ( باب فضل الصلاة لوقتها ) : ٠١8/١‏ » ومسل في الإيمان ( بيان كون الإيمان 
بالله أفضل الأعمال ) 55-77/١١‏ بلفظ : « لوقتها » . والترمذي ( الوقت الأول ...) : ۴۲۵/۱۔٣۲٣‏ 


بلفظ : « على مواقيتها » وفي أوائل البر والصلة « لميقاتها » . وابن خزيمة : ١76/١‏ » والدارقطني 
۲٤۹-۱‏ » والمستدرك : ۱۹۰-۱۸۸/١‏ . وانظر نصب الراية : ۲٤٤-۲٤١/١‏ . 
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وأما حديث أبي محذورة ففي سنده إبراهيم بن زكريا قال ابن عدي : « حدث عن 
الثقات بالبواطيل » . وقال في أحاديثه « كلها أو عامتها غير محفوظة » . فهو إذن 
ال هن د الا للك قال ا ود 


وأما حديث ابن عمر ففيه يعقوب بن الوليد المدني » ضعّفوه جدأ وكذبه الإمام 
اعد يوان ان" فقول اطائظ ا ا »أن هذا مدو ]لآ نوو اهل 


ختلف الحديث : 


: تعددت روايات حديث ابن مسعود « في أول وقتها معنا يدل غل ا‎ - ١ 
لكنها قد يظن أا خالفة للثقات : « لوقتها » أو « على وقتها » ؟‎ 

والجواب أا كلها متفقة › لأن لام « لوقتها » » للاستقبال » وقيل للابتداء › 
كقوله تعالى : < أقم الصّلاة لدلوك الشيْس » . وكلاهما يفيد التبكير. أما« على 
وقتها » فعلى بمعنى اللام جمعاً بين الروايتين . وبالتالي لاغالفة مع « أول وقتها» 
ازوغ :لاال كل الرقتت ىا : 

؟ ‏ اختلفت الأحاديث في أفضل الأعال وأحَبّها إلى الله » وقد ورد منها حديث 
عبد الله بن عمرو : « أي الإسلام خير ؟ قال : تَطْعمْ الطّعامَ وَتَقْرأ السّلامَ على مَنْ 
عَرَفْتَ ون لم تحرف » متفق عليه . 

وأجيب بأن كل حديث ورد بحسب مناسبته » ولا شك أن الأفضلية تختلف 
باختلاق الأحوال:.. 


(۱) الكامل : ۲۵٤/۱‏ ۲۵۵ , وانظر الدارقطني oN:‏ . 

(۲) الترمذي في الباب السابق كذا الدارقطني وانظر الكامل : 5٠١1-5505/7‏ › ونصب الراية 765/١:‏ » 
وقد جعل الصنعاني يعقوب هذا من رواة حديث أبي محذورة » وهو غلط ..!! 

(0) انظر أقوالاً أخرى في الفتح : ۷/١‏ » اخترنا منها الأولى والأقوى . 

. ٤۷/١ : ء ومسلم‎ ٠١ و‎ ۸/١ : ) البخاري في الإيان ( إطعام الطعام من الإسلام‎ )٤( 
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ونجيب جواباً آخر » هو أن هذه المذ كورات في الأحاديث كلها من هذه المرتبة › 

5 ا‎ 1 : (0. ٤ 
وها الاولوية . وعلى ذلك ينبغي على المؤمن معرفتها والعمل بها بغاية الجد‎ 
. والاهتام‎ 
: الاستنباط‎ 

١‏ دلت الأحاديث على أفضلية الصلاة في أول وقتها » وظاهرها العموم للصلوات 
اخس » لاسها حديث ابن مسعود وهو أقواها لصحته . لكن هذا قد يُعارض بأحاديث 
الإبراد بالظهر وتأخير العشاء « إنه لوقتها » . والجواب أن هذه الأحاديث خاصة › 
فتخصص عوم الأفضلية لأول الوقت . وقد قدّم الني صلى الله عليه وسم صلاة العشاء 
مراعاة لدفع المشقة » وأبرد بالظهر لذلك . فلا يخالف الأصل الذي دلت عليه هذه 
الأحاديث . 

؟ ‏ درجت إدارات الأوقاف وإدارات المساجد في كثير من البلاد على تعيين مدة 
تفصل إقامة الصلاة عن الأذان وو امن خسن 2 بشروط > أمها : 

. عدم مخالفة الوقت الختار في السّنة‎ - ١ 

؟ ‏ مراعاة اتساع الفرصة لحضور المصلين المواظبين على الجاعة في المسجد . 

م % م 
كراهة الصلاة بعد الفجر : 

: وَعَن آبْن عْمَرَ رضي الله نها أن رَسول الله صلّى الله عليه وسم قال‎ - ١ 
E E E والاملذة بنذ المكن الا ا‎ 

َف روايّة عبد الرَرَاق : « لأضَلاة تفن طلوع الفجْر آلا ركم الفجر» . 


. ٣۳۲ : انظر للاستزادة كتابنا في المعاملات‎ )١( 
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۲ - وَمِذْلُهُ للدارقطني عَن عبد الله بن عَمرو بن العاص رضي الله عَنْهُها . 
الإسناد : 

لخدي الأول ن الكن هذا النساتى دمن طرييق عد الفزين ين سيد 
الدراوردي عن قدامَة بن موسى عن جمد بن الْحُصَيّْن بالسّند عن ابن عمر زاد أبو داود 
وأحمد في أوله : « ليبلّغْ شاهدم غائبك : لاتصلُوا بعد الفجر إلا سجدتين » . 
ظ وقد اعترض على الترمذي بأنه ورد من أكثر من طريق غير قدامة . لكن في 

لش اختلاف7؟ . 

وأما حديث عبد الله بن عرو فرواه أيضاً عبد الرّزاق باللفظ نفسه › وفيه 
عندها" عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف » لكن يرق الحديث لتعدد طرقه 
إلى الحسن . 
سبب ورود الحديث : 

ع ع 5 7 £ 

اخرج ابو داود وعبد الرّزاق عن يسار مولى ابن عمر قال : راني ابن عمر وانا أصلي 
بعد طلوع الفجر ء فقال : يا يسار »إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا 
ونحن نصلّي هذه الصلاة فقال : « لِيُبَلْعْ شاهدكم غائبكم : لاتَصَلُوا بعد الفجر إلا 





(۱) أبوداود في الصلاة ( من رخص فيها إذا كانت الثمس مرتفعة ) : ۲۵/۲ › والترمتي ( لاصلاة بعد 
طلوع الفجر إلا ركعتين ) : ۲۹١-۲۷۸/۲‏ » وابن ماجه مقتصراً على شطره الأول في القدمة :245 
والمسند : ٠١4/7‏ و۴٣۲‏ › والمصنف :۲۳۰/۴ . ظ 

(؟) الدارقطنى 215/١:‏ وفيه « بعد صلاة الفجر » وهو تصحيف » والمصنف الموضع السابق . وانظر الطرق 
والاختلاف في نصب الراية : 501-159/١‏ وفي للصنف . 
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الاستنباط : 


دل الحديثان على منع الصلاة » بعد طلوع الو او e‏ 
لأن قوله : « لاصلاة » خبر ريد به النهي » وهو صريح رواية ٠‏ لاتصلوا ... 
وظاهره التحريم . 


ويؤيده حديث السيدة حفصة رضي الله عنها : « كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين » روأه ه البخاري ومسل واللفظ 
"قر e E‏ 


CN OO aT 
عاد اذاء صلاة الفجر إلى طلوع الثيس وفرض العصر إلى ای > للعلة الي‎ 
. سبق بیان قریباً‎ 


ىق 4+ 4 
ا 


عن َم َة رَنِي لله عنها قات : ٠:‏ صلى رسول الله صلّى الله عليه وسل 
التغز» ف دخل يبي فصلى کت E‏ 
کن تَصَلْيها ؟ فقال : « قَدِم م علي مال فشغلني عن ال كعتين كنت أركّعها يَعْدَ 
الظَّمْر HERAT EE e‏ 


ل أخرجه أحمد › [ وصححه ابن حبان » وأصله في الصحيحين ] . 


ا - ولأبي دَاودَ عَن عائشة رَضيّ الله عَنها بِمَعْناهُ . [ وأصله عندها] . 

: ) ومسلم في ( استحباب ركعتي سنة الفجر‎ » ٥۹/۲ : ) البخاري في التهجد ( الركعتين قبل الظهر‎ )١( 
. وانظر الباب كله فإنه مهم‎ ۰» 5/١ 

6 خالف بعض السلف فأجاز الصلاة مطلقاً في هذا الوقت كالحسن البصري » وأجازه مالك لمن فاتته 
صلاة الليل . انظر الأدلة في نصب الراية : ۲٠۷-۲٣۱۷۱‏ » والتلخيص : 7١‏ . 
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الإسناد : 


أصل الحديثين في الصحيحين » وفيهها سبب صلاة الركعتين « إنه أتاني ناس من 
عبد اليس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فها هاتان » . 
ليس عندم » تا وسوك الله أفنقضيها O‏ 

ورواية المسند صححها ابن حبان كلاها من طريق يزيد بن هارون عن ماد بن 
سَلَمَة عن الأزرق بن قيس عن ذَكوان عن أمّْ سَلَمّة . قال الميثي : « رجال أحمد رجال 
الصحيح » ' . 


قلنا : لكن فيه علة » هي أن حماد بن سامة جليل احتج به مسل في روايته عن 
ثابت البناني » وروی له مقروناً مع غيره > وقد اختلط ٠‏ ويزيد متأخر السماع منه 
تى أن يكوق هذا عه نة .يعن الالختلاط ., 


وأما حديث عائشة فأصله في الصحيحين : « ماترك الني صلى الله عليه وسل 
السجدتين بعد العصر عندي قط » . ولفظ أبي داود : « كان يصلي بعد العصر وينهى 
عنها » . وسكت عليه أبو داود . وفي سنده مد بن إسحاق بن يسار ء مختلف فيه, 
ويدلس » ولم يصرح بالسماع » فيكون له حك المنقطع" . 
الاستنباط : ا 


استدل بأصل الحديث على مشروعية قضاء الثفل بعد صلاتي الصبح والعصر ء وهو 
مذهب الشافعية ورواية أصح عن أحد . ودل على أنها قضاء قوها : « أفنقضيها » . 


() البخاري أواخر السهو ( إذا كلم وهو يصلي فأشار ... ) : 1٩/۲‏ » ومسلم في فضائل القرآن ( معرفة 
الركعتين .. ) : ۲۱۱/۲ > والمسند 5٠6/6:‏ , وانظر : ۳۱۱ »› والاحسان : ۳۷۷/١‏ » والزوائد : ؟/4؟١7‏ > 
وانظر التهذيب . 

(۲) البخاري في المواقيت ( فنا تان بعد العصر .. ) : ۷/١‏ » ومسلم : الموضع السابق اك داود في 
التطوع ( من رخص فيها .. ) : ٠٠/۲‏ ء وتهذيب المنذري : ۸۴/۲ . 


باب المواقيت 3 


وذهب الحنفية والمالكية إلى كراهة النافلة فيها ولو قضاء » وأجابوا عن فعل الني 
es‏ لام يدل عل داك ادال السيمة اساي 
رضي الله عنها » وقوله : « لا » جواباً لسوّاهها رارك الي عائشة : « کان يصلي 

بعد العصر وينهى عنها » . وإن كان فيها مقال لكنه يسير ونان و 
على ذلك أسة كران مهل اله اة و رول دار اشع ب م لطر 
رضي الله عنه يضرب عليها من يصلي على يديه »> في روايات الصحيحين”" . 
فائدة جليلة : 

من الحكة في تعيين هذه الأوقات للضلوات الخمسن ہا أوقات تتجلى فيها عام 
قدرة الله وبدائع حكته » وهي : انفجارٌ الفجر بالضياء الساطع بعد استحكام الظلام 
وتغطيته الأرض . ثم زوال الشمس عن وسط السماء وظهور سلطان ضيائها وبهائها . ثم 
ميلّها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله . ثم غرويّها وزوال ضيائها المنتشر شعاعه في 
الأرض وامتدادُ ظامة الليل بعد نور النهار وضيائه وك N‏ لحي 
بغياب الشفق . قال تعالى :+ أقم الصّلاة لذلوك الاس إلى عق اليل و قران الفجر 

قران الجر كان مَشهوداً ‏ [ الإسا اء : لالهلا ] بافسة عل اماد دا رام ربهم 
5 ارام من ملطان ریویته وهظام قدرته وبدائع حکته .أن e‏ 
عابدين له ا أمرهم به › از 

؟ أنه سبحانه نصب الأوقات دلائل تجلياته على عباده » وإليه الإشارة بقوله 
:3 لن ع ا 3 والنَّمْسَ تجري لمُسْتَقَرْلها 

تفديرٌ العزيز العَليم ‏ [ يس : tron‏ 
+ اجو xX‏ 

: ء ومراقي الفلاح‎ ٠١١-٠١١/١ : المواضع السابقة . وانظر أحكام المواقيت في الهداية وفتح القدير‎ )١( 

۸۰-۸ ۰ والكافي : 17٠١‏ » والكشاف : 460/١‏ 225 » ومنح الجليل : ٠٠١-١١١/١‏ 2 وشرح 


المنهاج بحاشيتيه : ٠١١-١١۹/۱‏ . 
0) انظر كتاب الصلاة في الإسلام لأستاذنا الشيخ عبد الله سراج الدين : 17-71 وفيه فوائد قية في بابه . 





باب الأذان 


الأذان لغة ة : الإعلام . ومنه قوله تعالى : 3 نَم أَذْنَ مُوَّذْنَ ينها العير انك 
لسارقون ‏ [ يوسف : ۷۰/۱۲ ] . أي أَعَلَمَ مُعْلمٌ . 
وف الشرع : الإعلام بوقت الصلوات المفروضة بألفاظ مخصوصة . 
بَدْء الأذان وكيفيته : 
حر ا 
7 ا السَلاء قال ا صتخت أ زيبول امحل ال 
غو ا 


الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خر ية 
وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال رضي الله عنه في أذان الفجر : « الصّلاة خير من 
ال 7 
لنوم » 
۷۷ - ولابن خزية عن أنس قال : « من 0 إذا قال الْمَؤْدْنْ في الفجر : حي 
على الفلاح > قال : الصّلاة خير م مِنَ النؤم 


: وأبو داود مطولاً : ۱ » والترمذي باختصار : ۳۱۰-۳۵۸/۱ » وابن ماجه‎ » ٤۳-٤۲/٤١ : المسند‎ )١( 
: ء والحديث في المسند عن ابن إسحاق من وجهين الأول بلفظ‎ 151١و‎ 185/١ : ء وابن خزية‎ ١ 
قال وذكر مد بن مسلم الزهري » ليس فيه التصريح بالسماع وفيه ذكر التشثويب . الثاني مد بن‎ « 
. إسحاق حدثني عمد بن إبراهيم .. » ليس فيه ذكر التثويب . وهو الذي صححه الترمذي وابن خزية‎ 

)2 أبن خزية في الموضع السابق . 





باب الأذان ۳۹۱ 


۸ _ وعن أي مَخنورَة أن الي صلَى الله عليه وسلّم عَلْفَه الأذان فذكرٌ فيه 
3 
الترجيع ٠.‏ 

أخرجه مسام ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط ٠‏ ورواه الخمسة فذكروه مر بع . 


الاسناد : 


حديث عبد الله بن زيد في الأذان له قصة مشهورة معروفة في بء الأذان في 
الإسلام » فاكتفى الحافظ ابن حجر بذكر موضع البحث منه في الأحكام . والحديث 
مشهور روي من غير وجه . وأصح طرقه مارواه منه أصحاب السنن إلا حاتي 
ركلا تدور على عمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي » وقد اختلف فيه العاماء » 

نه جيه جداً » ووهاه آخرون » وخلاصة التحقيق.فيه أنه" إمام المغازي والسّيّر . 
صدوق يدلس ورمي الع والقدر » مات سنة خمسين ومئة » ويقال : بعدها . روى 
له البخاري تعليقاً ومسل متابعة وأصحاب السّنن . 

قلت : روى له مس خسة أحاديث استشهاداً فقط . وقد احتج به إذا صرح 
بالتُحديث كثير من الأمة » وقال الذهي : ماتفرد به ففيه نكارة فإن في حفظه 
0" 

وقد صرّح ابن إسحاق بالتحديث في هذا الحديث » وهو من باب السير الذي هو 


حجة فيه » فضلاً من أنه توفرت له الشواهد والمتابعة”"' » لذلك صححه الترمذي وغيره 
من العاماء . أما من حيث مموع الروايات فقد بلغت درجة التواتر 





)١(‏ ملم : ۲۲ ء وأبو داود : ۱۳۹/۱ » والّرمذي : 513/١‏ » وصححه ء والنسائي : ٤۲/۲‏ » وابن ماجه 
بطول زائد على المصادر السابقة : ۲۲۹-۱ » والمسند : ٤۰۸/۲‏ و05١5‏ و ٤۰/1‏ »› وفي بعض طرقه 
ذكر التثويب وفي بعض آخر ل يذكر الترجيع ولا التثويب . 

() کا أثبتناه في تعليقنا على كتاب المغني في الضعفاء رق : 0176 . 

(0) انظر للتوسع ميزان الاعتدال : ٤١٥-٤۱۸/۲‏ » والتهذيب : 198/5 » والمغنى في الضعفاء : 0۲۷١‏ . 

)٤(‏ انظر السنن الكبرى للبيهقي : ۳۹۱-۱ . والمستدرك : 1۰۷/۴ › غا 


باب الأذان ظ ۳1۲ 


وأما حديث أنس الذي صححه ابن خزية فقد أخرجه أيضاً البيهقي في السّنن 
ل :اكاد مسب رط ادت ررق عب ااه لكق العف 
بونوع ا وف ا . 

وأ دااحديف أي خدورة فال اانا لوف 4وا وق هاا اد 
صحيح مسا في أكثر الأصول في أوله الله أكبر مرتين فقط » ووقع في غير مسام الله أكبر 
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات » انتهى . وحيث صحت الرواية بالتربيع لزم 
العمل بها طبقأ لقاعدة زيادة الثقة . 
سبب ورود الحديث : 

خلاصته أن الصحابة رضي الله عنهم تكاموا يوماً في الإعلام بالصلاة » فقال 
بعضهم انوا ناقرا مل تاقوسن النصارى » وقال بعضهم ل لن الوه 
أت الوق ) . فرأى عبد الله بن زيد رجلاً ممه ناقوس » فأراد أن يَشْتَرِيَه للإعلام 
ال قال :له ال لح ألا امك ماقو كتير ننه فل قبل فل الان 
7 فقصّ الرؤيا على الني صلى الله عليه وسل . فقال : إنها رؤيا حق » ألقه إلى بلال ‏ 
نمه عبر فال والدى عك مالع ةرات كل انق أرق î.‏ 
القضية هي الوحي . والرؤيا جاءت مبشرة . 
الممردات : 

أكبر : أي أكبر من كل شيء » وهو أكبر من أن يشابه شيئاً من خلقه » أو أن 
تحيط به العقول . أو هو بالغ غاية العظمة التي لاح لها ولا اية . 
)١(‏ أبن خزيمة ۱۹۷-۱۹١/١:‏ من طرق » والسنن الكبرى : 455/١‏ › وانظر تعليق ابن خزمة على 
0( 0 منهج النقد بحث عبارات الرفع ص 5١‏ » والحديث الموقوف الذي له حك الرفع 

ص 55١-7578‏ . 
)( في شرح مس : ۸۱/٤‏ . 


باب الأذان ۳۳ 
أشهد : أعلم يقيناً كعم المشاهدة والعيان . 
+ أقتلوا > أو أمرعوا . ظ 
الفلاح : الفوز بكل مطلوب . أي أقبلوا إلى ما يوصلك إلى الفوز بكل خيرات 
الدنيا والآخرة . 
وختم الأذان ب « لاإله إلا الله » ليخت بالتوحيد » وباسم الله تعالى » کا ابتداً به . 
الاستنباط : 


إن الأذان مطلوب شرعاً » وهو سنة لكل مكان يصلى فيه مؤكدة جداً » لأمره 
به صلی الله عليه وسلم وتعلهه إياه > وهو من شعائر الإسلام » لوتركه أهل بلد قوتلوا 
عليه . ظ 


- إن صفة الأذان المسنونة هي على الوصف المعروف بتربيع التكبير في أوله 
وعد 9۴ الفائئة ولك غل اوور :ونان الك :ال كرف اول الأذان 
مرتان فقط . وكذا ف آخره 6 ومثله الإقامة . واستدلوا بحديث مسل وغيره يل 


للجمهور عمل أهل مكة بالتربيع وهي مع المسامين في المواسم وغيرها د نكر ذلك 
أحد من الصحابة ولا عيرم . 


؟ ‏ ورد في حديث أبي محذورة الترجيع » وهو : أن يقول الشهادتين أولاً مرتين 
بخفض الصوت › ثم يرجع فيكررها برفع الصوت . فاستدل بذلك على سنية الترجيع 
في الأذان . وهو مذهب مالك والشافعي . 

وذهب الحنفية والحنبلية إلى عدم سنية الترجيع في الأذان لاً بحديث عبد الله بن 
زيد » وغيره . وهو أذان بلال › والأخذ به اُولى > لأن بلالا كان يؤذن به مع رسول الله 
صلى الله عليه وسل دائما سفراً وحضراً » وأقره النني صلى الله عليه وسلم على أذانه بعد 


باب الأذان ۳1٤‏ 





أذان آي 6 خض آنا محذورة بذلك تعلياً له ليسم ؛ لله قل قبل ذلك لم يكن مقرأ 
بالشهادتين 


- لم يذكر في الحديثين الأول والرابع التثويب في أذان الفجر وهوأن يقول بعد 
| : « الصلاة خير من النوم » مرتين » وقد ثبت التشويب في أذان الفجر 
بروايته في أحاديث كثيرة . فقال الفقهاء بسنية التثويب في أذان الفجر علا بذلك . 
x x x‏ 
كيفية الإقامة : 
5 - وعَن نس رَضِي الله عنة قال : « أَمرٌ بلال أن يَسْفَعَ الأذان ويوْتِرَ الإقامة 
إلا الإقامة 6 يعق إلا « قل قأمت الصلاة «ى 
متفق عليه ولم يذكر مسام الاستشتاء . 


وللنسائي : » إن رسول الله صلى الله عليه وسم 3 بلالا أ“ ع مَ الأذانت 
و يوتر الإقامة ¢ . 


اللإسناد : 
ثبت الاستشناء « إلا الإقامة » في الحديث من طريق أيوب عن أبي قلابَة عن 





: وشرح المنهاج : ۱۲۸ » والمغني‎ +» ١ : وشرح الرسالة‎ » ١ : انظرالمذاهب في الهداية‎ )١( 
. ۱ 

() انظر طائفة منها في سنن أبي داود : ۱۳/١‏ » والنسائي : ۸-۷/۲ » وابن ماجه : ۲۳۷/۱ » والبيهقى : 
۱ ء, وقال : إسناده صحيح » وموارد الظمآن : 6ؤء ومع الزوائد : 38١ ”.0/١‏ , وانظر نصب 
الراية : ۲٠١-۲۹۶/۱‏ » ففيه تسعة أحاديث . 

() البخاري : ۱۳۱/۱ › ومسلم : ۲/۲ وفيها الاستثناء وص ۲ ليس فيها الاستثناء » وأبو داود : ١4١/١‏ 
وفيه رواية الاستثناء من طريق أيوب وحماد . والترمذي لم يذكر الاستثناء : ۲۷۰-۳۱۹/۱ , والجائن 
في ( نة الآذان ) : ۲/۲ » وأبن مأجه : ۲٤۱/۱‏ . 


باب الاذان ۳٥‏ 


أنس » ولم يذ كره في رواية خالد الْحَذَاء عن أبي قلابَّة . والرواية الأولى أخرجها مسل 
في ضمن سياق رواية خالد » لذلك نجد توقفأ في قول الحافظ : « ولم يذكر مسل 
الاستثناء » . 

وأما رواية النسائي فهي من طريق أيوب عن ابي قلابَةَ عن انس . 

وعلى كل حال » فان الرواية الأولى وإن كانت موقوفة بحسب الظاهر » فإنها من 
العبارات التي لها حك الرفع » وقد درسناها في كتابنا منهج النقد في علوم الحديث 
فليرجع إليه . 
الاستنباط : 

ذل الحدية .عل أن الفاظ الإقامة وتء أي الله أكبرمرتين »وباق الاألفاظ + 
مرة مرة إلا الإقامة أي « قد قامت الصلاة » فإنا تَثَنَى » وبذلك قال الأمة الثلاثة . 
وذهب الحنفية إلى أا كالأذان يضاف إليها « قد قامت الصلاة » مرتين . واحتجوا 
بورود ذلك في حديث عبد الله بن زيد وأبي محذورة وغيرهم با يجعلها حجة لا مطعن 
نوا رونا ورف مق ا رع الفهاءة بلك" 

ونستحسن أخيراً أن نذكر القارئ بكامة قية لبعض العاماء''' في موضوع الخلافات 
في مسائل الأذان والإقامة » وهذا نصها : 

هفات يقل شرا :ف ال رة ول قلاات 
وذلك أن هذه الألفاظ في الأذان والإقامة قليلة محصورة معينة » يُصاحٌ بها كل يوم 

ع 3 2 ٤ء‏ 5 

القرون » في عزة الإسلام » شديدو الحافظة على الفضائل » ومع هذا كله لم يُذْكَرُْ خوض 
)١(‏ انظر تخريج الأحاديث والآثار في نصب الراية : ۲۷۱/۱ . 


() كذا تقل عنه وأبهم اسمه الصنعاني في سبل السلام : ٠١١/١‏ . وأصل الفكرة مروي عن الإمام أحمد بن 
حنبل » انظر بداية المجتهد وناية المقتصد لابن رشد : ٠١/١‏ طبع الحلى . 


باب الأذان 6 


الصحابة ولا التابعين واختلافهم فيها » ثم جاء الخلاف الشديد في المتأخرين » ثم كل من 
المتفرقين أدلى بشيء صالح في الملة وإن تفاوت . وليس بين الروايات تناف لعدم المانع 
أن يكون كل نة كا تقوله + وقد قيل في أمقالة + كلفاط التشهد وصورة ضلاة 
خورف د 


٠‏ -_ وَعَن أي جَحَيْفَة رَضي الله عَنة قال : » ا بلالا 26 ) وأََتَبّع فاه ههُنا 
م 
وههنا وَإِصبَعاهُ في اذنيه ( رواه أحمد والترمذي وصححة . 


ظ ولابن ماجه : « وَجَعَل إصبعيه ١ E‏ . 


ولأبي داوة : » ا E‏ بلع حي عَلَى ا لصلاة ر E‏ وشالا وَل 


تدر واصلة ف الشعيف E‏ السفة ا 
وَعَنْ أي مَحْذورَة رَضي الله عنة أن الي صلى الله عليه وسل أَعْجَبَهُ صو 
ET‏ . رَواه أبن خُرَيْمَة [ وأصله في مسام والسّان ]0 . 


سبب ورود الحديث : 


في النسائي عن أبي محذورة : « لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسام من حتيْن 


)١(‏ البخاري في الأذان ( هل يتبع المؤذن فاه .. ) : ٠١١/١‏ ومواضع أخرى › ومسل في الصلاة ( سترة 
المصلي ) : 07/١‏ ليس فيها : « وإصبعاه في أذنيه » ولا باقي الألفاظ . وأبو داود ( المؤذن يستدير في 
أذانه ) : ١55/١‏ ء والترمذي ( ماجاء في إدخال الإصبع في الأذن ) : ٠٤١/١‏ والنسساتي ( كيف يَصنع 
المؤذن ) 1/7 > وابن ماجه ( السنة في الآذان ) : 755/١‏ ء والمسند : ٠٠۸/١‏ . 

() ابن خزيهة ٠١١/٠:‏ ء ومسلم في الصلاة ( صفة الأذان ) : ۲/۲ . وأبو داود ( كيف الأذان ) : 
۱۳۸8-4 رق 001-0۰۰ › والر دف TIST‏ الائ مطولاً : ۲ »؛ وأبن ماجه في الموضع 
السابق . 


باب الأذان ۳۹۷ 





خرجْت معه عاشر عشرة من أهل مكة أطلبهم » فسمعنام يُؤذنون بالصلاة » فقمنا 
ودن تَسْتَهْرَصُ بهم » فقال الي صلى الله عليه وس : « قد مَمِعْت في هؤلاء تأذين إنسان 
حَسَّن الصوت ؛ فأرسل إلينا فأذنا ريخل عل ؛ وكنت أَخْرَهُم ال سن اذك : 
تعال » فَأَجْلَسَي بين يَدَيْه فْسَحَ على ناصيتي .. الحديث وفيه تعلي الأذان ان 
يُؤْذْنَ في المسجد الحرام . وقد اختصر ابن حجر رواية ابن خزيمة وهي ختصرة . 
الاستنباط : 

: حديث أبي جُحَيْقَةَ وهو وهب بن عبد الله السوائي يدل على آداب لامؤذن‎ ١ 

منها : الالتفات لقوله : « وأتَتَبُمُ فاه ههنا وههنا » . أي أنظر إلى فيه مستراً وهو 
يلتفت يیناً وثمالاً » كا صرحت رواية مسل : « فجعلت أَتَتَبعُ فاه ههنا وههنا . يقول 
يمينا وثمالاً .. ( ” 

ومنها وضع إصبعين : إصبع من كل يد في الأذن > ولم يرذ تحديد الإصبعين » 
وجرى العمل على المسبّحتين » والمقصود رفع الصوت وجعه »ء وان يُعَرَفَ مَن يراه 
ولا ممه أنه يق د 

ومتها أن لا يستدير» أي يستقبل القبلة » ويلتفث هين بقوله:: :حي على 
الصلاة » ,2 وشمالاً ب « حي على الفلاح 5 ولا ادن الفا 5 واختلف في 
الاستدارة » وأعدل الأقوال أنه إن كان في منارة ولم يحصل الإبلاغ بغير التفات فإنه 
يستدير فيها » لأن المقصود من الأذان الإعلام . والحديث لا يخالف ذلك » لأنه لم يكن 
في منارة . ) 

ادل خد أن غور عن اعبار التذتوعدو ا عتباره حبين الضرك ذلك 
أمر صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد أن يلقي الأذان على بلال لأنه أندى صوتا . 


% % % 


باب الاأذان ۳۹۸ 


۱۸۲ - وعن عثان بن أي العاص رضي الله عنه أنه قال قلت نا رسول الله احقلني 
إمام قؤمي «( > فقال :2غ أنت إِمامُهمْ واقتد بأضعَفهة E‏ 
على أذانه اکا «( أخرجه الخمسة وحسّنه الترمذي وصححه الحاك() . 


الاستنباط : 


ار لاان ال ان کن ت فيه أهلية » لأن التي صلى الله 

ل E GR SS‏ ا 
وه كان لان ين أن الفاض مرف جال :فد اتاد الى دل الله عا وا 
على الطائف » ولا توفي صلى الله عليه وسلم عزمت ثقيف على الرْدّة » فقال هم : 
« ياثقيف كنم آخر الناس إسلاماً فلا تكونوا أولهم ردّة » » فامتنعوا عن الرّدة . 

؟ ‏ قوله : « اقتد بأضعفهم » : يدل على أنه يجب على الإمام أن يلحظ حال 
المصلين ويسير على حسبه » حتى كأن أضعفهم هو إمام الإمام فيخفف لأجله . ويأتي 
مزيد لذلك . | 

دوجوب الان رك ووا خؤذ ا وقد سيق مات ال كتين هن 
الفقهاء الأذان فرض كفاية با يحصل به إعلام البلد . ثم يكون سنة لكل مكان تقام فيه 
الصلاة . 

عنمن ادات لوان الأ ناخد أحرا عل اانه .ولس ق الشوية رجه لا 
عن هذا معد لقان ١‏ اق ا مالف در كان اغا الى 
صلى الله عليه وسل آلا أتخذ مدنا يأخد على الأذان أجراً » . ۰ 


: ولحاي‎ 25٠١ 603/١١: والترمذي‎ › ١١١ : ) أبوداود في الصلاة ( أخذ الأجرة على التأذين‎ )١( 
27١١و‎ ۱۹٩/۱ : والمستدرك‎ » ۲/٤ : والمسند‎ » ۳۷١ : ) ء وابن ماجه ( السنة في الأذان‎ ۲ 
وصححه على شرط مسل ووافقه الذهبي . واللفظ لأبي داود والنسائي والمسند والمستدرك واختصره‎ 
. الباقون‎ 


باب الأذان ۳۹ 


وهذه فرع من قضية أخذ الأجرة على الطاعات › وقد اختلف فيها السلف 
كثيرأ > ثم استقرت الفتوى في كل المذاهب على جوازها » لتغير الزمان واقتضاء الضرورة 
لذلك » وقد رُصِدَت هما الأوقاف الضخمة أجزل الله مثوبة أصحابا . 


x x x 
م‎ 
: مايؤذن له‎ 


- وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة في السفر : 
« ثم أذن بلال بالصّلاة فصّلى رَسُول الله صلى الله عليه وسل .. فَصَّنْعَ کا كان 
e‏ رواه مس( . 


۸ - وله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها « أن هن اطي وسام 
3 ی ال ل با المَغرب والعشاء بأڏان واحد وإقامتين 7 


١‏ - وله عن ابن عمر رضي الله عنها قال : « حنم رفول الله صلى الله 
ف هة س ت ف هم 2 سے ص 8 س 
غه وا بين المغرب وال اء ي وان الفرب تن وال رن 

يإقامّة ة واحدة ¢ . 
زاد أبو داود : « لكل صلاة » وني رواية له : « وم يناد في وأحدة منهأ 0 :. 

(۱) مسل في المساجد (قضاء اللا + ۳١‏ وأصالة في السبعة : البخاري في المواقيت ر الادان: تيد 
ذهاب الوقت ) ١١8/١١:‏ › وان اود ( من نام عن صلاة ) : ٠٠١١‏ ء والترمذي ( النوم عن الصلاة ) : 
١‏ » أشار للقصة إشارة » والنسائي في الإمامة ( الماعة للفائت من الصلاة ) : ٠١1/7‏ » وابن ماجه 
( من نام عن الصلاة ) ۰ ۱ أشار إليها فقط › والمسند : ۲۹۸/۰ و ٠١”‏ و ۴١۷‏ ذكر القصة دون 
الاذان والضلاة :. 

() مسلم ( صفة حجة الني صلى الله عليه وسلم ) : 5/64 » وأبو داود: 181/1 . 

(0) مسل في الحج ( الإفاضة من عرفات .. ) : 70/5 » وأبو داود ( الصلاة بجمع ) : ۱۹۲/۲ » وأخرج 
اشا : « يإقامة واحدة » مثل مسلم والترمذي ( المع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة ) : ۲۳۵/۲ ٠‏ بلفظ : 
» يأقامة ¢“ الى :1/0 » يأقامة وأحدة »,2 وابن ماجه : 1000/۲ › بإقامة : لكن جعلها 
للعشاء: 


باب الأذان ۳۷ 





7 - وعن مالك بن الْحُوَيْرثِ رضي الله عنه قال قال لنا التي صلى الله عليه وسام : 
م ¥ سر مااع ر 
)0 وإذا حضرت الصلاة فليُؤؤذن لكم احَدكم .. ( الحديث 
أخرجه السبعة() . 
الاستنباط : 


١‏ دل حديث أبي قتادة على سّنيّة الأذان والإقامة لأجل قضاء الصلاة الفائثة 
وهو ظاهر في ذلك جد . وهو مذهب المهور › يؤيدهم لفظ البخاري : « يابلا 


شع ا 


 (* فادن‎ 


وقال مالك : يقم للفائتة ولا يؤذن بل يكره لما الأذان . لآنه صلى الله 
عليه وسام لم يؤذن للعص رلا فاتته يوم الخندق . وأجابوا عن الحديث بأن المراد المعنى 
اللغوي » وقد ورد في النسائي وبعض نسخ البخاري : « قٍ يا بلال فَآَدِنْ » أي أعلم . 
والظاهر مذهب المهور . 

١‏ - دل حديث جاب ر أن من جع صلاتين ؟ في السفر عند الجهور والمج بعرفة 
ومزدلفة فقط عند الحنفية يؤذن أذاناً واحداً > ويقم لكل صلاة إقامة . وكذلك إذا 
قضى فوائت يؤذن للأولى ويقم لكل صلاة . وهو مذهب الجمهورء خلافاً للمالكية على 
ماعرفت › وقيل : يؤذن ويقيم للأولى فقط ء وقيل : لا يؤذن ولا يقم لأي صلاة 
۰ ) 

والسبب في ذلك روايات حديث ابن عمر فقد اختلفت عنه اختلافاً كثيراً : 
ما يجعل الحديث مضطرباً » فرجعنا إلى حديث جابر » فإنه لا اختلاف عليه فيه" . 
)١(‏ البخاري في الأذان ( من قال يؤذن في السفر ) بلفظه : ۱۲١/١‏ » وباب الأذان لاسافر .. بلفظ : « إذا 

نتا خرجتا ‏ أي للسفر ‏ فأذنا وأقيا » » ومسلم باللفظ أعلاه ( من أحق بالإمأمة ) : ۱۳١/۲‏ › 

وأبق داود : 1707١‏ » والترمذي ( الأذان في السفر ) : ١‏ نحو لفظ البخاري الثاني والنسائي 


الامامة ( تقديم ذوي السن ) : ۸/۲ وه باللفظين وابن ماجه : ۲۱۳/۱ . 
() انظر الروايات والأقاويل وهي ستة في عمدة القاري للعينى ج١٠‏ ( باب من جمع بينها .. ) 





٣‏ 8 حديث مالك بن الحويرث بظاهر لفظه على طلب الأذان والإقامة في 
الحضر ء وهو ما يبدو من رواية مسم . لكن سياقه في الروايات الأخرى يدل على أنه 
ENE‏ و لوو وو ا ا 
قال لنا : إذا حضرت الصلاة فَأذّنا وأقها .. » . وهو صريح رواية البخاري : « إذا أنتا 
خرجتا فأذنا وأقها » . وعلى ذلك له . ويؤيدهم حديث أبي قتادة » لأنه كان 
في سفر . 

٤‏ توجه الخطاب في الأحاديث بالأذان والإقامة للرجال المع » فا حكها لامنفرد 
وللنساء ؟ 

الجهور على سنية الأذان أو استحبابه لمنفرد سفراً وحضراً » وخ ص المالكية ندبه 
الكقرة بالف و كرهوة له حصرا : 

ويك الأذان للئرأة اتفاقا + وشت لا الأقامة را عند القتائفية والالكة : 
وتكره عند الحنفية والحنبلية . 

ه ‏ لوصلى فرد أو جاعة في مكان قد أَذّن فيه » أو في حيّه كفى ذلك عن أذانبم 
لأنفسهم عند ال مهور» ولا يكفي عند الشافعية » بل يسن لامنفرد أو ال جماعة الأذان › 
وحجة الجمهور أن الأذان للإعلام بدخول الوقت وقد حصل » ولم يعهد فيه التكرار . 
أما الإقامة فتفق عليها » لأا إشعار بالقيام إلى الصلاة . 


x x x 


۷ و1884 وعن عبد الله بن عُمَرَ وعائشة رضي الله عنهم قالا : قال رسول الله 
صلی اله عليه وسال : « إن بلالاً يؤَذْنَ بل فكلوا واه ربوا حتّى يادي ابن م 
مَكتوم » «وكاك :زجلا ای لا ينادي خی يفال له بء أ ات > 

متفق عليه » وفيه إدراج . 


باب الأذان كذ 
6 _ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن فل الفجُرء فامره اللي 
صلى الله عليه وسل أن يَرْجِعَ فَينادي : « ألا إن العَبْدَ نام » 


رواه أبو داود وَضِعّفه . 





الإسناد : 


جد 14 إن بلالا يؤدن ل حرا با ما يدقن ابن عو وان موعن 
عائشة » فهو حديثان لهذا . ومن أسانيد ابن عمر هنا : الزهري عن سام عن أبيه , 
وهي من لايل أضح الا انيد مطاف »وقول ابن حجر« وفينة افاج » أراد قولنه :: 
« وكان رجلا أعمى .. » فقد ورد من كلام ابن شهاب الزهري » لکن ابن حجر حقق 
في الفتح أنه مرفوع لوروده عن ابن عمر نفسه . واستدلٌ برواية البخاري في الصوم : 
١‏ حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر » . 

اا جوب عرزن بلالا اد قبل الجر تنسب كنمف آنه تارديه حاف اين 
سَلَمَة » وروى غيره « أن مؤذناً لعمر بن الخطاب أذن بليل فأمره عمرأن يعيد 
الأذان » . فاعترض باود والترمذي أ ماد تسل ا ورواه “ف أن بلالا » . 
قال الترمذي : « هذا حديث غير محفوظ ... ولعل حماد بن سامة أراد هذا الحديث » 
يعني مؤذن عمر . وسبق لذلك علي بن المديني . وأبو حاتم اأرل ريع دام 





)١(‏ البخاري في الأذان ( أذان الأعى .. ) وبابين بعده : 1١5/١‏ » والصوم ( قول النى صلى الله عليه وسل 
لا ينعن .. ) : ۲۷ » ومسل في الصوم ( بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر .. ) : 
۱۲۹-7 » والترمذي عن ابن عر ( الأذان في الليل ) : ۳۹۳-۳۹۲/۱ » والتسناتي عنها ( المؤذنان 
لأمسجد الواحد ) والباب بعده : ٠١/۲‏ . وأنظر فتح الباري : 58/7 . 

() أبو داود ( الأذان قبل دخول الوقت ) : 147-143/١‏ » والترمذي الموضع السابق وانظر علل ابن 
أبي حاتم : ۱١/١‏ » ومختصر المنذري : 187/١‏ › ونصب الراية . فقد أطال في السألة « ۲۸۷-۲۸۵/۱ » 
وانظر محاولة عند الخطابي مع مختصر المنذري وتعليق أحمد شاكر على الترمذي 597/١:‏ › وفيه مبالفة 
لا تخفى وأصله في الفتح : ۷٠/۲‏ . 


باب الأذان ۳۷۴ 
واستدلوا معارضة رواية حماد ادرت الثقات « إن بلالا يۇذن بليل « .2 ولو کان 
حديث حماد صحيحاً لم يكن لهذا الحديث معنى » . 
الاستنباط : 

اوا انان ا اجو خو تاق عل احا ات جر 
أو ادان أكثر هن ان معا افا ت ها كت غنةه + وال اهر جزازه» لاسا إذا فع 
الحاجة إليه لاتساع المكان » لأن مقصود الأذان الإعلام » وهذا يساعد عليه » وذلك ما 
م يحدث تشويش . ظ 

۲ - جواز الأذان قبل الفجر » لصريح الحديث : « إن بلالا يؤذن بليل » . وتُعاد 
عند الفجر کا هو صريح أيضاً . وعلى ذلك المهور . وقد بيّن صلى الله عليه وسار جكة 
ذلك في حديث ابن مسعود : « .. فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائُكم ولينبه 
نامكم .. 76 . 

وخالف الحنفية وطائفة من العاماء في ذلك لا وزة فعض الاجاديت > وللا 
بوق الاس ق الالتيناين موك عك قد ان لك رل ان الورك دة 
ويقدم قبله بالتذكير حسما هو متبع في أكثر بلاد الإسلام . 

ادل دريف وغو الأول وع عل قرا ق افر کا 

جور فاه اضرلا ىوقل الا عى للتصين ف دول لوقت 

حوان شهادة کی وا ت 

١‏ وخوت العمل رالو اخ 


)١(‏ البخاري ( الأذان قبل الفجر ) . ومعنى : يَرْجِعَ قائمَكم بنصب قائك : يرده إلى راحته لينهض إلى 
ا 


باب الأذان V4‏ 
0 مابعد الفجر من النهار وله حكه في تحري المفطرات على الصائم . 
ه - جواز الأكل مع الشك في طلوع الفجر » لأن الأصل بقاء الليل . وأوجب 
الالكية فيه القضاء . 
؟ ب وار ا لاغ عل الصرت ق الرواية إذا كا السات غارفا لماح" 
x 7 x‏ 
مالا يؤذن له : 


١‏ - وعَن جابر بن َمرَةَ رضي الله عَنّْها قال : ٠‏ مَع النبي صلى الله 
عليه ول العيدين غير مَرّةِ ولا مَرتين بير أذان «( 
رَواهُ مسر( . 
١‏ _ ونّحوهٌ في الْمُتَفْق عَلَيه عن ابن عَبَاسٍ رَضي الله عنها وغيره . 
الإسناد : 


. 


اخرجا من طريق عطاء بن أبي رَباح عن أبن عباس وعن جابر بن عبد الله 
الأنصاري قالا : « ل يكن يُوْذْنَ يَومَ الفطر ولا يَوْمٌ الأضحى » زاد مسل : م سال 
بَعْدَ حين عن ذلك ؟ فأخبرني قال : أخبرني جابرٌ بن عبد الله الأنصاري أن لاأذان 
للصلاة يوم م الفطر حين يخرج الإمام > ولا انان « و إقامة « ولا نداء 
ولا كع + الانذاء تومقة ولا داكا 
)١(‏ فتح الباري : ۸/۲ . 
(۲) هسل في صلاة العيدين : ۲۰-۱۹/۲۳ » اة داود في الصلاة ( ترك الأذان في العید) : ۲۹۸/۱ »› 
والترمذي : ]۱۳-٤۱۲/۲‏ . 
() البخاري في العيدين ( المثي والركوب إلى العيد .. ) : ١8/7‏ » ومسام في أول العيدين :215/6 
وأبو داود عن ابن عباس في الموضع السابق » وابن ماجه في إقامة الصلاة ( في صلاة العيدين ) : 
١‏ ء والنسائي عن جابر أوائل صلاة العيدين : ۱۸۲/۲ . 


باب الأذان yo‏ 
الاستنباط : 

اه د لد ولا فاه للا بولا عاو نص فق .ذلك 

۲ - أنه لا يُوْدْنْ لشىء غير الصلوات الخمس والمعة » ولا يُوُذْنُ لغيرها » كالخسوف 
اة والر ارك ٠‏ وهذا جل شاع قال الرفنى ‏ وروالفيل ضلية عد اهل 
العم من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم وغيرهم : أنه لايُوذْنٌُ لصلاة العيدين 
ولا لثيء من النوافل ١ن‏ . 

١‏ اه المتقية وال افةو كر الحا وم الاك النبداء للضلة 
النفل الجماعة ب « الصلاة جامعة » . وخالف بعض الحنابلة والمالكية وغيرهم » واستدلوا 
بظاهر حديث جابر : » ولا نداء ولا شىء > لانداء يومد ولا إقامة . 

واتقدل التهور كبوث هذه ال ف ملاة الكت وة ادوا 
قول جابر هذا : « على أن المراة : لاأذان ولا إقامة » ولا نداء في معناهماء ولا شىء 

:للع ١ (١‏ 
من د ( ٠.‏ 
x x x‏ 
من مستحبات الأذان والإقامة : 

57 - وعن جا بر رَضِي الله عنة أن رَسول الله صلى الله عليه وسام قال لبلال : 
ديا بلال :+ إذا اذك رل فق نوا ات اة :وال بين 
أذانك وإقامتك قَدْرَ ما يرغ الآكل من أكله ... » الحديث . ظ 


رَواه الترمذي وضعفة . 


. الموضع السابق‎ )١( 
. ۱۷۷/٦: النووي‎ )۲( 


باب الأذان ۳۷٦‏ 





٣‏ - وله عن ابي هُرَيْرَة رضي ا ل :» لا يوذ 


٣ء‏ م 


3 سے اه 
إلا متوضئ ( وضحفة أيضاً . 
٤١‏ _ وله عَن زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عَنة قال قال رسول الله صلى الله 
£ 2 
عليه وسام : « ومن أذن فهو يقي » وضعفة أيضاً . 


١ 56‏ - ولي داوة من حديث عبد الله ُن زَيْدِ ري الله عَنْهُ أله قال : أنا رَأَيْنَهُ يعني 


الأذانَ وا كنت الرية قال » 0 أنت 4 وفيه ضعف أيضاً . 


. روا ابن غدئ وسَئقة‎ ١ » ا بالأذان , 0 املك بالإقامة‎ 9 ١ 


وا للبَيوّقي مثله عَن علي رضي الله عَنْهُ من قَوْلهِ . 


الاسئاد : 


سبب ضعف حديث جابر أن في سنده عبد المنعم صاحب السقاء وهو متروك , 
وله متابعة وشاهد لكنها لا تخلومن راو شديد الضعف فلا تصلح للتقوية » فيظل 
ETO‏ 

واخ امنا وترة رل غر و انظ ات رضي الله عنه : » ذا اذك ف لو 
أقَمْت فاحْذِمْ » أخرجه الدارقطني"" . 


)١(‏ الترمذي ( الترسل في الأذان ) : ۳۷۲/١‏ وانظر تحفة الأحوذي : ١/0/١‏ » والمستدرك : 7٠١5/١‏ أورده 
من طريق عَمْرِو بن فائد ازاف وهو متروك | ا وله شاهد عن علي عند الدارقطني : 58/١‏ 
وفيه مرو بن شمر متروك . 

() وفي سنده أبو الزبير مؤذن مسجد بيت المقدس تابعي قدي ذكره ابن أبي حاتم وم يجرحه . الجرح 
والتعديل : ۲۳۷٤/۲/٤‏ . 


باب الأذان يفف 


و حد بث o:‏ وذ إلا رك » فورد مرفوعاً بإسناد فيه ضعيف › والراجح 
أنه موقوف أي من كلام الصحابي E E ls‏ 
وأما حديث « مَنْ أذن فهو بُقم » فقد ورد من طرق تدور على عبد الرحمن بن 


)۲( 
ت بن 4 الإفريقي وهو ضعيف 3 سبق 


مر فاه 


وأما حديث « فأقم أنت » ففي سنده مد بن عرو الأنصاري › لا يكاد يُعْرَفْ 
وله العدالة › وقد اختلف عليه في سنده ومتنه!؟ا . 


واا خد المؤذن ملك بالأذان .. » فضعفه أبن عدي بشريك بن عبد الله 
ا . وقد خالف الثقات في 
وا الت . وأخرجه البيهقي موقوفاً من كلام علي > وقال في حديث شريك : 


دلت الأحاديث على آداب تستحب في الأذان والإقامة » هي : 
١‏ التأني والتتهل في الأذان > والإسراع في الإقامة . لقوله : « إذا أذنت فْتَرَسّل » 

أي تا“ « والرسل في اللغة التوّدة . وقوله :» وإذا نت فاحدر « أي سرغ وعجل . 

ويوؤيده أمر عمر بذلك ¢ وقوله » فأحخدم ( مقاط أ سرع : 

: والتلخيض‎ 176 : ١ : وانظر تحفة الأحوذي‎ 54١0 584 : ١ : ) الترمذي ( كراهية الأذان بغير وضوء‎ )١( 
. 7 

(۲) الترمذي :۱ :5888 ۔ 886 وأبو داود : ۱٤١ : ١‏ وابن ماجه :۲۳۷:۱ . 

(0) أبوداود( الرجل يؤذن ويقم آخر ) ١16٠: ٠:‏ 1647 وهكذا سمى الذهبي عمد بن عمروالأتصاري في الميزان : 
؟ :774 . وسماه في التلخيص :۷۸ والنيل :۲ : 07 الواقفي وضعفاه » والذي في الميزان هو الصحيح لأنه ذكر 
إسناده ؛ ولأنه رمزفي التقريب للأنصاري بتخريج أبي داود لا للواقفي . وتأمل تحسينه الذي نقله التلخيص 

(9) الكامل في الضعفاء لابن عدي ٠۳۲۷ : ٤:‏ . 

. ۱۹:۲ )8( 


باب الأذان Y۸‏ 


- والنظر يقوي هذا » لأن الأذان إعلام الغائبين والبعيدين » فاستحب له التتهل 
ليكون أبلغ في الإعلام » والإقامة إعلام الحاضرين فناسبها الإسراع . واستدل الحنفية 
بتوارث الأمة ذلك » قالوا : فيكره تركه . 
- استحباب الفصل بين الأذان والإقامة » فدرأ يسع لاجتاع المجاعة » قال 
56 بن امام الحنفي : « اتفق العاماء أن الوصل بين الأذان والإقامة مكروه » . 
والحديث الأول واضح الدلالة على ذلك . 
01 یکره الأذان لغير المتوضئ ¢ والحتيث أشن كراهة : والإقامة اشد وا « لأنه 
يكون قائلا ها لا يفعل + تذغر التاس ال خالا ية 1 


٤‏ - دل حديث « مَنْ أَذْنَ قَهُو يتم » على أن المؤذن أولى بالإقامة من غيره » ودل 
قوله صلی الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد : « فام أنت » » على جواز أن يدن رجل 
ام واي مام الاي A‏ ام 
اناسل ٠ل‏ موحد برجم بد ال 

ه ‏ أن الإمام أملك بالإقامة » أي أولى بأن يُرْجَعَ إليه في إقامة الصلاة » ئ يكون 
متأهبأ » ولئلا ينتظره الناس قياماً فيشق عليهم » ولأنه يطلع على الأمور أكثر حسب 
العادة . ويؤيد ذلك حديث ملم عن جابر بن مَمُرَة رضي الله عنه قال : « کان 
بلال يوْدْنْ إذا دَحَضّت » فلا يُقِم حتى يَخرّج ألنَيُ صلى الله عليه وسل » . 

١‏ - أحاديث هذه الآداب ضعيفة كلها » وقد قال بها العاماء استحباباً » لأن 
الحديث الضعيف يُعمل به في فضائل الأعال » واتفقوا على صحة الأذان والإقامة 
)١(‏ انظر الترجيح والموازنة بين الحديثين في تحفة الأحوذي : ٠۷۸/١‏ . 


() ( باب متى يقوم الناس للصلاة ) : ٠١١/١‏ » وقوله : دحضت الفاعل محذوف تقديره : الشمس . أي 
زالث القن .انظ ر اروق :0210/6 وروفه الوق ن الأحادنفة:: 


باب الأذان ۳۷۹ 





بخالفتها » وبعضها شديد الضف > كالحديث الأول > لكنه تقوى بالموقوف على تمر 
الغافلين . 


السّنة لسامع الأذان : 


- وعَن أبي سَعيدٍ الْخُدْرِي رَضي الله عَنة قال قال رَسول الله صلى الله عليه وسام : 
و # سے ت اسه هر غم 8 . 
» اذا ممعتم النداء فقولوا مثل ما يَقول المؤدن ( 
متمق عليه [ مع د مو مامه بقيّة الس a‏ 07 , 


- وَإِلبَخارِي' عن معاوية رضي اله عنة مله إلى آخر الشهادتين ‏ 

٠‏ - ولمُسام عَن عُمر بن الخطاب رضي الله عَنْهٌ قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسام : « إذا قال المؤدْن : الله أكْبَرٌ الله أَكْبَرٌ فقال أحذكم : الله كبر الله 
أكبرٌ . ثم قال : أَشْهَدٌ أن لاإلة إلاًالله قال : أشهّد أن لاإلة إلاالله . ثم قال : 
شد أن محداً رسول الله قال : أشهدٌ أن مُحمداً رسول الله . ثم قال : حي على 
الصّلاة قال : لاحَول ولا قَوٌةَ إلا بالله . ثم قال : حي على الفلاح قال : 


)1( انظر أحكام الأذان في المداية وفتح القدير : ۱۷۷-٠١۷/١‏ » وشرح الرسالة : 7370١‏ › والشرح الكبير 
بحاشية : ١90/١‏ » ومغنى الحتاج : ۱٤۱-۱۳۲/۱‏ › والكشاف : ۲٤۸-۲۳۰/۱‏ . 

e (0‏ في الأذان ( ما يقول إذا سمع المنادي ) 15١١:‏ » ومسلم في الصلاة ( القول مثل قول 
المؤذن .. : cE/Y‏ وا داود ( مايقول إذا ممع المؤذن ( : VEE/Y‏ ¢ والترمذي cA:‏ والنساتئي في 
الأذان : ۲ »۰ وأبن مأجه : ۲۳۸/۱ » والمسند : ۳/٥۔٦‏ . 

(0) البخاري في الموضع السابق والنسائي : ؟/5-56؟ مختصراً ومفصلاً بذكر ألفاظ الصلاة ولفظ : « لاحول 
ولا قوة إلا بالله » عند الحيعلتين أي « حي على الصلاة » « حي على الفلاح غا اة ابره حبان 
E‏ لنهاية الشهادتين فقط : 0۸0/٤‏ وفكلا . 


باب الأذان لا 


لا حول ولا قوّة إلا بالله ثم قال : الله أكبر اله أكبرٌ قال : الله أكبر الله أكبر » ثم 
قال : لاإله إلاالله قال : لاإله إلاالله من قَلبه دحل الْجَنّة »'" . 


الاستنباط : 

دل حديث أبي سعيد « إذا سمعتم النداء » على إيجازه على أحكام كثيرة » فصل 
جوانب منها حديث معاوية وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم » نوجز مهاتها وندمجها 
ببعضها في المسائل الآتية : 

١‏ - قوله  :‏ إذا سَمِعْتَمْ النداء فَقَؤْلوا » هذا فعل أمر وقع جواباً « لسمعتم » والأمر 
للوجوب . فيدل على وجوب إجابة المؤذن على من سمعه . وبذلك قال الحنفية » على 
ما نقله الفقيه الحدث كال الدين بن امام . 

ومذهب الثلاثة أنه مستحب . قال ابن امام : « لاتظهر قرينة تصرفه عن 

۲ قوله : « سمعتم فقولوا » خطاب عام لكل سامع ذكر أو أن طاهرأو محدث 
أو جنب أو حائض أو نفساء » مشتغل بشغل أو غيره ولو قارئ ران أو درس غا 
أو دارسه ...> وقد اتفقوا على طلب إجابة المؤذن منهم جميعاً » ويقطع القارئ قراءته 
ومدرس العم ودارسه » لأن إجابة المؤذن تفوت وهذه الأشياء لاتفوت . وفي عبارة 
أخرى للحنفية : لايجيب من في تعام العم وتعلهه » وفي هذا مجال لمدرس أن يكل 
شرح فكرته أو الباحث والدارس كذلك »ثم يجيب المؤذن . 

واتفقوا على استثناء من كان على حال ينع من الذكر كالتبول والجماع › فلا يجيب 
المؤذن حتى يفرغ . 

واختلفوا في المصلي » فال مهور أنه لا يجيب المؤذن بشيء لحديث : « إن في الصلاة 


() مسلم وأبو داود في البابين السابقين . 


باب الأذان ٣۸۱‏ 


لشغلاً » الآتي . وذهب المالكية إلى أنه يندب إجابته لامصلى نفلا لمنتهى الشهادتين › 
ويكره لامفترض ‏ . وحديث الجهور يرجح عدم الإجابة في الصلاة . 

#يرقولة :4ه النذاء ؟#المراه به ل الصلوات اين ومين دان وف 
مطلق کا قد يبدو » فيصدق على أي أذان ولو وها كالاذان للجنازة SAE‏ 
اليد .واتفقنوا عل انهل ناف الآذان الكو رة د و التو افو لاقي 
للعهد » أي الأذان المعهود في الشرع » وهو المسنون . 

٤‏ - قوله : « إذا سَمِعْتمُ » يفيد بظاهره الأمر بالإجابة كاما سمع » فاذا إذا تعدد 
الأذان كا يقع كثيراً ! 

الخقان انه بام لون الأول لان القصود يحصل بها ء ولأن الأمر لا يقتضي 
التكرار » قلنا : والكل كأذان واحد » لأنه إعلام بوقت واحد . 

ه ‏ قوله : « مِثْل مَا يقول » يدل بظاهره على أنه يَحكي ما يقوله المؤذن من 
الآداق اله اة :وهو مدهب ور 

والمشهور عند المالكية أنه يحكي ما يقوله المؤذن إلى نهاية الشهادتين فقط . واستدلوا 
بحديث معاوية بن أبي سفيان عند البخاري أنه سمع المؤذن فقال مثله إلى قوله : 
» وأشهد أن عدا رسول الله » . وهذا له حک المرفوع : 

وظاهر الحديث مع المهور » ويؤيدهم أحاديث أخرى حكت ألفاظ الأذان كلها › 
مثل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره . 

5ة قوله مسال ها تقول الو « يبدل اسه على أن السامع يُعيد 
ا > أي : « حي على الصلاة » » « حي على الفلاح » ۴ هما . لكن حديث 
)١(‏ إلا أنه إذا أجاب حي على الصلاة بثلها أو حي على الفلاح بطلت صلاته اتفاقاً . فإن قال : لاحول 

ولا قوة إلا بالله كره وم تبطل . 


باب الأذان AY‏ 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « تم قال حي على الصلاة قال : لاحول ولا قوة 
إلا بالله » ثم قال : حي على الفلاح قال : لاحول ولا قوة إلا بالله » » دل على أنه 
قو عد اقلت ماد كره .دفي اون ال ولك لان هذا ادق عاض 
وحديث : « إذا سمعتم ... » عام » والخاص مفسّر مقدم على العام . 

وقد ورد مايدل على أن العموم معتبر هنا » قال ابن الام : « وقد رأينا من 
مشايخ السلوك مَن كان يجم بينها » فيدعو نفسه » ثم يتبرأ من الحول والقوة ليعمل 
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۷ ظاهر العبارة التبرطية » إذا عتم . .. فقولوا « اة يتابع 0 عقب فراغه 
م كل جل ولا تة ولا تار ع ا فان تاخن اا2 لادان : تخت له تدارك 
اا ا 


x4 ¥ 4 


oe oe 2 3‏ 
الدعاء بين الاذان والإقامة : 
ا ا ارهن و ا اث 0 ر © 
١‏ 2 وعن أنّس رضي الله عَنة قال قال رَسول الله صلى الله عليه وسام : « لا يرد 
الدعاء بين الاذان والإقامة « رَواهُ النسائي وصّحَّحَه ابن خزمة . 


۲ ( ون جاير رَِي الله عَنَه أن رَسول الله صلى الله عليه وسم قال : « من قال 

حين الد الله E E Na‏ 
الوسيلة اة Ee:‏ ا الذي وعدتهة N‏ شفاعتی يوم 
القيامّة ») أخرّجة الأرْبَعَة [ وباقي السبعة إلا مساماً ] . 
الإسناد : 


حديث ا » لا برد الدعاء » احرج انو داید والرمدى وقال : « حديث 


AY ٠ باب الأذان‎ 


حسن » لکن في إسناده عندم ريد العم يفن إلى ايان عر اس » وريد سيء الحفظ › 
فكيف بحسن ؟! ) 


الجواب أن للحديث طرقاً أخرى » منها : يزيد بن زَرَيْع عن إسرائيل عن 
أبي إسحاق عن بريد بن أبي مرم عن أنس عند ابن حبان وغيره . وله رواة عن 
إسرائيل وعن أبي إسحاق » أخرجها ابن خزية والنسائي في عمل اليوم والليلة » فتقوى 
الحديث » فصح قول الترمذي : « حديث حسن » » لذلك خرجه الحافظ عن النسائي 
وابن خزية" . 

أما حديث جابر فورد نحوه عن عبد الله بن عمرو وفيه « ثم سلوا الله لي الوسيلة » 
الحديث أخرجه مسلم وغيره'"" . 


المفردات والإعراب : 


من قال : اسم شرط يجزم فعلين وجملة « قال » فغلّه . والجواب جملة « حلت 
لھ 


حين يسمع : حين ظرف زمان منصوب متعلق بقال » وجملة « يسمع .. » مضاف 


)01( أبو داود في الصلاة ( الدعاء بين الأذان والإقامة ) : ١55/١‏ » والترمذي : ٤١٦-٤٠٥/١‏ »ء وقي الدعوات 
( العفو والعافية ) : ٥۷۷-٠۷١/١‏ » حسّنه ورجح طريقه على طريق أبي إسحاق ( تأمل ) . والمسند : 
7۳ و 115 و ۲٠٤١‏ ء والنسائي في عمل اليوم والليلة :57 > ١58‏ 19 . وابن خزيمة من ثلاث 
طرق : ۲۲۲-۲۲۱/۱ » وابن حبان : 515/6 » ومختصر أبي داود للمنذري : 588/١‏ » وتقل عن الترمذي 
سيلة وهو يكليننه اختار ان اك اله E‏ 

0) حديث جابر في البخاري ( الدعاء عند النداء ) : ١57/١‏ » وأبو داود ( الدعاء عند الأذان ) : ۱١۷‏ > 
والترمني : 5135/١‏ » والنسائي : ۲۸-۲۷۲ » وابن ماجه : 751/١‏ » والمسند : ۳٥٤/١‏ , وحديث 
ابن عمرو في مسلم أوائل الصلاة : ٠/۲‏ » وأبو داود : 154/١‏ ء والترمذي في الناقب ( فضل الني 
صلی الله عليه وس ) : ۲۸/۰ » ۲۸۷ » والنسائي : 3876/5 . 


باب الأذان At‏ 





الداء: الأذان + وأل اللعهد + أي النداء المعهود للصلاة . أو تداء المؤذن + وأل 
للعوض عن المضاف إليه . والمعنى واحد . 

اللهم : منادى مفرد مبني على الضم في محل نصب بالنداء . 

رب : بدل أو عطف بيان منصوب من محل اللهم . 

الوسيلة : ما يُتَقربُ به إلى الكبيرء توسلت : تقربت . والمراد هنا المنزلة العلية . 

مقامأ : موضع القيام » والمراد مقاما موداً أي يُحمد القام فيه :فوت عل 
الظرفية › أي ابعثه يوم القيامة فأقه مقاماً . أو حال أي ابعثه ذا مقام . 

وثبت عند أبن حبان وابن خزية : « المقام المحمود » بالتعريف من طريق شيخ 
البخاري فيه : علي بن عياش" . لكن رواية التدكير أصح » وهي أقصح ٠‏ 

الذي وعدته : الموصول بدل من « مقاماً » أو عَطْف بيان » وليس صفة لمقاماً . 
اغ رواية التعريف « المقام » فام الموصول صفة . 
الشوح : 

يحضنا النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء عقب الأذان » فيخبرنا في حديث أنس 
أنه و لا برد العا الواقع :[ ين الأذا والأقافة )+ وقد عضاء لفنظ الترغناء يظلف) , 


فينطبق بحسب الظاهر الحرفي على كل دعاء » إلا أنه واضح عند المؤمن القَطن أنه مقيّد 
فا دلت علية الأحاديق الأخرى » وأن المراد به الدعاء الذي ليس دعاء ياثم ولا قطيعة 
رحم . 

وین لا الخدت لكان ةن الدعاء رض يعد الان طلبها + اة 
وها فضل عظي هو استحقاق الداعي بها شفاعة النِي صلى الله عليه وسل . 


. 685/4 : ء وأبن حبان‎ ۲۲١/١ : أبن خزية‎ )١( 


باب الأذان TAO‏ 





« من قال حين يسمع النداء » : أي عند تماعه بتامه » لأن كامة « النداء » مطلق 
والطلق ا امل يدل هن ل ویو هبي :الله وق دوو و 
العاص أنه مع الني صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا متم الؤذن فقولوا مشل 
ما يقول › م صلوا علي > فإنه م صلّى علي صلاة صلى الله عليه بها ثرا » ثم سلوا الله 
ي الوسيلة فإنها مَنرلّةَ في الجنة » لاتنبغي إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا . 
قو نكر الل الال له«الشماعة 4.. 

« اللهمّ رب هذه الدَّعْوَة التامّة » : الدعوة هنا دعوة التوحيد : « أشهد أن لاإله 
إلا الله » وتكلتها « أشهد أن عمداً رسول الله » تامة » لآنها لا تغيير فيها » ولا يدخلها 
نقص ولا عيب » ولا تغيرها ديانة ولا تنسخها شريعة أبدأ » بل هي باقية إلى يوم 
القيامة » ولا يدخلها باطل ولا فساد » وورد في بعض الأحاديث : « دعوة الحق » › 
وفي هذه الدعوة أفضل الأقوال : « لا إله إلا الله مد رسول الله » . 


« والصلاة القائمّة » : أي الصلاة الى بودن لها المؤذن ونو القاسن :+ لان هذا 
معنى الصلاة شرعا » وي العبارة بر بديع E‏ رب » إلى الدعوة والصلاة » فهو 
ار rs‏ یرال دوا امالك عمق هده 
الدعوة التامة .. 
0ط 
عمرو : « فإنها منزلة » أي عظية جدأً رفيعة الشأن « في الجنة لا تنيغى إلا لعبد .. » 
o NE as‏ الراه هنا الزاكسوة سل سيائر كلاقم اهنا 
زيادة « والدرجة الرفيعة » التي عند العامة فلا أصل لحا في السنة » ولا ای 


5٠١/١ )١(‏ . وهذا يضعف تفسير الدعوة بالضلاة والضلاة الدغاء ولات خلاف الظاهر » والعطف يقتضى 
المغايرة . 
)۲( المقاصد اة لشيس الديق “مد السخاوي « وحاشية الطحطاوي feo;‏ 


ات الاذان ۴۸٦‏ 


« وابعثه مقاماً مموداً » : أي أقه يوم القيامة مقاماً أي اجْعَلّه بحيث يُجْلَبْ له 
المد وأنواع الكرامات » والمشهور عند المهور أنه الشفاعة العظمى » فإن الخلائق كلهم 
بحمدونه لاجلا : وقد ثبت هذا ايوق اي وغيره » ولا منافاة مع غيرها 
مما ورد » فإنها مقدمات للشفاعة وتابعة لها . 

« الذي وعدته » : أي في قوله تعالى :« عَسَى أن يَبْعَقَكَ رَبك مَقاماً 
مَحُمودأ 4 » و« عسى » للترجّي » لكنها من الله تعالى وعد واقع . وقد جاء عند 
البيهقى » إنك لا تخلف الميعاد « . 

« حلّت له شفاعتي يوم القيامة » :أي استحقت ووجبت 6٠‏ في حديث 
ابن مسعود عند الطحاوي 0 ا له « .» شفاعی «ى أي الخاضصة عا الشفاعة العامة 
للمذنبين فهي حاصلة لهذا القائل ولغيره » وللنى صلى الله عليه وسم شفاعات » منها 
لإدخال قوم الجنة بغير حساب » ومنها لرفع الدرجات » ومنها للقرب منه صلى الله 
عليه وس . اللهم اجعلنا من المكرمين بها . 
الاستنباط : 


ا الحديئان على فضل الأذان العظي » حتى كان من مواضع إجابة الدغاء : 
وذلك لغاية عظمة الدعوة الإيمانية التى في الأذان » والدعوة العملية إلى الصلاة خاصة › 
والح عا وم اور كل مطدلوب لاان ق اا ول ن . 

اض غل الدغاء عقي لادان لان لا ترد ع وه جد وق ل 
الدّعاء » شمول من ممع الأذان والإقامة ومَنْ لم يسمّها لبُفُدٍ أو انشغال أو غير ذلك , 
فَعَرفَ دخول الوقت قَدَعا أنه يجاب له  »‏ قال النووي » يدل له عموم الحديث . 


(1)1 ف#تفسين ورة الإسراء ج عى أن بعك رَبك .. » : ۸/١‏ , والأحاديث في هذا كثيرة » انظر 
تفسير ابن كثير : ۱۰۸-۱۰۱/0 . 


باب الاذان AY‏ 





ونحو حديث :» ن افا تردان : الدعاء عند النداء > وعند الاس 
و" 

ا عل ؤعاء الا هال ان ول نويف عند اله ن روات 
يسبقه الصلاة على الى صلى الله عليه وسلم » ولا خلاف في استحباب ذلك على هذا 
الوجه . 

يحاي اس و لور 7 EE‏ 
اا او ا ا yT‏ أنه صلى الله 


عليه وسم قال : « الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة فَسَلُوا اله أن يؤتيني 
الوسيلة » . 


وما قيل فيها : إن من هذه المنزلة تتفرع جميع الجنات » وهي جنة عَذن التي هي 
ذاو العامة وري فعتدق يل ا 5 


ه ‏ ثبوت المقام احمود للني صلى الله عليه وسلم » للترجية به في القران لإ عَسَى 
5 مَك رَبك ا مَحموداً © > وطلب الدعاء به . ودعاؤنا به مع الوعد به ظ 
لإعظام فقامة :الله عليه وسام والوفاء بعهده عليه أفضل الصلاة والسلام . ولفائدة 
اغ لل لك هد الال او اة الباغة الك تة صل الله 


عليه وسلم . 


() عن سهل بن سعد في الجهاد ( الدعاء عند اللقاء ) أي لقاء العدو وهو المراد بالبأس : 71/7 » وصححه 
ابن خزية : ۲٠۹/١‏ » وف المعاني أحاديث أخرى . انظر الترغيب : ۱۸۷ و1595 . 

(۲) ۸۲/۲ ۰ وانظر تفسير أبن كثير . 

4 شرح مراق الفلاح مع الطحطاوي ۲١٠:‏ . 


باب الأذان 25 


١‏ - ثبوت الفضل الزائد للني صلى الله عليه وسم » لقوله : « والفضيلة » أي 
الزائدة على سائر الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام . 

۷ دل حديث أنس : « لا يُرَدُ الدّعاء بين الأذان والإقامّة » على عموم الدعاء » 
ونص حديث جابر : « اللهم آت مدأ » »> وحديث ابن عر :« ثم صلوا عل ... ثم 
لاا ابرع سين د ريت اليم e‏ 
عليها المؤمن ويضيف إليها ماشاء من مَطالب الدنيا والآخرة . وما ورد عنه صلى الله 
عليه وسلم : ) 

دهن قال خين عة المؤذن واا هد أن لا اله الآ الله ويه لاقريك لذ وان 
دا عبدذه ورسوله ¢ رصيت بالله رك > وكحمد ا < وبالإسلام وا 1 عفر له 

« من قال حين ينادي المنادي : اللهم رب هذه الدّعوة التامة والصّلاة النافعة صل 
على تمد » وارض عنى رضأ لا تسخط بعده » استجاب الله له دعوته د 

« اللهم رب هذه الدعوة التامة الصادقة المستجابّة » المستجاب لما دعوة الحقّ 
وكامة التقوى أخينا عليها وأمتنا عليها » وابْعَنّنا عليها » وَاجْعَلّنا من خيار أهْلها أحياء 
وأمواتاً . تم يسأل الله حاجته » أخرجه الحاء" . 


x x ۸ 


. عن سعد بن أبي وقاص رض الله عنه الموضع السابق : ؟/5‎ )١( 
. ۲۳۷/۲ : من طريق عبد الله بن ميعة ثنا أبو الزبير عن جابر‎ )۲( 
. وفيه عفير بن معدان وأو جدأ » ذكرناه لتعلم صيغة دعاء‎ » ٤۷-۱ : عن أبي أمامة‎ )0( 


باب 
شروط الصلاة 


الشروط : جمع مفرده شرط » وهو في اللغة العلامة » وفي الشرع : ما تتوقف عليه 
صحة العمل وهو خارج عنه . والشروط نوع من الفرائض . والنوع الثاني هو الأركان . 
والركن ما تتوقف عليه صحة العمل وهو داخل فيه . 

وراكطل ال فق غ ون ها موعن ا ال ا 
ال درل الومت الها رع المد الا الط ع الت ااك 
( الجنابة والحيض والنفاس ) » الطهارة عن النجاسة . ستر العورة » استقبال القبلة › 
النية » الترتيب بين الأركان ٠‏ موالاة أفعالها » ترك الكلام إلا ما هو من جنسها . ترك 
الال وارب 

وأحاديث هذا الباب منها ما يبين حك اختلال بعض شرائط الصلاة » ومنها ما فيه 
ترخيص من بعض الشرائط . فاعم هذا وراعه . ) 
الطهارة من الحدث : 

٢‏ _ عن علي بن طَلْق رضي الله عَنْهَ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « إذأ 
اك E‏ ل ده ر سح م ص 
فسا احَدَكم في الصّلاة فلينصرف فليّتوضا وَلِيُعد الصّلاة » 

رَوَاهُ أحمد وأبو داود والترمذي وصِحَّحَة ابن حبّان . 
5" _ وعَن عائشة رضي الله عَنها قالت قال رَسول الله صلّى الله عليه وسلّم : « من 


() والإسلام والعقل مع البلوغ شروط وجوب الصلاة أيضاً . 


باب شروط الصلاة ۵ 


أصابّة قَيء أو رُعاف أو مذي فَلَنْصَرِف فَليتَوَضَأ » لم ليبن على صلاته وَهوَ في 
ذلك لا 5 کلم ( 


رَواه ابن ماجه وضعقه أَحمّد . 


الاسناد : 


حديث عل بن طلق ورد من طرق تدور كلها على مسْلمِ بن سَلام الحنفي عن 
علي بن طلق > وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان > لکن قال ابن القطأن : « هذا 
حديث لا يصح » فإن مسام بن سلام الحنفي مجهول الحال » . 

وقد اختلف في لفظ الحديث فرواه أحمد وعبد الرزاق والترمذي وابن حبان 
بلفظ : « إذا فسا أحدم فليتوضاً » » ليس فيه « في الصلاة » ولا « ليُعد الصلاة . 
)۲( ف 
وقد تفرد با جرير بن عبد الميد ۴ صرح أبن حبان » وهو ثقة قيل إنه تغير حفظه 
بآخرّة » وروى الزيادة عثان بن أبي شيبة وأبو خيثة وبَماعها عنه متأخر . فكأن 
تحسين الترمذي لأصل الحديث . 


5 ۳ 
الوضوء » وبيان ما يشهد له ويقويه [ رق 76 ]1 . 


410 أبق داود في الطهارة ( من يحدث في الصلاة ) : ٥۳/١‏ » وفي الصلاة : 514-77 » والترمذي في الرضاع 
( كراهية إتيان النساء في أدبارهن ) : 518/6 » وأحمد في مسند علي : 81/١‏ » وهو سهو لأنه الراوي 
علي بن طلق . والإحسان : ۹۰۸/1 و515/4 و١٠٥‏ ء وأنظر المصنف رة : 515 . وقد خرّجه ابن حجر 
في الخمسة لكنه ليس في النسائي ولا ابن ماجه . 

() انظر مزيداً من الطرق في مصنف عبد الرزاق رة : 519 » وسنن الدارقطني : ٠65/١‏ » والبيهقي : ٠‏ 
"7 ء» وما ذكرناه تعلم أنه لانقد على الترمذي في تحسين الحديث › ا يوم صنيع بعض الخرجين » 
لان اللفظ الذي حسنه له شواهد . 

(0) قال الشيخ رضوان محقق بلوغ المرام : ٠١١‏ « وجدنا هذا الحديث هنا في الهندية والخطية » فأثبتناه » . 


باب شروط الصلاة ۳۹۱ 





الاستنباط : 


› دل الحديثان على بعض نواقض الوضوء : الفساء والمذي وما متفق عليها‎ ١ 

۲ دل حديث علي بن طلق برواية أبي داود على أن انتقاض الوضوء في الصلاة 
مطل اة ولال لآ عور اتاد علا :وول ضديت دا أن للصلي أن يق 
على صلاته . وقد اختلف الفقهاء في ذلك : 

فذهب الأّة الثلاثة إلى أن من انتقض وضوءه في الصلاة بطلت صلاته » وعليه 
إعادنها مولا قو هل عابي | ا كن س ان 

وذهب أ لحنفية'"' إلى الت لتفصيل » فقالوا : تبطل صلاته إذا أنتقض د بصنعه أو صنع 
غيره » أما إذا كان بغير صنعه كأن خرج منه بول أو ريح أو غير ذلك من غير إرادته , 
فمن سبقه حدث من بدنه في الصلاة جاز له أن يبني عليها » بأن ينصرف من فوره 
ويتوضأ من غير أن يشتغل بشيء غير ضروري في وضوئه » ثم يتابع صلاته من حيث 
وصل إن م يعرض له فيها ما ينافيها . 

استدل الأمّة الثلاثة بحديث علي بن طلق » وبأن الحدث ينافي الصلاة لفوات 
شرطها » ولآن المشي والانحراف عن القبلة يفسدانما . 

واستدل الحنفية بحديث عائفة وفيه +« فليتضرف فليتوض أ ثم ليبن على 
صلاته .. » . 

¢ 1 (0) . #220 ع 

وأخرج ابن أبي شيبة نحوه موقوفا على أبي بكر وعمر وعلي وابن عمر وسامان 
الفارسي رضي الله عنهم » وعن جماعة من جلة التابعين » وكفى بهم قدوة . واجابوا عن 


() 5 بيّن مذهبهم ومذهب غيرهم البرهان الحلى في عَنْيّة الْمَتَمَلَى : >٠۲‏ . 


باب شروط الصلاة 1 





أدلة الجهور بأنها في غير هذا ال حال » هذه الأدلة . لكنا نرجح مذهب الجهور 
احتياطأ لأداء الصلاة ركن الإسلام . 


* اجو x‏ 
ستر العورة : 
٥‏ “- وعنها رَضِي الله عنها عَن الذي صلى الله عليه وسام قال : « لا يَقَبَلْ الله صَلاةَ 
ثض إلا بخبار » روا الخمسّة إلا النسائي وصحّحة ابن خرَية [ وابن حبّان ] . 


١‏ 2 وعَن اَم سلَمَةَ رَضِي ِي اله نها أنها سات الي صلى الله عليه وسلم : أنصَلّي 
الرأة في دزع وخا بعر إزار ؟ قال : « إذا كان الدَرْع سابغاً عطي ظهورٌ 


ل 
مھ ے0 


ول مها » أَخرَّجَه أبو داوة وصحح الأئمة وَقْفَه 
الإسناد : 


حديث عائشة قال فيه الدارقطني : « إن وقفه أشبه » أي أقرب إلى الصواب أنه 
موقوف » أي أنه من كلام الصحابي . لكن هذا لا يطعن في صحة الحديث » لأن مثله 
لا يقال بالرأي › ' فيكون له حك المرفوع . وقد ثبت الحديث موصولاً مرفوعاً إلى الني 
صل لعل وا ول ا ای و جد سين دج راا که 
وابن حبان والحام'"" . 


وأما حديث أم سَلمة فرّواه مالك موقوفاً » ورواه أو داود على الوجهين الوقف 

)١(‏ انظر تفصيل الأدلة وتفصيل شروط البناء عند الحنفية في المرجع السابق : 605-405 » فقد استوفاها 
بما لا يوجد في غيره . 

)۲( اتو دود في الصلاة ( الاو بغير خمار ) : ۱۷۴۳/١‏ › الف :۲ »۰ وأبن ماجه : 
۲٠۹-۱‏ » والمسند : ٠٥١/١‏ 8 و۲۹ » وابن خزيمة : ۳۸۰/۱ » وابن حبان : 777/5 و٣‏ 
والمستدرك : ۲١٠/١‏ وصححه على شرط مسل + واوؤؤة أجيو:ذاود والحام عن الحسن عن الني صلى الله 

عليه وسل . وقال الذهي : « علته ابن أبي عروبة » اتتهى . وف نسخة الستدرك والتلخيص سقط 


فتلية .. 


باب شروط الصلاة ۳۹۳ 





والرفع » ورجح الوقف » وذكر جمس كبر من الشات روو الد هر قوف عل 

ا 
الغر يب : 

الحائض لف سن الْمَحيض » وليس المقصود مَّن هي في وقت حدوث 
a‏ حنم غنود من Ny a‏ 
عن أبي قتادة « ولا من جارية بلغت الْمَحيض حتى تختر » . وعند ابن خزيمة : 
» اوا « . 

الخار : ما يعَطّى به رأس المرأة ورَقبتها . 
الاستنباط : 

ول فخا عل أنه عب عل المراة أن قر راتفا ورقئتها فق اللا و عب 
ستر سائر بدنما > لأن مقصد حديث عائشة امتداد ستر البدن إلى موضع امار » وصرح 
بوجوب ستر باق بدن المرأة حديث أم سامة : « إذا كان الدَرْع سابغأ يغطي ظهور 
كنفيها © «:وهوظاهن فى اختراط يكار المرأة :يدها 6 ذكرنا + 

والدّرع ياثل القميص في زماننا وكانوا يجعلونه أحياناً طويلاً فلم تجر صلاة المرأة 
إلا بالستر السابغ لقدميها . 

رتهب الور ال ا القورة فق الا ات ااا ا 
محخديث غانشة : 

a as NEA EDU EG 
E بسر ا‎ 


(0 أبوداود الصفحة السابقة والموطأ في صلاة الجماعة ( الرخصة في صلاة المرأة في الدّرع ) : ١85/١‏ . 


باب شروط الصلاة لفل 


والجواب أن الأصل في الصلاة إذا انتفى قبولها أن يكون ذلك لنقص ينع 
متها درولا يعدل عن ا الأضل 9 ره تن عليه ».ايها فان افا القيول 
هنا لما كان بسبب أمر متصل بالصلاة دل على أنه شرط فيها » أما صلاة الآبق فعدم 
قبولما للزجر عن الإباق » ولا يخفى أنه أمر لا يدخل في أعمال الصلاة لذلك فشر 
الحديث بعدم الثواب للابق . 

لكن اختلف العاماء في مقدار عورة الحرة في الصلاة ؛ فذهب مالك والشافعي في 
بعص أقواله إلى 5 جميخع بان لمرأة ماعدا وجهها وكفيها > وهي رواية عن الإمام 

وفي رواية عن أبي حنيفة وهي الأصح أا ماعدا الوجه والكفين وظاهر القدمين 
لفق الاي كي الا أن صدوف ا ةن ا ف قورع ا اا 
يغطي ظهر القدمين حجة للامذهب الاول يقويه ويرجحه . 

وقد غلط أقوام فاستدلوا بهذا على أنه يجوز لامرأة أن تكشف وجهها خارج 
الصلاة » وتظهر بذلك أمام الرجال الأجانب . وذلك ناثئ عن الخلط بين العورة 
الواجب سترها في الصلاة » وبين مايجب ستره عن الأجانب ٠‏ فإن الواجب يشمل ستر 
الوجه أيضاً » فإنه مع المحاسن » والفتنة فيه أعظم من غيره » فيكون ستره أولى 
بالوجوب . 


 #‏ سو سو 
۷ - وعَن جابر رضي الله نه أن النبي صلى الله عليه وسام قال لَه : « إن كان 


: والمغني‎ › ۱۷۷-٠۷١/١ : وشرح المنهاج‎ › ٩۲ : وحاشية الصفتى‎ » ۱۸١ - ۱۸٠/١ : المداية وشروحها‎ )١( 
. ۱ 


باب شروط الصلاة ۳۹0 





کي س 6م 


الكو - واسعا فالتحف به »- يَعْني في الصّلاة . ولمُسلم : « فخالف بين 
طَرَفيّه - وإن کان صَيّقاً فأتزز به » مُتفقّ عليه( . 


۸ - ولا عن آي شريرة رضي اله نة « لا يُصَلّي أَحَدَكُمْ في الشُؤْب الواحد 
يس على عاتقه منة شّيء » . 
الشرح : 

حديث جابر في البخاري قول النْي صلى الله عليه وسلم لجابر » وفي مسلم فعل النبي 
في اللّبس يصفه جابر أنه صلى الله عليه وسم صلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه . 

وكانوا يلبسون ثياباً خيطة كالقميص والجبة » وهو قليل وک هنا ون ر 
د سساو | الشوب ا ( الإزار و 
وو ااي واي و د E‏ 
لكشف العورة » فقال صلى الله عليه وسلم له : « إن كان واسعاً فالتحف به » أي غط 
بدنك كله به » واجعل طرفيه على العاتقين أي إلى جانبي العنق . 

وهذا مراد حديث أبي هريرة : « لا يصلي » » هكذا بإثبات الياء على أن ( لا 
نافية » والجلة خبر أريد به الإنشاء وهو هنا النهي . وفي بعض الروايات : 
« عاتقيه » . والعاتق مابين المنكبين إلى أصل العنق » والمراد ألا يجعل الثوب إزاراً في 
وسطه يشده عليه » بل يرفعه إلى الأعلى ويلقي طرفيه على عاتقيه » أو واحد منها 


)١(‏ البخاري في الصلاة ( إذا كار الو ها : ١/لالاء‏ ومسلم في صلاة المسافرين ( الدعاء في صلاة 
الليل ) : ۱۸١-٠۸١/١‏ من صفة فعل لني الله عليه وسل وخدالنة'يين طرفينة #روايق :داوف( إذا 
كان الثوب ضيقاً ) : ١,١7١‏ بصيغة الأمر « إذا كان واسعاً فخالفْ بين طرفيه » . 

(؟) البخاري ( إذا صلى في الثوب الواحد » فليجعل على عاتقيه ) : ۷۷/١‏ › ومسل في الصلاة ( الصلاة في 
ثوب واحد .. ) : 51/7 ء وأبو داود ( جماع أبواب ما يُصلى فيه ) 11/١:‏ ء والنسائي : ۷۰1۹/۲ . 


باب شروط الصلاة ظ ۳۹١‏ 





حسب طول الثوب » ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن وإن كان ليس بعورة » لأنه 
أمكن في سترها . أو لآنه أكل في امتشال قوله تعالى : « خذوا زِيتتَكئ عند كل 
مسجد [ الأعراف : 7177 ] . 


الاستنباط : 


ل الحديثان باهر ها عل رحو تقطية O‏ عاتقي البدن مع ستر العورة 4 إن 
وجد الوت السار لذلك :واا كفاه إزار يستر العورة ٠‏ 

فذهب الحنبلية إلى أنه يشترط لصحة صلاة الفرض ستر العورة مع ستر جميع أحد 
العاتقين » للنهي في حديث أبي هريرة وهو يقتضي الفساد » فيان لم يجد كفاه إزار 
.ا في حديث جابر . أما النفل فيكفي ستر العورة فقط ؛ لأنه يتساهل فيه . 

as‏ العلا ريا نوفيا إل 
المنكب ليس عورة اتفاقاً بين الميع فلا يجب ساره . 


وأجابوا عن الحديث بأن ا مراد يه الاحتياط من كشف العورة » ومراعاة الكال في 
الاستعداد للصلاة" , 


استقبال التتبلة ٠‏ 


۲۰۹ وعَن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال ٠:‏ كنا مع التي صلى الله 
عليه وسام في سفر في ليلة مظامة » فلم ندر أين القبلة › SN EET‏ 
على حياله › ؛ فاما أصبحنا ذكرنا ذلك للني صلى الله عليه وسم فنزل  :‏ ايتا 
ولوا هه وج الله > » أخرجه الترمذي وضعفه [ وابن ماجه ]() . 


(۱) كشاف القناع 5609/١١‏ » وانظر فتح الباري : ۲۲۲-۲۲۰/۱ . 
٠ 100‏ رمدي ۷ وان عاج ولوا رى ٠‏ 5ظط افد 


باب شروط الصلاة ۳۹¥ 





الإسناد : 


ag A e E eS O 
ا ع د ا ا ق د ی و هة‎ 
روي من أوجه كثيرة تدور كلها على أشعث هذا » نعم رواه أبو داود الطيالسي'' عن‎ 
أشعث السمان وعمرو بن قيس كلاهما عن عاصم بن عبيد الله بن عاص » فحسّنه شارح‎ 
ارهق قال 5م وقد جا حو هذا الخد عن جار بن عد الله جوواة ادا ق‎ 
اشام فق المعد رك و اميق :يق الس ".و ماده عمق اكت رماع د مهدا دل‎ 
اکت‎ ٢ الل فلا مو‎ 

لكن المتقدمين على تضعيف الحديث ۴ يتضح من تخريج الزيلعي في نصب 
الراية'' .يويد ق را ينا الت ا سان أن الآنة ترات ف صلاة الفافلة لسار 
قبل مقصوده . أخرجه مسل وغيره . نعم يشهد لاصل الحديث حديث معاذ بن جبل 
ا الطبراني في الأوسط بنحوه . 
الاننتاط:: 


ان حدية عار قال افيه الصنعان ا م 
القبلة لظامة أو غي أنها تجزئه صلاته » سواء كان مع النظر في الأمارات والتحرّي 
ا( #9 وساء كدت له ل فق الوقت وده مونل لها رواء اران 
حديث معاذ بن جبل قال : « صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسم في يوم غم في 
سفر إلى غير القبلة . فاما قضى الصلاة تجلت الشمس » فقلنا : يا رسول الله صلينا إلى 
1 الط رسف EBE‏ رق ٠٠٤١‏ » وعاصم بن عبيد الله بن عام ضعيف ضعفه 

مالك وابن معين وغيرهما . تقر يب التهذيب : 886/١‏ » والمغني في الضعفاء رق ۲۹۸۷ . 


(۲) الدارقطنى الموضع السابق والمستدرك ٠١5/١:‏ » والسنن الكبرى : ٠١/١‏ و١١‏ و؟١.‏ 
0-۰/١ 0‏ . 


)£( سبل السلام : ٠١5/١‏ وقد وقع عنده ( أبو عيلة ) » قومناه في المجمع . 


باب فرظ الضلاة ۳۹۸ 


غير القبلة ؟ فقال : قد رَفعَت صلائم بحقها إلى الله عز وجل » . وفيه أبو عَبْلة وقد 
و أبن حبان 9 انتهى المقصود منه 5 

فالصلاة عند استشكال جهة القبلة على المصلي لها صور حك الصنعاني ان امەت 
ندل هل ا چ + وق کو الور و ا هذا ال ال : 

أ إن تبيّن أنه أصاب القبلة » فصلاته صحيحة سواء تحرّى أم لم يتحر القبلة , 
خلافأ لامالكية فإهم قالوا : إن لم يتحر القبلة فصلاته غير صحيحة . 

ب - أن لا يتحرّى القبلة ثم يتبين له الخطا في أثناء الوقت أو بعده يجب عليه 
إعادة الصلاة في الحالين عند الجهور . 


ج ‏ أن يتحرى القبلة ويتبين له الخطأ قبل انتهاء الوقت أو بعده » فهذا 
لا إعادة عليه عند المهور › ومنهم الحنفية والمالكية والحنبلية . وقال الشافعية يجب 
عليه إعادتها » لأنٌ استقبال القبلة واجب قطعاً » فلا يسقط إلا إذا تأدى . وأجابوا عن 

ل ا Ea‏ 

وظاهر كلام الصنعاني الذهاب إلى عدم الإعادة في كل هذه الصور » استدلالاً 
بالحديث ٠‏ فقد جعله عامًَاً في كل هذه الصور . 


إلا أنه لايسلم له دعوى العموم » لأن الذي وقع من الصحابة محقل لبعض هذه 
الصور » وليس هناك دليل على أنه شامل لميع هذه الصور »› وإذا كان الأمر كذلك 
فلا حجة في الحديث على عدم الإعادة بالنسبة لمن صلى بغير تحر ثم تبين له الخطأ . 


وقد اتفق العاماء على وجوب البحث عن جهة القبلة » لأن الله فرض على المصلي 


)١(‏ يمع الزوائد : ٠١/١‏ قال الميثي : « رواه الطبراني في الأوسط » وفيه أبو عبلة والد إبراهم ذكره 
ابن حبان في الثقات » واسمه شمر بن يقظان » انتهى وبه تعلم قصور تخريج الصنعاني . 

(۲) انظر المذاهب في الهداية : ۲۹/۱ » وشرح الرسالة : ۲۹٤-۲۹۲/۱‏ ء وشرح المنهاج : ١1551١18/١‏ ,2 
والمغنى : ١/5غ 26١‏ . 


باب شروط الصلاة ۳۹ 
أن يستقبلها » فإذا تعذر عليه اليقين فعل ماأمكنه من الاجتهاد لمعرفتها » فإن قصر في 
هذا ولم يجتهد فهو غير معذور » وعليه الإعادة إذا أخطأ جهة القبلة » وإذا كان الأمر 
كذلك » فلا يُتصوّر أن يكون الصحابة قد صلوا بغير تحر وبحث عن القبلة » لاسي 
وأنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسا » وإلا كانوا مقصرين » وذلك مما لا يصدر 
علهم . 

أما مَن تحرّى القبلة وتبين له الخطأ في أثناء الصلاة فقال الحنفية والحنبلية استدار 
وبنى على ماسبق » استدلالاً ا فعله أهل قباء حين بلغهم تحويل القبلة » وقال المالكية 
والشافعية تبطل صلاته . 

ص % ص9 

: وعن أبي شريرة رَضي الله عنة قال : قال رَسول الله صلى الله عليه وسل‎ - 3٠ 

» ها بين المَشرق ا قبلة ( أخرجه الترمذي!() وَقَوَاهُ البخاري . 


الإسناد : 


حديث أبي هريرة هذا قال فيه الترمذي : «٠‏ حديث حسن صحيح » » وقد روي 
عن غير واحد من أصحاب الني صلى الله عليه وسم : « مابَيْنَ المشرق وا مغرب قَبْلَةَ » 
منهم عمر بن الخطاب » وعلي بن ابي طالب وابن عباس » . 
الاستنباط : 

دل ظاهر الحديث على أن استقبال القبلة مُتَوْسّع فيه » يكفي فيه التوجه إلى 
الجهة التي تقع فيها القبلة › لا أن يواجه عين الكعبة . وقوله : « مابين المشرق 
وا مغرب قبلة » صريح في هذا التيسير » وهو تحديد للجهة التى فيها الكعبة بالنسبة إلى 


. ۱۷0-۷۲ 0 


باب شروط الصلاة 6 
المدينة المنورة وما يوافق قبلتها من البلدان » ولغير هذه البلاد من السعة في استقيال 
القبلة مثل الذى لهذه أيضاً . 

وهذا هو مذهب الحنفية وجمهور العاماء قالوا : مَنْ كان لديم إصابة عين 
الكعبة وق كاتا اا ا . 


وه ا اف :ال أن الواخيه اتال عن الك ءون المصلي يقم الجهات 
حتى يحصل له العلم أنه توجه إلى عين الكعبة » واستدل بقوله تعالى : « فول وَجْهَكَ 
شَطْرَ الْمَمُجد الْحَرام > 1 البقرة : ٠٤١/۲‏ ] » وَوَجْهُه أن الشطر معناه العين لغة » وهذا 
يفيد وجوب إصابة عين الكعبة لا جهتها" . 

وهذا الأيعر لال ونه ورا : 

أن الط يطل ا مضا هل الحية :روخاي ان هريرة شوق فا ال 
فيكون هو الراجح 

5 1 ا ھل ا ثم 7 037 2 

؟ - قوله تعالى : ل وحيثا كنتم فولوا ؤجوهكم شطرّة » يدل على إرادة الجهة 
أيضاً » لأن موافقة عين الكعبة في كل مكان تتعذر على كل مصل » فدل على أن المراد 
اة : 


4 و 4 


_-١‏ وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنةٌ قال : » رایت رل الله صلى الله 

ى م $ 
عليه وسلم يَصَلّي على راحلنه حَيٿ تجوت به » فق عليه . 
وفي رواية للبخاري قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسم وهُوَّ على 


)١(‏ حاشية القليوبي : ١١7/١‏ » وقارن بتوجيه الآية في تفش أ ناف الأحكام 58-557٠‏ . وأنظر التوسع 
فيه في كتابنا أحكام القرآن : ۲۰۶ _ ۲۰٠‏ . 


باب شروط الصلاة ١‏ 





لراحلة يسح يوئ بريه قل أي َه توجّه » وم يکن رسول اله صلى اله 
عليه وس يصنعٌ ذلك في المكتوبة | 
1۲ ون ناوه خت أن رفن اه عة وال وسن اللفتضل: الله 
عليه وسل كان إذا سافر فأراد أن يتطوّع استقبّل بناقته القبلّة فكبّرتم صلى 
حيث وَحَهَهُ ركابه ¢ . 
وإسناده حسّن9) . 
الاستنباط : 


يذل اكان غا ساق العا لاف للراكب العاف عل الندابة عدون الد 
باتجاه القبلة » أو إتقام أركان القيام والركوع والسجود وعليه عل الأمة الأربعة'' » 
وللصلاة على الدابة ومثلها السيارة في عصرنا صور أخرى نذكر كلام العاماء فيها 
ونناقش تطبيق الحديث عليها فيا ياق : 

أ الصلاة للراكب في السفر صلاة نافلة صَوْبَْ جهّة مقصوده » وهذا محل إجماع ٠‏ 
؟ قال الإمام النووي والعراقي وابن حجر وغيرهم . وظاهر الروايات التي قيدت 
. الحديث بأن يكون في السفر أنه لافرق بين السفر الطويل والقصير وهو مذهب 
الجهور . وذهب مالك إلى أا لاتجوز إلا في سفر تقْصَمٌ فيه الصلاة” » لما في رواية 
رَزين من حديث جابر بزيادة : « في سفر القصر » . إلا أن الجواب عن الجهور بأن 
هذة ةياده كاذه فلا 5 تَقيِّدٌُ بها الاخاةوة الكثيرة المطلقة التي رُويَّت E‏ في غاية 
اا 
)١(‏ البخاري : في تقصير الصلاة : ٤٤/١‏ و٠٤‏ » ومسل : 1١/۲‏ . 

(۲) في أبواب صلاة السفر ( التطوع على الراحلة ) : ٩/۲‏ » وحسنه النذري أيضا : ٠۹/۲‏ . 
(0) مع تقييد مذهب المالكية بسفر القصر . 


(8) انظر المذاهب في الهداية : ۸/١‏ » وشرح الرسالة : ۲۱۱-۲۱۰/۱ » وشرح المنهاج : ٠١١/١‏ › والمغني : 
۷-۱ » وكشاف القناع : ۳۰۲/۱ وجزم به . 
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ب - صلاة الفريضة لامسافر الراكب : ذهب أكثر العاماء إلى عدم الجواز » لأن 
أحاديث الصلاة على الدابة في السفر قُيّدَت بالنافلة » فلا تقاس عليها الفرائض » لأن 
النوافل حل تساهل بخلاف الفرائض » فلا نخالف الأدلة القطعية في كيفية صلاة 
الفرض بقياس وهي » أو برواية أحاديث هي محل نظر عند العاماء . 

ج ‏ صلاة المسافر للنافلة إذا كان راجلا يمثى على قدميه ذهب الأوزاعى 
والشافعي وأحمد إلى جوازها ‏ جازت للراكب قياساً عليه . وذهب أبو حنيفة والإماء 
مالك وأحمد في قول إلى عدم الجواز » عملاً بظاهر الأحاديث ؛ لأا جاءت مقيدة 
بالركوب على الدابة . 

د صلاة الراكب في الحضر : ظاهر الحديث الجواز ؛ لأنه لم يقيد مارأى عليه 
الني صلى الله عليه وسلم هل كان في سفر أو حضر » وكذلك ورد حديث ابن عر عند 
الشيخين بلفظ : « كان الني صلى الله عليه وسلم يسبّح على راحلته قِبَلَ أي وجهة 
توجه » . 

وقد ذهب إلى ذلك أبو يوسف وأهل الظاهر » ويؤيد مذهبهم ماجاء عن إبراهم 
النخعي التابعي أنه قال : « كانوا يصلّون على رحاهم ودوابّهم أينا توجهت » . أي 
الا 

وذهب المهور ومنهم الأعة الأربعة إلى أنه لاتصح النافلة على الدابة في الحضر, 
وحملوا إطلاق الحديث با ورد من التقييد في بعض الروايات الصحيحة » كا جاء عن 
ابن عمر في حديثه السابق » ولفظه : « كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى 
لمدينة حيا توجهت به » وفيه نزلت : <« فَأَيْنَا تولُوا فََمَ وَجْة الله » أخرجه أحمد 
ومسم والترمذي وصححه . 

ف ذل خديف انس أن كوس الرا كيه لفل كندل إل اا ةع دك 
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أو E‏ 
ويظهر أن ذلك مستحب » لعدم وروده في الأحاديث . 


و 7 ص 


: ون أبي معي الشذري رسي أ عع اليا مال افليس ويام قلصال‎ - ١ 
» الأرْضَ كلها صَسْجِدَ إلا اْمَْبَرَة والحَام‎ « 


أخرجه الترمذي وأعلّه(١)‏ 8 


٤‏ - وعن عبد اله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وام « نهى أن 
يُصَلَى في سبعة مواطن : في المزبلّة » والْمَجْرَرَة » والمَقبَرَة » وقارعة 
الطريق » والْحَمَامِ » ومَعاطن الإبل » وفوق ظَهُر بَيْت الله » 


رواه الترمذي وضْعّفه!") . 


الاسناد : 


علة عديق أن سعد ها كاله التزمذق أنه« ريف فيه اقطرات + وذلتك لان 
مداره على عَمّرو بن يحى بن عارة المازني عن أبيه » وقد روي عنه متصلاً بذكر 
الصحابي » وروي مرسلاً » وهو الراجح من روايته عن سفيان الثوري عنه › إلا أنه قد 
وَجد للموصول متابعة قوية عند الحاكم من رواية عّارة بن عْرَيّة عن يحى بن عَارة عن 
أن سيد قال اكاك بعد بره طرقه وهال تد كنا ماعل قرط 


. ١١١/7 : ) باب ماجاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والمام‎ ( )١( 
. ۱۷۷/۲ : باب ماجاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه‎ )۲( 





البخاري ومسل » ووافقه الذهبي على ذلك" ... وأعلّه التّرمذي أيضاً بخالفته للمشهور 
من الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسم فقال : « وفي الباب عن علي وعبد الله بن 
مرو وأبي هريرة وجابر وابن عباس وحذيفة وأنس وأبي أمامة وأبي ذر رضي الله عنهم 
قالوا : إن الني صلى الله عليه وسم قال : « جُعلّت لي الأَرْض مَسُجداً وطهوراً » 
اتتهى . لكن يكن أن يجاب بأنه خاص والأحاديث عامة » فيخصصها » لاسيا على 
أصول الشافعية والحنبلية . 

أما حديث عبد الله بن عمر فقال فيه الترمذي'"' : « حديث ابن عمر إسناده ليس 
بذلك القوي » وقد تُكُلُمَ في زَيْدِ بن جُبَيْرَة من قبل حفظه » . وهو ضعيف جداً 
متروك . لکن معنى الحديث صحيح › کا سنقف في الشرح . 


الاستنباط : 


أفاد الحديثان النّهي عن الصلاة في الأماكن السبعة التي عرفتها ء والنّهي في 
الأصل يفيد التحريم » ولم يختلف جماهير العاماء في حظر الصلاة فيها وأا مكروهة 
كراهة شديدة . 


أما فساد الصلاة فقد يُسْتَدل بالنهي عليه » وذلك طبقاً لقاعدة النهي يقتضي 


البطلان » وقد قال بذلك الإمام أحمد في المقبرة والخام ومعاطن الإبل وأسطحتها!" . 


لكن جمهور العاماء ينظرون إلى محل النهي » فإن كان النهي لأمر ذاتي كان 
مبطلاً » وإلا لا يكون مبطلاً . والمكان من حيث هو لا يصلح تعليق البطلان به » بل 


. ء وانظر تعليقات أحمد شاكر ففيها توسع‎ 701/١: المستدرك‎ )١( 

٠ ۲ (۲)‏ وللحديث طريق أخرى من رواية عبد الله بن عر العمري حك عليها أحمد شاكر بالصحة 
خلافاً للمعروف من ضعف العمري المكبّر هذا . فإن الجهور قد تكاموا فيه من جهة حفظه . انظر 
ميزان الاعتدال : ٠٤٥/۲‏ › وتبذيب التهذ یب : ۲۲۸-۳۲۷۰ وغيرها . 

(۲) وقال ابن حزم ببطلاا في كل المذكورات › الحلى : ٠٤٣١ - ۲٤٣۱/۲‏ . 
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يكون لسبب ب وج فيه » وهذه الأماكن قد توجد فيها مُفسدات الصلاة » كالنجاسات 
في القبرة أو الجاء 000 أن ذلك غير مُتَعَيّن » فلا نستطيع الجزم بإبطال الصلاة » فال 
الأمر إلى الحم بالصحة مع الكراهية الشديدة . 

وإليك سببها في المذكورات : 

المقبرة : كوا مظنة النجاسات من تفسّخ أجسام الموق » وأيضاً فلأجل ثبوت 
النهي عن الصلاة إلى القبور وعليها . خلافاً للحنابلة ا عرفت ٠‏ ووافقهم الشافعية إذا 
كانت المقبرة منبوقة + فابطلوا الصلاة فيها لجس التراب: . 

امام : كونه مسيل النجاسات ومحل كشف العورات » فليس فيه الجو 
المناسب لحرمة الصلاة والخشوع فيها . وأبطل الحنابلة الصلاة في اجام مطلقاً ولو في 
مكان طاهر . أما إذا صلى في موضع نجس فباطلة اتفاقاً . 

< المزبلة والجزرة : لأن كلا منهما مكان غير محترم ؟ أنه يصعب على المصلي 
أن رها خا كاملا عم النحاسة: 


معاطن الإبل : ماتقم فيه وتأوي إليه » لعدم خلوّها من أبوال الإبل 
وأبعارها › ولأن الإبل شديدة النفور فقد تنفرٌ من حركات المصلي فتؤذيه . وقال 
الحنابلة : الصلاة فيها باطلة » لثبوت الحديث : « صلوا في مرابض الم » ولا تصلّوا في 
أعطان الابل + 
1 قارعة الطريق : أي مكان سير الناس في الطريق » مأخوذ من القرع » أي 
الطرق بالأقدام > وسبب النهي لعدم نظافته تاماً ولشغل البال بالناس المارين . 
وإن تحققت النجاسة في أي مكان فالصلاة باطلة اتفاقاً . 


. وقال : « حسن صحيح » . وفي الباب جملة أحاديث كثيرة‎ » ۱۸١/١ : الترمذي‎ )١( 
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ا قوق ركسي : لمنافاة الصعود عليها الأدب . وجعل الشافعي وأحمد 
الصلاة فوق الكعبة فاسدة لفقد شرط الاتجاه إلى الكعبة . أما الحنفية فقالوا القبلة هي 
لجهة التي فيها الكعبة وهي تمتد إلى السماء السابعة فيكون مستقبل القبلة » لكنه خالف 
انعدو اعرا الو اة الفظية م بات حو ةي ف 


ونقل أبن قدامة عن بعص فقهاء الحنابلة بطلان الصلاة ف 03 هذه المواضع 
علس ذو ف الإتقاء اسه وف ا ل د و الو لسالس 

٠ (0) 
» ... معللا‎ 


x %‏ ص 


10 - وعَن أي مَرْقَدٍ الفنوي' رضي الله نه قال مَمِعْت رَسول الله صلى الله عليه وسلَّم 
3 م 2 3 7 5 
يقول : « لاتصّلوا إلى القبور › ولا تجلسوا عليها » 
رَواه مسلم [ والثلاثة 0 1 
الاستنباط : 


نص الحديث على النهي عن الصلاة إلى القبور » أي أن يصلي الإنسان مستقيل قير 
أو قبور » أو أن يجلس عليها . والتهي يدل على التحريم » وبذلك قال الظاهرية . 


أما الصلاة إلى القبور فغير الصلاة في المقبرة » لأا قد تكون في المقبرة وقد تكون 


)١(‏ المغنى : ؟78-5717/7 » وكشاف القناع : ۲۹۵-۲۹۲/۱ و۲۰۰ ء وانظر مراقي الفلاح : ۱۳۸-١۲۷‏ »2 ومغنى 
لتا : ١‏ ء والمجموع : ۱۹٤/۳‏ وما بعد » وحاشية الدسوق مع الشرح الكبير : ۱۸۸/١‏ . وفي 
الصلاة على الكعبة تفاصيل لم نطول با » انظرها في كتاب هداية السالك لابن جماعة بتحقيقنا : 
۳-۴ . 

0) في الجنائز : مسلٍ ( النهي عن الجلوس على القبر .. ) : ۲/١‏ » وأبو داود ( كراهية القعود على القبر) : 
۲ »؛ والترمذي ( كراهية هية المثي على القبور ) : ۲۹۸-۳٣۷/۲‏ قدما الجلوس › انائ : 77> 
بلفظه » وعند مس الوجهان . ونبّه الترمذي على طريق وقع فيه زيادة راو ( أي 6 ) وهو 
متصل بدونه . والمسند :336/5 . 
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خارجها » وهذه منهي عنها أيضاً . ونصٌ الشافعي والحنابلة على كراهة الصلاة إلى القبر 
أو المقبرة . والحكة فيها سد ذرائع المبالغة في تعظي غير الله تعالى . والظاهر التحريم . 
قال صاحب التقة : « وأما الصلاة عند رأس قبر رسول الله صلى الله عليه وسل 
فحرام » . وقد وضع حوائل دون ذلك ولله المد . 

وأما الجلوس على القبر فظاهر أنه القعود . وقال الإمام مالك : « إغا نهي عن 
ا ان د ا وس تارامتسا وور اك سام 
الحديث » لكنه استدل با بلغه عن علي بن أبي طالب أنه « كان يتوسّد القبور 
ويضطجع عليها > . 


الطهارة من النجاسة : 


1 وعَن أبي سَعيد الْخدْرِي رَضِي الله عنة قال قال سول الله صلى الله عليه وسام : 


« إذا جاء أحَذكم ان المئجد فَلْيَنظَرُ ؛ فإن رَأَى في عليه قذرأ أو اذى 
تة تَا" فيه| » أَخْرَّجَه أبو داوة وصّححة ابن خرمة) . 


١‏ - وعن أبي هُرَيرَةَ رَضِي اله نة قال قال رَسول الله صلى الله عليه وسام : « إذا 


وَطئ أَحَدكٌ الأذى بخفیه ف االات 


أخرّجَة أبو داود وصَحَحَة ابن حبّان7 . 


(0) الموطا في الجنائز : ۲۳۲/۱ › والنووي : ۳۸/۷ » وكشاف القناع : ۲۹۸/۱ . 

(0) أبو داود ( الصلاة في التعل ) : ٠۷١/١‏ . 

(۳) ف الطهارة ( الأذى يصيب النعل ) : ٠١0/١‏ » وفيه رواية « بنعليه » . وابن حبان : 5645/5 و۲۵۰ 2 
وصححه أبن خزية : ١148/١‏ » والحام : 1777١‏ وفي سنده سعيد المقبري » اختلط لكنه تقوى بما قبله 
وله شاهد عن عائشة عند أبي داود ١‏ 
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الاستنباط : 
اي واكك انعا لجن شو اا /! 
ااي بمو ا E‏ 55 القسبين , 


ولعموم البلوى أي الحاجة . وهو قول مفتى به عند الحنابلة » وقول المدونة عند 
الالكية . وعن الشافعي إذا كانت جافة جاز وهو القديم . وفي القديم لاتصح الصلاة . 

وظاهر الحديث يدل للحنفية ومن معهم > لإطلاق قوله : « أذى أو قذراً » والمراد 
النجاسة . 


” - إن أصاب النعل أو الخف نجاسة سائلة لا يطهّره المسح بالأرض أو التراب عند 
الجهور » لأنه ب يتشرّب النجاسة فلابد من غسله كالثوب . وأجابوا عن الحديث بأنه في 
نجاسة ها جرم » لأنها هي التي تزال بالمسح بالأرض أو اتراي" . 


م 72 


۸ - وعن مُعاوية بن الحكم رَضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 


« إن هذه الصّلاة لا يَصلَح فيها شيء من كلام النا ا فو اا واک 


وقراءة القرآن « أخرجه مسر . 
ne e a E ۳۱۹‏ على 
عد النبي صلى الله عليه وسل يكل أَحَدنا حبَّة بحاجته حتى نَرَلّت 


. ۱۹۰-۱۸۹/۱ : والمجموع : 1۰۷-1۰7/۲ , والكشاف‎ › ٠٥/۱ : ء والمنتقى‎ ١ : اطداية‎ )١( 
ا/مماء واو داود ( تشمیت العاطس في الصلاة ) : ١/40-7141؟ ,2 والنمائي ( في انوا السّهو):‎ )( 
. ۱۸-۲ 
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ل حافظوا على الصّلوات والصّلاة الؤمنطى وشوا له قاتيين > امرف 
بالتكوت 4 متفق عليه واللفظ للبخاري 
زاد مسام : « ونهينا عن الكلام 0 


سبب ورود الحديث : 





حديث معاوية بن الْحَكَم بيت روايةٌ مسلم سببه » وهذا لفظه عن معاوية قال : 
بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسم إذ عطس عطس وجل من القدوه.+:فقلت 
د يرك الله »» فرماق القوم بأبصارم » فقلت +« وال ياء" : ماشأدم 
تنظرون إليّ ؟ » . فجعلوا يضربون بأيدهم على أفخاذم › > فما رأيتهم يصمتونني لكفي 
کک فاما صلّى رسو الله صلى الله عليه وسل فبأي هو وأمي » مارأيت معلا 
قلهولا بعد أ عرز و بو و ق 


ی 
2 


« إن هذه اللا لا يلح فيها ٿيء من كلام النناس » إنا هو الششبيح والتكبين وقراءة 
القرآن أن كا قال برشو :الله اهل الله علية و ' 


مختلف الحديث : 


حديث زيد بن أرق مشكل لمعارضته حديث عبد الله بن مسعود الذي أخرجه 


البخاري ومسل عنه" قال : « كنا تسم على التي صلى الله عليه وسم وهو في الضّلاة 





)١(‏ البخاري ( في أبواب العمل في الصلاة ) : 1۲/١‏ » وفي تفسير سورة البقرة 7١/1:‏ › ومسام : ارالاء 
وأبو داود : ۲٠١-۲٤۹/۱‏ » والترمذي ؛ 553/7 » والنسائي : الموضع السابق . 

)2 هذا نداء للندبة أي وافقد امت فإني أوشكت على الملاك . 

(۴) في الكلام حاوف مقر والعى ون لکن سكت : 

ل( قال في النهاية : « الكهر : الانتهار› وقد كهّرّه يكهّره إذا زبّره ‏ يعني زجره ‏ واستقبله بوجه 
عبوس 2 

(ه) وللحديث بقية في أسكلة سأهما معاوية للني صلى الله عليه وسلم لم نطل بإيرادها لعدم صلتها بالباب . 

() البخاري ومسم الموضعين السابقين . 


باب وول الصلاة ۰ 


َيَرَدُ علينا » فاما رَجَعُنا من عند النجاشي سلَمُنا عليه » فلم يَرّهَ علينا » فقلنا : 
يارسول الله كنا نسَلُمٌ عليك في الصلاة تَر علينا ؟ فقال : إن في الصلاة لَشْغْلاً » . 

وجه المعارضة أن ابن مسعود رجع من الحبشة قبل المجرة بثلاث سنين » وزيد بن 
الآرة عن الانضان الذين انك e‏ 
عل عفد رسوك الله » وقد مُنعَ الكلامُ في الصلاة قبل ذلك 

واخ الاو اغ ذلك أن ابن مسعود هاجر إلى الحبشة المجرة الأولى ثم عاد 
إلى مكة » ثم هاجر للحبشة الهجرة الثانية ورجع من هجرته هذه إلى المدينة وشهد 
ندرا #توقولة 4ه فلم حون .: : » يريد به المرة الثانية » ويؤيد ذلك أنه قد رُويَ 
عن أبن مسعود أن الناسخ فول تعالى : ¥ وقوموا لله قانتين ‏ [ البقرة : [WY‏ . 
وهذه آية مدنية باتفاق » فدل على أن تحر الكلام في الصلاة كان بالمدينة في قصة 

0 

انق هوف | نكا 
الاستنباط : 

- يدل الحديشان على تحريم الكلام في الصلاة . ولا خلاف بين أهل العم أن من 
تكلم في صلاته عامداً فسدت صلاته . قال ابن المنذر : « أجمع أهل العلل على أن من 
تکام في صلاته عامدأ وهو لا يريد إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة » . 

١‏ - ظاهر الحديثين يدل على منع الكلام ولو ناسياً أو قاصداً إصلاح صلاته » لأن 
قوله 0 شيء من كلام الناس « عام يثميل انواع كلام الناس > لانه نكرة ف عتما ف 
الى و 


والحديت: ر ا بالتكويت » مطلق يضق عل دك و وا ع 





)١(‏ انظرفتح الباري : ٤۷/١‏ و ٦ه‏ . وانظر نيل الأوطار : 5٠56-١‏ و٠١56‏ باب من نابه شیء في صلاته 


شرح حديث ۱۷ 
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الكلام » جمع على يال ¢ فيفيد العموم > فيكون الكلام الخارج عن الصلاة ES‏ 
للصلاة كيفا كان . ظ 

وقد ذهب كثير من العاماء إلى أن كلام العامد والناسي والسّاهي والجاهل كله 
سواء في إفساد الصلاة » وهو مذهب الحنفية وقول عند المالكية والشافعية ورواية عن 

ومذهب الثلاثة لاتبطل صلاة الساهي والناسي » زاد المالكية العامد لقصد إصلاح 
الصلاة » وقال الشافعية والحنبلية : E‏ بالحم لقرب عهده من الإسلام . 
وكل ماذكرناه مشروط بأن يكون الكلام يسيرا . 

اتدل الاولوق عا وك تا هن الاخافيية:::ورتسضوها من الأحادية اضر 
بالنهي عن الكلام في الصلاة » وهي ظاهرة الدلالة على فساد الصلاة بالكلام من العامد 
والساهي والناسي والجاهل » دون فرق بين ذلك . 

واستدل مالك ومن معه على عدم فساد صلاة لمتكم الناسي بأن الني صلى الله 
عليه وسم تكلم في حال السهو » ثم بنى على صلاته التي تكلم فيها ولم يقطعها › في قصة 
ذي اليدين المعروفة » فقد سم الني صلى الله عليه وسلم على رأس ركعتين في صلاة 
الظهر » فقال ذو اليدين : يارسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ قال : ل انس ولم 
تقصر . فقال : بلى قد نسيت ... الحديث [ يأتي برغ ۲۲۲ ] . 

فالني صل الله عليه وسم تكلم في صلاته ثم بنى عليها » ولو كان كلام الساهي 
يقطعها لاعاذ الصضلاة:: 

واحتجّوا لعدم فساد صلاة الجاهل بحديث معاوية بن الحم الذي ذكرنا سببه ء 
فإنه قد تكلم في صلاته » ولم يأمره الني صلى الله عليه وسم بالإعادة . 


(۱( الهداية ATA‏ وشرح الرسالة بحاشية العدوي : TAVY‏ , وشرح امحلي على المنهاج AYY:‏ ¢ ومغني 
الحتاج : ۱۹١/١‏ ء والمغنى لابن قدامة : ٤۷-٤٤/١۲‏ . وخصص الإمامَ بالكلام لإصلاح الصلاة : ٤۹‏ . 
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وأجابوا عن أدلة القائلين بالفساد بأنها عامة مخصوصة بأدلة عدم الفساد . 

؟ ‏ استدل الحنفية بالحديث على أنه ينع في الصلاة من الدعاء با يشبه كلام 
الناس » كأن يدعو بشيء يطلبه الناس من بعضهم عادة : « اللهم أعطني كذا من 
الملل » » أو « زوجي فلانة ... » . 

وجه الاستدلال هو الحصر بقوله : « إغا هو التسبيح والتكبيرٌ وقراءةٌ القرآن » . 
وكذلك قوله : « لا يَصلّحَ فيها شيء من كلام الناس » ؛ فإنه لما أشبه كلامهم أَلْحقَ به 
حكاً > وخرج عن الأشياء التي حُصِرّت الصلاة فيها فيكون ممنوعاً . 

وأجازت الشافعية أن يدعو الإنسان با يشاء » ولو كان مما يشبه كلام الناس » 
أخذاً بحديث فضالة بن عبيد الذي فيه : « ثم يدعو با شاء » صححه الترمذي . 

› لتخصيصها بالذكر » وقد اختلف فيها كثيراً‎ ٠» فضل الصلاة الوسطى‎  : 
. والأوْلَى والأكثر أا صلاة العصر‎ 

x x x 

: وعن أي شريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام‎ - ٠١ 
. ] متفق عليه [ مع بقية السبعة‎ I ls 

زاد مسام في رواية : « في الصلاة > . 
الاستنباط : 


اتدل لدی غل ان عن اه ىء ف الصلذة آى دك ىد من المهياك كذ 
للداخل أو إنذاره لاعى > أو تنبيهه للإمام من سهوه فالرّجل يسبح يقول : 
« سبحان الله » والمرأة تصفق > وكيفية تصفيقها أن تضرب بأصبعين من ينها على 
كفها اليسرى . 
)١(‏ البخاري 77/١:‏ ؛ ومواضع حرق : ومسلم : ۲ . وانظر : ۲۵۔٣۲‏ 2 وال دأود : ۲٤۷/۱‏ و۸٤۲‏ 2 
والترمذي : ۲۰۵/۲ والتسبباتق : الموضع السابق » وابن ماجه : ۲۲۹/۱ › والمسند : ۲٣۱/۲‏ و۷١۲‏ 


ومواضع أخرى : 


باب شروط الصلاة ۲۳ 

وهذًا الذى :دل عليه المحديت قال يةتماهي الغلناء. 

وقال الشوكاني في هذا الحديث وما يوافقه من الأحاديث : « وهي ترد على 
ماذهب إليه مالك في المشهور عنه أن المشروع في حق الميع التسبيح دون التصفيق . 
ول أدهي اله ابو اة من اناد ضلاة الرأة اذا مقت ف اء 

وظاهر أن الحديث حجة على من ذهب إلى أي من هذين الرأيين لكن النسبة إلى 
أن بخ عر هة > ان الور عد اة يكل فزن الھور لای :دل له 
الحديث . 

١‏ - صيغة حديث الصحيحين إخبار وهو محل للأمر ولغيره » فجاءت رواية 
التعويل عليه تقس التنبيه في الصلاة إلى ماهو واجب » وما هوسنة » وما هو مباح 
بحسب الداعي إليه . 


لأن الحديث علق جواز هذا التنبيه بوقوع الطارئ في رواية سهل بن سعد 
عندهما : « من نابه شيء في صلاته فليسبّح » » فيأخذ التنبيه الحم المناسب للطارئ » 
فتنبيه الأعمى حتى لا يسقط في حفرة يموت فيها واجب » والفتح على الإمام بعد قراءة 
الركن مباح » وهكذا . 
ص % 2 


١‏ 29 وعن مُطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال 4 رايت ل لله 
صلى الله عليه وسام يُصلي وفي صَدْرِهِ أزيز كأزيز المرّجَل من البكاء » 
أخرجه الخسة إل ابن 32 وصححه ابن حبان(') . 
(۱) نيل الأوطار : ۲۲۱/۱ ء وراجع ص 70751١‏ . وانظر حاشية الدسوق : ۲٠٠/۱‏ . 
(۳) أبوداود : ۲۳۸/۱ بلفظ : « كأزيز الرحى » »> والنسائي : ٠١/١‏ في السهو ولم نجده في بقية السّنن » ثم 
وجدت ابن الأثير يقول في جامع الأصول : ٠٠٠/١‏ ( أخرجه أبو داود والنائي ) » وانظر المسند : 


وا #اوعوارة الظماة 85ل نجوه : 
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الاستنباط : 

أفاد الحديث ماكن عليه وشيول الله صلى الله عليه وسم من شدة الخشوع ف 
الصلاة » ولقد قال تعالى : « قد أفلح الْمُؤْسْونَ * الّذينَ هُم في صَلاتهم 
خاشعون + . وقال صلى الله عليه وسلم : « غيتان لا تسه انان #عين كت من 

وكان صلى الله عليه وسلم » يخفي بكاءه حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل 
بسبب ذلك الإخفاء والله أعلم . 

قال الشوكاني : « فيه دليل على أن البكاء لا يبطل الصلاة سواء ظهر منه حرفان 
آمل © التهى.. 

ويبدو أن هذا توسع في الاستدلال بالحديث » لأن بكاءه صلى الله عليه وسلم كان 
خشية ومهابة من جلال الله > وكلام الشوكاني مطلق لم يُقِيّدْ بذلك . 

وقد عمل بظاهر الحديث الحنفية والجهور ء فقالوا : إِنْ أنّ في الصلاة أو تأوّه 
أو بى فحصل به الحروف ؛ فان كان من ذكر الجنة أو النار م يقطعها , لأنه يدل على 
زيادة الخشوع ٠‏ وإ كان من وجع أو مصيبة قطعها » لأن فيه إظهار الجرّع والتأسف 
(۲ 
فق ااا : 

وقال الشافعية : إن ظهر بالبكاء أو الأنين حرفان بطلت الصلاة ولو كان من 
و خنع oa. E‏ 
خشية الله تعالى . 

وقد استدل الكال بن امام الحنفي بحديث الباب » قال : « وبأزيز المرْجَل 
fs 7‏ عون ١ O‏ 1 1 
يَحصّل الحروف لمن يصعي ( ٠.‏ | ظ 
)١(‏ في فضائل الجهاد : ٠۷١/١‏ , وقال : « حسن غريب » . 
(؟) الهداية وشروحها فتح القدير والعناية : 7581/١‏ - ۲۸۲ » وحاشية العدوي 59177١:‏ ء والمغني : 57/١‏ . 


لقة شرح المنهاج وحاشية القليوبي اث/لام . 
9) فتح القدير للكال ابن الام الموضع السابق . 
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وعلى هذا يكون الحديث مخصصاً لما سبق من دلائل فساد الصلاة بشيء من كلام 
ال ) 
E‏ 


رد المصلّي على غيره : 
۲۲ - وعَن علي رضي اله عنة قال : « كان لي من رَبسول الله صلى الله 
وا ا ا ل بالليل و ل ا ار و ا وقق 
يُصَلّي يتنحنح لي » رواه التسائي وان ماجه) . 
۳ _ وعن ابن عُمَرَ رضي الله عَنه) قال ٠:‏ قلت لبلال 0 
لاك يا رد عَليهم حين كانوا يُسَلْمُونَ عَلِيه وهُوَ يُصَلّي ؟ 


تقول هكذا ا gee‏ اي 
الاستنباط : 


اذل عديف عل رق اله عل ععواز الق الا لامر دا 
إليه » كإذن لداخل » أو بيه وبالأولى لإصلاح الصوت بالقراءة » وهو رواية عن 
الإمام أحمد . وهو قول مختار عند المالكية لا يبطل التنحنح الصلاة ما لل يكن كثيراً 
ةا عي + 


لکن فارص ذلك حديث :م التسبيح للرجال » وهو يفيد الحصر, فدهب الأكثر 

إلى أنه إن ظهر به حرفان مثل ( اح ) بطلت الصلاة . 

6 ات في السّهو ( ال في الصلاة ) : ۱۲/۲ » وأبن ماجه في ا Y/Y : ( E‏ 
حاشيته على النسائي . 

)۲( أبوداود بلفظه في الصلاة ( رد السلام في الصلاة): ۲١١-۲۶١/١‏ والتّرمذي(الإشارة في الصلاة): 705/١‏ . وقال: 
« حسن صحیح » . ولفظه : « كان يشير بيده» . وكذا أبن ماجه :۲۲۰/۱ وهو يفسر روأ ية :« يقول بيده». 
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وأعدل الأقوال التفصيل : وهو إن كان مدفوعا إليه لإصلاح صوته لاشيء فيه, 
لأنه بهذا يصير من الصلاة » وإلا تبطل به الصلاة إن حصل به حرفان » وهو مذهب 
ل 


والجواب عن الحديث من حيث السند والمتن : 

أما السند فالحديث من رواته عبد الله بن نجي قال البخاري فيه نظر » وضعفه 
غيره ووثقه النسائي . واختلف عليه فيه فروي : « يتنحنح » وروي : « سبح » . 
ومثل هذا لا يُقاوم به الأحاديث الصحيحة المشهورة في الصحيحين وغيرهما « التسبيح 
للوعال:::. | 

وأما من حيث المتن فلو صح فالمراد به تنحنح لايحصل به حرفان'" . 

۲ -دل حديث ابن عمر عن بلال على أن الصلي يرد على من يسلُم عليه إشارة 
نه دان مط كتهو مل انل وظهرة لقوق 5:فشره راق ادق 
وة قال الان و اما معدن رالنان أنه يكره » ولا تفسد به 
الصلاة > لما في الأحاديث الأخرى التى تحصر الصلاة بالذكر والقرآن وغير ذلك 
ا ای 

أما إذا رد السلام بالقول فتبطل صلاته اتفاق" . 

x 0 x 
: الحركات في الصلاة‎ 
وعن أي قتادة رضي الله عنه قال : « كان رَسول الله صلى الله عليه وسل‎ _ 


2 ۲۸۴۳/١ : وتحفة الأحوذي : ۷ »۰ والمذاهب ف الهداية وفتح الفدير‎ » ٠١١ : انظر التلخيص الحبير‎ . )١( 
. ء والمغنى : ؟05-55/7‎ ١١-6٠١/5 : والمجموع‎ » ٠۷١ : وفقه العبادات‎ 
. ٠٠/۲ : والمغنى‎ » ۲٤۲/٤ : أغهداية وفتح القدير وفيه فوائد مهمة : ۲۹۲-۲۹۱/۱ ؛ والمجموع‎ )۲( 
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يُصَلَي وهو حامل أمامّة بنت زَيْنَبَ ‏ بِنْت رسول الله صلى الله عليه وسم لأبي 
العاص بن ربيعة بن عبد تمس » فإذا سَجَدَ وَضَعَها » وإذا قا حملها » 





متفق عليه . 
وسم في رواية : رأيت اللو صلى الله عليه وسلم يَوْمٌ الناس وأمامة بنت 
1 )0 0 
اللغة : 


a N‏ : هذه الصيغة وما شابهها تدل على 
المواظبة ؛ لكن المعروف أن حمل الني صلى اله عليه وسم لأمامة م يتكرر » فهذا يدل 
عل ده السارة PEE‏ طا جر فول عل النكرا» إذا احتفت 
بقرائن تفيد ذلك . 


الاستنباط : 


١‏ الحديث دليل على أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر 
في صلاة الفرض والنفل » ويجوز ذلك للإمام والمأموم ا 


استشكل الحديث على مذهب المهور لام يبطلون الصلاة بكثرة الحركات 
وهذا امل والوضع قد فعله النى صلى الله عليه وسم . وقد زين لأقوام العبث واللعب 
في الصلاة وهم ET‏ ل 1 


أجاب بعض العاماء عن الحديث بأنه خصوصي للنبي صلى الله عليه وسلم » والدليل 
على الخصوصية أنه صلى الله عليه وسلم قد عم أنها لن تحدث نجاسة في أثناء الصلاة › 
وذلك بإطلاع الله إياه » فكان المل خصوصية له . 
)١(‏ البخاري في أبواب سترة المصلى  ٠١١/١‏ » ومسل : ۷۳/١‏ » وأبو داود في ( باب العمل في الصلاة ) : 
۱ » والنسائي : ٤٥/۲‏ , ۱۰/۲ . 


)۲( شرح صحيح مسال 1174" 


باب شروط الصلاة ۸ 


ولا يخفى ضعفٌ هذا الجواب » لأن البحث في جواز حمل الغلام في الصلاة › 
ولا مدخل لما ذكروه فيه" . على أن الخصوصية التي ذكرها ليست مُسَلّمةَ » لأنه يحل 
أنه صلى الله عليه وسلم حملها فور قضاء حاجتها ؛ ومن المعهود عادة أن يستر الطفل 


مدة بعد قضاء حاجته دون حدث . 


والقيقنة أن حمل أمامة لاا يستدعي كثرة الحركات المتوالية » لأنه يكن جلها 
بحركة واحدة » وكذلك وضعها . وهذا لا يعارض مذهب الخهور لأنم أبطلوا الصلاة 
بالحركات الكثيرة المتوالية » وليس فيا هنا حركات كثيرة ولا متوالية . 

. قال الإمام النووي'” ؛ « وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع » لأن الآدمي طاهر 
وما في جوفه من النجاسة مَعْفْوْ عنه » لكونه في معدته ‏ وثياب الأطفال وأجسادم 
على الطهارة » ودلائل الشرع متظاهرة على هذا والأفعال في الصلاة لاتبطلها إذا 
قلت » أو تفرّقت . وفعَل ان صلى الله عليه وسلم هذا بيانأ للجواز وتنبيها به على 
هذه القواعد التي ذكرتها » . 

فليس للعابثين في الصلاة دليل » ولا لهم سلف في المذاهب الإسلامية ولكنهم 
يسيرون على مذهب الشيطان ؟ قال صلى الله عليه وسم في الالتفات في الصلاة : 
الاي ا الان من علا الد اع الحا وة 

؟ ‏ إن الأصل في ثياب الصبيان وأبدانهم الطهارة » مالم تظهر النجاسة» 
وتتيقن » فلا يتوهمن من الحديث جواز حمل النجاسة في الصلاة » لاسها وأن مثل 
أمامة وهي في السنة الثالثة من عمرها مظنة التنظيف وألا تتلوث بالنجاسة » والعادة 
تأبى على الأهل إخراج ولدم في ثياب نجسة أو وسخة على الملأ من الناس » فكيف بأل 
)١‏ انظر لوس في تقد دعوى الخصوصية إحكام الأحكام لابن دقيق العيد : ۲۷۲-۲۱۹/۱ », وفيه مناقشات 

أخرى دقيقة قية حول الحديث . وانظر فتح الباري : 566_797/١‏ . 


50) 0/. 
6 يأتي تخريجه وشرحه برق : ۲٤١‏ . 


باب شروط الصلاة ۹ 


بيت رسول الله صلى الله عليه ولم » والني صلى الله عليه وسلم نى مَنْ أكل البصل 
والثوم عن المسجد » فكيف يدخل فيه أمامة لوكان في ثيابها أدنى نجاسة ثم يصلي أيضاً . 
إن هذا دليل قوي على ماذكرنا من عدم المعارضة بين الحديث وبين عدم جواز حمل 
النجاسة في الصلاة ‏ لأن أمامة لم تكن ملابسة للنجاسة أثناء حمل الني صلى الله 
عليه وس لها في الصلاة . 

0 x ص‎ 


: وعَن أني هُرَيرَةَ رضي الله عَنهٌ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسِلَّم‎ _ ٥ 
« اقتلوا الاسودين فى الصلاة : الحَيّة والعَقرّب‎ » 
. )1(] أخُرَجَة الأربعَة [ وأحمد ] وصَحُّحَة آَبْنْ حبّان [ وابن خزية والحاك‎ 
: الاستنباط‎ 


دل الحديث بظاهره على وجوب قتل الأسودين في الصلاة » وهما الحية والعقرب 
کا فسّرهما الحديث » وسمّيا بهذا الاسم لوجود هذا اللون فيه لسا له عل غيرة: 
ولیس المراد خصوص هذا اللون فيها كا قد يتوم » بل أي حيّة أو عقرب على أي لون 
كانا يُقتَلآن . والحديث أمر » والأمر للوجوب . 

وقد اتّفقوا على أنه لا بأس بقتل الحية والعقرب في الصلاة » حتى الظاهرية , 
والذي صرف الأمر عن الوجوب أن أصل هذه الحركات حرام » فجاء الأمر بعد الحظر 
وهو يفيد الإباحة . 


ثم ظاهر الحديث لا تبطل الصلاة ولو كثرت الحركات وتوالت » وهو قول اجمهور 


2 554/١: ) والترمذي ( قتل الحية والعقرب‎ » ۲۶١/١ : ) أبوداود في الصلاة ( العمل في الصلاة‎ )١( 
: وأبن خزية رق 415 : 55-51/1 » وابن حبان‎ > ۳۹٤/١ : الا : ۲ ء وابن ماجه‎ 
» ووافقه الذهى , والمسند : ؟/548 و50 . واللفظ لأبي داود‎ » ١ : والحام‎ › ۱1-71 
. وللباقين « أمر» . وأخرج ابن حبان اللفظين‎ 


باب شروط الصلاة . ۲۰ 


والحنفية والمالكية والحنبلية . وقيده الشافعية بألا تكثر الحركات » فإن كثرت فسدت 
صلاته » وفسّروا الحديث بذلك » وظاهر الحديث ۴ ترى » وكثيراً مايحتاج لحركات » 
وقد رخص الشرع بها فلا تبطل الصلاة"" . والله أعلم . 


3 x x 


: وفقه العبادات : ۱۷۷ » والدسوق‎ › ١١/7 : والمجموع : 74/6 و۲۷ » والمغنى‎ › ۲۹١/١ : فتح القدير‎ )١( 
. ۷ 


د 


م8 
داب سترة المصلى 


السّثرة : لغة : اسم من السّئرء ستره يَسْترهِ : أخفاه وغطاه » ويأتي بمعنى المنع ؛ 

سترة المصلي : ما يوضع أمام المصلي › لمنع المرور بينه وبين المصلي . 

۲۳٦‏ - عن أبي هم رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لو 
عَم الما بين يَدَي الْمَصَلّي ماذا عَلَيِه لكان أن يَقف أربعين خيراً لَه من أن 


ل برك اس 007 


يبه » متفق عليه [ مع باقي السبعة ] واللفظ للبخاري() . 


الرُوايات : 

الحديث أخرجه باق الماعة السبعة هكذا ليس في رواية أحد منهم ولا في 
البخاري لفظ « من الإثم » » لكن أثبت في بلوغ المرام لفظ الحديث : « ماذا عليه من 
الإثم » . وهو مشكل لاسها وأن الحافظ قد نبّه في فتح الباري على خطاً من رواها 
منسوبة إلى البخاري أو إلى الصحيحين . والجواب : أن ذلك لعله من سهو النسخ » 
لاشتهار هذه اللفظة على الألسنة › والله أعل . 

وقوله : « أربعين » م يأت بيانه في شيء من روايات السبعة » بل جاء قول 
أبي النضر أحد رواة الحديث : « لا أدري قال أربعين يوماً أو شهراً أو سنة » . وقد 
أخرجه البزار من وجه آخر بلفظ : « أربعين خريفاً » . قال الميثي : « ورجاله رجال 
ا 0 


)١(‏ البخاري : ۱۰٤/١‏ › ومس : ON/Y‏ « وأبو داود فالتخا لاما < والترفذفى : 10۹_10A/Y‏ 2 الا 
۲ »۰ وابن مأجه : 505/١‏ » والمسند : ١19/64‏ . 
(۲) حمع الزوائد : 11/١‏ . 


باب سترة المصلي ۲۲ 

اللعة والإعراب والبلاغة : 

لو : شرطية غير جازمة » يعم فعل الشرط » لكان : جوابه . 

بين يدي المصلي اى اماف فنا مثة > مابين موضع سجوده وقدميه . وقدروه 
بثلاثة أذرع بذراع اليد . 

أربعين خريفاً : المراد أربعين عاماً . أطلق الخريف وأراد به العام من إطلاق 
الو الكل عل ارا 

ماذا عليه ىهن الام الکو رتد ا لتهوجل اهرة « وأحة اهو لا افو 
قدره . 

كيرا #بوالتضين : على أنه خبر کان . وفي الترمذي واي دأود وبعض نسخ البخاري 
خيرٌ بالرفع » وجعلها ابن العربي اسم كان » وقال السندي : « الوجه أن اسم كان ضير 
الشأن واحملة مفسرة للشأن » » ووجه قوله بعدم صلاحية الابتداء بالنكردا") : 
الاستنباط : 


: دل الحديث على تحر المرور بين يدي المصلي وأن فيه إا كبيراً لقوله‎ ١ 
لكان أن شك رن كرا لذ , وهذا‎ » e ماذا عليه » أي من الإم الكبير . ولقوله‎ » 
. قول أجمهور‎ 


؟ ‏ ظاهر الحديث تحر المرور بين يدي كل مصل فرضاً أو نفلا سواء كان إماماً 
أو منفرداً . لكن قال العاماء : إن المقتدي يإمام له سترة لا يضر المرور أمامه لأن سترة 
الإمام سترة له . ) 

واغترض الصشغاني على ذلك« أن التنترة إا ترفغ الخرج عن المضلى لا عن 
امار ؟ 6 . 


. 57/٠ : وحاشية السندي على النسائي‎ » ٠١۷/١ : عارضة الأحوذي‎ )١( 
. ۲۱۹/۱ : سبل السلام‎ )۲( 


باب سترة ة المصلي 1۳ 





ااا ت بل عل ت ادت اع عق اوا 
رض الله عنها قال : « أَقْبَلتَ راكباً على حمار أتان » وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام 
درول لله صلى الله عليه وسل يصلي بالناس بن إلى غير جدار » فررت بين يدي 

بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع A E‏ > فلم ينكر ذلك علي 
ا «( E‏ 


فهذا الحديث يخصص عوم حديث أبي جهم وغيره . وقد ترجم له البخاري : 
( سترة الإمام سترة لمن خلفه ) ) . قال ابن ع عند الي : ا وهذا كله لا خلاف فيه بين 
)۲( 
العاماء » 


1 ع 


وكذلك الأحاديث التي تثبت أنه صلى الله عليه وسلم لم يأم رز أصحابه أن يتّخذوا 
كر E‏ اف" 


x 7 7 


۲۷ وعن عا ئشة رَضِيْ الله عنها قالّت : سكل رَسول الله صلى الله عليه وسم في 
عزو تبوك عن رة المُصْلى فال :+ مثل موسر ة الرحل » 


الج سير وشا ا 


ماح عدي E‏ ري E‏ روصي 
« لہ ا أحدكم ق صلاته ولو بسهم «( 7 خَرَّجَهُ الحاكة(0) . 


)١(‏ البخاري ( أول باب سترة المصلي ) : ٠١1/١‏ » ومسلم : 01/9 . وقد استدل به الصنعاني على عدم قطع 
الصلاة لمن م يضع سترة وهو أستدلال غير سليم . 

(۲) فتح الباري : ۳۸۲/۱ . 

(؟) المرجع السابق :١م‏ 

() مسلم في الصلاة ( سترة المصلي ) : ۲ » والنسائی بلفظه : ۲/۲ . 

() ۲۵۲/۱ ره اهيدا لوو يله مر ن ا بدقة السهم » وليس فيه حم عليه ولا في الذهي . 
وان ق التمكة سقط وتطبيها . وفي الزوائد ۵۸/۲ :« رجال أحمد رجال الصحيح » . 





باب سترة الصلي A‏ 





الاستنباط : 


» دل حديث : « ليست أحدكم في صلاته » على وجوب اتخاذ المصلي سُترَة‎ ١ 
لأنه عبر بالفعل المضارع المقرون باللام > وهو للامر . وقد قال بذلك المالكية إذا صلى‎ 
يو يده أحاديك أخرق فيا‎ ٠ ف هوضع يظن :مرو و أحد يق يديه ومر أن الصل‎ 
الا‎ 

وذهب المهور إلى أن اتخاذ السّترّة سنة » ومن أدلتهم حديث ابن عباس « أن 
الني صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء » أخرجه أحمد وأبو داود . 

ابول الحديثان على المتتزة المتبروعة 5 شيءَ ينصب بين يدي المصلي أي اتات 
ریا هده اق عدو عاتن لر و الل 4 دوو حت 
سبرة : « ولو بسهم » . وقال بذلك الجهور » ومُوخرَة الرّحل بض الم وسكون الهمزة : 
عصاً تَجْعَل في آخر الرحل وهو للجمل كالشّرج للخيل » يستند إليها الراكب » يبلغ 
طوها ذراعاً أو ثلثي ذراع . ودل حديث السهم أنها تكفي ولو كانت دقيقة كالسهم . 
واللن الد لاخر 


xX‏ 0 ا 


۲۲۹ ا e‏ وسام قال : « يقطع 
الصلاة - إذا لم يكن بين يدي الرّجْل شل مُوْ کک 
الله صلى اله عليه ااا فقال : « « الكل إلا e‏ « 

أخرجه مسام [ والأربعة ]7) . 
() عن أي سعيد ا عمر في أبي داود : 183/١‏ » وابن حبان : ۱۲۷۱ و77 . 


)۲( مسام : 10/۲ ۋاتو داد : ٥» ١‏ والترمذي : ۱۱۲-۱١۱‏ › اا : ٨٤-۲‏ » وابن ماجه 
بلفظه : ٠١/١‏ وهو أقرب شيء إلى اللفظ في بلوغ المرام . 


ات سترة ة المصلق L0‏ 


باب سارو لصي 
۰ 3 وله عن أبي هُريرة نمحوؤه دون « الاسود . 
5-5 ولأني داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنها : « يتقطع الصّلاة المراة 
١‏ 

TT 

الاستنباط : 


مطاف الا ادان مروو هة الأشامينة عدف الضل شيو رة نبل 
لاقف لأمش عدن O‏ « يَقطع الصّلاة ( . لكن عارض هذا المدلول الظاهري 
الحديث الصحيح عن عائشة ذكرٌ عندها ما يقطع الصلاة : الكلب والخار والمرأة ؛ 
فقالت : شَبُهْنَمونا بِالْحَّمّر والكلاب !! ١‏ والله لقد رأيت الني صلى الله عليه وسم 
يصلّي وإني على السرير بينه وبين القبلة مُصْطَجِعَة بدو لي الحاجة فأكرة أن أجلس 
داري لي صل لله عليه ول قال من عن يليه متت عي . وغير ذلك 
اعاقي NS‏ فة فقد ثبت ما يدل على عدم قطع الصلاة » خلافاً لظاهر 
الحديت..: 


فذهب الظاهرية” إلى بطلان الصلاة بمرور ماذكرنا » وهؤلاء لم يعملوا 
الاحادية الأخرى : 


وقال الإمام أحجمد : الذي لاأشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة > وفي نفسي 
من المار وامرأة شيء » وقال إسحاق بن راهوْيَةُ : « لا يقطعها شيء إلا الكلب 
الأسود 9 ا تمض لديف ان ذو 





)01 رفعه شعبة ووقفه على ابن عباس سائر الثقات ٠‏ أبو داود : 141 + ونصب الراية : ۷۹-۷۸۷۲ . 
0) البخاري : ٠١6/١‏ › ومسم : ٠١/1‏ . 

(۳) منها حديثان في سنن ابي داود : ١9١/7١‏ وقي غيره أيضا . 

. ۲۲۷/۲٤: الحلى‎ )٤( 

. ۳۸۳/۱ : الترقدق : 7۲ . وهذا المعقد في مدهب أحجد . الكشاف‎ (٥) 


باب سّترة المصلى ٢‏ 





ا جي جتني الس واج وه ور ا 
لكن لا يقطع الصلاة شىء . وسلكوا في الإجابة عن حديث أبي ذرٌ مسلكين : 
الأول الل ضري عائقة ورو الأحاديف 7 ا لفل انها 


نال القروقى دوا لح اا عار ا هر ا 
ااا وعامنا التاريخ › وليس هنا تاريخ ولا تعذر المع والتأويل » بل 
سارل ل محا رتاه يعني قطع الخشوع وتشويش القلب -. مع أن 
حديث « لا يَفطعٌ صلاة المرء شيء » ضعيف »© والله أعم : 

ويؤيده- في رافك - TER TEE‏ عائشة ليس أمرأ طارئاً حتى نحم 
ال > بل کان ذلك من دأيها في حياته صلى الله عليه وسل . 

النلك الان اويل قله : د يقطة الصلاة:» بان الراة جه قم الل 
N TT‏ 10 


قال القرطبي : « ذلك مبالغة في الخوف على قطعها وإفسادها بالشغل هذه 
الذكورات » وذلك أن الرأة تفتن » والمار ينهق » والكلب يرع » فيتشوش التفكر في 
ذلك حتى تنقطع عليه الصلاة وتفسد > فما كانت هذه الأمورآيلة إلى القطع جعلها 
0 
قاطعة 


: وعلى الْحلّى‎ . ١١١-٠١١/١ : وقد أطنب أحجد شاكر في الانتصار لهذا القول في حاشيته على الترمذي‎ )١( 
بناء على ما توصل إليه بحته من صحة حديث : « لا يقطع الصلاة شيء #عوانة قا حو عد‎ ١١: 
. أعخاديق القطع . وجوابه مانذكره أعلاه وما سيأقي قريباً‎ 

(۲) شرح مسام : c YVV/E‏ وان حديث « لا يقطع » بعد الاي . 

) المرجع السابق > وانظر معالم السنن للخطابي : 151/١‏ » وحاشيتي السندي والسيوطي على النسائي : 
1-7۲ . 


(9) المفهم : ۹۰٤/۲‏ بتصرف يسير . 


باب سترة المصلي 4 





ويؤيد هذا المعنى قوله : « الكلب الأسود شيطان » » أي إنه OEE‏ 
عق الصلاة لأ ركوق مخ غت وار مسرعا كآن کل ونا كن نا ا فى ادف 
بأنه شيطان أو من الشيطان »› نحو قوله في التثاؤب : « إغا هو من الشيطان » » قال 
الإمام ابن العربي : « كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى الشيط ان لأنه 


- ذكروا أن سبب حَظر مرور هذه الأشياء هو إشغال قلب المصلي » وعلى ذلك 
یکره کل ماشأنه ذلك . 


ومن ذلك أشياء وردت في حديث أخرجه أبو داود''' عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : « إذا صلّى أحدك إلى غير سَنرَةٍ 
فإنه يقطع صلاته الكلب والمار والخنزير واليهودي وامجوسي والمرأة » ويجزئ عنه إذا 


5 ف 2 ۳ 
مروا بين يديه على قذفة بحجر» وضعفه أبو داود"" 


% % 7 
١‏ - وعن أي سَعيدٍ الخدري رَضي الله عنه قال : ب ممعت النبي صلى الله عليه وسام 
ا ير فأراد أَحَدَ أن يَجْتاز بَيْنَ 
بكر به فَلْيَدْفَعْة ؛ فإن أبَى فليّقاتلة فإنا هو شيطان 6 متفق عليه () 
)١(‏ انظر إرشاد الساري شرح صحيح البخاري للقسطلاني : ٠١۹/٩‏ . 


. ۱۸۷/۱ )۲( 

(۳) وعبارته مفيدة جدأ . قال : 
« في نفسي من هذا الحديث شيء : كنت أذاكر به إبراهج وغيره فل أرأحداً جاء به عن هشام 
إسماعيل البصري مولى بني هاشم ] . والنكر فيه ذكر المجوسي » وفيه « على قذفة بحجر» » وذكر 
الخنزير » وفيه نكارة » قال أبو داود : ولم أسمع هذا الحديث إلا من مد بن إسماعيل بن أبي سمينة 


(5) البخاري : ۱۰۲-۱۰۲/۱ › ومس : /048-51 ء وأبو داود : ۱۸٩-۱۸0/۱‏ . 


باب سُترة المصلي E۲۸‏ 
وفي رواية : « فان مَعَه مَعَه القَرِيْنَ « . 
فا دف 


دل ظاهر الحديث على أن من صلی إلى س 2 سّترَّةِ فإنه يجب عليه أن يدفع م من أراد 
المرور بين يديه . لأنه جاء بصيغة فعل مضارع مقرون بلام الأمر . وقد قالامهور 
- عدا الظاهرية - بسنية ذلك وأنه غير واجب » ول نرّسبب عدوهم عن الوجوب » 
ولعل د دليلهم أنه لم يذكره الني صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته . 

فإذا لم يندفع فقولّه : « َلْيقاتله يدل بظاهره على القتال > قال القاضي عياض 
والقرطبي : « وأجعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح » مخالفة ذلك لا عل من 
0 


0 





ولا قاعدة من قواعدها «( 


والتحقيق أن المراد ات يدفعه فعا أشد من الول . ا فعله ا راوي 
الحديث > بحيث لا تكثر الحركات مما يخل بالصلاة . 
x‏ ¥ % 


: وعن أي سعيد الْخَدْري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام‎ - YY 
« لا قط الصلاة تيء » واذرَوُوا ما اسْتَطَكما > فإنا هو شيُطان‎ « 
. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف‎ 
: الإسناد والاستنباط‎ 
روى أبو سعيد هذا الحديث لما أراد بعضهم أن ير بين يديه فدفعه » وذكر‎ 
الحديث السابق . رواه أبو داود من طريق مجالد بهذا اللفظ . وهو مجالك بن سعيد‎ 


)۱( المفهم بلفظه : ك/اكم . وهو يشير إلى الرّد على أبن حرم . وانظر ل ا للشوكني مطلع 
الجزء ( ؟ ) . وانظر التفاصيل في الفتح وشرح مسلم . 


باب سترة المصلي ۹ 


ال همداني . ضعفه الإمام أحمد وغيره > وتغير في آخر عمره > روى له مسام مقروناً مع عدد 
مق الزواة و لد م 

وقد دافع أحمد شاكر عن الحديث ورأى حجّيته لتقویته. من طرق أخرى . 

فلا غا لدت امو اغود ورانا يمه وهو ن راي الويف الف 
غيره » فجملة « لا يقطع الصلاة شىء » جاءت من كلام أبي سعيد نفسه » وهذا 


£ 


أرجح » وتلتقى بذلك هذه الرواية مع الرواية المشهورة السابقة . 

لكن روي الحديث عن صحابة آخرين : ابن عمر » وأبي أمامة » وأنس بن مالك › 
وجابر بن عبد الله . 

ولا يخلو شيء منها من قدح > فنها ما الصحيح أنه موقوف على الصحابي » ومنها 
فافينة راو شديد الضعف » وذا لا يصلح للتقوية » وأخفها حديث أنس » وأحسن 
أحوالةالاتقطاع ‏ , 

وا يدل ظل ان مل الحا جرى عل عد فلم الصلاةوالراه.:والكلب 
والمار . وقد أرشد أبو داود إلى هذا فأخرج أحاديث في عدم قطع الصلاة بكل منها › 
ثم أخرج هذا الحديث » وأشار إلى ترجيح وقف « لا يقطع الصلاة شيء » وقال : « إذا 
تنازع الخبران ‏ أي الحديثان ‏ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرٌ إلى ماعمل به 
اف ةه ده ») . 

وهذه قاعدة مهمة 34 وهؤلاء كبار الصحابة درجوأ على هذه القاعدة » لا يقطع 
الصلاة شىء » . فعليها العمل إن شاء الله . 

وقوله في هذا الحديث وسابقه « فإنغا هو شيطان » : أي متترد » أو لأن فعله هذا 


(١)‏ أبو داود ( من قال لا يقطع الصلاة شيء ) : ا/اكلاء وانظر تخريج الأحاديث والكلام عليها في نصب 
الراية : ؟١/5ا-8/‏ . 


باب سُترة المصلي 3 





بسبب الشيطان » لقوله في الرواية الأخرى : « فإن معه القرين » » أي المقارن وهو 
المصاحب من الشياطين . 


x E x 


٤‏ - وعن أبي شريرة رضي الله عنه أن رسول اله صلى الله عليه وسام قال : « إذا 
صلی أحَدَكَمْ فَليَجْمل تلقاء وجه شيك » > فإن لم يَجد ا > فإن لم 


ع O.‏ پر ق ب س 


: ؛ مَعَه عَصاً فلیخط خطأ > ثم لا : َة مام أمامّة » : 


أخرجه أحد | وأبو داود ] واين ماجه وصځحه [ ابن خزيمة و]ابن حبّان ولم يصب من زعم 
أنه مضطرب بل هو حسن(') . 


أالامتتاة : 


ذكره مثالاً لامضطرب في كتابه علوم الحديث ؛ لاختلاف الرواة في سنده اختلافا 
کشر 

ررق له 8 ٣ e‏ 207 
والبيهقي وأحمد وابن الديق وققلة سقيناق ين ا و ا 
السيوطئ في سياق طرقه الختلفة وأقوال العاماء في إعلاله والدفاع عنه'' . لكنا غيل 
إلى ضعف الحديث وأنه لا يُحتج به » لكثرة الاختلاف على راويه » ولجهالة راويه 


ابي مد بن عمرو بن حَرَيثْ . 


(0) المسند : ۲٤۲۹/۲‏ و ۲۰۲۔۵٠۲‏ و5353 » وأبو داود : 185/١‏ بلفظه , وابن ماجه : 50٠5/١‏ » وأبن خزيمة : 
۲ » وموارد الظبآن ١١7:‏ › والإحسان : ۱۲۵/7 و۱۳۸ ء والبيهقى : ۲۷۱-۲۷۰/۲ . 

(؟) النوع :۱۹ › ص ۸٩‏ . ۰ 

9 عقيل الاوطان: اول 

(8) في تدريب الراوي شرح تقريب النواوي : ۲٠٠-۲۹۲/۱‏ . 


باب سُترة المصلي ۳١‏ 





الاستنباط : 


يد عن E‏ معد و ا 
الصلي كالعصا » والسهم » أو حاجز موجود كشجرة أو جدار» أو دابة أو سيارة . 
أو إنسان غير كافر » وغير متوجه إلى المصلي . وهذه متفق عليها . فإن ل يجد ساغ له 
أن خط خطاً » ثم لا يضرٌّه مامرٌ أمامه . وقد قال بالخط ونحوه كطرف السجادة 
الناقفية ا رر ا اين الحماء من ا رحد ا 
مثل الملال » واختار النووي في التهذيب أن يكون خطاً من المشرق إلى المغرب . ول 
يقل الحنفية والمالكية بالخط ونحوه » لأن الغرض من السّترة إعلامٌ المارٌء وذا لا يحصل 
بالخط » والحديث ضعيف . 


لكن يكن أن يقال : إنه يحصل به غرض مهم بالنسبة لامصلي وهو استجياع الفكر 
والخيال بربطه بمكان معين له حدود معينة ٠ك‏ أنه لايخلومن نوع إعلام لامارٌ: 
ليتحاشى المرور في حَرّم الصلاة الذي خصّصه المصلي لنفسه » فهو أولى من لاشيء!" . 


ص َه ص 


)01( انظر أحكام سترة المصلي في الهداية وفتح القدير : ۲۹۰-۲۸۷/۱ › والمجموع مع المهذب : ۲۲۷۲۔٤۲۴‏ , 
وكشاف القناع : ۲۸١-۲۸۲/۱‏ » وفقه العبادات : ۱۹-۸ » وحاشية الدسوق : ١/675-745؟‏ . 


باب الْحث على الخشوع في الصّلاة 


0 عن أي هُرَيرة رَضي اله عَنة قال : « نهى رَسول الله صلى الله عليه وسم 
03 ل م 6م ص 
أن د صل 1 الرَجل مُختصرأ « مُتفق عليه واللفظ لمَّد(١)‏ 
ومعناة + أن يَجْعَل يده على خاصرته : ١‏ 
7 وفي البُخاري عن عائفّة رضي الله عنها كانت تقول : « إن اليهود 
a‏ 
E‏ 
الاستنباط : 


ع 


ظاهر الحديث تحريم وضع الرّجِل يده على خاصرته أو يديه على خاصرتيه » وأن 
تفسد الصلاة به . وهو مذهب الظاهرية . 

وذفية هون ال انه يكره ولا تقسين الصلاة به : ولعل دليلهم أنه م يذكر في 
حديث المسبىء صلاته الأمر بصده ¢ ولا ورد الأمر يإعادة اللو ٠‏ 

وهذا الشرح للحديث والتعليل للنهي أقوى ما ورد › وفيها أقوال كثيرة لا نطيل 

(٤) 
. 


ص ا 7 





)١(‏ البخاري في العمل في الصلاة ( الخصر في الصلاة ) : 1۷-1۷/۲١‏ › ومسلم في الساجد ( كراهة الاختصار 
في الصلاة ) : ۷١/١‏ » وأبو داود ( الرجل يصلي مختصرا ) : ۲٤۹/١‏ » والترمذي : ۲۲۳-۲۲۲/۲ »> 
والنسائي في الافتتاح : ٠١۷١/۲‏ . 

() البخاري في الأنبياء ( ماذكر عن بي إسرائيل ) : 77١/6‏ . 

(5) الحداية 2551/١١‏ ولمجموع : 07 والفروع : ٤۸۲/١‏ » ومنح الجليل : 777/١‏ »2 والحلى : Yro/Y‏ . 

. 71/6: والنووي‎ » ۳۱۹/٦ فتح الباري : ؟/لاه و‎ )٤( 


باب الحث على الخشوع في الصلاة لود 





۷ - وعَن أنس بن مالك رضي الله نة أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : « اذا 

َنَم العشاء فابْدَوُوا به قبل أن تَصَلُوا المرب » ولا تَعْجَلوا عَنْ عَسائَكَمْ » . 
متفق عليه(١)‏ 

اختلاف الروايات : 

في حديث عائشة عندها وفي مسلم في رواية عن أنس بلفظ : « أقيت الصلاة » 
من غير تعيين » وهذه كا قال ابن دقيق العيدا" : « لا ينبغي أن تَحْمَل على الاستغراق 
ولا على تعريف الماهية » بل ينبغي أن تحمل على المغرب لقوله :« فابدؤوا 
بالعّشاء » » ويترجح مله على المغرب لقوله في الرواية الأخرى : « فابدؤوا به قبل أن 
A‏ 

قال الحافظ : « زاد ابن حبان والطبراني في الأوسط : « وأَحَدَكَيْ صائه » 
وذ کر الطيراق أن موس .يق عن تفرد ا . قال الحافظ : « وموسى ثقة متفق عليه » . 
ا ۳ 
الاستنباط : 


ا لحديث أصل في أنه ينبغي لامصلي أن ی ها ية فل الخشوع وة غن 


لخدي اهو وضع له الطعام عند حضور صلاة المغرب أن يبدا بالطعام . 


() البخاري 217١/١:‏ ومسل : ۷۸/۲ » والترمذي : ۱۸٤/۲‏ » وابن ماجه 501/١:‏ . 

(۲) في كتابه إحكام الأحكام : ۱٤١/١‏ » ومعنى « تُحْمَل » تَفَسّر . 

)2 فتح الباري : ٠١/١‏ . وانظر ممع الزوائد : 6757/١‏ 910 قول اشيثي : « ورجاله رجال 
ا 
أما حديث : « إذا حضر القشاء والعشاء فابدءوا بالقشاء » الذي اشتهر على ألسنة العامة فباطل لاأصل 
ل انر كفت احا و بل الا 


باب الحث على الخشوع في الصلاة er4‏ 





e‏ يدل ع الوجوب EE‏ قال الظاهرية حتى لوقدم الخلا 
لا E‏ 


وقال جمهور الفقهاء البَدْء بالطعام مندوب » وحملوا الأمر في الحديث على 
الندب . ولعل وجهه في رأينا أنه أَمْرٌ في موضع الْحَظر » فإن المؤمن مأمورٌ بالقيام إلى 
الصلاة ‏ تجده في باب الماعة » وذلك يحظر عليه الاشتغال بغيرها » فكان هذا الأمر 
بتقديم الطعام وارداً في موضع الحظر » إذ هو فک الاش بالقيام إلى الصلاة › 
فلا يكون الاشتغال بالطعام واجباً بل مندوباً . وقد علّل جمهور الفقهاء ذلك بأن 
المقصود منه الحذر من ذهاب كال الخشوع . وبناء على هذه العلة قالوا : يلتحق 
بالطعام كل ما يشغل القلب . وذكر بعضهم تفاصيل في حال المصلي وحال الطعام 
لاد ا 
ان ھر وان غناتن ب كان تا دا TET‏ 
POE OEE PE EE‏ 
Î‏ لقلا تيغرض لنا ST‏ . وله عن الحسن بن علي قال : « العشاء قبل 
الصلاة تدع ا ا «( . وف هذا كله إشارة إلى أن العلة في ذلك تشو ف النفس 
إلى الطعام فينبغي أن دار لحك مع علّته وجوداً وعدا 4 + 0 يتقيد بكل ولا بعض . 
لذ سن ذلك الصا علا يا و ا ا 
العاف فة ب٠‏ لکن إذا علب اج له التحول مق ذلك الان »اع 7 , 

؟ - ظاهر حرفية الحديث أنه يقدم الطعام ولو خاف فوت الصلاة . وقد أفرط 
5 حزم" فقال بذلك أيضاً . وأجمع غيره من الأمة على أنه لا يجوز تقد الطعام في 
(1)' غد كان اوغا 850572 ودوانظ برشل لا امراف + 


() فتح الباري : ١١١/١‏ . وانظر لسرد المذاهب وزيادة تفاصيل فيها : ٠‏ منه » وشرح مسلم : 5/5 . 
(90) الحلى : ۲٣۷۳‏ . 


باب الحث على الخشوع في الصلاة ج 


هذا الحال . وهذا هو الحق فا وا سل عل انلك الظاهر غير مقصود ماهو 
مقرر من أن مفسدة خروج الوقت أعظم وأفظع من تفويت الخشوع › فإن صلاة 
الخوف أعني صلاة الحاربين شرعت رعاية لحرمة الوقت مع الإخلال والتشويش العظم 
على المصلي فا بالك بالطعام . وأيضاً فإن مراعاة الوقت ثبت وجوها بالأدلة القطعية 
د ادل الم دعل أن وا ا اة لبت فرظا غل الاعيان فى كل 
حال . وهذا صحيح إن أرية به أنّ حضورٌ الطعام مع التشوّف إليه عذر قي ترك 
الداعة مو إن ارهد به الامدلال غل أا ليست بفرض من غير عذر م يصح 
1 )۱( 
ا" 


* % ص 


٨۸‏ 2 وعن أبي ذَّرٌ رَضِي الله عَنه قال : قال رَسول الله صلى الله عليه وسام : « إذا قام 
7 وماد ٠.‏ 2 7 5 5 2 ر سے رم 
احَدُكم في الصلاة فلا يمح الحصى فإن لرحمة تواجهة «( 
رَواهُ الْخَمْسَةٌ ياسناد صّحيح . وزاة أحمدٌ « واحد ا اودع »7 . 


۹ _ وفي السّبعة عن مُعَيٌقيب رضي الله عنة َوه بير تَعغليلا" : « إن كنت 
فاعلا فواحدة 0 


)١(‏ إحكام الأحكام وفية مسائل خرف فا ها 

) أبوداود ( مح الحصى في الصلاة ) : ۲۶۹/١‏ » والترمذي : ۲۱۷/١‏ وحسّنه » والنسائي : ؟/” : 
وابن ماجه : 557/١‏ » والمسند : ١5١/5‏ و ٠١١‏ » وأبن حبان : 2١-549/6‏ . ولفظ : « في الصلاة » 
ا حبّان . والباقون : « إلى الصلاة » واخ ابه ۳ > وأبن خزية ( ۹۱١‏ )من 
طريق آخر : « ... سألته عن مسح الحصى ؟ » فقال : « واحدة أؤ دغ » . 

0) البخاري : 1٤/۲‏ › ومسام : ارولاء وأبوذافة : 6۹/1 الى E‏ والسشبائئ : Y/Y‏ 
وابن ماجه : ۳۲۷/۱ » والمسند : ٤۲٦/۳‏ و ٤٤٦-٤۲۵/٥‏ . 


باب الحث على الخشوع في الصلاة ۳٢‏ 





الاستنباط : 


: ۔ دل حديث ابي ذز على تحريم مسح الحص في الصلاة » وهو صريح رواية‎ ١ 
إذا قام أحدك في الصلاة » . وهو المراد من رواية : « إلى الصلاة » » لأنه لامعنى‎ « 
للنهي عن مسح موضع السجود خارج الصلاة . وروايات حديث معيقيب في السّنن صريحة‎ 
: أيضا ذلك والمزا دهن الح فبها كلها | زالة الخضى باهر ار اليلتغليها‎ 


وذهب الجماهير إلى أنه مكروه إذا لم ينكرر ثلاث مرات متواليات ول يحتج إليه : 
والا حرم وفسدت الصلاة ¢ والدليل على ذلك الآدلة الدالة على العفو عن العمل الشتاز 
في الصلاة  »‏ سبق في حمله صلى الله عليه وسم أمامة بنت زينب . وقال مالك : هو 
جا 
د 5 


۲ - صرّح حديث أبي ذر بعلّة النهي 1 فإن الرحمة تواجهه «( :ولعت ا يقطع 
التو العلا ة هذه الحركة فتفوته الرحمة التي يتجلى الله بها على اللصلّي . فإذا كان 
ذلك لإصلاح الصلاة جاز بقدرالضرورة ¢ لإزالة الأذى > وذكر الحصى والتراب في 
الحديث كان بحسب حالم . ومثلها إزالة كل ما يؤذي المصلي من غير حركات کنر 

١ 
ويمكن تحاشي ذلك كله بتهيد المكان وموضع السجود قبل الشروع في‎ . E 
٠ الصلاة > وذلك مستحب‎ 
5 ى‎ x 

٤٠‏ - وعَن عائشة رَضِي الله عَنها قالت ا ل ار 

الالتفات في الصّلاة « فقال : « مو اغلا ت E) E N AF‏ من ) صلاة العبد ( 
أخرجه البخاري [ والثلاثة ]9 , 

. 5101/7 : والفتح‎ , ۲۷۹/١ : المنتقى شرح الموطأ للباجي المالكي‎ )١( 

0) البخاري في صفة الصلاة : ١45/١‏ ا داود : ۲۴۳۹/۱ ,2 والترمدئ : المع « والسالن في السهو : 

۳ . وقد عزاه بعض الخرجين إلى الصحيحين » وهو سهو , لأنه ليس في صحيح مسلم . نص الحافظ 

على ذلك في الفتح : ٠٥۹/۲‏ . 


باب الحث على الخشوع في الصلاة ۷ 


٤۱‏ - وللترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنة قال : قال لي اللي صلى الله 
عليه وسم : « يِابْنَيَ إِيّاك والالتفات في الصّلاة » فن الالتفات في الصّلاة 
هَلَكَة » فإن كان لا بد ففي التطوّع لافي الفريضة » . 

قال : « حديث حسن غريب » . 


الاسئاد : 


في سند الترمذي عن أشن على بن زيد بن عبد الله اللعروف بعلى بن زيد بن 
جُدْعان » وفيه ضعف » روى له مسام مقروناً . والذي في نسخ الترمذي « حسن » وفي 
بعضها « حسن غريب » . وجه هذا الح تفرد الراوي بالحديث فهو غريب عن أنس » 
وتقوى بشواهده كحديث عائشة » لذلك حسّنه التّرمذي . والله اع" . 
الغريب والبلاغة : 

الحا :االات عل فئلة هن غرغاة. 

وا اللات احلا بلاغ عطي فيا إثقارة العيزة للصل + قال لاء 
الطيبي : « سمي اختلاساً تصويراً لقبح تلك الفَعلّة بالْمَخْتَلس » لأنّ المصلي يُقبلَ عليه 
الب سبحانه وتعالى » والشيطان مُترصّدٌ ينتظر فوات ذلك عليه » فإذا التفت اغتم 
الشيطان الفرضة فتلية تلك امالة »وال فة اا كان القيطاق قةت قل 
الصلي عن صلاته بالالتفات إلى شيء ما بغير حجة يقيها أشبه الختلس ‏ . 

هَلَكّة : سبب الملاك » لأنه طاعة للشيطان في انصراف القلب عن الصلاة . 


)1( الترمذي للوضع السابق وسقط قوله : « عن ان » من ذسخة الصنعاني فجعله عن عادّشة »> وهو غلط 5 
۲ بشرححه . وانظر ترجمة الراوي في المغني في الضعفاء وغيره _ 
(۲) فتح الباري : ۱۹/۲ . 


باب الحث على الخشوع في الصلاة E۸‏ 
الاستنباط : 

ا وريد لآق عل كراهة ل ف الضاذة ن اة تقس سه 
8 ل مدن القيلة يعلد رةه وة كله :وجي التي اند قال : اختلاس يختلسه 
الشيطان من صلاة العبد » » ول يحم ببطلانها أو ذهابها كلها . والمهورعلى أنها كراهة تازيه . 

وسبب النهىي ذكر له أوجه عدة : 
١‏ انه الترك امال القئلة ق 
5 إنه لنقص الخشوع . 
- لما فيه من الإعراض عن التوجه إلى الله » وهو قريب من السابق . 
ss‏ ديم قال وجو لسن ال 
عليه وسم : « لا يزال الله عز وجل مُقبلاً على العَبْد وهو في صلاته مالم يفت » فإذا 
الثمف اصرق عة احرج واو ولسالي ئن أجل هذا ال ورد دا 
التحذير من الالتفات لإخلاله بأفضل العبادات حتى سمّاه التي صلى الله عليه وسل 
» ملكة ٠‏ 
و a‏ 2 الالتفات ما إذا اليد E‏ وات بدليل التفات 
e 20 e e‏ « . 
إذا بالغ في الالتفات حتى تحوّل صدره عن القبلة بغير عذر بطلت صلاته عند 
Be‏ هيه الاك" OE‏ إذا ذل هيا نملك 
و و و 


(1) في للوضعين السابقين وهنا لفظ أبي داود . 
 )0(‏ منح الجليل : 37١/١‏ ء وفيه التصريح : لاتبطل مالم تتحول قدما للصلي عن مواجهة القبلة . 


باب الحث على الخشوع في الصلاة ۳۹ 


۲ _ وعن أنْس رَضي الله عنة قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : « إذا كان 
أَحَدَكمْ في الصّلاة فإنة يُناجي رَبَّهُ » فلا يَبْرْقَنَ بين يديه ولا عن يَمينه, 
ولكن عَنْ ثماله تخت قدَمه » مُتَفقّ عليه . 

وفي روايّة : « ارف قدّمه 0 
الشرح : 

كن اناس فور ايام اا فل بداو و اة وكانت ا لخدا 
وحصباء : وكانوأ لا يعرفون أداب المجمّع الحضارية ولا أداب العبادة < فيبصق أحدم 
أو يلقي النخامة في المسجد أو الصلاة وكيفما كان » فعلّمهم الني صلى الله عليه ولم 
الأدب في هذا الذي يقع من الإنسان : 

« إذا كان أحدك في الصلاة فإنه يناجي ربّه » : أمَا في سورة الفاتحة , فككا هو 
الحديث : « إذا قال العبد : المد لله قال الله أثنى على عبدي ... إلى آخره » » وأمًا في 
غيرها فلإقبال رحمة الله > وفي رواية عند البخاري : « يناجي ربّه أو إن ربّه بينه 
وبين القبلة » . هذا تعظي لموقف المصلّي بليغ » بأن رحمة الله وقبوله في هذا الموقف 

2 1 1 1 1 )اع > 
و ری حديف ان فر دن ال و رچ چ 
وهذا تعظم بليغ للقبلة ‏ قال أبو عمر بن عبد البرا" » أي إن قبْلَةَ الله مواجهة لوجه 
الل : 


ولا ر ور 4 : أي أمامه 007 > وهى معظمة محترمة 
)١(‏ البخاري في المساجد ( لا يبصق عن يمينه في الصلاة ) : 41/١‏ بلفظ : « أو تحت » في الموضعين وفي 
العمل في الصلاة ( ما يجوز من البصاق والنفخ ... ) : ٠٥/١‏ بدون « أو » » ومسم في الساجد ( النهي 
عن البصاق في المسجد في الصلاة ) : ۷۷/١‏ بلفظ : « عن ثماله تحت قدمه» . وأخرجه عن أبي هردرة 
BES NE‏ ) 
(0) انظ رها في البخاري : 87/١‏ . 


TE الفتح‎ () 


اب اث عل الفشوع بق الصلاة ا 5 


وهذا يفيد تحريم هذا العمل في هذه الجهة مطلقاً » سواء كان في المسجد أو غيره › 
ولا سيا من المصلي . 

« ولا عن يينه » : وفي حديث أبي هريرة عندهما : « إذا تتخم أحدك فلا يتنخم 
قبل وجهه ولا عن يينه » وهذا يفيد المنع مطلقأ في المسجد وغيره وفي الصلاة وغيرها › 
ففسّره الإمام النووي على حال الصلاة » حملا لامطلق أي حديث أبي هريرة على المقيد 
ای ديت اسن 

لكن ليس نة ما ينع إبقاء المطلق على إطلاقه ‏ في أحاديث كثيرة تبين احترام 
جهة أمام الإنسان ويمينه في كل حال » ۴ أن منع إيذاء الناس يوجب ذلك . 

« ولكن عن ثماله تحت قدمه » : هكذا في الصّحيحين » وفيها : « أو تحت 
ديه ر الارن إل ها هد ورارسا إل ارسي اوا 
والمعنى على الحذف « ولكن » إن بصق أو تنخم Tg‏ 
وا ١‏ فة اى الس بود لك ليهفيها ولا يؤذي با أحدأ من الناس › 
موا ف لك المتحد أو الطروق وره عل ها كردا عن خالا دة 
اها الساحة الآن النروقة كلا عون نبهنا او فسني اا 
ا ببعض أحاديث » منها في البخاري من حديث أي هريرة « فإن عن يينه 
غل هذا اشكال يات + جهة اليسار عليها ملك » وأجاب الحافظ ابن حجر 
بان :لك ا ا 


ونقول انطلاقأ من قاعدة حرمة الصلاة والقبلة والمسجد وحرمة إيذاء الناس » إنه 
كيه ا يت في کل حال جریا اک 


)١(‏ البخاري أثبت « أو» في تراجمه للأحاديث > أما مسم فخت الأحاديث برواية حذفها» فدل على 
ترجيحها عنده . 


بان الف عل المشوع ق الصلاة 5١‏ 





الطهارة”' . وقد عهدنا الناس قبلنا إذا أخذ البزاق أو النخام أحدم وهوفي الطريق 
ألقاد عل الأركن تحت قدمه وسحة + لقلا يؤدق الناس ٠.‏ 


الاستنباط : 


١‏ - تحريم تلويث المسجد ببصاق أو غيره وخصوصاً جهة القبلة » التي عظمتها 
الأحاديث أيّا تعظم ش 

؟ ‏ إذا عرض لامصلي بصاق أو نخام يلقيه عن يساره تحت قدمه »إن لم يبتلعه . 
وهذا بالنسبة لحال المساجد قدياً إن أرضها حص أو تراب . أما مساجدنا المفروشة 
فيحرم إلقاء ذلك على بسطها لما فيه من التلويث والإيذاء » ويأخذ الإنسان ذلك بشيء 
من ثيابه أو ورق يحمله . 


؟ ‏ قرر الفقهاء أنه يكره أن يرمي المصلي بزاقه في الصلاة إلا أن يضطر فيأخذه 
في ثوبه » أي إذا كانت مثل ثياهم قدياً » أو بقطعة ثوب يحملها ( منديل ) ٠‏ أو يلقيه 
تحت رجله اليسرى إذا صلى خارج المسجد . ولم يبطلوا صلاته" . وكأن وجه ذلك أنه 
صلى الله عليه وس مع شدة إنكاره هذا العمل لم يأمر يإعادة الصلاة » ولآنه عمل يسير 
فلا تبطل به الصلاة . 


¥ ص ص 
۳ _ وعن أنّس بن مالك رَضي الله عنة قال : كان قرام لعائشة سَترّت به جانب بَيْتها › 
تعرض لي في صَلاني «( أخرجه البخاري() . 
(۱) انظر الشرح في الفتح : ۲٤۷-۲۲۳/۱‏ › والنووي : 5١78/0‏ . 


(۲) هراقي الفلاح : ١١5‏ › ومغنى الحتاج : ۲۰۲/۱ » والكشاف : ۲۸۲-۲۸۱/۱ . 
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باب الحث على الخشوع في الصلاة 4Y‏ 





٤‏ - وعن عائشة رضي اله عنها أن الذي صلى الله عليه وسام صَلّى في خَِيْصَة ها 
ELS‏ 000 » و E a‏ أ 
متفق عليه . 
الغريب : 
أميطي : الإماطة التنحية ا في النهاية" . 
ا See‏ کا ' 0( 
قرام : ستر رقيق » وقيل : غليظ » وقيل : السّتر الرقيق وراء السّتر الغليظ : 
خي :"كال اتن عبد ارق ا : احَميصّة كساءً صوف رقيق بقل 
أكثر شيء » وقد يكون بغير عَلَّم ا ا غراف ف رض العزني:.. 
أنبجانية : كساء صوف غليظ لاعَلَ فيه 
نختلف الحديث : 


أثبت في الرواية هنا إلهاء الخخيصة له بقوله : « أهتني » » وقال في رواية مالك : 
« نرت إلى عَلّمها في الصّلاة فكاة يَفْتئني » » وفي رواية للبخاري : « فأخاف أن 
ى . فم يبت الفتنة أي الإشغال في الصلاة ؟. ع « دليل على 
أن الفتنة لم تقع » وكاد في اللغة توجب القرب » وتدفع الوقوع »(7") 


. YA-YY/Y : ال و ن مختصرا » ومسم‎ ERAS ) البخاري ( باب إذا صلى في ثوب له أعلام‎ )١( 
. مادة ( ميط ) . وكذا الدر النثير‎ 2) 

(0) النهاية والدر النثير مادة قرم . والمراد من العَلّم ما يىمى الآن « قم » أي خطوط في النسيج . 

. 0/۲ 08 

. ۱٥۷/۲ : الاستذكار‎ )0( 

(1) المرجع السابق » الصفحة نفسها . 


باب الت غل التقوع ف الله 4Y‏ 


والتوفيق بينها أن يكون « أهتني » على معنى كادت وقاربت » ا يقول المؤذن : 
وله قاف الصلاه اف قروق انائقي'”, 

وههنا سؤال آخر لا بد أن يخطر في البال وهو أنه : كيف بعث ها إلى أبي جَهُم إذا 
كانت قد ألهته عن صلاته مع قوته صلی الله عليه وسلم ؟ 

TT 6 , 0 

والجواب ٠‏ :« أنه لم يبعث ها إليه ليلبسها في الصلاة » بل لينتفع بها في غير 
الصلاة  »‏ قال في حل عطارد لعمر : إني ل أبعَث بها إليك لتلبها » . وكانت حُلَة 
هن حر ب 1 
الاستنباط : 


داو دل عل كراهن الضلاة انام مار یر وی الوب فة تار 
ودلالتها وأضحة 2« لک لا تفسد الصلاة 


؟ ‏ الحديثان دليل على كراهة ما يشوش المصلي ويشغله من الزينة والثياب » 
ودلالتها على ذلك ظاهرة 8 

ا حاف او قير رن عدوا وان ويتن صل عم اة 
الصلاة بتشويش الفكر عنها « إذا لم يمنعه من إقامة فرائضها وأركانها .. ولا يوجب 
عليه إعادتها » . وجه الاستدلال أنه صلى الله عليه وس لم يعد الصلاة . 

اد سعط ين اغوب فا قل اميق انه ينيقي غل الل شي ما ل 

)£( 
عن الصلاة و يلمي عنها وة كراهة التراويق والتقوش اف هكان الفلاة والسجة > 


(۱) طرح التثزيب للحافظ العراق شرح التقريب متن لأصح الأحاديث في الأحكام » انظر الشرح : 
۰/۲ . 

(۲) کا قال الحافظ العراق في طرح التثريب : ۳۷۸/۲ . 

(۲) الاستذكار : ۲٠۹/۲‏ » وللرجع السابق : 397 . 

(5) فتح القدير : ۲۹١-۲۹۲/۱‏ » ومغني امحتاج : ۲۰۱/۱ » والكشاف 770/١:‏ » ومنح الجليل : ١١6/١‏ . 


باب الحث على الخشوع في الصلاة 3 





وكان مسجده صلى الله عليه وسلم على غاية البساطة » وقد أسرف الناس الآن في 
الغارق هى انبعت فاا فاا عن عنارة الاد :ورمن ذلك أن تنتق فيينا 
من الزكاة » وهو غير جائز باتفاق المذاهب . 
x‏ 7 7 
۵ _ وعَن جابر بن مَمْرَةَ رَضِي الله عَنيا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
« لَيَنتهِيَنَ أقوامٌ يَرْفَونَ أَبْصارَهُم إلى التّماء في الصّلاة أو لاتَرْجِع إِلَيْهم » 
) روا مُلد) . 
7 - وعن أي شُرَيرة رَضي الله عنه أن التي صلى الله عليه وسلم قال : « التَغَاوّبُ 
رَواهُ ملم والترمذي وزات « في الصّلاة ») . 
الاستنباط : 
دل الحديثان على كراهة ماذكر فيها في الصلاة » لكن لاتفسد الصلاة » لأنما ل 
يأمرا بإعادة الصلاة . ونفصل هذه المذكورات فيا يأتي : 
١‏ - رفع البصر إلى السماء في الصلاة حال الدعاء وغيره » أما رواية : « عند الدعاء 
في الصلاة » فلا تنفي إطلاق الصلاة في الأحاديث الأخرى » فتظل الكراهة ثابتة لرفع 
البصر في الصلاة كلها . وهذا محل إجماع . 


() في الصلاة ( النهي عن رفع البصر .. ) : 755/١‏ » وأبو داود ( النظر في الصلاة ) : 550/١‏ » واللفظ لمسم 
وله وة عفن أى سريزة بواياذة :+ 00 ف العلاة:»:: وللشارى كن نوخد جار 

() هسل في الزهد ( 'تشميت العاطس وكراهة التناؤب ) : ۲۲٢-۲۲۸۸‏ » والترمذي في الصلاة ( كراهية 
التثاوب ) : ۲۰۹/۲ 3 جه البخاري آخر الأدب ضن حديث : « إن الله يحب العطاس ده دافن 
التثاؤب فإغا هو من الشيطان فليرده مااستطاع ... 
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لديو نلك ام قد نين و 
المصلى عنها > لذلك د ِ يسسْتَحَبُ أن لا يجاوز بصرٌ المصلي موضع سجوده . 


أماقوله : « أو لاترجع إليهم » وعند البخاري : « أو لَتَطّفَنَ أبصارم ¢ : 
فظاهره أنه وعيد » وعلى ذلك » فالفعل المذ كور حرام » وقيل : إنه يُخشى من الأنوار 
التي تنزل بها الملائكة على الأبصار" . 

۲ كراهة التشاؤب في الصلاة » وكراهته ظاهرة » للإخلال بأدب الصلاة والخشوع 
فيها » وقد أمر التي صلى الله عليه وسلم مَنْ تعس أن ينام حتى ينشط للعبادة . 

N # #% 

340 - وله [ مسام ] عَنْ عائفّة رضي الله عنها قالت : نَمِعْت رَسول الله صلى الله 

عليه وسلّم يَقولٌ : « لاصّلاة بحَضْرّة طّعام ولا هُوّ يُدافِعُه الأخبثان »'" . 
- كرأهة الصلاة بحضرة طعام » وقد سبق بحثها . 

۲ كراهة الصلاة « وهو يدافعه الأخبثان » : البول والغائط » ومثلها الريح › 
ذلك فرهاعا يشفل القلب ويذهب كل الاقوع:. وظاهر اديت بطلان الصلاة : 
لهاك الظاعر يون عل قرم E‏ . وفسّره المهور على نفي الكمال ٠‏ 
أي : « لاصلاة كاملة » » فيتطهر ويصلي هادئاً . إلا إذا خشي ذهاب الوقت فيصلي 
عل ال عالط عن a‏ يجوز تأخيرها؟؟. 


% ¥ x 


(۱) النووي : ١٠61/5‏ وفتح الباري : ۱٥۸‏ ۔ ٠١۹‏ . 
(۲) انظر هذه المكروهات في كشاف القناع : ۲۷۰/۱ - 5975 ء ومراقي الفلاح ۱۳۸-۷ » ومغني الحتاج : 
۲۰۲-۱ » ومنح الجليل : ١١6/١‏ . وانظر الحلى : ۲١۱-۲۹۰/۳‏ . 
)۳( مسم في المساأجد ) كراهة الصلاة بحخصرة ة الطعام ) : _YA/Y‏ ¥۹ < وابو داود ف الطهارة ( أيصلي الرجل 
وهو حافن ) : ۲۲/۱ . 
(9) النووي : ٤/٥‏ . 


م6 
باب المساجد 


YEA‏ عَن عائشة رضي ي الله عَنها قالت : « أْمَرَ رَسول الله صلى الله عليه وسلم 
ببناء الْمَساجد في الدور وأن AEE‏ (( 
رَواه أحة وأبو داود والترمذي وصّحح إرساله 1 وابن ماجه وصححه ابن حبان ] . 


الاسشتاة + 


أخرج الترمذي الحديث من ثلاثة طرق عن هشام بن عروة عن أبيه : « أن الى 
صلى الله عليه وسلم أمر» هكذا مرسلاً . وأخرجه من طريق عامر بن صالح عن هشام 
موصولاً » وعامر متروك ٠‏ وكذبه ابن معين . 

لكو لدت سوضيولا فط ردو اة هة ون مدافة عفان دارة 
وابن حبّان وابن ماجه › ومالك بن سّعير ( صدوق ) عند أبن ماجه كلاهما عن 
هشام بن عَرُوَة"'' . فرجح ابن حبان رواية الوصل » لأنها زيادة ثقة » لأن الراوي قد 
gg CO‏ 

إلا أن نة أمراً دقيقاً ههنا » هو أن سلسلة « هشام عن أبيه عن عائشة » نسخة 
تَرْوَى بها أحاديث كثيرة » فيّخثى في مثل هذا أن يكون الوصل انسياقاً من ذهن 
a aa‏ 


: ) والترمذي ( ماذكر في تطييب الساجد‎ » ٠١١/١ : ) أبو داود في الصلاة ( اتخاذ المساجد في الدور‎ )١( 
. ۲۷۹/٩ : والمسند‎ » ۱۲/٤ : وابن حبان‎ » 5650/١ : ء وابن ماجه‎ ٤۹۰ 7۲ 

(۲) انظر زيادة الثقة في السند والخلاف فيها في كتابنا منهج النقد 

() انظر هذه القضية الدقيقة في شرح علل الترمذي لابن رجب . 


باب المساجد ۷ 


فقي ذلك أنه اخرهه اسه عن فو عق حدق من اماب سول اله 
١ 7‏ 1 ا 1 ا 1 
صلى الله عليه وسل" . وقد ورد عن نَمْرَة بن جُنْدَب « أَمَرَنا رسول الله صلى الله 
ى 1 1 عر کل مل ام ع ع ۲ 
عليه وسل أن نتخذ المساجد في ديارنا » وأمَرّنا أن تُنَظّقَها » أخرجه أحمدا" . 
الاستنباط : 


اك وو تا | باحق الأحجاء والخاطق لكوت لان الامو الومجوب:: 
زارت ن لان اعد ها فا 


ويتأدى الواجب يا يكفي لحاجة الناس حضور الماعة من غير بعد يشق عليهم › 
والجمعة كذلك . وعلى هذا درج المسامون » فأقاموا مساجد للصلوات امس صغيرة › 
ومساجد كبيرة في كل منطقة تقام فيها المعة » وهو المسمى ( المسجد الجامع ) . 

؟ - وجوب تنظيف المساجد وتطييبها بطيب ليس له لون › لثلا يشغل بصر 
المصلّين » يؤيد ذلك ماسبق من النهي عن البصاق في المسجد » وما يأتي في كفارته . 


و x‏ و 


تحريم اتخاذ القبور مساجد : 


4 _ وعن أبي هُرّيرة رَضي الله عنة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 


(۱) المسند :۳۷۱/۰ . 

(۲) المسند : ١0/5‏ من طريق « بقية عن إسحاق بن ثعلبة عن مكحول عن تَمرَّة » . وبقية هو ابن الوليد 
صدوق كثير التدليس عن الضعفاء ولم يصرح هنا بالسماع . وإسحاق بن ثعلبة مجهول منكر الحديث 5 
قال أبو حاتم الرازي » وقال ابن عدي : « أحاديثه كلها غير حفوظة . وام يسبع مكحول من سمرة » 
تعجيل المنفعة : ۲۸ . 

0) تحفة الأحوذي : ١‏ » ومرقاة المفاتيح لعلي القاري : 205-558/١‏ . 


باب المساجد E۸‏ 


« قاتل الله الَو ! اتخذوا فبو ر أنبيائهئ مَساجد » 
مُتفقّ عليه . وزاد مُمْلِمٌ : « والنُصارى ») . 

٠١‏ - وفها عن عائشة رضي الله عنها أن أَمّ حَبِيْبَة وام سَلَمَةَ كرتا نيسَة ۔ رَأيْتها 
بالحبّغة فيها تصاويرٌ ‏ - لرّسول الله صلى الله عليه وسام ea‏ 
عليه وسم : « إن أولفك إذا كان فيهم الرَجْلَ الالح قات ب : نوا على قير 
صَمْجدأ وصّوّروا فيه تلك الصّوّر أوثفك غرارٌ الْخَلق عمد الله 1 
ا 
الغريب : 

قاتل الله اليهود : فسّرَ بأن معناه لعنهم ا في الرواية الأخرى ٠‏ وقيل : قتلهم 
وأهلكهه لوالا ل د ا 
استعملت في أصل الفعل مبالغة » أي أهلكهم هلاک عظياً . 


أواك شرار الخلق : الإشارة ترجع إلى النصارى . وقال الصنعاني!'' : « اسم 
الأقارة عانة ال القر يقن وهو كفت لان کر واج هو ا 
مشكل الحديث : 


قوله في الرواية الثانية : « اليهوة والنصارى » فيه سؤال وهو أن النصارى ليس 
هم ني إلا عيسى عليه السلام وهو حي في السماء ؟ 


() البخاري في المساجد ( الصلاة في البيعة ) : ٠ 50/١‏ ومسلم : 30/1 » وأو داود في الجنائز : 58/79 . 
وقول الحافظ : « وزاد مسم : والنصارى » » هذه رواية اخرى غير الذكورة » ولفظها في مسم 
والنسائي : 5155/5 : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . 

(0) البخاري في المساجد 5١/١:‏ ء ومسلم : 51/6 . واللفظ لمم . ولفظ البخاري : « أن ام سامة 
د كرت نه ادن 

(9) سبل السلام 7386/١:‏ . 
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واخ لاخر فن ذلك ان ناء الهو أنيناء التعينارىء لن التمسارق 
مأمورون بالإيمان بكل ني ٠‏ فأنبياء بني إسرائيل يسمون أنبياء في حق الفريقين . 
الاستنباط : 


١‏ دلّت الأحاديث على تحر اتخاذ القبور مساجد » والمسجد موضع السجود › في 
الأصل » أي تحري أن يَسْجُدَ الإنسان عليها » وينطبق ذلك على السجود إليها » لما فيه 
من التعظي . وتدل الأحاديث على تحريم ذلك حرمة عظية › لقوله : « قاتل الله 
اليهود » وقوله : « أوئك شرار الخلق ... » . 

والحكمة في ذلك سد أبواب الشرك » قال النووي'" : « قال العلماء : إغا نهى الي 
صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجداً خوفاً من المبالغة في تعظيه 
والافتتان به » فربما أدى ذلك إلى الكفر ۴ جرى لكثير من الأمم الخالية » . 

؟ - علّقت الأحاديث التّحر بانّخاذ القبر مسجداً . ك يكون القبر بارزأ يُتوَجَّه 
إليه في الصلاة ويقع في قبلة المصلي . أما إذا لم يكن كذلك فلا حرمة فيه . كن يقع 
خلف المصلين » أو يُستر بحاجز يخفيه . والدليل على ذلك إجماع السلف من الصحابة 
والتابعين حين أدخلوا قبره عليه الصلاة والسلام في توسعة المسجد » فقد جعلوا عليه 
غرفة اة عائعة عل شكل متلق حى لا يشان استقبالهنق الصلاة »وبجفلوا حول 
القبر حاجزأ مُدَوَرا » ثم شيِّدوا إليه جدارين متلاقيين على هيئة المثلث . لذلك قالت 
عا +« فلولا داك اررق غوران خی أن يتلخد ميجيا ٠ ٤‏ وقول إن 
ينبغي أن يُطْنَعَ ذلك في كل قبر داخل مسجد » ويجب إرخاء الستائر على مقصورة 
القبر حتى لا يشاهد في مثل المسجد الأموي . ولا نرى إحداث قبر في مسجد . 


وقال النووي" : « وما احتاج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون إلى 
0 شرج مسلا ۷ 
(۲) انظر شرح الحديث في فتح الباري 757/١:‏ › ۴۵۸ و ۱۳۰/۳ و 1١0‏ وغيرها . 
(0) شرح مسلم 3/6 ١5-١‏ . 


باب المساجد 10۰ 


الزيادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسام - حين كثر المسامون وامتدت الزيادة 
إلى أن دخلت يبوت أمهات المؤمنين فيه » ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها مَذَفنٌ 
رسول الله صلى الله عليه وسام وصاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله عنهها - بنوا على القبر 
حيطاناً مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى 
المحذورء ثم بنوا جدارين من ركني القبور الشاليين وحرفوهما حتى التقيا ء حتى 
لأيمكن اخد »مو اال افر وا قال و الف بورلا لك و 
أنه خشي أن تخد مسجداً . والله أعلم بالصواب » . 
x‏ و x‏ 
مايجوز وما يكره في ف | 


50١‏ - وعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال : بعث الني صلى الله عليه وسم خيلا 
فجاءت بِرَجُل e‏ ناه بن نانك نري يا رما قن 


سواري افد 4 متفق عليه(١)‏ . 
الاستنباط : 


دل الحديث على جواز دخول الكافر المسجد ومكثه فيه » إذا لم يترتب عليه 
مفسدة » لأن هذا الربط وإن كان من فعل الصحابة » لكن يبعد عنهم أن يفعلوا هذا 
في مسجده صلى الله عليه وسام دون عامهم بإذنه ء على أن تفصيل الحديث في 
الصحيحين فيه اطلاع الني صلى الله عليه وسم » ومحاورة ثمامة وهو مربوط ثلاثة 
أيام » ثم قال لهم : « أطلقوا َّامَة » فانطلق إلى تخل قريب من المسجد فَاغَتَّسَلَ » ثم 
دخل المسجد » فقال : أَشهد أن لاإلةإلآالله وأنُ عمداً رسول الله » . 


)١(‏ البخاري بلفظه مختصراً في الصلاة ( الاغتسال إذا أسم وربط الأسيرفي المسجد ) : 5166/١‏ ء ومسل في الجهاد 
( ربط الأسير وحبسه .. ) : ٠١١-٠١۸/١‏ مطولاً » وسبق في الغسل برق ٠١5‏ . والسارية : العمود . 


باب المساجد £0١‏ 
رل ا الكسان انو ا اق و 
عليه وسام ويطيلون فيه الجلوس › من مشركين وود ونصارى . 


ويْتَنى من ذلك المسجد الحرام > لقوله تعالى  :‏ إن الْمُْركون نَجَسَ 
فلا ية ربوا المَسجد اا اا : [A‏ . 


وخا هنا اعدة: إدا راف الممناحنة من لبناتن: وةل و غو ا 
الغرض ٠‏ وإن زيارة مساجد المسامين تلقي هيبة في قلب الزائر ومحبة للإسلاء . 
x4 x4 x4‏ 


١‏ 7 وغنة ‏ أبي هريرة - رضي اله عنة « kl‏ رضي اله نة مَرّ بحَسُان 
وهو يُنشِدٌ الشغْر في الْمَمْجد > فلْحَظ إِلَيّه ! فقال : قد كنت أَنْشدُ فيه » فيه 


ص 


من هو هُوَ خَيْرَ منك » . متمق عليه" . 

۲ _ وَعَنة ريي لعن قال قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ ممع رَجُلا 
نش ضَالّةَ في المَجد فَلْيَقَل : لآرَدَهَا الله عَلَيْكَ ! فن الْمَسَاجِد لم تبن 
لهذا : واه سم . 


ف سه 6 


:6 ونه رقي اشع الدريول ل ال مله ومو تال 0 إذا ا 
بيع أو يَبْنَاعٌ في الْصمجد فقولوا : لاأرْبَحَ الله جارك ! » . 


رواه النسائي والترمذي وحسنه0 . 

(۱) کا عبر عن ذلك بعض كبار المستشرقين مثل لويس ماسينيون . 

0) البخاري في بدء الخلق ( ذكر الملائكة ) : ٠١5/6‏ > والمساجد ( الشعر في المسجد ) : 18/١‏ › ومسلم 
بلفظه في فضائل الصحابة : 171/7 » وأبو داود في الأدب » 505/6 » والنسائي في المساجد : ٤۸/۲‏ . 

(۴) ملم في المساجد : ۸۲/۲ » وأبو داود في الصلاة ( كراهية إنشاد الضالة في السجد ) : ٠58/١‏ » والترمني 
مع الحديث الآتي . وابن ماجه : ۲۵۲/۱ . 

(:) الترمذي في البيوع ( النهي عن البيع في المسجد ) : 701/8 ٠٠۲‏ » وليس هو عند النسائي عن 
أبي هريرة بل أخرج عن جابر نحوه في المساجد : 4۸/۲ 65 . 


باب المساجد 60 


: وعَن حَكيم بن حزام رَضي الله غَنْهُ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم‎ _ ٥ 
. ( رَوَاهُ أَحْمَّدٌ وأَبُو دَاوّدَ بسند مبعيف‎ 
: الاستنباط‎ 

١‏ دل حديث عَمَرَ وصّنيعُه مع حسّان بن ثابت « فلحَظ إليه دغ 
أن إنشاد الشعر في المسجد أي إلقاءه بصوت مرتفع مكروه » حتى احتج حسان بأنه 
أنشد الشعر بحضرة الني صلى الله عليه وسلم . ولو كان غير جائز لما أقره النى صلى الله 
عليه وسم » بل لما دعا له > ا في الحديث نفسه : « اللهم يده بروح القدس » . 


وعلى هذا نقول : « إن الشعر المشتيل على الحق حق » بدليل دعاء الني صلى الله 
عليه وسم لحسان » ا في بقية الحديث » وإذا كان حقاً جاز في المسجد كسائر الكلام 
المؤزوعدولة E a‏ افيف واللذو التاق 


١‏ كراعة نهد الضالة » أي.طلت الضائع ق اجه يل عاس عل بات المبحد 
سال 2 ؛ وقد بَيّن الحديث علة ذلك « فان المسَاجد لم تبن لهذا » . وفي حديث 
بَرَيْدَةَ عند مسم « إا بيت المساج د لما بُبِيت له » . أي العبادة والقرآن والذكر 
وا مذاكرة في الخير ونحوها . وأمر أن يقال لمن طلب الضالة أي الضائع في السجد : 
« لاردّها الله عليك إلخ » وهذا يفيد شدة الكراهة . 


وكره مالك رفع الصوت في المسجد بالعم بواجا ee‏ يحتاج الناس 
)۱( 


)١(‏ أبوداود في الحدود ( إقامةالحد في المسجد ) : 157/6 , وأحمد بلفظه : ٤٤٤/١‏ من طريق جمد بن 
سنده » واختلف في رفعه ووقفه . 


(۲) النووي : ٠٤/١‏ › ومرقاة المفاتيح : ٠٥٤/١‏ وفيه فروع هامة . 


باب المساجد tof‏ 


؟ - كراهة البيع والشراء في المسجد » وفي وجه عند الحنابلة البيع باطل وحرام 
وقوى ابن قدامة وابن مفلح الكراهة وضحة البيع”" . والحديث يدل على شدة 
الكراهة » وأنْ يقال للبائع « لاأرْيّح الله تجارّتك » . وقد دل الحديث السابق على 
علة ذلك . 

وقال أبن حزم : البيع في المسجد جائز » لقوله تعالى  :‏ وَأحَل الله البَيْعَ 4 
ا عن ذلك الآ من طرق ضر من سمي كن ای عن 
جد و 

ق اچ ا ق 
القصاص في القتلى » وكل ماوجب فيه القصاص » والحديث صريح في ذلك : « لاتقام 
دو فى ا ا 

والحديث وإن كان فيه ضعف » لكن علة الحم السابق الشابتة في الصحيح 
تؤيده . وقال الحنبلية بالتحريم › لظاهر النهي » ولئلا يتلوّث المسجد . 
x‏ ص7 3 
دوعن e‏ ا يوم الخندق فضرب 
سول الله صلى الله عليه وس حَيْمَةَ في الْمْجد لِيَعُودهُ من قريب » . 


متفق عليه( . 
۷ _ وعنها رضي الله عنها « 2 وَلِيدَة سَوداء کان لها خبّاء : فى في المسجد 
فكانت 0 فَتَحَدَثْ عندي . متفق عليه 41 


() الفروع لابن مفلح ٠۳١/١‏ . وانظر نيل الأوطار : ٠١١ 108/١‏ » فقد مثى مع ظاهر الأحاديث › 
اتقات لاصارف عنه . فتأمل . 

. ٤۳١ ۔‎ ٤۳٥/٤ : الحلى‎ )۲( 

() البخاري في المساجد ( الخية في المسجد لامرضى وغيرهم ) : 17/١‏ ومسلم في الجهاد والسير ( جواز قتال 
من نقض العهد ) وفيه قصة : ١5١ ١١١/6‏ . 

() البخاري ( نوم المرأة في المسجد ) : ۱ . ولم نجده في مسلم . 
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الاستنباط : 

دل حديثا عائشة على جواز نصب خية في المسجد لإقامة جريح أو مريض 
واا واا انك ماعات ال ار واو الارن تكد عاتن 
الحادثتين في ضيق شديد » وكان منهم من يبيت في السجد » لعدم المأوى له » مثل أهل 
الصّفة . أما حين يوجد مكان آخر غير المسجد فلا يجوز استخدام المسجد لغير ما بني 
له » كاثتالحديث بذلك . وكذلكإذا أدى إلى تضييق المسجد ؛ وذلك رعاية لحق المسامين . 

و و % 

4 وعَن غَائِفَةَ رَضِي الله عَنْهَا قالت : « والله لَقَدْ رَأْيْتَ رَسول الله صلى الله 

لوم ار البق يون بجراهم في شنج ُو 
أْلِي حت أكون أنا الى نرف ٠‏ فا E‏ اليه الم خر ع 
عَلَى اللَهُو ¢ a‏ 
مشكل الحديث : 

اعترض على هذا الحديث بقوله تعالى : « في يَيُوت أذن الله أن تُرْفَع © [ النور : 
] » واعترض بقوله صلى الله عليه وسم في المساجد : « إفا هي لذكر الله تعالى 
والصلاة وقراءة القرآن » وقد سبق [ رق ١١‏ ] . 

وقد أجاب بعضهم بأن حديث عائشة منسوخ لمذين الدليلين . وهو جواب 


ضعيف . لعدم توفر شروط النسخ . 


(1) بتصرف عن فتح الباري : ۲٠۰/۱‏ . 
(۲) البخاري في المساجد ( أصحاب الحراب في المسجد ) : 44/١‏ ومواضع أخرى » ومسل في العيد : ۲۲/۲ 


واللفظ لمسم . 
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راک ای م > منها أن اللعب كان خارج المسجد » ويرده لفظ 
HR » e‏ 5 


ا ل ا 1 عاق ۳ الناس 


والأولى في الجواب في رأينا أن نقول : إن الحديث خاص هذا النوع من اللعب 
الحربي » والنصوص المعارضة له عامة » فَتخصّص به . 
الاستنباط : 


١‏ - دل الحديث على جواز مثل هذا العمل في المسجد وهو اللعب بالسلاح أو 
التدريب عليه » ويْلْحَقٌ به ما كان فيه مصلحة ونفع عام لامسامين أو يُحتاج إليه في 
إقامة الدين . 


وقد رد الصنعاني هذا التقييد با ورد أن عمر منعهم فقال صلى الله عليه وسم : 
« إن في ديننا فسّحَة » .. وهو مسلك ضعيف جداً » لأن الرواية التي ذكرها ليس فيها 
ر لالجد اى لغ ان و رلت اة عاد | جه ملفا أو هلين + 
فلذلك مكان آخر . ثم إن نص الحديث خاص بهذه الواقعة » وظواهر الأدلة تمنع من 
ذلك » فيجب أن يقتصر في الحديث على ما ورد وما يشاهه » وقد أجاد المهلب حيث 
قال : « المسجد موضوع لأمر جماعة المسامين » فا كان من الأعمال يجمع منفعة الدين 

| O os 1 

وأهله جاز فيه » . 


؟ - جواز النظر إلى اللهو المباح » وأنه لا ينقص من قدر ذوي الشرف والمكانة 
العالية » وذلك من سماحة هذا الدين ويسره . 
(۱) أورد الصنعاني الاعتراض بحديث « جنبوا مسأجدم صبيانم » » وتعقبه بأنه ضعيف وناقش الجواب أن 
اللعب کان خارج المسجد با يطول ويتعقد على القاری : ۲۳۹/۱ ۲٠١‏ . وإجابتنا واعتراضنا أقوى . 
(۲) فتح الباري 75/١:‏ . 
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3 حسن خلقه صلی الله عليه وسلم مع أهله وکرم معاشرته › وهذا العمل قدوة 
جعلررا a‏ لاماي سويت 
ال . لكن لا يتوهمن من ذلك اصطحابها إلى أماكن فيها شيء محرّم » أو 

كنف وخمها وكاستها للاحانب أو غر ذلك :ان هذا ل ا نقضيه له الحديث: + 
بل هو إهلاك لها ولزوجها » وهو المسؤول عن ذلك » لقوله تعالى : « يَاأَيُها الَّذِينَ 
آمَنُوا فوا أَنْفُسَكُم وأهليكم تارا وَقُودْهَا الاس والْحجَارَة .. > [ التحرم :1د ] . 


7 7 ص 
9 - وعن انس رَضِي الله عَنْهُ قال قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلَّم : « البْزْاقَ في 
س ي مھ 6م 
المسجد خطيئة وَكفارد دفنها . متمق عليه(" . 


5 - وَعَن أن ري الله عَنُْ قال قال رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلّم : 2 عُرضّتَ 
علي أَجُو ر أَمّتِي حتى القذَاة يُخْرِجُها الرّجُل من الْمَسْحِدِ » 


ل ق 


روامة بُو اود والترمذي وَاستغر به وصّححه ابن خزمة ° 


الاسئاد : 


£ 


قال الترمذي في حديث « عُرضت عل أجور أمتى .. » : « غريب لانعرفه إلا من 
هذا الوجه ٠4‏ وهذا يشير أل شعن المد ورك اللزمدف سب الضف 
3 + م 5 وص 2) نسم 


د أنه اعرف لراوي اديع الطلبين حط ماع من الخد مين الصحاة: 


. ۲۰٤/۲ انظرالفتح :566 و‎ )١( 

(۲) البخاري ( كفارة البزاق في السجد ) : 47/١‏ » ومسلم : ۷۷/۲ » وأبو داود : ٠۲١ ۲۸/١‏ » والترمذي : 
٤1۲ - 7‏ » والنسائي : ۵۰/۲ ۔ ۵۱ . 

(۳) أبو داود ( كنس المسجد ) : ٠١١۷١‏ والترمذي في الفضائل القرآن : ۷١۹ - ۷۸/١‏ ء وابن خزية : 
۳ كلهم من طريق المطلب بن حنطب عن أنس . 
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أتكوطل بن الي ن ركون اللي عع من أدى + را ذلك اة" 
وهذا يستدرك على تخريج ابن خزية للحديث . 
المفردات والاعراب : 

البرّاق : بالزاي وقد يقال بالسين والصاد . في المسجد : أي أرضه وجدرانه . 

خطيئة : إثم » وفي رواية أحمد « سيئة » . وكفارتها : أي محوها . 

دفنها : تغييبها في الأرض بعمق وسترها وتغطيتها بشيء طاهر نظيف . 
القداة . 

التذاة :ما يقع في العين من تراب أو وسخ ء والمراد هنا الأذى اليسير في المسجد . 

والقذاة إما مجرورة وحتى بمعنى إلى » والتقدير إلى إخراج القذاة » وجملة « يخرجها 
ازل ا ا علدا عل ا القذاة » مبتدأء 
وجملة « بخرجها الرجل 50 
الاستنباط : 

١‏ دل قوله « البزاق في المسجد خطيئة » » على أنه يأنم به الإنسان سواء كان 
محتاجاً إليه أؤلا » وكيف ألقاه » بل يبزق في ثوب أو منديل معه » وإن بزق في 
السجد على أرضه أو جُدّرانه فهو آم > وعليه أن يكفر هذا الاثم . 

وفارش هذا ما سى أنه يبه دعن خياله تحت قدهة + . فاغتار النووي أن هذا 
في غير المسجد » لقوله هنا « البزاق في المسجد خطيئة » » فدل على أن قوله « عن شماله 
تحت قدمه » في غير المسجد . ورد أي القاضي عياض الذي عكس التفسير » وجعل قوله 


(۱) في مختصر سنن ابي داود : ۲۵۸/۱ . 
(۲) مرقاة لأفاتيح ٤٥٥/١:‏ . 
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« خطيئة » بعنى إذا لم يبصق عن شماله تحت قدمه . ومال إليه ابن حجر » وأيده 

0 
ا 

والذي يبدو لنا أن تفسير الإمام النووي أولى » وهو السير مع ظاهر الحديث : 
« البزاق في المسجد خطيئة » . والأحاديث التي استدل بها الحافظ ابن حجر ليست نصا 
في مراده » بل تحقل التأويل على ما يوافق النووي » وما يرجح ماقلناه أن البصاق 
لا يليق بحضرة فيها احترام » والخاط أشد منه » فهو في المسجد خطيئة على كل حال , 
االو ن الادف دو بولا وريه سن ا و مضه :فط 
عرض له الاق ق السحد أن يلقبه ق ثوب أو متد يل حه فان القاه عل ارظن 
المسجد أو جدرانه فهي خطيئة » ومحوها بدفنها » وعبر بالدفن ليدل على عمق موضعها 
وسترها بشيء نظيف طاهر . وهذا في مساجدهم التي كانت أرضها من الحصى والتراب . 

أما أرض المسجد الْمبَلّطة أوالمفروشة بالسجاد فلا بد إن حصل البزاق من إزالة 
آثاره تامأ ا ينظف موضعه وإلقاءه خارج المسجد . 

وبناء على هذا يترجح لفظ « ولكن عن ثماله تحت قدمه » دون « أو» ويكون 
هذا بمعنى الدفن الذي ورد فيه حديثنا هنا . 

٤ 3 6‏ 5 ل اس مم هة - 

۲ دل حديث « عرضت علي اجُورٌ امّتي حَتى القذاة يُخرجها الرجل من 
المسجد » على غاية حُرمة المسجد » وتأكيد نظافته من أقل شىء وهو القذاة اليسيرة 
جداء الى تؤذى المين, تدقع ال مواد :هنا ل ف ون مقي + وة كزان أن 
رمل » فليحرص كل مس أن لا يدع في موضع جلوسه شيئًا من ذلك » ليكون المسجد 
عنواناً عن نظافة الإسلام عقيدة وأخلاقاً وشريعة بنظافة السجد » ثم نظافة أهل 
اكد 

و 9 9 


(۱) شرح مسل : 56/5 4١‏ » وفتح الباري : 545/١‏ ء وقد خلط في سبل السلام : 545/١‏ ء وجعل كلام 
ابن حجر كلام النووي فتنبه . 
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التحذير من المباهاة في المساجد : 


سے سے لے 


EY E‏ :» لا تقوم 


3 - وَعَنَ ابن عباس رَضِي الله عَنْها قال قال رَسول الله صلى الله عليه وسام 


ر اهم 


» اا بتشييد الْمَسَاجِد . أَخْرَّجَه أَبُو داو وَصَّحَّحَهُ ابر حبًان") . 


الاستنباط : 


١‏ - دل الحديثان على منع الإسراف في تزيين المساجد » فقد جعله الحديث الأول 

من أشراط الساعة » وهى شرور عظية تحل بالأمة » وقال في الحديث الثاني : 
ي م 5 2 5 8 

« ماأمرت بتشييد المسّاجد » أي رفعها وتطويلها › أو تزيينها بالطلاء بالشيد وهو 

الحصّ + وفيه إشارة إلى أنه لايحسن ذلك > لما فيه من إشغال المصلين + وغير ذلك : 

1 - كره الفقهاء التكلف في تزيين المساجد بالذهب ودقائق النقوش » ونحوها 
خصوصاً في الحراب » وإن فعل ذلك من مال الوقف ضن » وإن فعله من مال نفسه 
لا يؤجر عليه . ونقول : إن الحكمة من ذلك الاهتام مقصد الجامع وهو العبادة والعلم : 
المساجد للعبادة والذكر والعلم . 

الحديث الأول من أعلام النبوة » وهو معجزة ظاهرة » لإخباره عما سيقع » 
فإن تزويق المساجد والمباهاة بزخرفتها كثّر منذ زمان عند الملوك والرؤساء › 
() المسند : ٠۳١/١‏ و ٠٤١‏ وغيرها وأبو داود ( بناء المساجد ) : ١5/١‏ ء والنسائي ۴۲/۲۱ » وابن ماجه : 


0 » وابن خزية رق ۱۳۲۲ و ۱۳۲۳ › وأبن حبان : ٤۹۳/٤‏ . 
)۲( أبو داود : ۲۲ ۰ وأبن حبان : ٤٩٤ _ 6۹۳/٤‏ ,2 والطبراني أرقام 6 ير 0( 
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العبادة وذكر الله , 

وقد جاء في السنن وابن ¿ حبان قول ابن عباس بعد رواية الحديث : « لَتَرَخْرفتها 
5 رحرفك البووة ا 

رامال اد ee‏ 
الأدعياء في العمل أخذ الركاة لإخلها »وهو متا وض ا والبقة وائناق الأمة ؛ 
ثم لا تجد لمؤلاء المباهين حضوراً لعل أو ذكر أو تعبد في السجد » فضلاً عن استغلال 
بعضهم لذلك » نعود بالله من الخذلان . 
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1۲ - عن أبي قتادة ري اله َنْهُ قال قال رَسُول اله صلى الله عليه ملم :» إذا 
لا اا دی ا ركعتين » . 
متفق عليه [ مع بقية السبعة ]9) . 
سبب ورود الحديث : 


ورد الحديث على سبب هو کا في رواية أخرى في صحيح مسل عن أبي قتادة قال : 





: ونيل الأوطار‎ »  : ومرقاة المفاتيح‎ +»: ١ وفتح القدير:‎ » ١ : حاشية‎ )١( 
. 10۲ -_ ۲ 

)۲( د في المساجد EAE‏ وفي صلاة التطوع می می : 4ك 7" ومسلم : \00/Y‏ « فاق داود 
۱ » والترمذي : ۱٩۹/۲‏ ولائ : ۲ » وأبن ماجه : 555/١‏ » والمسند : ۲۹۵/۵ و۳۰۳ و٥۲۰‏ 
بالأمر و٥۰‏ و١١"‏ بالنهى . 
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» وات المسجد فرك الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهْرَاني الناس ¢ قال : 
تجلس ؟ » قال فقلت : يا رسول الله ريتك جالساً والناس جُلُوسنَ قال : « فإذا دحل 
أحَدَكُمْ الْسَنْجدَ فلا يَجْلِسْ حت يَرْكَمَ رَكْعََيْن » 

ولفظ الحديث هنا النهي عن الجلوس » وقد أخرج المتن هكذا البخاري دون ذكر 
سبب ورود الحديث » وأخرجاه بلفظ الأمر : « إذا دخل أَحَدْكُمْ الْصمْجد فلْيَدْكَهْ 
ديه يجلس (( 


بى دون توه الس لمان قز ماده د ندل عل الامو 
أن يضل ركفتين قبل أن لسن : ا N‏ 
بدل قوله « فليصل » من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل ( مجاز مرسل ) 


قال العيني'" : فإ فلت : الشرط سبب في الجزاء فا لمسب هنا : أَهْوَ الركوغ أو 
الأمرٌ بالركوع 0 

قلت : إن أريد بالأمر تعلق الأمر فهو الجزاء » وإلا فالجزاءً هو لازم الأمر وهو 
الركوع . 

وقوله « ركعتين » لامفهوم له في حق الكثرة » فيصح أن يصلى أكثر اتفاقاً بين 
العلداء + لكن لاتضح تحية المسجد بافل اهن ركعتين:: 


›» هذه الرواية للصحيحين لكن ل أجدها في البخاري‎ ۲۶١۸/١ : وقد عزى ابن الأثير في جامع الأصول‎ )١( 
. ۲۸٤/۲ : (؟) في عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ 
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الاستنباط : 

الحديث على وجازة لفظه يدل على أحكام كثيرة نذكر منها : 

- يأمر الحديث بصلاة ركعتين لمن دخل المسجد قبل أن يجلس » والأمرٌ بظاهره 
ا وسو يي يجيي تفين ذلك 
)0 

وعزي إلى داود ب : 

وذهب جماهير العاماء ومنهم الأة الأربعة إلى أنها سنة » وحملوا الأمر على السنيّة . 
واستدلوا على ذلك بالأدلة التي تنفي وجوب شيء غير الصلوات الس › وهي كثيرة › 
منها قوله صل الله عليه وسل لمن سأله : « خضي صلوات كت ال على العباد . قال 
السائل : هل عل غير هن ؟ قال : « لا » إلا أن تع » متفق عليه" . 

وقد اعْتَرض عل امون بإيجاب صلاة الجنازة علا ار وهي زيادة على 
ال0 الك لمان "بو اموا ان صلاة الجنازة دعاء لاركوع فيه 
ولا سجود ١‏ سیت و عل ان اللغة 2 ووحجبت ل الكفاية لاالأعيان « 
فلا يُعْتَرَضَ بها هنا . 

؟ ‏ ظاهر الحديث عام في أداء تحية المسجد في كل الأوقات وهذا يعارض أحاديث 
النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة ؟ وهذا النوع من التعارض دقيق جداً لتساوي 
كفتي الميزان » وقد حقق بحثه أبن دقيق العيد تحقيقأ قهأ نسوقه إليك لغزارة فوائده 
وق ةا طر هع ل ا 
)١(‏ حكاه القاضي عياض عن داود وأصحابه شرح مسام YYo0/o:‏ . 
(۲) البخاري ۱٤/۱:‏ › ومسم : ۳۱/۱ ۔ 35 . 
 )0‏ في سبل السلام ۲٤٤/١:‏ . 
 )4(‏ في كتابه القم « إحكام الأحكام » شرح فيه كتاب « عمدة الأحكام » الذي جع فيه الحافظ عبد الغني 


القسي أحاديث الأحكام التفق عليها بين البخاري ومسل . انظر هذا النص في إحكام الأحكام : 
e)‏ 


باب المساجد لف 


د هدا افق هده البالة تي عل سالة اعرا مفكلة.وفوهاإذا 
تعاض نصّان كل واحد منها بالنسبة إلى الآخر عام من وجه خاص من وجه - ولست 
أا هناما اقل ا وعقيةة ذلك اول كوف عل راا 
فتقول : 

مدلول أحد النصين إن لم يتناول مدلول الآخر ولاشيئا منه » فها متباينان » 
كلفظة « المشركين » و « المؤمنين » مثلا . 

وإذا كان مدلول أحدها يتناول كل مدلول الآخرفها متساويان » كلفظة 
لاان و الها 


وإن كان مدلول أحدهما يتناول كل مدلول الاخر ويتناول غيره فالمتناول له 
ولغيره عام من كل وجه بالنسبة إلى الآخر » والآخر خاص من كل وجه . 


وإن كان مدلوها مجع في صورة وينفرد كل منهها بصورة أو صور فكل واحد 
منها عام من وجه > وخاص من وجه ١‏ . 


فإذا تقرر هذا فقوله صلى الله عليه وسلم « إذا دخل أحدك المسجد » إلخ مع قوله 
«الأفلاه فاضي من هنذا للا عانصو وهوهاإذا كل 
المسجدَ بعد الصبح أو العصر » وينفردان أيضاً » بأن توجد الصلاة في هذا الوقت من 
غير دخول المسجد » ودخول المسجد في غير ذلك الوقت . فإذا وقع مثل هذا فالإشكال 
قائم ؛ لأن أحد الخصين لو قال : لاتكره الصلاة عند دخول المسجد في هذه الأوقات , 
لان هذا الحديث دل على جوازها عند دخول المسجد وهو خاص بالنسبة إلى الحديث 
الأول المانع من الصلاة بعد الصبح » فأخص قوله « لاصلاة بعد الصبح » بقوله « إذا 


. 540 ۴٤١ ص‎ ١77 هن حديث متفق عليه سبق شرحه ر‎ )١( 
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دخل أَحدَكُمْ المسجد » » فلخصه أن يقول : قوله « إذا دَخْلَ أحدَكُمٌ المسجد »عام 
بالنسبة إلى الأوقات فأخصّه بقوله : « لاصلاة بعد الصبح » › فإن هذا الوقت أخص 
من عموم الأوقات . 

فالحاصل أن قولّه عليه الصلاة والسلام « إذا دحل أحدَك المسجد .. » خاص 
بالنسبة إلى هذه الصلاة ‏ أعني الصلاة عند دخول المسجد ‏ عام بالنسبة إلى هذه 
الأوقات » وقولّه « لاصلاة بعد الصبح .. » خاص بالنسبة إلى هذا الوقت عام بالنسبة 
إلى الصلوات . فوقع الإشكال من ههنا . وذهب بعض انحققين في هذا إلى الوقف » حتى 
يأتي ترجيح خارج بقرينة أوغيرها . فن ادتعى أحد هذين الحكين ‏ أعني الجواز 
والمنع - فعليه إبداء أمر زائد على مجرد الحديث » . انتهى كلامه . 

وقد أخذ الحنفية والمالكية والحنبلية بعموم أحاديث النهي فحظروا تحية المسجد 
في الأوقات المنهي عنها » وأخذ الشافعية والحنبلية في رواية بحديث تحية المسجد 
وألحقوا بها كل نافلة لها سبب"" . 

۴ - عموم الوقت في الحديث يشمل تحية المسجد أيضاً لمن دخله قبل صلاة العيد أو 
بعدها : لكن جاء في الحديث عن ابن عباس « أن النيّ صلى الله عليه وسلم صلى يوم 
الفطر ركقتين م يصل قبلها ولابعدها » متفق عليه" . وعمل بذلك العلماء إذا ديت 
صلاة العيد في اللصلى بظاهر البلدة » أما إذا صلاها الناس في المسجد : فقال الحنفية 
لايتتَفل قبل صلاة العيد » لأن الني صلى الله عليه وس لم يفعله وهو قول عند 
المالكية . وهو مذهب الحنبلية في موضع صلاة العيدين : المسجد أو غيره . 


. 7١6١/١ : ء وشرح المنهاج‎ 577/١ : وفيه تعمم حك النهي وشرح الرسالة‎ 2 20/١ : اغداية‎ )١( 
. 7 : البخاري بلفظه : ۱۹/۲ » ومسل‎ )۲( 


باب المساجد 6 


وقال الشافعية والمالكية : لا يُكره التنفل قبلها ولا بعدها لغير الإمام أما الإمام 
فيَكْرَهُ له ذلك » لخالفته فعل الني صلى الله عليه وسا . 

٤‏ - إذا جلس قبل الركعتين كرة له ذلك > لكن لاتسقط سنيتها سنيته| » ورواية مسام 
في سبب ورود الحديث ظاهرة فى ذلك دا :: 

- قوله في الحديث « المسجد » عام في كل مسجد » وهو يثمل المسجد الحرام » 
SS Saas‏ > فاستثنى العاماء 
الحرم » وقالوا : تحيته الطواف . وهو في الواقع ليس معارضا للحديث » لأن الطائف 
يصلي بعد الطواف E al a‏ 
ببذا الحديت أن يؤدق ية السج.. 


و م # 


)١(‏ اشداية : ۸٥/١‏ » وشرح الرسالة : ۲٤۷/١‏ مع حاشية العدوي وقد صرح في الحاشية أن المعقن متروعتها 
في السجد » وشرح المنهاج : ۳۰۸/۱ » والمغنى : ۳۸۹/۲ ۔ 735١‏ . 


باب صقة الصلاة 
أصول أحكام الصلاة : 


1٤‏ - عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال :غ0 إِذَا قت إلى 
الصلاة فأسبغ الوْضوء لاتقل الله فكبز م وافرا ما سر مك من القرآن 1 
اكع حتى تَطمين راكعاً افع رَأسَك حتى تَعْنّد تغتدلقائماً مسجد حتى 
تطمئن سَاجداً 7 غارف حتى توي وتطمان جالساً »تم أسجد : جد عن طون 
ا ٤‏ "ارفغ حتى تقو قافا . ثم افعل ذلك في صلاتك كلها . 

أخرجه السبعة واللفظ للبخاري . 


3 ير 0 ص ١‏ 
ولابن ماجه بإسناد مسام : « حَتى تطمئن قائا 9 
الاسناد : 


ع 


الحديث أخرجه الماعة من طرق متعددة عن عبيد الله بن عر العمري الحافظ 
الثقة الكبير حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة عن الني صلى الله عليه وسال لراك 
يحى بن سعيد القطان فقال : « عن عبيد الله حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن 
أبي هريرة » فزاد في السند « عن أبيه . 


قال الحافظ ابن حجر : « قلت : لكل من الروايتين وجه مر مرج » أما رواية يحى 

)١(‏ البخاري في صفة الصلاة بأخصر من هذا ( باب وجوب القراءة للإمام والمأموم ) : ١48/١‏ » وكذا في 
( باب استواء الظهر في الركوع ) وفي بعض النسخ ( أمر الني صلى الله عليه وسلم من لم يتم الركوع 
والسجود بالإعادة ) : 164/١‏ » وفي الاستئذان بنحو هذا اللفظ مع مخالفة في آخره وفي الأيهان والنذور 
بالافظ الثبت أعلاه ( باب إذا حَنّثْ ناسيا في الأهان ) . ومسل : ۱۱/۲ ء وأبو داود 2771/١:‏ 
والتوستف 0 ٠4‏ وال اىي الأفاح ( فرش التكبية الأول )1678نم :واي ما 
( إتقام الصلاة ) : ۳۳١/١‏ », والمسند : ٤۳۷/۲‏ . 


باب صفة الصلاة 1Y‏ 


فللزيادة من الحافظ » وأما الرواية الأخرى فللكثرة » ولأن سعيداً لم يوصف 
بالتدليس » وقد ثبت مماعه من أبي هريرة » ومن ثم أخرج الشيخان الطريقين 72" . 
سبب ورود الحديث : 


ورد هذا الحديث على سبب أخرجه مع رواية نص الحديث الشيخان وغيرهما ‏ 
وهو أن رجلا دخل المسجد يصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد » 
فجاء فسلم عليه فقال له : ارج فصّل فإنك لم تصل » فرجع فصلى ثم سم » فقال : 
وعليك » ارجع فصل فإنك لم تصل » قال في الشالشة : فأعامني . قال : « إذا قت إلى 


وأوضحَت رواية الترمذي ماأخل به هذا الرجل في تخريج حديث رفاعة بن رافع 
رضي الله عنه وفيه : « إذ جاءه رجل لبدوي فصلّى فَأَحَفٌ صلاته > م انصرف فسلْم 
على الني صلى الله عليه وسام » فقال النبي صلى الله عليه وسم : « وعليك » فارجع 
فصل فإنك ل تصل .. » إلى أن قال : فخاف الناس وكير عليهم أن يكون من أخف 
صلاته لم يصل .. » . وقد أشار البخاري إلى هذا الإيضاح فترجم للحديث : ( مر من 
م يتم الركوع والسجود بالإعادة ) » وبعض النسخ ( استواء الظهر في الركوع ) . 
فرع لماج دارة رياف ملقم قن( :2ك كلق الركوع والسهود )!+ 


الكنى والمبهم : 
قال الترمذي : أسعه کن ٠:‏ 
وقوله في المتن : « أن رجلاً دخل المسجد يصلي » . هذا الرجل هو خلاد بن 


(۱) فتح الباري : ۱۸۸/۲ . 
() ونحوه عند ابن أبي شيبة الفتح : 1817/7 . ومعنى ترجم : وضع عنوانا . 


باب صفة الصلاة ۸ 


رافع » جَدٌ علي بن يحى » الذي يروي الحديث عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع " الذي 
قوري ا هد هذا إن كام ال 
المعنى والرؤايات : 

يصف أبو هريرة واقعة مهمة › هي دخول رجل إلى المسجد وصار يصلي » وفي 
فقن لرا ات وض الوخل يعنارة ١‏ كلملاو نوكن ذلك ان :قعل اغ السدوف 
في عدم إتقان صلاته » لآنه أخف صلاته ولم يطمئن في أركانها » ثم انصرف فسلّم على 
الني صلى الله عليه وسل « وهنا فاحاهيقوله :» ارجع فصل فإنك لم تصّل .. » وتخكرر 
ذلك حتى قال الرجل « فأعامنى » » قال ذلك في المرة الثانية أوالثالثة » وقد رجح 
الحافظ ابن حجر" رواية ثلاثاً : « لعدم الشك فيها » ولكونه صلى الله عليه وسم كان 
من عادته استعماله الثلاث في تعليه غالبا » . فقال له الني صلى الله عليه وسلم : « إذا 
قُمْت إلى الصلاة .. » أي أردت القيامَ إليها فأتم الوضوء ٠‏ وفي بعض الروايات الصحيحة 
GENIE‏ انة«الوضويع تاعدالنه عليينا فق SS‏ 
ET 8 : 5‏ 3 ّت 
وقال : « ثم استقبل القبْلّة فكبّر » تكبيرة الافتتاح للصلاة » « واقرأ با تِيَسّرَ مَمَك من 
القران » هكذا أطلق له اختيار القراءة » وذلك متفق عليه في روايات حديث 
0 هريرة 1 


« م ارْكَعْ حنّى تَطْمئن » تسكن « راكعاً E O on‏ 
قائأ » > وفي رواية للبخاري « حتى تستوي قائ » . وا معنى واحد » لكن ليس فيه 
نص على الاطمئنان عند الرفع من الركوع » لكن في رواية ابن ماجه من طريق ابن 
مير : « ثم ازع حتى تطمان قائ » . وقد أخرج سنده بعينه الإمام مسلم » لكن م 
يذكر لفظ الحديث » فيكون هذا اللفظ على شرط مسم » وثبت أيضاً من طرق أخرى 


(۱) فتح الباري : ۱۸۸/۲ . 
(۲) لمرجع السابق : ۱۸۸/۲ . 


باب صفة الصلاة ۹ 


0 
قوله في آخر الحديث :« ثم رفع حتى تسْتوي قائمأ » : أي عند الرفع من 
السجود > أخرجه البخاري في الاستئذان من طريق ابن فير بلفظ أخر وهو : « ثم ارقع 
حتى تطمئن جالسأ . ثم افعل ذلك في صّلاتك كلها » . وفسره بعضهم بجلسة 

الاستراحة . 
قال البخاري: عقب زواية الحديت : د وقال أبو أسافة ف الاخير: حن رى 
قا » . فأشار البخاري إلى أن هذه اللفظة « حتى تطمئن جالساً » وم . وكذلك رجح 

ال الينام ارق جى صو توي قائاً » . 

« ثم افعل ذلك في صلاتك كلها » : أي في ر ت صلواتك كلها . وهذه الملة 
ثبتت عند السبعة » لكنها في البخاري مع غير هذا اللفظ . 
مشكل الحديث : 

استشكل تأخير الني صلى الله عليه وسام تعلم الرجل » وهو يصلي صلاة فاسدة , 
إذا ماقلنا إنه قد أخل ببعض ماهو ركن ف الصلاة ؟؟. 

أجاب المازري بأنه أراد استدراجه بفعل مايجهله مرات لاحتال أن يكون فعله 
ناسيا أوغافلاً فيتذكره فيفعله من غير تعلم » وليس ذلك من باب التقرير على 
اللا ١‏ نل عن اب عقق الخطا ونال ووی موه 

وقال ابن دقيق العيد : « ليس التقرير بدليل على الجواز مطلقاً » بل لابد من 
اتتفاء الموانع » ولاشك أن في زيادة قبول المتعلم لما يُلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع 


. 189/١ : فتح الباري‎ )١( 
. ۲۷۲ _ 701/١ : وانظر في السنن الكبرى ألفاظأ أخرى للحديث‎ )0 


باب صفة الصلاة ¥۰ 


“© 


نفسه وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب البادرة إلى التعلم لا سا مع عدم خوف 
القوات » إما بناء على ظاهر الحال أو بوحي خاص 72" . 


الاستنباط : 


هذا الحديث أصل عظم في معرفة صفة الصلاة إجمالاً > وواجباتها بصفة خاصة › 
لا يكن لباحث في الفقه أو الحديث أن يدرس أحكام الصلاة دون أن يستصحب هذا 
الحديث في ذهنه » ويربط ما يدرسه به . لذلك كان للحديث اشتهار واسع بين 
العاماء > وعرف عندهم باسم « حديث المسيء صلاته » . وتردد الانتهان به ٤‏ 

ويؤخذ من الحديث قواعد في أحكام الصلاة وبيان ماهو واجب فيها » وضبط 
الحد الفاصل بين ما جب في الصلاة e‏ ¢ مع أحكام أخرى ¢ نكتفى بذكز 

. إن كل ماذكر في هذا الحديث فهو واجب . وهو حك واضح وقاعدة مسامة‎ - ١ 
. وذلك لأن الحديث ورد بصيغة الأمر » والأمر للوجوب‎ 

وقد عمل الفقهاء هذا الأصل ولم يختلفوا في أصل ثبوته . إغا اختلفوا في تفسيره 
وتطبيقه : 

فقال الآمة الثلاثة : ماثبت في حديث المسيء صلاته واجب من درجة الركن 
تبطل الصلاة بتركه . 

وقال الحنفية : هو واجب بعنى خاص عندم دون الركن » لكنه ليس سنة . 
)١(‏ فتح الباري : ۱۹۱/۲ . . 


(؟) ذكرالإمام ابن دقيق العيد منها ثلاث قواعد » اكتفينا منها بذكر قاعدتين أكثر أهمية مراعاة لسهولة 
الدراسة على الطالب . 


باب صفة الصلاة ۷ 





فقالوا ماثبت في هذا الحديث واجب يأثم تاركه في الصلاة عدا ويجب عليه أن يعيدها 
في الوقت » فلو م يُعدُها سقطت عنه مع الثم . وإن تركه سهواً جبر بسجود السهو . 
أما ماذكر في الحديث وقام دليل آخر على ركنيته فهو ركن » لأن الحديث ليس 
مقواتراً ٠‏ کا ان ق :لالج الك التق فرحا عدا يكس ال النؤول عن الركنية + 
وإلا ماتركه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة فاسدة ؛ لأن الصلاة الفاسدة محرمة . 

۲ - إن كل شيء لم يذكر في حديث المسيء صلاته فليس بواجب : 

وذلك لأن الموضع موضع تعلم وبيان للجاهل » وذلك يقتضي انحصار الواجبات 
فیا ذكر » ووجه كونه يقتضي انحصار الواجبات فها ذكر أنه لو خر شيئاً من واجبات 
الصلاة عند تعليها لكان تأخيراً للبيان عن وقت الحاجة إليه وذا لايجوزء لأن النى 
صلى الله عليه وسلم بُعث مُبَلْغا للشرع » وهذا وقت البلاغ . 

بناء على هاتين القاعدتين ننظر فوا أشمل عليه الحديث مع الاختصار : 


؟ ‏ دل الحديث على وجوب الوضوء واستقبال القبلة » وقراءة القرآن أي قرآن 
كان » والقيام والركوع والسجود والرفع منهها » وكل ذلك متفق على فرضيته بين العاماء 
وقد وردت النصوص الأخرى في الأمر بذلك . 

؟ ‏ دل الحديث على وجوب التكبير لاستفتاح الصلاة » والاطمئنان في أداء 
الأركان » وفي الرفع من الركوع والسجود » وقد وقع فيه خلاف فقال الأة الثلاثة : 
فط الله أ كبو ركن هن أركاق الصلاة + و لاط م رك اتا ف ادت قل 
الحنفية : أصل التكبير هو التعظيم » فكل ما يدل على معناه فهذا هو الفرض » مثل : 
الله أعظم أو أجل » ولفظ « الله أكبر » واجب » كذلك الاطمئنان واجب على المعنى 
الذي عرفته للواجب عندم . 


وذلك اه قالوا : ماثبت لزومه بدليل ظني فهو واجب » وماثبت لزومه بدليل 


باب صفة الصلاة ۲ 


يقيني قطعي فهو فرض . وهذا الحديث من أخبا ر الآحاد وليس متواتراً فيثبت به 
الواجب فقط لا الفرض » إلا أن يغبت شىء ما ذكره الحديث بأدلة أخرى ترق به إلى 
اة ا ج 

في الحديث دليل على عدم وجوب هذه الأمور : الإقامة للصلاة › التعوذ › 
ذا الاقضاح برقع البندين غ الك وقح آله الى عل السبرى: :كوا 
الانتقال » تسبيحات الركوع والسجود » وهيئات الجلوس ٠»‏ ووضع اليد على الفخذ »› 
فاه ليست واجة ف الصلاةء'لأما ل تذكز ف ديت البو هلان , 

1 بحر العا زرا r DS a‏ 
وف اجات كق غلا ,قال الو + و الراب أن اجات أي اران 
ا اب ا ا الل ال ان ليان 1 

۷ لم يذكر الحديث التشهد والصلاة على الني صلى الله عليه وسلم » ولفظ السلام 
في آخر الصلاة » وقد اختلف فيها » ۴ أن نة أموراً أخرى لم تذكر في الحديث » سوف 
نبحثها لمناسبة دراسة الأحاديث التي وردت » إن شاء الله تعالى . 

4 4 و 

۵ _ ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن حبان : « حت تطمئن قائ . 
وللنّسائي وبي داود من حديث رفاعة بن رافع :» د لات فلا أحد ف حى 
ا تكد الوقنوء 5 أمرة الله ھال م يُكبرَ الله وَيَحْمَدةُ ويثني عليه > 

.« مك رن قاتا وإلا فاځتد اله وكيزة وهأ‎ Eos 

ولأبي داود :د م اقرا بأ م الكتاب وما شاء الله » . 

وان «١‏ ثم اقرا بام القرآن » ثم اقرأ ما شئت » 


(١)‏ شرح ملم c\A/E:‏ وکن المراد أنه ل امن بالتركيسة صراحة ¢ وإلا فإن فک الارن معطوفة 
ب «ثم » يشير إلى الترتيب » فتأمل . 


باب صفة الصلاة E۷۳‏ 





الإسناد والروايات 8 


حديث رفاعة بن رافع مثل حديث أبي هريرة يروي قصة المسيء في صلاته 
وتعلم الني صلى الله عليه وسم إياه . أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمني وقال : 
د حديث حسن » » والنُسائي » وصححه ابن حبان » وقال الحا :« صحيح على شرط 
الشيخين .. » ووافقه الذهي" . والحديث يُرْوَى من أوجه عديدة تدور كلها على 
علي بن يحى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة » وقد اختلف الرواة في سياق هذا 
الحزية. عن رفاعة - 

ها الت مور الرواة ريخل ين غو ان ايو عن عه 
رفاعة ياطلاق قراءة القرآن » ليس فيه تعيين سورة الفاتحة » بل بلفظ « اد 

ورواه عمد بن عجلان عند النسائي عن علي بن يجيي بالسند الذكور بلفظ : « .. 
کر _ ارک ختى طن زاكما 8< 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن طريق مد بن عجلان بلفظ : « ثم اقرأ بأم 
e‏ , أي اا ا 

ع 

a 

م القرآن ويا شاء الله أن تفرَأ » . 


وحمد بن عمرو من أهل الجلالة والصدق » لكن تكلم فيه بعضهم »لما وقع له من 
15 اف داود : ۲۲٢ ۲۲٣۷۱‏ » والترمذي اوعد نكرو Ne RE OR la‏ 


وهوارة الظاف N E‏ 2276171 
() المغنى في الضعفاء رم 0815 . 


باب صفة الصلاة V4‏ 





أوهام » « حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ء ووثقه بعضهم لصدقه 
وجلالته +7" . ٠‏ وأخرج له البخاري ومسم متابعة » . 

والحاصل أن أصح الروايات ليس فيه تعيين الفاتحة » إنغا ورد تعيينها من طريق 
مَنْ في حفظه شيء » فالظاهر أنه فهم الحديث هكذا ‏ فرواه على المعنى حسها فهمه . 
وبهذا تتفق الروايات » ويم التوفيق بين حديث رفاعة وحديث أبي هريرة » فإن 
الروايات عن أبي هريرة ‏ تختلف في رواية الحديث هكذا « ماتيسر معك من 
القرآن »7 . 
الاستنباط  :‏ 


ذكر الحافظ ابن حجر الْجمَل التي رويناها من حديث رفاعة بن رافع في قصة 
ايء صلاته » لإضافة فوائد إلى حديث أبي هريرة » نوضح بحثها فيا يلي : 

١‏ قوله : « حتى تَطْمَئنَ قاماً » : أفاد هذا وجوب الاطمئنان في الاعتدال من 
الركوع . وقد اختلفت روايات حديث أبي هريرة في هذا الموضع » فروى بعضهم 
« حتى تفتدل قَائَأْ » . فجاء لفظ حديث رفاعة « حتى تطمئن قائًاً » يقوي هذا المعنى 
في حديث أبي هريرة > ويزيح ماقد يقع من شك في الطبأنينة في الاعتدال 1 


۲ - قوله : « حتى يُسبِعْ الوّضْوْء كا أُمَرةٌ الله تعالى » : أي في الآية الكرية » التق 
فيها فرض الوضوء » وذلك يدل على أنه لا يجب في الوضوء شيء لم يذْكَرْ في الآية » فإنه 
يُحْمَل على السّنيّة أو الاستحباب . وقد فصلت رواية النسائي تعداد الفرائض كالآية › 


. وانظرالميزان والتهذيب‎ 7١: علوم الحديث‎ )١( 

(5) المغني في الضعفاء رق ۸۷١‏ » وانظر التابعة والشاهد وما يصلح فيها في كتابنا منهج التقد : 
٤‏ 4و5 . 

(۴) كذا ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح : ۱۸۹/۲ . 

. 185/٠ : وقد وقع شيء من ذلك لإمام الحرمين کا ذكر الحافظ في الفتح‎ )٤( 


ات الت 57 


ولفظه عنده : « حتى يسبع الوضوءَ کا أمره الله عز وجل فيسل وجْهَه ويَدّيه إلى 
المرفَقين ويَمْسَح برأسه ورجليه إلى الكَعْبّين » . | 

أو اقولة رقا seal EE gE E‏ 
على وجوب قراءة أي شيء من القرآن » وأنّ مَنْ عَجَر عن قراءة القرآن في الصلاة يحمد 
ويكبر ولل أي يقول : لاإله إلا الله ( ويأتي تفصيله برق ١8١‏ ) . 

٤‏ ۔ دلت روايات الحديث في أكثر ما وردت غل ان رض كرادة القراق تحر ف 
القارئ بقراءة ما تيسر معه من القرآن . وهو مااتفقت عليه روايات حديث آي هريرة 
وَفقاً لنص القرآن : ©« فافْرَءُوا مَاتَيَسّرَ من الْقَرَآن © [ الزمل :15/8 ] . وجاءت بعض 
E E bs‏ و قتا دين العافيع 
مرفوعاً : « لاصَلاة لمّن 1 يَقَرَأ بفاتحة الكتاب » متفق عليه [ رق ۲۷۷ ] . فاختلف 
العاماء في ذلك : 

ذهب الحنفية إلى أن الفرض بالنسبة للقراءة في الصلاة هو قراءة ما تيسر من 
لرن ما سوزة الا هر و ج التق الاقبطلاعي ل ج ده 
وا ا ونا بين أدلة او ران 

وذهب الأقّة الثلاثة : مالك والشافعى وأحمد”' إلى أن قراءة سورة الفاتحة ركن في 
الميلاه ءا عدي ناد ور اع اق دت را بن را راج اوا 
عن أدلة التخيير بأنها من باب المطلق يفسرها المقيد وهو تعيين سورة الفاتحة . 

قال الخطابي في معام السنن!' : « قوله : ثم اقرأ ماتيسر معك من القرآن » ظاهره 
الإطلاق والتخيير » والمراد منه فاتحة الكتاب لمن أحسنها لايجزيه غيرها » بدليل 
قوله : « لاصلاة إلا بقَاتحَة الكتاب » » وهذا في الإطلاق كقوله تعالى : 3 فَمَن تمتع 
)١(‏ على تفصيل عند المالكية والحنبلية في صلاة المقتدى خلف الإمام يأني . 

(۲) معام السنن کے عفر ب أي دان اراي 10 


باب صفة الصلاة ٤۷٦‏ 


بالعمرة اللاي من الْهَدْى 4 [ البقرة : [VY‏ . ثم کان أقل ما يُجْزِيء من 
اهدي مُعَيْنا معلوم روه السنة » وهو الشاة ( انتهى . 


لكن قد بحث مسالة أدلة التخيير وبيّن حقيقة وصفها في الدلالة إمام جليل من 
علماء المالكية والشافعية » هو تقي الدين بن دقيق العيد » في كتابه إحكام الأحكام 
رخ دة الأحكام » وحاصل ماقرره : أن قوله تعالى : $ فاقرءوا مَاتَيَئَرَ مخ 
القرآن ‏ والحديث اقرا يا تبر مَعَكَ ف الان لبون فطلا فن كل رة 
ات ا ا EE E‏ 
ماتيسر » وهذا نص في التخيير » فالإلزام بقراءة الفاتحة ركناً معارض لذلك التخيير . 
وهذا يجعل مسلك الحنفية قوياً ودقيقاً » لأنهم حملوا نص الآية ومافي معناها من 
لخادل نحا رقن ق اند عل ی تفن ا واه لا 
كل الاد 

وذكر الصنعاني في الإجابة عن دليل الإطلاق والتخيير : « أنه منسوخ بحديث 
تعيين الفاتحة » أو أن المراد ماتيسر فيا زاد على الفاتحة .. فيحةل أن الراوي حيث 
تال ها aE NEG‏ 

وهو جواب ضعيف ظاهر التكلف : أما القول بالنسخ فقول بلادليل » لأن من 
شروط النسخ معرفة التاريخ وعدم إمكان المع » وكلاها غير متحقق هنا . وأما القول 
بأن رأوي الحديث على صيغة الإطلاق والتخيير « ماتَيَئّرَ من القرآن » ذهل عنها فمن 
بذع الكلام في العم » فإ رُواة حديث أبي هريرة كلهم اتفقوا على هذه الصيغة » وكذا 
جهور روأة حديث رفاعة » لم يخالف إلا مَنْ تَكَلْمَ في حفظه کا أوضحنا . 

وقد طال البحث بين العاماء في هذه المسألة وف مسائل خر :هن الصلاة دياق 
بعض منها في أبحاثنا > وسوف نقتصر في بحثها على القدر الذي يتعلق بنص الأحاديث 


(0 سيل السلام SAE‏ 


باب صفة الصلاة E۷۷‏ 


موضوع الدراسة . أما التوسع فيها فله موضع آخر عسى أن نوفق فيه » إن شاء الله 
تعالى . 
وفي حديث المسيء فوائد كثيرة سرد الإمام ابن العربي" له أربعين فائدة » لكنا 
اقتصرنا على قسم من مههاتها لتأصيل أحكام الصلاة . 
x x‏ ص 


: وعن مالك بن الحو يرث رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام‎ _ ١ 
. ولو كارا يتمرى اضلن :.: أخرجه البخاري()‎ 
: الإسناد‎ 


هذا الحديث جملة وردت في قصة طويلة لرحلة مالك إلى النبي صلى الله عليه وسل 
مع بعض آهل عشيرته » والقصة متفق عليها بين الصحيحين » لكن انفردت رواية 
البخاري عن مسل هذه الملة . وقد أخرج الإمام البخاري حديث مالك بن الحويرث 
في مواضع كثيرة من صحيحه لكثرة فوائد الحديث » وجاءت هذه الجلة في بعض هذه 
مالك بن الحويرث البصرة > ومات سنة أربع وتسعين وروى له اماعة . 
الاستنباط : 

هذا الحديث أصل عظي في أحكام أعمال الصلاة » يدل على وجوب فا تنك عن 
أفعال الني صلى الله عليه وسل وأقواله في الصلاة » وهو يتم دلالة حديث المسيء 
)١(‏ في« عارضة الْأحَوْذي شرح جامع الترمذي » : 58/7 ٠١١‏ . 


() البخاري في الأذان ( الأذان لاسافرين ) : ٠٠١ ٠١١/١‏ والأدب ( رحمة الناس والبهاتم ) وخبر الواحد 
( ماجاء في إجازة خبر الواحد الصدوق ( في هذه الأبواب وردت « صلوا 3 يتوف أصلي 6 . 


باب صفة الصلاة 37 


وقد أبان وجه الفقه فيه الإمام تقي الدين بن دقيق العيد بكلام واف بفقه 
الحديث تناقله العلماء واعتدوه''' » وهذا بيانه مع شيء من التصرف : 

استدل العاماء في أبحائم في أحكام الصلاة على وجوب ماثبت من اعمال الصلاة 
وأقواهها عن الني صلى الله عليه وسم بالفعل مع هذا القول : « صلا كمَا َأيَُمُوني 
ا 

وا ف مفردا عر ذكر بيه وبياقه امغر باه حطاب للانة بان يضلوا 6 
كان یصلی » فيقوى الاستدلال به على وجوب كل فعل ثبت أنه فَعَله في الصلاة . 

لكن هذا الخطاب إنا وقع لمالك بن الَوَيْرثْ وأصحابه بأن يوقعوا الصلاة على 
الو الذى رأوه صلی الله عليه وسلم يصليه . نعم يشاركهم في الحك جميع الأمة بشرط 
أن يثبت | ستراره صلى الله عليه وسلم على فعل ذلك الشثيء TS‏ 
يدخل تحت الأمر ويكون وأجبأ . 

E Ss‏ ل ل ان 
المسبىيء تة ¢ وهوقاعدة » كل نار يَذْكْرُ في حديث المنيء لان فليس 
بواجب » . وهذا يدل على أن المجال مفتوح للاجتهاد واختلاف النظر » فيا كان داخلاً 
في دلالة الفعل والقاعدة المذكورة . 

x 0 tH 

صلاته صلی الله عليه وسام 


1۷ - وعن عائشة رضي اله عنها قالت » كان رسول الله صلى الله عليه وسم 
ا يَسْتَفتَحٌ الصّلاة بالتكبير » والقراءة بِالْحَمْدْ لله رب العالمين . وكان إذا ركع لم 


)١(‏ انظر إحكام الأحكام لابن دقيق العيد : ۲۱/۱ » وفتح الباري : ۲۳١ 550/١١‏ طبع السلفية ونيل 
الاوطار : ۲۹۸/۲ . 


باب صفة الصلاة ۹ 





يُشخص رأَسَة ول صو صَوْبهُ ولكن بين ذلك » وكات إا رقع رأة من الركوع ل 
يَسجُذ حتى يَسْنَوي قائما » وكان إذا رفع رأسَة مِنَ السّجْدَة 3م سج حتى 
واا ا يقول في كل ركعتين التحيّةَ » وكان فرش رِجْلَه 
رى » وينصب رجلة انی » وکن ينی عن با عُقبّة الشيطان » ويَنهى أن 

عرق الل ذرَاعيه افتراش السَبُع » وكان يَحْتم تم الصّلاة بالتسليم » 
e‏ 

الإسناد والعلل : 

E RE E د وديا‎ 


أخونا عيسى ين يونس حنشا حمين لعل عن تیل بن ميسرة ء عن ابي الجوزاء عن 
عائشة قالت : 556 


وكذلك أخرجه أبو داود وابن ¿ ماجه وأحمد بأسانيدهم عن حسين المعلم به إلى 
عائشة . وقد تكلم في سند الحديث » قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام » « وله 
e‏ : « وهي أنه أخرجه مسلم من رواية أي الجوْزاء باجم والزاي 
عي . قال ابن عبد الْبَرَ ته فر او اطوراء ل هين غا + واد 
أيضا بأنه أخرجه مسام من طريق الأوزاعي مكاتبة » . ) 


أما العلة الأولى : فقال الشوكاني'"' أيضاً : « قال ابن عبد البر : لم يسبع منها» 
و عنها مرل ممق ا الوزام ص ا 


)01 مسلم : 06/7 ( باب ما يجمع صفة الصلاة .. ) » وأبو داود ( من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحم ) : 
۱ ء وابن ماجه : 788/١‏ مختصراً و ۲۹۷ كذلك » والمسند : ۳۱/۱ و٤۱۹‏ . 

(9) في سبل السلام : ۲۵۵/۱ . 

() في نيل الأوطار : ٠١7/1‏ طبع الحلي . 
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والجواب : إن ادعاء اتقطاع السند بين أبي الجوزاء وعائشة ادعاء غير سديد » فأبو 
أخرج له الماعة . والسيدة عائشة رضي الله عنها ماتت سنة سبع وخمسين » فلا ينكر له 
لقاؤها . وقد ذكر الأمة في ترجمته اسم السيدة عائشة في شيوخه » لم يطعن أحد منهم 
اع ها :ا انار له البعاري رك دوق اا ن ورول 
تاكن مق اخعلاف الشيخن ق الحدية المتعق""" + 

قال الزيلعي!" : « قلنا يكفينا أنه حديث أودعه مسار صحيحه » وأبو الجوزاء 
اسمه أوس بن عبد الله الرَبَّعى » ثقة كبيرٌ لا يُنَكَرٌ سماعه من عائشة » وقد احتج به 
المماعة و ديل بن ميسرة تابعى صغير مع على عدالته وثقته . وقد حدث بهذا 
الحديث عنه الأمة الكبار » وتلقاه العاماء بالقبول » ولم يتكلم فيه أحد منهم » . 

وأما العلة الشانية : وهي قول الصنعاني : « وأعل أيضاً بأنه أخرجه مسلم من 
طريق الأوزاعي مكاتبة » فلاندري من أين قالها » وهذا إسناد مسلم وغيره سقناه لك ؛ 
لسن ف وون خد تاك للاوراعى ف ينه ادنك > فضلاً عن فساد الإعلال 
لم 
غريب الحديث : 
امد لله : المد برفع الدال على الحكاية . 


. 786/١ : تذیب التهذيب‎ )١( 

() وقد أوضحنا المسألة وسداد مسلك مسل فيها في منهج النقد رق عام 555/51 » وفي التعليق على علوم 
الحديث : 7/٠‏ . 

9) فى نصب الراية : ۳۳٤/١‏ . , 

() انظر بيان صحة الاستدلال بإسناد المكاتبة الصحيحة في كتابنا منهج النقد : 1957 1554 . 


باب صفة الصلاة 6١‏ 


عَقبَة الشيطان : وفي رواية « عقب الشيطان » هو الإقعاء » وهو أن يلصق إِلْيََيه 
بالارض واينضت ساقيه ويضع يديه على الأرض » ۴ يفعل الكلب وغيره من 
ل 

افتراش السّبّع : أن يمد يديه إلى المرفقيْن يَبْسْطّْهَا على الأرض . 
الشرح : 

تصف السيدة عائشة ما كانت تشاهده من صلاة الني صلى الله عليه وسلم فتقول : 
« کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير » هكذا با يفيد المواظبة 
لاا استعملت « كان » وجعلت خبرها فعلا مضارعاً » وكان يستفتح القراءة بسورة 
الفاتحة ابتداء من جملة « المد لله » . وكان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم ينكسه › ولكن 
يعتدل ويتوسط بين الرفع والتنكيس › وكان إذا رفع رأسه من الركوع يعتدل قامًاً 
ولا يسجد إلا بعد ذلك . وإذا رفع رأسه من السجدة الأولى لم يسجد السجدة الشانية 
حتى يستوي جالساً . 

« وكان يقول في كل ركعتين التحية » أي ماعدا الصلاة التى عددها وترء فإنه 
يجلس للتشهد على ركعة بعد الشفع » وكان يفرش في الجلوس رجله اليسرى بأن 
يبسطها ويجلس عليها » وينصب رجله المنى بأن تستند إلى رؤوس الأصابع وتتوجه 
إل القبلة :وان هى يعن أن يلضف المصل ال اا ي ون باقن زفي 
يديه على الأرض » 5 يفعل الكلب » وسماها « عُقَبَة الشيطان » » وذلك يفيد التنفير 
منها . وينهى أن يد المصلي يديه في السجود إلى المرفقين ليبسطها على الأرض › 5 
يفعل السبع » وكان يختم صلاته بالتسلم وهو التحلل من الصلاة . 
الاستنباط : 

هذا الحديث يصف صلاة البي صلى الله عليه وسلم وصفاً ينقله لنا شاهد عيان 


(۱) عن شرح معام السنن : 199/١‏ » والنهاية وشرح مس TIE M/E:‏ 


باب صفة الصلاة AY‏ 


- ملازم للني صلى الله عليه وسم عارف بدخائل أعماله وظواهرها وهو السيدة عائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنها » مما جعل له أهمية كبيرة » ونتكلم في فقه هذا الحديث على 
مايأق : 

١‏ قولها : « يستفتح الصلاة بالتكبير» : فيه دليل على وجوب تكبير افتتاح 
الصلاة مع > وقد سبق بيانه 5 


۲ -« وكان يقول في كل ركعتين الْتَحيّة » : استدل به على وجوب قراءة التشهد في 
كل ركعتين » وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وفقهاء الحدثين . وقيل التشهدان سنتان › 
لرن الا :رال هة اوخن و اتدلانة عل 
الوجوب مواظبة الني صلى الله عليه وسل عليه . وقد قال : « صَلُوا 6 رأيتوني 
ا » . واستدل من قال بعدم الوجوب بأنه لم يرد في حديث المسيء ء صلاته . وقال 
الاي ااه اال ا بفض جو دالو والكان وج : 

تراه وان يأرل Ea EN‏ 
لافتراش » وقد دل الحديث على أنه صلی الله عليه وسلم هكذا جلسته دون تفصيل بين 
و المنفية بسنية الجلوس کلت ی كا خاو الفيلاة :رل 
الشافمي يستثق من ذلك كل جلوس يعقبّة السلام فإنه جس متورك غلا بحديت 
أبي ميد الأتي : وأجاب عن حديث عائشة بأن المراد به الجلوس في غير التشهد الأخير 
للجمع بين الأحاديث!" . وأجاب الحنفية عن حديث أبي حُمَيْد بأنه مول على حالة 
ا 


؛ - في الحديث كراهة الإقْمَاء والافتراش في السجود » وظاهر النهي التحريم . 


(۱) في شرح مسلم NIE‏ 


(۲) شرح مسل : ۲۱٣/۲‏ . 
(r)‏ ألهداية : OY/\‏ 5 وشرح الهاج /. 


ش باب صفة الصلاة للك 





لكن العاماء قالوا بكراهتها استدلالا بحديث المسيء صلاته . والحكة في ذلك التنزه عن 
مغابة ا راتات ا کن كل هيلة فا عه اناج فل دروك 
كبروك البعير » والتفات كالتفات الثعلب . 


- في الحديث وجوب التسلي . وهو محل اتفاق الأئمة الأربعة » لكن الثلاثة قالوا 
هو فرض لا تصح الصلاة إلا به . وقال الحنفية : هو واجب لو قطع الصلاة بقاطع 
غيره صحت مع الإثم » ويجب عليه الإعادة في الوقت . وقال الأوزاعي والثوري هو 
سنة › > لأنه لم يُدَكَرْ في حديث المسيء ء صلاته . ونسبه النووي للحنفية وليس هو مذهب 
ال راراب أن حديت الو صلاته فوص ذا الد وغوه ردت 
اد الصلاة امور ورا ان > وتحليلها التسلم » أخرجه أبو داود 
والترمقي" : 

١‏ في الحديث وجوب مايأقي : ل ا لي 
والاعتدال ته + والنتجوة ٠‏ والرفم بق السجدتن ::وكل ذلك عتفق عليه »وهو كذلك 
ثابت في حديث المسيء صلاته » خلا قراءة الفاتحة وتقديها فهها وأجبان عند الحنفية 
با لمعنى الاصطلاحي للواجب عندم . 


ص 3 3 


۸ - وعن أي حُمَيٍّ السَاعِدِي قال في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم :» رأة إذا 
كبْرَجَعلَ يَديْهِ حا كيه » وإذا رك امن يَدَيْه من رتیه » م صر 
ظورة . فإذا رفع رأسة اتی حتّى يَعُودَ کل قار َكانه , > فإذا سَّجَدَ وضع 
ذنم ظل و ی و ام ا ا 


. ٠۴/١ : انظر الهداية‎ )١( 
. ٩/۱ : والترمذي‎ » ۱١/۱ : أبو داود‎ )۲( 


باب صفة الصلاة ) 60 


جَلْسَ في الركعتين جَلَسَ على رجله اليُسرى وا : نصّب اليُمنى » وَإِذَا جَلْسَ في 
الركعة الآخرّة قَدّمَ رجْلَهُ البُسرى EN,‏ > وَقعد على مَقَعَدته )ا ء. 
أخرجه البخاري() . 





الغريب والروايات : 
حذاء کی أ هوا يا هما » والمَنكب مُجْتَمَع عظم العَضّد مع عظم الكتف . 
من يَدَيْه من رُکبتیه : تفسره رواية أبي داود : « فوضع يديه على ركبتيه كأنه 

اغا اروز رديه متاق عل ج 8 
هَصَر ظهره : ثنى ظهره وخفضه في استواء من غير تقويس » وفي رواية « غير 

ملنعور ا شه بولا مقر يه + ل راا 2 

ا ا . 3 ع سء 
أستوى حتى يعود كل فقار مكانه : في رواية : « ثم يمكث قامُاً حتى يقع كل عظم 

موقعه » . 
ولاقابضها : لا يَضْيهُمَا إلى جَنبَيْه بل يُجَافيها عن جَنْبِيه » أي يباعدها . 
ذا جل فرعتن + أي الأولنن تن . وفي رواية : « ثم جَلّس فافترش 

رجله اليُسرى - يعني جلس عليها وبل بصدر الى على قبلنه ووَضَعَ كه اليُن 

على رُكبته اليُمى وكفه اليُسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه »۰ 


وا :الك ناهذا و و اي اد د 
التورك + وهو : أن يقعد على وَركه ويْفضي به إلى الأرض ولا يقعد على رجله . وق 





: ) وأبو داود بأطول من هذا ( افتتاح الصلاة‎ » ١107١ : ) البخاري ( باب سنة الجلوس في التشهد‎ )١( 
: وانظر فتح الباري‎ » ۲۸٠/١ : وابن ماجه‎ » ٠١7 ۔‎ ٠٠١/۲ : من دة أوسه > والترمذي‎ 1555 
. ففيه مناقشة لزع انقطاع الحديث با لا يدع مجالا هذا الزع » وحل إشكال اختلاف رواياته‎ ١ 


باب صفة الصلاة دمع 





رواية : « ثم سلم » وفي رواية أخرى : « فاما سلّم سلّم عن يينه : سلامٌ عليكم ورحمة الله 
وبركاته » وعن ثماله كذلك ا" 


الاستنباط : 


- قوله : « إذا كَبّر جَعَلَ يديه حذاء مَنكبّيه » : فيه بحسب الظاهر دليل على 
وجوب رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح . وبذلك قال الأوزاعى وداود الظاهري 
لوده عن الى عل ا ا و 
ولیس بواجب » لعدم ذكره في حديث المسيء صلاته . 
؟ - أفاد الحديث مقارنة التكبير لرفغ اليدين + لقولة و إذا كبن جعل يديه حنداء 
منكبيه » . ومثله حديث ابن عر الأتى « کان يرفع م يَدَيْه حَذو منكبيه إذا افتتح 
الصلاة » . وقد ورد تقديم م الرفع على التكبير» وورد عكسّه , أخرَجَما مسام ف 
دة GES.‏ وي > لكن لم يقل أحد بتقديم التكبير على 
ا 
فقال الشافعية بمقارنة الرفع للتكبير ء عملا بظاهر الحديث وهو قول عند 
الحنفية » وقال صاحب المداية الحنفي : « الأصح أن يرفع يديه أوّلاً م يكبر » لأن 
فعله نفي الكبرياء عن غير الله - أي والتكبير إثبات له والنفي مقدم على الإثبات › 
ا في كامة الشهادة" : لا إله إلا الله . 


وقيل : مناسبة رفع اليدين : الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكلتيه على عبادة 


)١(‏ جعنا الروايات مع الغريب لأا جاءت شارحة له . واعقدنا في إيرادها وفي شرح الغريب على السنن 
وعلى معالم السنن لاخطابي : 154/١‏ 156 » والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير وفتح الباري : 
۲ _ ۹ . 

(۲) قال الحافظ في الفتح : ١۸۷١‏ : « ولم أرمن قال بتقديم التكبير على الرفع » . 

(۳) المداية : ٤١۷/١‏ › وشرح المنهاج : ١55/١‏ . 


باب صفة الصلاة ۸1 


الله . وقيل : الاستسلام لله . وقيل تعظم عبادة الله والخضوع له . ولاتعارض بينها . 
NT‏ 
فاعم 

امول الحديث غل مدق رفم البديق. .وناق تقصيلة بعد عقببة أحاديف:: 

؛ ‏ بيّن الحديث هيئات أعمال في الصلاة » مثل هيئة رفع اليدين » وهيئة 
الركوع والسجود والجلوس » وظاهر الحديث وجوب ذلك كله ۴ سبق » لكن الأئمة على 
أنها سنة من سنن الصلاة » ويشهد هم أنها لم تذكر في حديث المسيء صلاته . 


% % % 


دعاع الافتتاح : 


۲۹ ا ل ا ا 
إذا قام إلى الصلاة قال : « وجهت وَجَهِي للدي فطر السَّموات e‏ حَنيفاً ا 

ین المشركين > إن صّلاتي وسكي ومَحَيّاي وبمات لله رب القالمين ظ 
لاء ريك لَه وبذلك أمزت وأنا من الْمَلمين . 

للهم أنت اليك لاإله إلا أنت » أت رَبّي وأنا عَبِدَكَ #اظلمت ى 
واعتَرَفت بذنبي » فاغفر لي لوبي جَميعا » إنه لا يَغْفِرٌ الذنوب إلا أنت » 
واهُدني لأسن الأخلاق لايتفدي لأختنها إلا أنت » واضرف عني سَيْنّها 
لايصرف عني سَيئها إلا أنت ٠‏ لبيك و سَمْدِيْك » والخيْرُ كله في يديك وَالشر 
ليس إليك »آنا بك وإليّك ا ا 

وإذا ركع قال : الهم لك ركعت وبك آمَنت » ولك ألمت . خشع لك 
سمي وَبَصَرِي ومُخي وعَظمي وعَصَبي . 


(۱) أنظر فتح الباري وفيه مزيد أقوال : 148/١‏ » وانظر ما يأق ( رق/7/8 ) . 


باب صفة الصلاة AY‏ 


وإذا رفع قال : الهم el N,‏ 
وملء مابَيُنهًا وملء مأشلكا من تش ف بعد : 

وإذا جد قال::اللهم لك سجذت + وبك منت :ولك أطلمت .تة 
وجهي للذي خلقه وصوّره وشق سَمُعَه وبَصَرَّهُ » تبارك الله اخس الخالقين . 

ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهّد والتسام : الهم اغفر لي ماقدّمت 

وما أخرت 1 وما أسْرَرْت زم حك ا د أعلم ؛ به مني ؛ أنت 
الْمَقَدُمُ وأنت الْمُوّخْر » لا إله إلا أت » . أخرجه مسد . 

ل 
الرواية : 

ذكر الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام الحديث إلى قوله « وأنا عبدك » ثم قال « إلى 
آخره » فأوردناه بتامه . ثم قال الحافظ : « وفي رواية له أن ذلك في صلاة الليل » . 
قلت : وهذه أخرجها النسائي عن محمد بن سَنْلَمَة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
إذا قام يصلي تطوعاً قال : « الله أكبر وجَّهْتَ وجهي .. » فذكره إلى قوله : « وأنا أول 
سين أنت الملك لاإلة إلا أنت » سبحانك وبحمدك » وهو آخر الدعاء عند 
لنسا لنسائي ليس فيه ذكر عل رضي الله عنه » ولم أجده عند مسم في مظنته . وفي رواية 
ا نيو : « وإذا سلّم قال : اللهم اغفر لي ما قَدّمْت asc‏ اخ المي 
م يقل : « بين التشهد والتسليم » . فالمراد : إذا أراد أن يسم » فتتفق الروايتان . 
الغز نت : 

فظو اواك داكا ها 

حَنيفاً : أصل الحنف الميل » والمراد مائلاً إلى الدين الحق وهو الإسلام . 
)١(‏ في( باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ) : 180/7 181 » وأبو داود ( ما يستفتح به الصلاة ) : 


1+ _ 1 7" والترمذي مختصرا على مايقول بعد الركوع : #كرلاهة_ Of‏ 2,2 وقال : « حسن صحيح » . 
ران مقتصراً على ما يقول في الافتتاح : ۱۳۰/۲ و١5١7‏ . 


باب صفة الصلاة EAA‏ 


لبيك : أَجَبْتَكَ إجابة بعد إجابة أي دائًاً . 

ودنك + تاعاق طاحك مساعدة بعد مس اة و إنسادا بعد اناد + أى 
اراتا ظ 
شرح المعنى : 

أن وسول: الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة المراد إذا افتتح الصلاة › 
لقوله في سنن النسائي قال : « الله أكبر » وجهت وجهي .. أي قصدت بعبادتي للذي 
فطر السموات والأرض » « إن صلاتي ونسكي » أي عبادتي هذا من باب ذكر العام بعد 
اف 

« ومَحْيّاي وهَمَاتي » : أي حياتي وموق « لله » ملك لله » ومخصصتان لله > 
لاعف لقره . « وأنا عبدك » : أي معترف بأنك مالي ومدبري وحكك نافذ ف . 
« ظامت نفسي » هذا من تواضع النني صلى الله عليه وسا هضا لنفسه واعترافاً بعظم 
حق الله على العباد » وأنه لا يبلغ أحد وفاء ما يليق بكالاته سبحانه » نعم يبلغ وفاء 
فرضه وماسنه له »› وهذا من أدب الدعاء أن يقدم الاعتراف بالتقصير على سؤال 
المغفرة . 

« لبيك وسَعْدَيُك » : أي أَجَبْتَ أمرك إجابة دافة مرة بعد مرة وأسعدتك أي 
أرضيتك باتباع دينك دائًاً متابعة بعد متابعة . « والخيرٌ كه في يَديْك والثرٌ ليس 
إليك » : أي لا يقرب به إليك » ولا يصعد إليك . « أنابك » توفيقي واستعاتي 
« وإليك » التجائي وانتائي » « تباركت » اتصفت ياالله بغاية العظمة والعلو وكثرت 
خيراتك بو انافك عل حلقك . 

« اللهم ربنا لك المد ملء السموات والأرض » : أي حمداً كثيراً عظهاً لو كان 
أجساماً لملا الىموات والأرض . وهذا تقريب » إذ الكلام لا يّقدّر بالمكاييل » وإنما 


. عن شرح النووي : 5/6 59 والنهاية لابن الأثير‎ )١( 


باب صفة الصلاة ۸۹ 





المراد تكثير العدد حتى لو قُدْرَ أن تلك الكامات تكون أجساماً تملا الأماكن لبلغت من 
كثرتها ماتملاً السموات والأرض7 . 

قوله في الرواية الثانية « وأنا أول المسامين » أي من هذه الأمة . 
الاستنباط : 

١‏ استدل بالحديث على استحباب دعاء الافتتاح » وهو سنة عند المهور» لم 
يقولوا بوجوبه لأنه لم يرد في حديث المسيء صلاته . وقد وردت عدة صيغ في الافتتاح 
اختار كلا منها جماعة من أئّة الإسلام واختار الشافعي دعاء التوجه . 

۲ يدل الحديث أيضاً على سنية الذكر في الركوع والرفع منه والسجود والدعاء 
قبل السلام . لكن هذا لامنفرد › أو إذا كان الإمام لقوم يؤثرون التطويل » فإنه يفعل 
دلت ودا كانوا لآ يوثرون التطويل فل:: 

ص 7 ص 


3 وعن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلی الله عليه وسام إذا كبّر في الصلاة سكت 
هُنَيّةٌ قبل أن يقرأ »> فقلت : يا رسول الله » بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة 
انتيل الك الوا 5 50 باعِد بيني وب خطاياي كا بهذت بين اشرق 


مني من خَطَابَاي بالج والماء والجرة ¢ . 1 
الغريب والإعراب : 

هُنيّة ا لت النون وتشديد الياء بغير همزة تصغير هَنة » ورواه بعضهم 
« هُنَيْهَة » وهو صحيح أيضاً . ومعناها : قليل من الزمان . 
)0( عن شرح مس : 51/1 - ٠١‏ ء وشرح المشكاة لعلي القاري من حاشية صحيح مسلم : ٤۷/۲‏ و ۸۵ . 


)۲( البخاري : 0/١‏ 2 ومسام : c۹۹ _ AVY‏ واللفظ لسم > وقد ورد في بلوغ المرام بنحو آخر وأبق:ذاود : 
۱ » والنسائی : ۱۲۸/۲ - ۱۲۹ » وابن ماجه : ۲٣۵ 5354/١‏ . 


باب صفة الصلاة ۹۰ 


رايت : أي أخبرنى . 
؟ بَاعَدْت : الكاف في محل نصب صفة لموصوف محذوف »أي مباعدة مثل ما باعدت : 
المعنى والبلاغة : 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تكبيرة الإحرام في الصلاة يسكت قليلاً من 
الزمن » فسأله أبو هريرة مسألة المتأدب فقال : أفديك بأبي وأمى » أخبرني ماتقول في 
هذه السكتة » واستعمل فعل الرؤية « أرأيت » بمعنى الإخبار » من باب المجاز » لأنها 
أخبرني . فقال له الني صلى الله عليه وسم : أقول « اللهم باعد بَيُني وبين خَطَاياي » 
والمراد حو ما حصل منها والعصمة عما سيأق » قال الحافظ ابن حجر : « وهو مجاز » لأن 
حقيقة المباعدة إنها هي في الزمان والمكان . وموقع التشبيه أن التقاء المشرق والمغرب 
منتجيل فة أراة أن لا قي لما اترات بالكلية:: 

« تقني » مجاز عن زوال الذنوب وعوها » ولا كان الدنس في الثوب الأبيض أظهر ‏ 
من غيره من الألوان وقع التشبيه به . يعني لبيان غاية الإزالة » « بالثلج والماء 
والبَرّد ») » ونك البخاري J‏ بالماء والثلج والبَرّد . 

قال الخطابي: ذكرالثلج والبرد تأكيداًء أوأنما ماءان ل قسّهم| الأيدي ول يمتهنه| الاستعمال . 


رادل الاو من ا ا بعد 
العفو ¢ لإطفاء حرارة عذاب النار الي هي في غاية الحرارة ویو يده ورود وصف الماء 
بالبرودة في حديث عبد الله بن أبي أوفى عند مس وكأنه جعل الخطايا بنزلة جهنم 5 
لکا ا عنها : ؛ فعبرعن إطفاء حرارتها بالفسل ٠‏ وبالغ فيه باستعال البردات 
ترقياً عن الا الاو 
درتب عن الام 2 ١‏ 


. باختصار‎ ١١7 ۔‎ ۱٥١/۲ فتح الباري ؛‎ )١( 


باب صفة الصلاة ۹۱ 
الاستنباط : 


- يدل الحديث على مشروعية الدعاء في افتتاح الصلاة . ويأتي زيادة في ذلك . 

اق اديت دليل عل فضل الاتغفار »تق كن أهرق الى :صل اله لبه 
وسلم يستفتح به صلاته » لکن استغفاره صلى الله عليه وسلم ليس من معصية › بل هو 
من باب الشعور بقصور العبد عن وفاء جناب الربة ما يستحق من العبادة على أكل 
الوجوه , ۴ كان صلى الله عليه وسلم يقول : « لاأحصي ثناءً عليك أنت ك أَثْنِيْتَ على 

' ' 4 
نفسك »" . وهو من باب مهابة وتعظم مقام الله تبارك وتعالى » تعلياً لنا وحضاً على 
الاستغفار . 
# 4 م 

۲۷۱ - وَعَنْ عَمَرَ ري الله عن أنه كان يفول : د سَبْحَانك اللْهُمّ وَبحَمُدك › 

تارك اسك وا عَالَى جَدّك » ولا إلة غيرّك 4 . 

رَواه مُسْلِم بِسَنَدٍ مُنقطع » والدَارقطني موصولاً وهُو موقوف*' . 

¥۲ - ونحوه عن أي سعيد الخدري دضي اله عنه عند الخسة(٩»‏ وفيه :» إذا قام إلى 
الصلاة بالليل كبرثم يقول : سَبْحَاك اللهم َبحَمْدك وتِبَارَكَ انْمَك وتعالى 
جَدَك » ولاإله يرك » ثم يقول : « الله أكبر كبيرا » ثم يقول : « اعود بالله 

التّبيع العليم مِنَ الشيطان الرَّحِمِ من هزه وتفخه وتفثه » . 

0 أخرجه مسلم في ضن حديث في كتاب الصلاة ( ما يقال في الركوع ... ) : 21/١‏ . وانظر كتابنا تفسير 
سورة الفاتحة : ٠١۴ _ ٠٠١‏ . ظ 

)۲( مسلم : ۱۲/۲ وثبت عن عائشة وغيرها مرفوعاً ‏ الترمذي : ۱۱/۲ ۔ ۱۲ وتكم فيه وأبو داود : ۲۰٠/۱‏ »› 
وأشار إلى غرابته » وابن ماجه : ٠٠٠/۲‏ » والمستدرك : ۲۴١/١‏ » وقال : « صحيح الإسناد ول 
يخرجاه » » قال الذهبى : « على شرطها » . وفي النسخة قلق ۴ ذ كر مصحح الكتاب . 
قال الترمذي : « وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن مسعود وجابر وجبير بن مطعم وابن عمر» 
قلت : وفيه عن عر أيضاً كا وقع بعد ذلك في كلام الترمذي نفسه . 

(۴) المصادر السابقة والنسائي : ٠١١/١‏ » والسند : 507 . وإسناده صحيح . 


باب صفة الصلاة ۹۲ 


سبحانك : أي أَسَبّحٌ سبحانك . والتسبيح تنزيه الله » أي اعتقاد نفي مشامته 
لخلقه » وأنه لاشريك له وأنه منزه عن صفات النقصان سبحانه وتعالى . 


ET‏ :اع اسع يونا عام واس س يلي يك وها نوس 
إثبات الكال لله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله ٠‏ ۴ أن التسبيح نفي النقص عن ذاته 
ل 


هَمزه : الخنق والجنون والصرع . 
تفخه الكبر ؛ 

وأصح حديث ورد في الاستفتاح حديث أبي هريرة الذي سبق" . وهو دليل 
على وجوب دعاء الافتتاح » لكن المهور على سنيته » ووجه ذلك واضح > وهو أنه ١‏ 
د في حديث السيء صلاته . وخالف الإمام مالك رضي الله عنه في المشهور عنه 
« فقد كره التسبيح والدعاء بين تكبيرة الإحرام والقراءة » . واختار الحنفية وأحمد 
« سبحانك اللهم » .. واختار الإمام الشافعي دعاء التوجه . واختار الإمام أبو يوسف 
الحم بيني لا ورويق :ذلك من ا 

ويمكن القول : إن الأمر واسع » وليتخير المصلي وينوّع صيغ افتتاح الصلاة بعد 
التكبير » ليعمل بكل ما ورد ٠‏ ليساعده ذلك على الحضور في الصلاة . وليس ثة مانع 


من ذلك عند الاعة . 





. ٠٥۷/۲ : فتح الباري‎ )١( 
. YAN : شرح الرسالة‎ )۲( 
. ٠۲١ _ 588/١ : انظر تخريجها في نصب الراية‎ )9 


باب صفة الصلاة 4 
رفع اليدين ف الصلاة 


۷۲ - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسم : « کن 
رفع يديه حَذو مَنْكِبَيْه إذا افتتح الصلاة » وإذا كبر للركوع » وإذا رفع 
اأسبون: نر كرت رسف كاك يض e Nc‏ 
امد » . وكان لا يفعل ذلك في السجود » . متفق عليه [ مع بقية السبعة )١(]‏ . 


¥٤‏ _- وفي احديث أبي حَمَيدِ رضي الله عنه عند أبي داود(") : « رفع يَدَيه حتى 
يُحَاذي بها مَنكَيه ثم يُكبّر » . 

Yo‏ - ومسام") عن مالك بن الْحُوَيرث رضي الله عنه حوّ حديث ابن عمر رضي الله 
عنها » لکن قال <٠:‏ حتى يُحَاذي بها فُرُوْع دنه » . 


الإسناد : 


حديث ابن عر ثابت من أوجه عن ابن شهاب عن سام عن أبيه ابن عمرء اشتهر 
بهذا السند ورواه به جمع من الثقات . وهى سلسلة جليلة . قال الإمام إسحاق بن 
راهُوْيَة والإمام أحمد : « أصح الأسانيد كلها : الزهري عن سالم عن أبيه »9 


وقوله : « وكان لايفعل ذلك في السجود » : في رواية أخرى للبخاري : 
» ولا يفعل ذلك حين يسجد ولاحين يرفع i‏ للسجود « . ولسم :ا » و 
َ‫ - 3 ع 0 ل 2 
حين يَرفعٌ رَأسّه من السجود » . وله أيضا : « ولا يرفعها بين السجدتين » . 


)١(‏ البخاري أول صفة الصلاة في أبواب متعددة : 154/١‏ » ومسلم : 1/1 - 7 . وأبو داود أول استفتاح 
الصلاة : 151/١‏ - ۹۲ » والترمذي : ٠۵/۲‏ , ولان Yg VY:‏ وا ومواضع أخرى » وابن 
ماجه : ١/ؤلا؟ ‏ ۲۸۰ »› والمسند : #۲ . 

(۲) (افتتاح الصلاة ) : ١14/١‏ . وإسناده صحيح . 

)2 7 . وفي رواية أيضأ عند مسل : « حتى يُحاذي بها أذنيه » . 

. ١١: علوم الحديث‎ )٤( 


باب صفة الصلاة لق 


وأخرجا'' عن مالك بن الْحُوَيْرِت : « أنه إذا صلى كبّر ثم رفع يديه » وإذا أراد 
أن يَرْكَع رقع يديه » وإذا رقع رأسه من الركوع رفع يديه » وحدّث أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا » . واللفظ لمسم . 
الاستنباط : 

١‏ دل حديث أبن عمر على سنية رفع اليدين عند افتتاح الصلاة » وهو مُجمَع 
عليه . 

؟ ‏ استدل بالحديث على سنية رفع اليدين عند الركوع › وعند الرفع منه . 

وقال :ذلك الشاففية والحنبلية وجهور العناء » لضحة الاحاديت + حق ات 
درجة التواتر . ذكر البخاري له سبعة عشر صحابيا > وقيل : روي رفعٌ اليدين من 
حديث خسين من الصحابة » منهم العشرة المبشرون بالجنة!" . 

وزاد عاماء الشافعية الرفع في القيام إلى الركعة الثالثة » لثبوت ذلك في حديث 
أبي حُمَيْد الساعدي السابق في رواية الترمذي وغيره من أحاديث . 

وذهب الحنفية وجماعة من العاماء وهو المشهور عند المالكية' » إلى عدم سنية رفع 
اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام » واستدلوا بحديث ابن مسعود قال : « ألا أصلي ب 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسال > فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة » أخرجه 


اللعدى بابو ةا تقواا بال رحست رودو" Ba‏ 
اغا فوشيو نان عن ال2 


. في الموضعين السابقين‎ )١( 

(۲) الفتح : ۱٤۹/۲‏ » وانظر : طرح التثريب : 5665/١‏ » ونظم المتناثر : 58 5ه . 
3( المدونة : 1A/1‏ وانظر التلقين للقاضي عبد الوهاب بحاشيته : ۲_۰ 

(9) أبو داود : 155/١‏ ء والترمذي : ٤۰/۲‏ ۔ 2١‏ » والنسائی : ۱۸۲/۲ . 


باب صفة الصلاة ٥‏ 


- الحديث نص في عدم رفع اليدين بين السجدتين » وعليه عمل جماهير العاماء 
وأة المذاهب الأربعة » لقوله : « وكان لا يفعل ذلك في السجود »» وقوله : 
» ولا فعا ن السجدتين 5 


وخالف ابن حزم فذهب إلى مشروعية رفع اليدين بين السجدتين ووافقه بعض 
ال ا جاه نمق وزات و لك افق وتم ق خو ذل بن ر 
« كان يَرْفعُ يَدَيْه كُلَمَا كَبّر وَرَفَع وَوَضع وبَيْنَ السَّجْدَتيْن » . وفي رواية للطحاوي 
من حديث أبن عمر« کان يرفع يديه في كل خفض ورفع وركوع وسجود وقيام وقعود 
وبين السجدتين » . وفي رواية للدارقطنى في العلل من حديث آي هريرة « يرفع 
يديه في كل خفض ورفع 3 ونحو ذلك مما استدلوا به . وقد قدح المهور في كل هذه 
الروايات ولم يعملوا بها لضعفها » ومخالفتها ماثبت بأصح الأسانيد . 


قال الشوكاني : « وهذه الأحاديث لا تنتهض للاحتجاج بها على الرفع في غير تلك 
المواطن » فالواجب البقاء على النفي الثابت في الصحيحين .. » 


٤‏ - دل حديث ابن عر وغيره على أن كيفية رفع اليدين هي أن « يحاذي بها 
مَنكبَيْه » » أي يوازي منكبيه » والمنكب : موضع اجتاع العَضّد بعظم اكتف › وقال 
بذلك الشافعى . 
© «انظر اوضرع فى فخ التدير لدكال ان اة ا ۷ اة راف كرب ان للوي 

۷۳ ۔ ۴۷١‏ » والمغني لابن قدامة : ٤۹٩ ٤۹۷/۱‏ » وانظر الأحاديث في نصب الراية : ۳۹۲/۱ 4١8‏ 

وغيرها . 

6 /۷. 
(0) انظر الاستدلال لهم والإشارة إلى نقد الروايات تفصيلاً في طرح التثريب : ۲٠۲/۲‏ و ۲١۲‏ » ونيل 
الأوطان 8701 يغ اط الحلى , وف اد شاك غل الى 70ت وة 

الحلى : ۸۷ ۔ 156 . ا عمر مع أنها ظاهرة الشذوذ . 


تاب ق العلا 3 


وول ديف مالك بن الْحوَيْث أنه « يحاذي ها فروع أذنيه » أي أعا أعالى أده 
وبذلك قال الحنفية : قالوا : « يحاذي بإهاميه شَحْمَتّي أَذنيه » . 
كن الحقيقة أنه لاخلاف بين الحديثين ومافي معناها ولا بين المذعبين > لأن الكل 
متفق على هذه الصفة : محاذاة شحمتي الأذنين بالإهامين تسوّغ محاذاة اليدين 
E E‏ لفروع الأذقن ااه .ل ااام عا 
الطرفين في الرفع أو الخفض أَوْهم غير الحقيقة . 
- كيفية حال الأصابع عند رفع اليدين : ل يعين حديث ابن عر ومامعه هنا 
صفة الأصابع حال الرفع » وهو يفيد التخيير فيها » وثبت في وصفها حديث 
أبي هريرة : " کان رسول الله صلى الله عليه وسم إذا قام إلى الصلاة رفع يَدَيُه 
Ea >03‏ . والظاهر من هذا أنه لا يطويا أو يثنيها : بل 
يدها على حالما » ولا يضمها كل الضم » ولا يفرقها عن بعضها كل التفريق" . 


ص ص و 


)١(‏ الحداية وفتح القدير ١99/١:‏ - ۹۸ » والنووي : ٠٥/٤‏ , والمغني : ۷ » وفيه قول الخرقي « إلى 
فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه » 

0( الثلاثة : أبوداود ( من م يذكر الرفع .. ) + 5٠0/١‏ + والترمذي ( نشر الأصابع .. ) : 5/۴ و4 : 
والنسائي : \YE/Y‏ . 

(0) وهو اختيار أكثر العاماء الحنفية والغزالي من الشافعية والمالكية حسما يدل إطلاق قوهم في المشهور في 
وصف اليد أنها على صفة الراهب » أي الخائف » وجهها إلى الأرض وظهرها إلى اسياء واخخار الحنيلية 
ضها » وفسروا الحديث بذلك » وأكثر الشافعية تفريقها لما في رواية الترمذي لحديث أبي هر يرة 
السابق +2 .. إذا كبر للضلاة نر أضابغة :: 
ويجاب عنها بأنها ضعيفة » ضعفها الترمذي وبالغ في تضعيفها » ا ذكر النووي » وأن المراد بالنشر 
خلاف الضم » وهو ماذكرنا أعلاه . 
والعجيب أن الشيخ أحمد شاكر اختار نسخة ضعيفة بتحسين الحديث › مع تصريح الترمني بخطأ 
راويه بهذا اللفظ وتأكيد ذلك . ولجاً شاكر إلى التأويل . لكن الراوي على هذا يكون قد روى بامعنى 
بلفظ غير دقيق . = 
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وضع الهنى على اليسرى : 
5 - وعن وائل بن حُجر رضي الله عنه قال : « صَلَيْت مح النئ' صلى الله عليه 


وسام : ضع يَدَهُ اليُمنى على يده الْمَسْرَى على صدره . 
) أخرجة ابر خزية وصححة . 
الإسناد : 
٤ 5 5‏ انع ١‏ رام 
أخرج ابن خزية الحديث من أربعة أوجه'' عن عاص بن كُلَيب بن شهاب عن 
ابيه عن وائل » واخرجه أحمد ومس وابو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم من طرق 


غر وائل بن حجن ليس فيها دغل دري 


انظرالمذاهب في المغني : ٤۷۰/۱‏ » والكشاف : ۳۳۳/۱ , والمجموع : ۲٠۷۳‏ ومراقي الفلاح 2٠١١١:‏ 
وقارن بمنح الجليل : ۱ »۰ وشرح الرسالة بحاشيته : ۲۲۷/۱ . 

۲٤١ - ۲۶۲/۱ )۱(‏ منها ثلاثة طرق تحت ترجمة « باب وضع المين على الششال في الصلاة قبل افتتاح 
القراءة » في آخرها رواية « على صدره » وهذه الترجمة تدل على أنه يريد أصل الحديث وأنه لا يعقد 
لفظة « على صدره » . ا أنه لم يصرح بصحة هذه الرواية » خلافاً لما يوهه قول الحافظ « وصححه » . 
الترجمة الثانية « باب وضع بطن الينى على كف اليسرى والرسغ والساعد جميعا » أخرج فيه رواية : 
« ثم وضع يده المنى على ظهر كفه الْيَسْرَى والرسغ والساعد » وهنا يشير إلى اعتاد هذه الرواية » لذلك 
قال الحافظ في الفتح : ٠١١/١‏ « وصححه أبن خزيمة » ولم يذكر تصحيحا لرواية « على صدره » في 
التلخيص : ۸٤‏ ولافي الفتح والدراية : ١78/١‏ . وليس من عادة ابن خزيمة أن يصرح بصحة الحديث 
إلا قليلاً » وقد صرحوا أن أحاديثه تحتاج إلى تدقيق » ويشهد لذلك واقع الكتاب ا مر معنا من 
قبل » وكا يشهد بذلك تخريجه في التعليقات › على الرغ من إيجازها الشديد . 

(۲) مسلم :217/5 والمسند : 5١8/6‏ و ۳۱۹ و١506‏ وأبو داود أول تفريع أبواب استفتاح الصلاة : 
۱ _ ۱۹۷ › الأرقام ۳ -_ ۷۲۹ و76 ۷۴۷ والنسائي « وضع الین على الثمال » : ؟/6؟١  ٠١١‏ 
و( موضع اليين من الشمال ) وفيه « على كفه اليسرى والرسغ والساعد » . وابن ماجه ( وضع اليين 
عل الشيال ) : ۷١‏ » ومسند الطيالسي 1١7:‏ › وسنن الدارمي ( قبض المين على الثمال ) : 
١‏ » والدارقطني : 5883/١‏ » والبيهقي : ۲۲۸/۲ و ۲۲۱ و ۲۸ و١‏ . كلهم ذكروا وضع اليين على 
الشمال ولم يذ كر أحد منهم « على صدره » انظر تفصيل أسماء الرواة في التعليق على نصب الراية » ففيه 
فوائد مهمة 7١/7:‏ . 
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إغا جاء هذا اللفظ من طريق مُؤْمَّل بن إسماعيل عن سفيان الثوري عن عاص .. 
تفرد به مؤمل بن إسماعيل عن سفيان » ورواه غيره عن سفيان و یذ کر « على صدره » 
¥ رواه غير سفيان عن عاصم ورواه غير عاصم أيضاً ل يذكر أحد : « على صدره » . 

ورل بن اال نتوی بي الط اى ار برقال الات 
ب و و را ی ا و ن 
من وهم مؤمل . 

ويؤيد ذلك أن جماعة من الصحابة رووا وضع المنى على اليسرى › ولم يذكروا 
« على صدره » . 
الاستنباط : 

١‏ - دل حديث وائل بن حجر على أن السنة في القيام في الصلاة وضع اليد المنى 
على اليد اليسرى . وبذلك وردت أحاديث كثيرة » وبذلك قال المهور › وهو رواية 
عن مالك وهو قوله في الموطأ . وفي رواية أخذ بها أكثر أصحاب مالك أنه يندب في 
القيام إرسال اليدين » أما إذا قصد بقبضها اتباع النبي صلى الله عليه وسام لا الاعتاد عليه 
فإنه يندب له قبضهما . وعلى هذا فهومتفق مع المهو لهم ما قصدوا إلا الاتباع . 

١‏ -إن المصلي يضع « يده النى على يده اليسرى على صدره » وبذلك قال الإمام 
الشافعي رضي الله عنه . 

ومذهب المهور يضعها تحت السرة . واستدلوا بجحديث علي رضي الله عنه قال : 
« الست وال ع اق لق ا دل ى د 
وفيه ضعف . وروي ذلك موقوفاً عن علي وأبي هريرة » وأبي مجلز وإبراهيم النخعي 
وسفيان الثوري . 

. ۲۲۹ اجرح والتعديل : ۳۲۷۶/۱/۲ » وميزان الاعتدال : ۲۲۸/۶ ۔‎ )١( 


)۲( اوا ) وصح الى على العشرفق ف الم لاة TUY‏ وفيه أثر أبي هر يرة وعلي 2 ولأسند 9 
٠» ۱‏ وسيب ضعفه رأويه عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف بالاتفاق . انظر نصب الراية : ۲٠۲/۱‏ . 
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e TE‏ اجد ا رو لك ن الجيع عورف 
والأمر في ذلك وأسع ١‏ . 


قلنا : وهذا التوسيع هو الراجح في المسألة » لأن الناظر في الأحاديث الأصل في 
المسألة يجدها تطلق وضع المنى على اليسرى » دون تقييد بموضع » ويجد التقييد بموضع 
معين لم يخل من نقد » ولو واظب الني صلى الله عليه وسل أو أكثر من هيئة معينة 
لتقل ذلك على وجه الشهرة . لكن الذي اشتهر روايات وضع اليّمنى على اليسرى 
مطلقاً » ليس فيه تعيين موضع » فدل على أن الأمر واسع . واختيار كل إمام هيئة من 
هذه الصفة لقرائن عنده لا ينفى غيرها » ولا يمنع أن نعمل بغيرها . فاعرف ذلك 
وراعه . والله الموفق . ۰ 


اف ا دورن الى غل ال حاف قبي الوق كنف 
معينة » وورد في حديث وائل بن حُجر قوله في صلاة الني صلى الله عليه وسلم : « م 
وضع يده اليُمنى على کفه اليسرى وَالرَسُغْ والساعد 4 . ا وق داود والنسائي وابن 
خزية وابن حبّان"" . 


والرّسْغْ - بضم الراء وسكون السين ‏ ويقال : الرّضّغْ بالصاد : مَفصل ما بين الكف 
والساعد » وقي بعض المراجع الكوع . والمآل في العمل واحد . فاستحب الفقهاء هذه الهيئة . 
وفي رواية النسائي لحديث وائل قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وس إذا 
کان قامًاً في الصلاة قَبَض بيّمينه على شماله !"ا 
() أبو داود ( أول استفتاح الصلاة ) 59/١٠١‏ , ولان وفع الى عل العال )اه كاد واي 


خزعة : ۱ ء والاحسان : ۰/٠‏ كلهم من طريق عاص بن كليب عن أبيه » وفيا كلام ؛ وا 
اف ا 


)2 النسائي في الصفحة السابقة والدارقطني : ۲۸۷١‏ من طريق النسائي . من طريق علقمة بن ول وهو 


صدوق عن أبيه ول یسیع منه . وف رواية لأبي داود A:‏ من :طريق غاص ابن كاين عق انيه :دم 
أخذ شماله بمينه . 
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فاستنبط من ذلك بعض الحققين ‏ أنه يستحب للمصلي في القيام أن يضع يينه ‏ 


على سا نيا بخنصّره e‏ 5 


(0) 


(0 


¥ % % 


الكال بن امام في فتح القدير : ۲١٠/١‏ وهو في الأصل قول أبي يوسف ا في شرح الكاز للزيلمي : 


٠» ١‏ وانظر الحسن بن عمار الشرنبلاني التوفى سنة ٠١١5‏ في مراقي الفلاح : ٠١١‏ . وتابعه ابن 
عابدين عليها . من الحنفية وهو الراجح عند الشافعية کا في الروضة للنووي : ۲۷۲/١‏ › ومغني الحتاج : 
اك/راكما . 

ومن هذا نعم عدم صحة عزو هذه الفكرة لامتأخرين من الحنفية » وأن هذا العزو زع باطل » لأن 
الرأي قد » قال به فقهاء محدّثون سابقون كالنووي والزيلعي . 

وتف دي وا قضية احرف خطيرة » فقد زعم بعض الناس ‏ وهو الني تقدناه الآن ‏ أن معنى 
الحديث : أن يقبض بالينى يده الْيُسرى من الرّفق » وتابعه أناس » حتى صار هذا شعاراً يقيزون به . 
مع أن هذه الألفاظ كلها روايات لحديث واحد » في صفة صلاة الني صلى الله عليه وسلم » عن صحابي 
واحد هو وال بن حُجر » فيجب أن تقر ببعضها . 

والعجيب أن صاحب هنا الشنوذ انتقد الصفة التى اختارها من ذكرنا من الأكّة بأنها بدعة بزعه » لان 
الوارة الح أو اق د وات غل :ذلك الع اه تسرت ن انظ لديف وب انه هكد [ ود عن 
- أحياناً - يقبض بالينى على اليسرى » وعلق في الحاشية ‏ النسائي والدارقطني بسند صحيح » . وقد 
عرفت قية هذا التصحيح . فا القول في هذا التصرف في نص الحديث الذي لايُقبّل من طالب ؟! 

وقد جاء هنا الفهم بسبب البعد عن اللغة وعن أصول العلم » لأن رواية الوضع تشمل الأخذ والقبض › 
لاا نوع من الوضع › ورواية القبض أفادت الاسةرار : « إذا كان قائماً في الصلاة قبض .. » . 
والأحاديث تفسر بعضها بعضاً » فكيف بروايات الحديث الواحد . وهنا يوجب أن يفسر قبض يمى 
وضع وأخذ . وقد كان عليه إذا لم يقبل هذا ألا يقبل روايات الوضع على الرسغ والساعد » لأا حسب 
طريقته هذه تخالف روايات وضع المنى على اليُسرى التي لم تخص هيئة للوضع ولا محلا . 

ونقول للإخوة الكرام الحراص على اتباع السنة مذكرين بما سبق : إن جهرة الأحاديث الثابتة عن 
الصحابة لم تزد على ذكر وضع الهنى على الشمال » ومنها حديث وائل بن حجر نفسه » ولو واظب النبي 
صلى الله عليه وسلم على صفة » أو أكثر من صفة مالنقلتها لنا الروايات المستفيضة عنهم . فهوّن عليك 
أها الأخ فإن هذا الشذوذ عن جماعة الأمة الإسلامية ليس له دليل يساعده » إلا سوء فهم الحديث 
وتحريف نصه ..!! ونوع ية حسها ورد لتعمل بالكل » وليعينك ذلك على الحضور في الصلاة › 
وهذا من حكة تعدد الهيئة . 

انظر لاسالة في للغنى : ٤۷۳ 27١/١‏ ء والمجموع : 509/9 - ۲۷۲ » وققه العبادات : ٠١١‏ » وحاشية رد 
ESEN E‏ 


باب صفة الصلاة 0۰١‏ 





وجوب الفاتحة 


¥ - وع عْبَادة بن الصّاِت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 


ا ml‏ ا 
م ' 
وفي رِوَايّة لابن حبّان وَالْدَارَقَطْني ٠:‏ لاتجْزئ صلاة لآ يقرا فيهًا بفاتحَة 


الكتاب 3 . وف أَخْرَى لأَحْمَدَ وأبي دَاوّدَ وَالتَرْمِذِي وَابْنِ حبّانَ : « لعلكم تقرءون خلف 
إقامكمٌ »فلا : نَعَمْ » هذا يارسول الله . قال :« لآتفعَلُوا إلا بقاتحة 
الكتاب فإنة لا صلاة EN‏ 
الاستنباط : 

حديث عبادة أصل عظم في مسألة القراءة في الصلاة نبحث أم أحكامه فيا يلي : 

١‏ وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة . وهو موضع اتفاق من حيث الإجمال » لكن 
الاختلاف في توقف صحة الصلاة عليها . فذهب الثلاثة إلى ركنيتها » وقال الحنفية 
بوجوبها . وقد استدل بالحديث على ركنيتها ‏ ودار حول توجيه دلالته نزاع بين 
الا ملفل اخس عافن ف :ذلك أن له > ما ال الفا الشرعينة + 
وقوله : « لاصلاة » نفي لها » فتكون ذات الصلاة منتفية شرع » فتكون باطلة . وهو 

ه 2 

صريح قوله : « لا تجزئ صلاة لا يقرا فيها بفاتحة الكتاب » . 

وتأوله الحنفية على أن المراد « لا صلاة كاملة » وذلك للتوفيق بينه وبين قوله 


(0 البخاري في صفة الصلاة ( وجوب القراءة .. ) : ۱٤۷/۱‏ - 158 ء ومسلم : 3/1 ء وأبو دود : ۲٠۷/۱‏ » 
والترمذي : ٠٠/۲‏ و ۱١١‏ ء والنسائي : ۷/۲ - ۱۳۸ » وأبن ماجه : 375/١‏ , والمسند : "١6/5‏ › 
والدارقطني ۱ - ۲۲۲ » وابن حبان عن أبي هريرة : 91/6 و55 . وعن عبأدة :45 و ۹٥٩‏ . 

(۲) انظر إحكام الأحكام : 81/١‏ وعنه الحافظ في الفتح : ۲ _ 374 . وانظر فيه مزيداً من المناقشة 


في تفسير « ماتيسر من القرآن » ص ١١0‏ وراجع شرح مس : ۱۰۲/۵ ۔ ٠١۳‏ . 
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لاسيء صلاته : « اقرا ما تيّسّر مَعَكَ من القرآن » وقوله تعالى : # فاقرءوا مَاتِيَسّرَ من 
القرآن ‏ . على ماسبق البحث فيه هناك . 

ويجاب عن رواية « لاتجزئ صلاة » بأنها جاءت على خلاف ألفاظ عامة الرواة , 
فكأنها رواية بالمعنى حسها فهم الراوي . 

- الحديث أطلق لزوم الفاتحة في الصلاة » وظاهره يدل على أنما لو فُرئت في 
كل صلاة مرة واحدة أجزأت . « لأن قراءتها في ركعة واحدة من الرباعية مثلاً يقنض 
حصول اسم قراءتها في تلك الصلاة » کا قال الحافظ › ويهذا ية يتحقق العمل بالحديث . 


لكن الصنعاني جعله دليلاً على وجوها في كل ركعة مستدلاً بأن كل ركعة تسمى 
صلاة . وهو استدلال ضعيف » لأن تسمية الركعة من الصلاة صلاة جار لاحقيقة » نعم 
استدل الجهور على وجوبها في كل ركعة بحديث المسيء صلاته . فإن فيه قوله صلى الله 
عليه وسلم : « ثم افْعَلُ ذلك في صلاتك كلها » . 

؟ - ظاهر الحديث : « لاصلاة .. » وجوب قراءة الفاتحة على كل مصل ولو كان 
مدي ب لان قولة وملاة كه ة في سياق النفي فتعم صلاة كل مصل فرضاً أو تفلا 
إماماً أو منفرداً أو مقتديا . وبذلك قال الشافعية » واستدلوا بأدلة أخرى تدع استدلالهم 
هذا . 

وذهب المهور إلى عدم وجوب الفاتحة على المقتدي . أما الحنفية فقالوا : لا يقروٌ 
القتدي خلف إمامه » وقراءة الإمام قراءة له » سواء كانت الصلاة جهر رة 
واستدلوا بأدلة » منها قوله تعالى : < وَإِذَا رئ القرآن فَاسْتَمِمُو موا لَه وَأنصتوا لََلكم 
تاحتيوة االات ۰ ]1 وهنا نص قرآني قطعي يتناول کل مصل > أمر الله 
السامع بالاسةاع » وغير السامع بالإنصات . 


اف ت جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَنْ كان له 
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إمام فقراءة الإمام له قراءة » أخرجه أحمد وغيره ‏ . وغير ذلك من أدلة مرفوعة 
كالحديث الآتي في استدلال المالكية ظ وأثار موقوفه كثيرة « خصوا بها الحديث 1 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الجهرية ولا 
السرية » وهي مستحبة فيا أَسَرٌ به الإمام عند المالكية . تسن فيها عند الحنابلة وفي 
الجهرية التي لا يسمع فيها المأموم القراءة » وفي سكتات الإمام » فإن لم يكن للإمام 
سكتات يكن لقان نيا كرفت E‏ الله كلية نوا قال : «إغا 
جعل الإمام لِمُوْتَهُ به » فإذا كبر فكَبرٌوا 01 نصتوا » أخرجه مسلم وغيره" 
وجعلوا ذلك طريقاً للتوفيق بين أدلة المذهبين السابقين!"ا 

؛ - فضل سورة الفاتحة لتسميتها أم القرآن وذلك لأا جعت أصول مقاصد القرآن 
لذلك سميت مَأ له » ولتعيينها للقراءة في الصلاة . 

% % x 

قراءة البسملة : 


0 - عن أنس رضي الله عنه :» أنّ النيّ صَلى الله عليه وسام وأبا بكر وعرّ 
کانوا جو ا با خمد لله رب ؛ العالمين . متفق عليه ) . 


(1) الحديث روي عن عدد من الصحابة بأسانيد كثيرة لم يخل شيء منها من القدح . انظر التوسع في تخريج 
الحديث والاثار التي تدل للحنفية في نصب الراية : ٦/١‏ - 

0( رواه مسلم وأبو داود وابن ¿ ماجه من حديث أي موسى » وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من 
یت ال فر رة > أنظر التوسع في تصحيحه ومناقشته في نصب الراية : ٠٤١/١‏ - 

9) انظر المذاهب واستدلالها في المهداية : ٤۸/۱‏ و ٥١‏ › وفتح القدير: ۲۵۵/۱ -5ه5؟ و٤۲۹‏ ۔ ۲۹۷ » 
المنية ولمجموع : 5١8/5‏ ۳۲۸ » وأحكام القرآن للجصاص : ٠5 2/١‏ » وتفسير القرطبي : 
۱۲١ 7‏ » وكشاف القناع : 553/١‏ , و ٤1۳‏ _ 515 » وكتابنا تفسير سورة الفاتحة . ۰ 

(؟) البخاري ( مايقول بعد التكبير ) : ١465/١‏ > ومسم ( حجة من قال لايجهر بالبسملة ) ٠١ ١١/5:‏ » 
ان داود : ۲۰۷/۱ ۲۰۸ › والترمذي : ۱٥/۲‏ ۔ 215 والماتى : ۲ و68١١ ۱۴١‏ » وأبن مأجه := 


باب صفة الصلاة ين 


ولسام : « لا درن يسم الله الرحمن الرحم ف ول قرَاءة وَلآفي 
آخرها « . وفي روايّة لأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيُ وَابْن خُرَيْمَة [ وابن حبان ] : « لا يَجْهَرُونَ ببسم 
الله الرخمن الرّحم » . وني أخْرَى لآبن خَرَيمَة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
کان َر ببسم الله الرحمن : الرحم في الصلاة وأبو بكر وتمر» . وعلى هذا 
يُحْمَل النفي في رواية مسل > خلافاً لم أعَلّها . 
الإسناد : 


قول الحافظ : « خلافاً لمن أعلّها » قال الصنعاني فيه" : « أي أبدى علة لما زاد 
مسلم » والعلة هي أن الأوزاعي روى هذه الزيادة عن قتادة مكاتبة » وقد ردت هذه 
العا يان اوی و يدل ف رورا ور 2 ضحيعة ای 

وهذا التفسير فيه نظر في تفسير العلة التي أشار إليها الحافظ » فإن كلام الحافظ في 
دفع العلة لا يلتقي مع كون هذه العلة هي الرواية بالمكاتبة > إغا يلتقي مع ادعاء 
افظرات اله يق قفن لاان الاضطراب مندفع لإمكان التوفيق بين 
الروايات » بأن تِحْمَل روايات النفي على نفي الجهر » وروايات الإثبات على إثبات 
قراءة البسملة سرا . فضلاً عن الخطأ في الإعلال بالمكاتبة9 . 


5092/١ =‏ » ولأسند : ٠١١/5‏ و ١١5‏ . وأبن خرية : ٠٠١ ۲٤۹/۱‏ » وأبن حبان ولفظ « لايجهرون .. » 
له : ٠١6/0‏ كا أخرجه بنحوه : ٠١7‏ و68١٠‏ . 

(۱) سبل السلام : 586/١‏ . 

() وقد تعرضنا لتفصيل ذلك في أطروحتنا الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين . فى 
فصل مهم أزحنا فيه النقاب عا طعن فيه من أحاديث الصحيحين بتفسير تصرفهما تفسيراً حديثيا 
ا فيه مقاصدها الفنية الدقيقة . وانظر التوسع في اختلاف روايات الحديث والتوفيق بينها في 
فتح البأري : ٠66 _ ۱٥٤/۲‏ . 

(۲) انظر بحثها في علوم الحديث لابن الصلاح : ٠٠١ - ٠١١‏ » وشرح التبصرة والتذكرة ألفية الحديث 
للعراق ۱١ _ ٠:‏ » والتدريب : 50/5 8ه » ومنهج النقد في علوم الحديث رق عام ١٣ص‏ 
۳ ۹£ . 


باب صفة الصلاة 0۰0 





نعم إن طرق الحديث تدور على قتادة عن أنس » وقتادة ثقة حافظ كبير امحل » 

لكنه يدلس » والجواب : أنه ثبت مماعه لهذا الحديث من انس کا أوضحته روايتان في 
)1( 

صحيح مسل . 
الإا 

اع اميل الوت على أن TT I E‏ الدلالة 
ظاهر الحديث لقوله » اة بالحمد لله ر ب العالمين » بضم الدال على 
ا ا لو يناعيو لاي 
فلا روون اللي فلت هن القران..وا توا يعن ذلك ان تيوت القرادية 
لا يتوقف على القراءة في الصلاة » بل يثبت بأدلة أخرى أيضاً . وقد أجمع الصحابة على 
E‏ 
القرآن قطعا 

اختلفت المذاهب في ا ل ق الف مي الالكية إل ابا ا 
في الصلاة » أخذاً بظاهر النفي في الرواية ا متفق عليها » ويؤكد ذلك رولية مسال 
« لا يَذْكُرُونَ بم الله الرحمن الرحم في أول قراءة ولافي آخرها » ٠‏ حتی کر مالك في 
القول المشهور عنة « التسبيح والدعاء بين تكبيرة الإحرام والقراءة 3 

وذال الطصية د N‏ ول فی ر قراءة آل لعل فرص 
لأنها عندها آية من سورة الفاتحة . وقراءة الفاتحة ركن في الصلاة . 

xX‏ ص ص 
الى وه تك اران ولت ورا أبي هْرَيْرَة رضي الله نة ففرا 


(1) لسنا نريد بهنانة نفي المتابعة للاوزاعي > وانظر من وافقه في فتح الباري الموضع السابق . 
(0) شرح الرسالة : ۲۲۸/۱ . 


باب صفة الصلاة 0١‏ 





أكبر وإ ام من اللو ف الائ نتن قال ٠‏ الله كي ,وإ سل قال د وال 
سي بيده إني لأسْبَهُكُمْ صَلآة بر ل سول الله صلى الله عليه ولم » 
رَوَاه النْسَائِي وابن خرَيْمَة [ وابن حبان والحام ] . 


۸۰ - عن آپي َي r ge‏ :« إذا 


أخرجه الدارقطني وصوّب وقفه . 
الاسناد - 


ضحب الحديت الأول فن غرفت ,الك التق من وجوه احسنتها أن دك الل 
فيه مما تفرد به يم الجر » وهو نم بن عبد الله الدني » ثقة » لقب الْمُجمر ؛ لأنه 
كان بجر أي يطْيّب المسجد النبوي بالبخور كل جمعة عند منتصف النهار . فأعل هذا 
الحديث بأن « ذكر البسملة فيه ما تفرد به نُعَيْم الْمُجمِر من أصحاب أبي هريرة » وهم 
تازالة عابي صا يونا بوه امدق عن تفن اعسات واشرييرة ا مدت 
عن أ هرن اعا لاا اليك كان ر ا ا 


أما حديث « إذا قرأتم المد لله .. » ففيه مع تصويب وقفه الكلام الآ" . 


)۱( ا وراءة بسم الله الرحمن الرحم ) : ٠١١/١‏ ء وأبن خزيمة : ٠١٠/١‏ » والإحسان : ٠٠١/١‏ » 
والستدرك : 555/١‏ ووافق الذهي على صحته على شرطها . وانظر أوجهاً أخرى لانقد مع الذي ذكرنه 
في نصب الراية : ۲١١ - 550/١‏ . وأقتصر الصنعاني على وجه واحد ضعيف في تقد هذا الحديث ثم رده ظ 
وكان ينبغي أن يورد الوجه القوي . 

¥ سار الدارقطني : ١‏ وقارن نصب الراية : 545/١‏ والتقريب والتهذيب ١١١/56‏ 


ا ا 3 


الاستنباط : 


ا ا نع لر ةم الات ى الي الجهر ية وهو 
مذهب الشافعية . أما حديث نعميٍ الجمر » فلآن سماع البسملة دليل الجهر بها ء وأما 
الحديث الثاني فلأنه عدها إحدى آيات الفاتحة . 


وذهب أجمهور ومنهم ال حنفية والحنبلية إلى ایا م . واستدلوا د وت أن 
السابق » لا يَقرَون بسم الله الرحمن الرحم ( رة من الآدلة . 


قال الزيلعى" : « وللقائلين بالجهر أحاديث أجودها حديث نعم الْمّجْمر » 
ا را 0 


الان : فد أن قول فر أده قال ليس بصريع ف أنه هر يا 00 
وران يكون و ری او ننه بات كراهن ت « وغوران كارن ها هی 
حافتة لقربه منه . كا رُوِيّ عنه من أنواع الاستفتاح وألفاظ الذكر في قيامه وقعوده 

۲( 
سرا بالإجماع‎ O TT 

وأما حديث « إذا قرأتم امد لله .. » فالأمر بقراءة البسملة لا يقتضي الجهر ها › 
ا من الفاتحة 4 لدلالة حديث أ وغيره على عدم الجهر 3 . 

وقال الحازمي في بحثه في المسألة” : وأما أحاديث الإخفات فهي أمتن » غير أن 
هناك دقيقة وذلك أن أحاقية الجهر وإن شاو عن نفر من الصحابة قن أن 
)١(‏ نصب الراية : 776/١‏ وانظره في هذه المناسبة . ففيه فائدة مهمّة في حك زيادة الثقة على غير الضابط 

المحروف في الصطلح . 

(۲) انظر للتوسع في مسألة البسملة والجهر ها نصب الراية 775/١:‏ 558 ء والجموع : ۲۹۰/۲ ۔ 306 » 

وفتح القدير : ٠٠١ 1١57/١‏ طبع المهنية » والدراية : ۱۳۰/۱ ۔ ٠۴۷‏ . 

(۲) انظر أجوبة مفصلة في نصب الراية : 568/١‏ » والهداية وشرحها : ٠٠٠/۱‏ . 
(4) في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار : 46 21 . 


باب صفة الصلاة لوك 


أكثرها لم يسام من شوائب الجرح  »‏ في الجانب الآخر » والاعتاد في الباب على رواية 
أنس بن مالك لأنها أصح وأشهر ء ثم الرواية عن أنس قد اختلفت من وجوه أربعة 
وكلها صحيحة .. » فسرد الحازمي وجوه الاختلاف وبحث فيها 9 E‏ :» والصواب 
في هذا الباب أن يقال : هذا أمر متسع » والقول بالحصر فيه ممتنع » وكل مَْ ذهب فيه 
إلى رواية فهو مصيب متسك بالسنة والله أعم » انتهى . 

وف رأينا أنه مادامت أدلة الإخفات أمتن والاعتاد على حديث أنس فإنه قد 
ترجح دلالة روايته بعد البحث في جموع ألفاظها على الإخفات » وظهر أن نقد أدلة 
الجهر ليس من باب الترجيح » إفا هو لعدم صلاحيتها لإثبات المطلوب »› مما يرجح 
القول يإخفات البسملة . والله أعلم بالصواب . 

5 5 5 


التأمين 


يما 


۲۸۱ - وعنه رضي الله عنه قال »غ» 38 ود الله صلى الله عليه وسام إذا فرع 
من ) قراءة 1 القرآن رفع و 2 وفال اف ( 
رواه الدَارَقْطْنِي وحسّنَهُ وا حا(" وصححه . 
۲ _ ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حَجْرٍ رضي الله عنه نَحُوٌهِ . [ ولفظه 
عند التومسذي : « سمعت التي صلى الله عليه ويلم قرا ٠‏ غير اللغضوب عَلَيْهم 
ك ( فقال : أمين > ومد ا صوته »ا .. حديث حسن ]() ٠‏ 
)ا( .AA-AY‏ 
)١(‏ وفي المسألة بحث طويل بين أهل المذاهب وهي من اللسائل التي ألفت فيها كتب متعددة صنّف فيها 
الخطيب البغدادي وابن عبد اهادي وابن خزية وابن حبان والدارقطني والبيهقي وابن عبد البر 
وغيرم » ألقينا عليها ضوءاً مع الإيجاز لإيضاح منطلق البحث عند كل فريق . 
0) الدارقطنى : ۴۳٣/۱‏ ,2 والحام : 7375/١‏ ء وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهي . 
)©( أبو داود ( الا وراء الإمام ا ولفظه » ورفع صوته » › والترمذي ) ماجاء في = 





باب صفة الصلاة 0۰۹ 
الاستنباط : 


١‏ استحباب التأمين وهو قول « آمين » في آخر سورة الفاتحة . وهو اسم فعل أمر 
معناه اللهم استجب . وهو مستحب للإمام ¥ في الحديثين » ومستحب لامقتدي لحديث 
أي هريرة أن الني صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أَمّنَ الإمامٌ فأمُنُوا » فإنه مَنْ وافق 
ا المَلاَئكة غفرَلَهُ ما تقدّم من لش يكن عليه ' ومو أدلة انتحيان: 
للمنفرد حديثه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا قال أَحَدَكُم في الصلاة 
آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إحداها الأخْرَى غَفِرَ له ماتَقَدُمَ من ذَنْبِه » متفق 
e:‏ 


وا مراد با لموافقة هنا الموافقة في الوقت › وقيل في الشروع والإخلاص . ولا خلاف 
في الحقيقة , لأن الموافقة في الوقت تحصل من الإخلاص . فاستحضر الإخلاص عند 
sl‏ و ولا كفنا هل التكتيلة العظية + 

۲ اتدل بالحديثين على رفع الصوت بالتأمين » وهما ظاهران في ذلك » وهو 
مذهب الشافعية والحنبلية يجهر بالتأمين الإمام واللأموم والمنفرد إذا قرأ جهراً . وقال 
الحنفية يسرون بها » واستدلوا برواية شعبة لحديث وائل السابق ولفظه : « قال : 
آمين . وأخفى بها صوته » أخرجها أحمد وأبو يعلى والدارقطني وغيره!" . وأدلة 
أخرى . 


= التأمين ) : ۲۷/۲ » وانظر الاختلاف في لفظه وترجيح الجهر في نصب الراية : ۲۹۹/١‏ وفيه تحقيق 

() البخاري في الصلاة ( جهر الإمام بالتأمين ) : 160/١‏ » ومسل ( التسميع والتحميد..): 2١0/5‏ 
وأخرجه بقية الجماعة كا في الدر المنظوم : 187 ء والمسند : ٤0۸/۲‏ . 

(۲) في الموضعين السابقين . 

(0) نصب الراية » وفيه أدلة كثيرة للجهر : 759/١‏ _ ۲۷۱ . 


باب صفة الصلاة o‏ 





ويمكن التوفيق بأن المراد بالإخفاء عدم زيادة الرفع » وبالرفع رفع الصوت 
قليلاً » ومن جموع ذلك يَرْتَجُ المسجد بالتأمين  »‏ ورد في بعض الأحاديث!" 


# # ا 
من عجز عن القراءة : 
YAY‏ - وعَن عَبْدِ الله بْن أبي أ فى رضي آلله عنها قال اء رجحل إلى ال خضل 


الله عليه وسم قال : | ا لسع أن اة بن لقان يسا كلد 
اَي مه ؟ قال ٠:‏ ل NNN‏ 


e 


وَأللّه ا ولا حول ولا قوة إلا بالله «( 
الحَديث رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَيُو دَاوُدَ والّساء ' ؟ ارقن ' وَصَحّحَه [ ابن خزهة و ] ابْنُ حبّان 


وَالْحاكه(") . 


الاسئاد : 


قام الحديث : قال يا رسول الله هذا لله فا لي ؟ قال قل : « اللّهُم ارحمني وارزقني 
وعافني واهدني » . فلما قام قال هكذا بيده » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
» اما هذا قتعلا فمن ار واللفظ لان دار 


وتكم الإمام النووي ف هذا الحديث ف سنده إبراهيم يم السكسكي وهو صعيف : 
لكن يجاب بأنه تقوى بتابعة طلحة بن مصرف عند أبن حبان وغيره فيكون حسنا 
او 


(1) فتح القدير : ۲۰۷/۱ و58١٠‏ وفيها أثر أبن مسعود ف إخفاء التأمين . وانظر كشاف القناع : ۲۳۹/۱ . 

)۲( امس : Yor/t‏ و۲ ٤‏ ا داود ) مايجزئ الأمىً والأعجمي من القراءة ) CYAN:‏ واللفظ له 
الان ١ : E NET IES‏ ء وزاد « اللهم اغفر لي .. »» وأبن حبان : 
٥‏ _ ۱۱۷ » والدارقطنى : 7١١/١‏ ۰ وسكت عليه والمستدرك : ۲١۱/۱‏ وقال : صحيح على شرط 
البخاري ووافقه الذهبي . 
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الاستنباط : 
دل الحديث على أن مَن عَجَرَ عن قراءة القرآن لعجمته . أو كونه أمياأ لم يحفظ 
ار د ان SN‏ قال الع الآ البسائل 
طلب تعلم ما يجزئ عن القرآن أي يكفي عنه » فأجابه : « قل : سبحان الله .. » 
وذهب الشافعية أنه يجب سبعة أذكار من التهليل والتسبيح وغير ذلك . واستدلوا 
لاع سق aE ama‏ تاه انه 
وكبَّرْهُ وهَلّلة » . وجعلوا المذكور في الحديث كثال مما ذكر . وضعف النووي حديث 
نماضت المالكية ا اه قط هف ا ویک ل و دروو 
الأحاديث على الندب » لأنه لما عجز عنها سقطت » ا يسقط القيام واستقبال اإتمبلة 
بالعجز عنها . وأجاز الحنفية له قراءة معنى القرآن الواجب قراءته باللغة الفارسية 
ایا ا يسارع فور إلى تعم وحفظ 


ل ل x‏ 


القراءة في الصلوات الفرض : 
للا ا وو وي :» کان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 


على تا يقرا في الظّهْر والعضر في الرٌكْعتَيْنَ الأولييْن بقاتحة الكتاب 


(۱) انظر المذاهب في كشاف القناع ۲۶١۱ 540/١:‏ » والمجموع : 565/5 56٠‏ » ومتن الكنز بشرح 


باب صفة الصلاة اه 


وسُورَتين ٤‏ ويُسْمعْنا الام انا 0 وكان يُطْولٍ الرَكعة ۴ كَعَة الأول ف الظهر › 
ويُقَصُرٌ الثانية . وكذلك في الصبح وَيَقراً في الأخرَيَيْن بقاتحة الكتاب [ « 
مُتَفَقَ عَلَيْه١)‏ . 


۸۵ - وَعَنْ ابي سيد ا دري رَضِيّ آله عَنْهُ قال CE UC‏ ا 
صلى الله عليه وس في الظهْرٍ وَالعَشْرِ قزرا مامه ي این 200 
الظَهْرِ قَدرَ قراءة متيل € السّدة » وحَرَرْنا مامه في الأَخْرَينٍ در 
النضف من ذلك » وحزرنا قيامه في الركعتين الْأوَيير من العَصْر عَلَى قَدْرٍ 
قيامه في و من الظّهرء والأخرَيين من العصر عَلَى الصف من ذلك » 
روا مسلب , 
ا" - وَعَنَ سيان بن يَسَارٍ رضي أللّه عنه قال 00 کان و NEE‏ من 
اهر » ويُحقَف التضرء ويفرا في المرب قا رالمُفصُّل > وني العقاء 
وَسَطْه سَّطه » وفي الصّبّح بطوّاله 0 E E‏ اا 
سلا پول آله صل اله عله وس ئ هنا 
أُخْرَجة النَّسَائِيُ [ وابن ماجه ] يإاسْنَاد صحيح() . 


هم ا سام 


0 - وَعَن جير ُن مُطعِمررَضِيّ آله عَنْهُ قال :» فيكت ل الله صلى الله عليه 


وسام د ع يقرا في الْمَغرب بالطور » مُتَفْقّ عَلَيّْه9) . 


)١(‏ البخاري ( القراءة في الظهر ) : ١68/١‏ و ٠١۱‏ وفيها « وهكذا في العصر › وهكذا في الصبح » . ومسم 
( القراءة في الظهر والعصر ) : ۲۷/١‏ » وأبو داود ( القراءة في الظهر ) : ۲٠١/١‏ » والنّسائي ( تطويل 
القيام .. ) : ۲ - 137 ء وابن ماجه مختصراً : ۲۸/۱ . 
(۲) الباب السابق وابن ماجه بخلاف له : ۲۷۱/۱ وسنده ضعيف , 
۱٦۷/۲ )5(‏ و ۱۱۸ »۰ وأبن مأجه : ۲۷۰/۱ ۔ ۲۷۱ وصححه أبن خزية : ۲۱۱/۱ . 
(5) البخاري ( الجهر في للغرب ) 155/١:‏ ء ومسلم أخر ( القراءة في الصبح TT‏ 
_ ۲۱0 › والنسائي : ۲ »۰ وأبن مأجه : ۲۷۲/۱ . 


باب صفة الصلاة o1۲‏ 


المقود اكه وار وانات : 

الالو ى الأول و ا وكذا + ا ریو سی اى 

وكان يطول .. إلى الثانية » أي وكذلك في العصر . وثبت ذلك في البخاري . 

ويقرأ في الأخريين ...: الملة إلى آخرها ثبتت في البخاري فقط من رواية 
أخرى » فأدرجها الحافظ ابن حجر . وأعلمنا عليها إشارة لذلك . 

تَحْرْر : أي تَقَدْرٌ بالظن والتخمين . 

التفطل اح دق الراك عه هنا والاقزق امهمو سيور المكرات ارهن س 
3 الى لخر القرات الا و هنذا سبع القرآن ''" :يي بلك لكثرة الفضل بين وره 
بالبسملة . 

جَبَيْر بن مُطعم : أبوه الْمَطْعمٌ بن عدي من أشراف مكة › وهو الذي جار الني 
E‏ اقمع ايت تجار اللي أل ا ق 
كانت قصة جبير في هذا الحديث لما جاء جَبَيْر بعد غزوة بدر يكل الني صلى الله عليه 
وسام ويفاوضه في فداء أسرى بدر . وكان من وفاء الني صلى الله عليه وسم أنْ قال : 
« لو كن الْمُطْعمٌ ب عدي حيا وكني في هولاء النتنى أعتقتهم الح وان سين 
حينئذ مشركا » ثم أسلم وحدّث با وقع له » وقبل ذلك منهء لان قيوط العدالة 
والإسلام تراعى عند الأداء . وهذا من الحجة على ذلك . 


الاستنباط : 


- دل حديث أبي قتادة على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعات الفرض » وهو 
مذهب المهور . ا دل على وجوب قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من 
الفرائض » لمواظبة الني صلى الله عليه وسم على ذلك » ويجوزآية طويلة أوثلاث 


() ۲ في حديث أوس بن أبي أوس الني أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه . انظر كتابنا علوم القرآن 
الكريم ص٤٤‏ . 
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آيات قصار من أثناء سورة . والوجوب مذهب الحنفية . وقال المهور : القراءة بعد 
الا 

١‏ دل حديثا أبي قتادة وأبي سعيد الخدري على سنية تدرّج ركعات الصلاة في 
لرل ا أطول م ا وكام أطول عا ها وا عل ذلك غاد 
واضحة » وكذا في حديث سلهان بن يسار النص على الظهر وغيرها مثلها . تأملها 
واعمل بها . 

؟ ‏ الحكة من تفاوت طول الركعات مراعاة حال المصلى » فإنه يكون في أول 
الصلاة أكثر نشاطاً » وأقدر على التركيز والحضور ء فكانت الركعة الأولى أطول من 
الثانية » والثانية أقصر منها » ومابعدها أقصر منههما بكثير . وقيل غير ذلك » لكن هذا 
أولى فیا نرى . 

مولت الأحاذيك غل شتينة تفاوت الصلواك فق الطول: + واخنيا سو رمن 
الل اس الطول 6 ون هنا رز هاا ران 

أ - يقرأ في الفجر والظهر من طوال المفصل . يطيل في الفجر أكثر من الظهر . 

ب - يقرأ في العصر والعشاء من أوساط المفصل » وقيل : الظهر كالعصر والعشاء 
من أوساطه » لاشتغال الناس بهاتهم . والقضية تتبع العرف وحال الناس . 

ج - يقرأ في المغرب من قصار المفصل . 

وطوال المفصّل : قيل من أوله إلى البروج » وأوساطه منها إلى البينة وقصاره منها 


إلى الآخر . 
فل طول امل .قسن ».واوساطه من التكوين إل الشحى. ..والبناق 
ا 
ا 


ه إن هذه السنة تراعى لامنفرد وإمام جماعة محصورين ‏ ۴ في مسجد حي غير 


باب صفة الصلاة هاه 


مطروق لغيرهم - ورضوا بالتطويل › وذلك إن لم يوجد ما يرجح غيرها › كالتقصير في 
صلاة الصبح أو غيرها لعذر مرض أو سفر أو انشغال المصلين » کا هو الحال في مساجد 
الأسواق مثلاً » والمساجد التي يطرقها غير سكان المحلة » أو مساجد أماكن العمل › 
ومثل بكاء صبي صغير .. ومثل ذلك تطويل صلاة المغرب لمناسبة تعليم الجواز مثلاً » ج 
في أحاديث ثبت فيها القراءة في المغرب بطوال المفصل كالمرسلات ٠‏ وسورة الأعراف 
قسمها على ركعتي المغرب الأوليين وكلاها في البخاري" . 


رون لطر وا مع بعلم ادر بن اوا الدهوة + ق جد حي 
مطعم > فكأن الني صلى الله عليه وسل أراد إسماعه ومّن معه هذه السورة لما فيها من 
الْقوَارع والحجج . لذلك قال في البخاري في المغازي'' : « سمعت الني صل الله عليه 
وسام يَقرَأ في المغرب بالطور وذلك أول ما وقرّالإيهان في قلبي » . وعند البخاري في 
ا ا e‏ سياد 
)9( ف 
RY‏ . 





و 4 ص 


۸ - وعن أبي هرَيْرَةَ رَضِي آله عَنْهُ قال :» كان التي صلى الله عليه وسلم يقرا 
في الجر يَْم آلجُممّة < ال تنريلٌ ‏ التبئدة و 3 هَل أتى عَلى الإنتان ‏ . 


متمق > عَلَيّه (4) 5 


. ٤۸/١ : ) باب القراءة في ا مغرب‎ ( )١( 

(۲) ( باب شهود اللائكة بدراً ) : ۸٦/٥‏ . 

(۳) تفسير سورة الطور ٠٤١/١‏ . 

(5) انظر القراءة المستحبة في المهذب وشرحه المجموع : ۲۶١۷۲‏ 559 وفيه جملة أحاديث الباب » وكشاف 
القناع : ۲٤۳١ _ ۲٤۲/۱‏ ومراقي الفلاح : ٠١8 ٠١١‏ وفقه العبادات : ١57‏ . 

() البخاري في الجعة ( مايقراً في صلاة الفجر .. ) : 5/١‏ > ومس في المعة : ٠١/١‏ » والنسائي في 
الافتتاح : ۱٥٩۹/۲‏ . 
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وللطبَرَاني [ في الصغير ] من حَديث ابن مَسْمُودِ رضي الله عنه « يديم 
e‏ 
ذلك » . 


الاستنباط : 


دل الحديثان على استحباب قراءة سورة « الم تازيل » ( السجدة ) في الركعة 
الأولى من صلاة الفجر يوم الجعة » وسورة « هل أن على الإنسان » ( الدهر ) في 
الركعة الثانية » وجاء ذلك صراحة في رواية للحديث عند مسام . وظاهر الحديث : 
« كان .. يقرأ .. » المواظبة » وأكد ذلك قول ابن مسعود « يديم ذلك » إن سل 
ثبوتها . وذلك الاستحباب متفق عليه » إلا أن الحنفية استحبوا قراءة غيرهما أحياناً 
خنية أن تلن العامة وجوبها . قال الشربنلالي : « وقد ترك الحنفية إلا النادرٌ منهم 
هذه السنة » ولازم عليهنا الشافعية إلا القليل » فظن جهلة المذهبين بطلان الصلاة 
بالفعل والترك » فلا ينبغي الترك ولاالملازمة دائماً » . قلنا : وهذا يدل على حرص 
أتباع المذاهب على السنة . ومعلوم أن صيغة « كان يفعل » تأتي كثيراً للإكثار من 
الفعل فتنبه . 

وأما الحكة في قراءة هاتين السورتين هنا فلأنهها تضننا ما کان وما يكون في يوم 
المعة . ففيها خلق آدم وذكر المعاد وحشر العباد » وكل ذلك في يوم الجعة » ففي 
فراءتها تذكير للعباد بكل ذلك » ليعتبروا بذكر ما كان فيتوبوا » ويستعدوا لما يكون 


)١(‏ ممع الزوائد : ۱۱۸/۲ قال : « رجاله موثقون » . وأصله عند أبن ماجه : ۲۷۰/۱ » ايس فيه« يديم 
ذلك » . وعبارة « موثقون » تشير إلى ضعف فيهم > والتفرد ب : « يديم ذلك » ريبما کان من فهم بعض 
رواته . خصوصا وأا لم تثبت في روايات الحديث في الصحيحين عن أبي هر يرة أو غيره . 


باب صفة الصلاة 0۱۷ 
الدعاء لمناسبة الآيات : 


› وعن حَُيْفَة بن الْيَمَان رضي الله عنه أنه صلّى مع الني صلى الله عليه وسام‎ _ ٠١ 
فكان يَقول في رَكوْعه : « سْبْحَان رَيّيَ الْعَظم » وفي سج وده : سَبْحَان رَبْيَ‎ 
الأغلى وان على أن لر ول اے عل غاب إلا‎ 
۰ ¢ قف وتعوذ‎ 

أخرجه [ مسام و ] الخمسة 12 وصححه ] وحسَّنة الترمذي() . 


الاستنباط : 


دق الحديث أن يتسدير التسارك باقر ف الضلاة أي يتفكر فيه »وى 
نتائجه » ويتجاوب معه » فإذا مر بآية رحمة يسأل أي من الله رحمته وعطاءه ... وإذا 
مر بأية عذاب تعوّذ مما ذكر فيها . 

١‏ ظاهر الحديث إطلاق الصلاة » لأنه عبر بقوله « صلّى .. » . لكن صرح أنها 
نافلة بالليل ف رواية مسل والنساقي «-ذات ليلة ».وه ليلة»'' وفي أحاديث صحابة 
آخرين . والظاهر جواز ذلك في الفريضة » لأن الأصل تساويها في الأحكام » إلا أن 
يشق على المقتدين في صلاة الماعة » وريا يختلط عليهم بعض الدعاء يظنونه قرآناً » 
لذلك لم يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك في الفرض » بل لم يَرِدْ عنه في نافلة النهار . 
والأصل الاتباع . 


¥ و % 


() هسل في المسافرين ( استحباب تطويل ) : 181/١‏ › وأبو داود ( ما يطول الرجل .. ) :۲۳۰/۱ › 
والترمني ( التسبيح في الركوع .. ) : ٤۸/۲‏ » والنسائي في قيام الليل : ۲۲۷۳ » وابن ماجه : 
١‏ .ء والمسند : 787/0 » والحديث مطول فيه فوائد مهمة عند مسلم والنسائي مختصر عند الباقين 
واللفظ للترمذي . 

© .هذا اول تمن ابقدلال الصنعاق را ادت أخرق وتركةيزوانة اديت فة 
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ما يقال في الركوع والسجود : 

n وعن ابن عباس رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام‎ - ٣۹۱ 
وإني هيت أن اقرا القرآن راكعا أ تاجدا » فأمًا الرُكُوع فَمَظْمُوا فيه الب‎ 
. » عز وَجَل » وأمًا السّجُودُ فَاجْتَهدّوا ذ في الدّعاء فقمن أن يس جاب لَكم‎ 

أخرجه مس( . 





اللغة : 
ألآ : حرف استفتاح » لا محل له من الإعراب » جيء به للتنبيه على الكلام الآتي . 
فأما الركوع : الفاء واقعة في جواب سؤال مقدر » كأن قائلاً قال : اذا تقول 
فيها ؟ فقال : فأما الركوع .. 


قَمنَ : بفتح القاف والم مصدر لا يُتّنى ولا يُجْمَع » وبفتح القاف وكسر الي 
صف يثنى ویجمع > ومعنأه : حفيق وجدير . 


الاستنباط : 


اشاح الس م تراك a‏ 
والنهي ية يقتضي التحريم » والعبارة « نهيت » وإن كانت للني صلى الله عليه وسلم لكن 
SS‏ > لأنه صلى الله عليه وسل قدوة لا ل لقد كان لَكم في 

IT ولقولهبعد:‎ . TS E EET سول الله‎ 
وقد قال 38 الظاهر بعض العاماء حتى قالوا : تبطل الصلاة إذا کن‎ . ( r » 
NN Eg CS I و‎ 1 as 
RTE E A ge N gg Nea (۱( 


(۲) امجموع : ۳۸۵/۲ وبه قال أبن حزم في الل : of/Y‏ . 
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أ د قولة 4 وأما الكجوة فاختهدوا فى العا »هذا للينة نضا وفك ورد 
التسبيح في السجود أمرأ قولياً > وورد فعلاً من فعله صلى الله عليه وسلم » فقال الحنبلية 
بوجوب التسبيح في السجود » والمهور على أنه سنة لما عرفت من الدليل » قالوا ويجمع 
في السجود بين التسبيح والدعاء علاً بالأحاديث کا عرفت . فاغتم فضل السجود 
واجتهد فيه بالدعاء . 

k4 k4 جل‎ 


5 -_ وَعَنْ عائقَة رضي الله عَنْهَا قالت : گان رَسُولَ آلله صلى الله عليه وسم يُكْثْرٌ أن 

ا 9 و رن س ا 5 ات a‏ 

قول في ركُوعه وسُجُوده : « سبحانك اللهم رَيْنا وبحمدك اللهم أغفر لي » » يَتاول 
e‏ . 

القران 1 متفق عليه () . 


نختلف الحديث : 


انكر يها التديه هع الشديف N‏ ال كر تمطترا EE‏ 
وامنا السّجُود فاجتهدوا في الدّعاء » » فإنه دل بمقابلة تعظي الرب في الركوع بالدعاء في 
السجود على أنه لا يدعو في الركوع ؟ 


الجوار ٠‏ 
۰ ي 


۲ - ان المراد بالحديث السابق تطويل الدعاء في السجود » لقوله : « وأمًا السُجُود 
فاجتهدوا في الدعاء » . وهذا في الركوع دعاء يسير . 


)1( البخاري في صفة الصلاة ( التسبيح والدعاء في السجود ( : 104/1 ,2 ومسام : cO°/‏ واو داود . 
۱ ء والنسائى : ۲۱۹/۲ . 


(۲) بتصرف عن فتح الباري : ۲۰۲/۲ » وانظر 215/8 ٥۲۱‏ . 


باب صفة الصلاة 0۰ 


۲ قوله : « فأمًا الركوع فعَظموا فيه الرب » أي سبحوه وَِرْهُوه ومَجّدوه » وقد 
ورد بيانه في السنة في حديث حذيفة عند مسل وفيه « ثم ركع فجعل يقول : سبحان 
ربي العظي » . وحديث عقبة بن عامرقال :« لمانزلت :« فسَبّح باسم رد و 
لد داري الول السرم : اجعلوها في رُكوعك , IT‏ 
© سبح اسم و بك الأعلى » قال : « اجعلوها في سجودك » أخرجه أبو داود وابن ماجه 
این حبان واا . 

وعن عائشة قالت :« كان الني صلى الله عليه وسام يُكْثْرٌأَنْ يقول في ركوعه وسجوده 
« سَبْحَانَكَ الله ربّنا وبحمدك اللهم اعْفرْ لي .. » متفق عليه" . وغيرذلك . 

وقد ذهب المهور إلى أن التسبيح سنة في الركوع غير واجب » وقال الإمام أحمد 
إنه واجب . ويشهد له صيغة الأمرفي بعض الأحاديث ‏ وثبوت فعله صلى الله عليه 
وسام ذلك » ويدل للجمهور أنه لم يذْكَر في حديث المسيء صلاته » ما يدل على أن 
الأدلة الد كوورة مراد با اة لا الرحوبه . 


؟ ‏ ظاهرقوله :« فعظموا فيه الرب » أنه تجزئ التسبيحة الواحدة . وقال المهور : 
بْسّن أن لا ينقص عن ثلاث تسبيحات . أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه“ عن ابن 
مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسم : « إذا ركع أَحَدكُمْ َمل ثلاث مرّات : 
« سبحان رَبّي العظم » » وذلك أدناه . وإذا سجّد فَلَيَقل : « سبْحَانَ رَبّي الأعْلّى » 
لاا .:وذلك أدتاة م 


, AVY : مسلم‎ (۱) 

(۲) أبوداود : ٠۳١/١‏ » وابن ماجه : ۲۸۷/١‏ » واللستدرك : ٤۷۷/١‏ والآية الأولى من سورة الواقعة 
و6؟ . والشانية فاتحة سورة الأعلى > وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي »› وموارد الظيآن : 
۱۳١ _ 6‏ » والإحسان رق ١898‏ . 

() البخاري : ۱0۹/۱ › ومسل : ٥۰/۲‏ . 

(9) أبوداود واللفظ له : ۲۳۲/۱ » والترمذي : ٤۷/۲‏ » وابن ماجه : ۲۸۸/۱ . قال أبوداود : « هذا مرسل › 
عون ل يدرك عبد الله » ونحوه قال الترمذي أيضاً . 


باب صفة الصلاة 07١‏ 
الاستنباط : 


دل الحديث على سنية الصيغة المذكورة في الركوع والسجود , لإكثاره صلى الله 
عليه وسلم منها فيه : ؤؤرة قي بعض الروايات عند مس إكثاره منها في كل الأحوال.. 
وذلك لامتشال قوله تعالى : [ إذا جَاءً ضر الله والفتح .. ) « فَسَيّحْ بحمُد رَبَكَ 
واستغفرة > وهو معنى « يتأوّل القرآن » أي يعمل به . فكان بعد نزولها يكثر من 
ذللكه..نوظا هر الامر الوبنوب:؟ 

لكن دل على عدم الوجوب أنه لم يُذكر في حديث المسيء صلاته » ولا أمر به 
أصحابه » ويحمل أن يكون وجوبه خاصاً به صلى الله عليه وسام . 

x‏ 3 و 


التكبير في الانتقال وأذكاره : 

4۹۳ - وَعَن ابي هُرَيْرَة رَضي أله عَنْهُ قال :« کان رَسُول آله صلى الله عليه وسا 
إذا قامَ إلى الصّلاة يُكَبْرٌ حين يقو ثم يُكَبْرَ حين يرک ثم قول تمع الله 
لمَنْ حَمِدة حين يَرْفَعٌ صَلْبَهُ م من الركوع » تم قول وَهُوَ قائم رَبنَاوَلَك 
ال تم كبر حين يَهُوي | ساجداً ] »َم بكر جين يرع اسه » كم يكب 
حين يَسْجدُ نم يكَبْرَ حين يرع رَأسه » تم بعل [ مشل ] ذلك في الصّلاة 
كل > حتى يَقضيّها » ويُكَبرَ حين يَقومٌ من النتيْن بَعْدَ آلْجُلُوسِ » . 

متمق عَلَيْه() . 
الممردات والجمل : 


إذا قام إلى الصلاة : أي قام فيها » يعني حين يشرع فيها يكون شروعه بالتكبي 

: ) .. ومسل ( إثبات التكبير في كل خفض ورفع‎ ٠١١/١ : ) البخاري ( التكبير إذا قام من السجود‎ )١( 
وأبو داود ( اهام التكبير ) : ۲۳۷/۱ . والنسائي ( التكبير للسجود ) : ۲۳۳/۲ › والافظ‎ » ۸-۳ 
. للبخاري زدنا من مسلم ما بين المعقفين‎ 


باب صفة الصلاة o۲‏ 


وهذه تكبيرة الإحرام . وبقية التكبيرات للنقل . وعدد تكبيرات جموع الفرائض أربع 
وتسغون + اض إليها الآذان والإقامة » وتنبه لعظم أمر التكبير ومعانيه . 

نيع الله أن جاه + اجات + لان من د الله قضد الثوان. يميه ال ذلك 
والمد قد يراد به الدعاء » وثبت الحديث « أفضل الدعاء المد لله 76" . لأن الحامد 
يقصد أن يفيض عليه الحمود من صفات فضله وجماله وإحسانه » فيستجيب الله له . 
اع هذا عولد فاضي أن يشوك تعد ها + 

ركذا نولك الخد اتناف الوا و توق مض الوا نانك عد فيا و چ 
أي في سورة الفاتحة » ونحمدك : أي إن المؤمن مسةر على الشعور بنة الله وكال إنعامه 
فيدوم على حمده . 

في الصلاة كلها : أي في ركعات الصلاة كلها . فهناك مضاف محذوف . 

وثبت الحديث أيضاً من فعل أبي هريرة رضي الله عنه وقوله في آخره : « إني 
N‏ الله وسم » . وتكرّرٌ مثل هذا من الصحابة كان حرصاً 
على اتباع السنة » وتعلها للناس » فقد كان يدخل في الإسلام خلق كثير دائاً . 
الاستنباط : 


١‏ دل الحديث على وجوب التكبيرات المذكورة » وكذا التسميع « سمع الله ..» ثم 
بيد + الاح اضيقة بدا كن ابه E‏ عار 6 را تيون 
اص » . وهو متفق عليه في تكبيرة الإحرام . وقال الإمام أحمد بوجوب تكبيرات 
النقل والتسميع ثم التحميد » وجوباً تبطل بتركه الصلاة عمداً » ولا تبطل بتركه سهواً أو 
جهلا »> ويمجبر بسجود اا ه: 


)۱( حسنه الترمذي وصححه ب حبان والحاكم والذهى › کا فصلنا في تفسير الفاتحة : ١56‏ 5 
(© قاف القداع :ارقن 2 و وجعل أجاديت هذه الأذكاز فة ديق الى ضلاتة.. 


باب صفة الصلاة oY‏ 





ومذهب المهور أن تكبيرات الانتقال كلها سنة » وهو رواية عن أحمد » ودليلهم 
أنها لم تذ كرفي حديث تعلم المسيء صلاته » وفسّروا أحاديث فعله صلى الله عليه وسل 
يأنا للسنية , 

؟ ‏ اتدل بالحديث على أنه يد التكبير من ابتداء حركة الانتقال إلى آخرها : 
وهو اختيار كثير من العلماء"" . لكن صيغة « يكبر حين يركع .. » ونحوها لاتدل 
على ذلك . لكن أرادوا شغل المسافة بالذكر » فيُخَفف المصلي حركته بحيث يكبر بغير 
زيادة ولا نقص . 

؟ ‏ ظاهر قوله : « ثم يقول : سمع الله لمن حَمده حين يرفع صلبه من الركوع . 
ثم يقول وهو قائ : « ربنا لك المد » أن يقول هذا كله الإمام والمقتدي والمنفرد , 
من مفترض أو متنفل » لقوله : « صلّوا م رأيقوني أصلي » . وهو مذهب الشافعية 
وصاحي أبي حنيفة . 

وقال أبو حنيفة وأحمد : المأموم المقتدي يقول : « ربنا ولك المد » فقططء 
ولا يقول : « سمع الله لمن مده » . وهو قول المالكية/'' . واستدلوا بقوله صلى الله عليه 
وسلم : « إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا لك المد » متفق عليه . 


x x ص‎ 


٤‏ _ وَعَنْ أبي سَعيد ا دري رضي الله عَنْهُ قال : كان رسّول آله صلى الله عليه وسام إِذَا 


() منهم الشافعية كالنووي والحنبلية . 

(0) وقالوا أيضا : الإمام لا يقول : ربنا ولك المد والمعتدي لا يقول سمع الله لمن حمده . 

(۴) عن أبي هريرة وأنس البخاري في صلاة الماعة ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) عن أنس في ضمن حديث : 
٠۳١ - ١‏ » وأبي هريرة ( إيجاب التكبير .. ) ؟15 › ومسلم ( السميع والتحميد .. ) : ٠۷/۲‏ 
و۸ 


باب صفة الصلاة o4‏ 


ا ى ماقال الْعَبْد » وكلّنا 
عَبْدَ » الله لآمَانمَ لمَا أَعْطيّْت , ولآمُعطِي لِمَا مَنَعْت › وَلاً يَنْقَعٌ ذا الْجَدَ 
ا 
روا مَل . 
المفردات : 
دز #يتعنيه SEI Eng N EOE‏ 
السموات والأرض . وسبقت في حديث سيدنا علي الطويل ( رم ٠٠١‏ ) 
أكل + موت عل التنداءء عن المقهور ء ابيا اغل الاد اى التوضف الحبين 
اميل والمدح . والجد : العظمة ونهاية العَلّوَ . 
:ذا الجذ : e‏ . أي لا ينفع صاحب الحظوظ الدنيوية والغنى 
الاستنباط : 


- استحباب الصيغة المذكورة بتامها » وهو متفق عليه . ولم يقل أحد بوجوب 
ها يغد و لك الد :ون ذلك لأنه لم يرذ في أحاديث تعلي المد والأمر به . 


» غاية عظمة حمد الله تعالى وكالاته » حتى مَلأت السماوات والأرض » والعوالم‎ - ١ 
: أشار لذلك قوله « وملءَ ماشئت من شيء بعد » . ثم قوله‎  » ثم مالاهاية له‎ 
أحق ماقال العبد » الدال على غاية فضيلة هذا امد وهذه الصيغة › لما فيها من‎ « 
التفويض إلى الله والإذعان له » وأنه لا حول ولاقوة إلا به , والحث على الزّهادة في‎ 
الوم زا لقان هل ل‎ 
7 7 7 


«1۹۹ _ AY : ل" والنسائي‎ E 2, ٤۷/۲ : ) (مأيقول إذا رفع رأسه من الركوع‎ )١( 
3 واللفظ سم 5 وفي اي داود والنسائي » وَملء الارض‎ 


باب صفة الصلاة 00 





أعضاء السجود وكيفيته 

SS SS ۹0‏ بر 
« مرت أن سج سَبْعَة أعظر : عَلَى الْجَبْقَة - وشار بيده إلى أنفِه ‏ 
والْيَدَيْنِ وال كتين > وأطراف القَدَمَيْن ولا تكنت الثيات ولا الف . 

متفق عليه [ مع بقية السبعة ]) . 

الغريب : 

مرت : بض الهمزة بالبناء للمجهول » وفي رواية في الصحيحين أُمِرَ النيئ صلى الله 

عليه وسلم » وفي رواية للبخاري EE‏ نهدا الاكة» وهو يدل بلفظه على عموم 
الحم زيادة على دلالة وجوب الائتساء على ذلك 

أَعْظم : المراد أعضاء ¢ وقد ورد بلقظ « اء ») عمد البخاري ٠‏ وذلك أنه يسمىن) 
كل واحد منها عظياً باعتبار الملة » وإن اشةل كل واحد منها على عظام » ويجوز أن 
e‏ د 

تكفت النّياب والشعر : في رواية « ولا يكف شعراً ولا ثوباً » والْكَفت والْكَفُ هنا 
بمعنى » والمراد أنه لا يجمع ثيابه ولا شعره . والشعرٌ : بسكون العين وفتحها جمع شعرة . 
الاستنياط : 


0 الحديث ظاهر في وجوب السجود على الاعضاء المد كورة ٤‏ اديت > وهو 

"4 ومواضع اى > ومسلم : ۵۲/۲ و ء وأبو داود‎ » ١58/١ : البخاري في صفة الصلاة‎ )١( 

والترمذي : 55/7 › والنسائى : ٠١8/١‏ » وابن ماجه : 583/١‏ »2 ولفظ الحديث عند الثلاثة بإجمال 
الأعظم السبعة دون تفصيلها » وعند ابن ماجه على الوجهين . والمسند تاما : ۲۹۵/۱ و۲٠٠‏ . 


باب صفة الصلاة o٦‏ 





محل اتفاق العاماء من حيث الملة » وبسبب تفريق الحنفية بين الركن والواجب قالوا : 
السجود على الوجه مع إحدى الْيَدَيْن والركبتين وبعض أصابع إحدى القدمين هو 
N‏ لأس يدناك روفي رك فكو الخد كيام 
والباقي واجب عملا بالحديث . 


وعند الشافعي لا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في السجود في الأظهر في أحد 
القولين وهو مذهب المالكية ورواية عن أحمد » حملا للأمر على السنية » ويدل لذلك 
حديث المسيء صلاته » والختار عند الشافعية ورواية عن أحمد وجوبه » لحديث 
اا انطع اوور ی ا ی 

ذوعن اكد وول و ار دول د فاه ذلك وجوب ضم الآنف 
إلى الجبهة في السجود . فقال الشافعية : أقل السجود مباشرة بعض جبهته مصلاه بأن 
لا يكون عليها حائل وهذا يعني أنهم جعلوا الإشارة إلى الأنف للاستحباب . 


وقال الحنفية : وضع الجبهة على الأرض ركن في السجود » وضم الأنف واجب علا 
بهذا الحديث . وفي رواية لأبي حنيفة رجَّحها بعض أهل الفتوى على المذهب أن الركن 
وضع الوجه على الأرض سواء باشرها بأنفه أو جبهته » وضم العضو الآخر واجب » 
واستدل لهذه الرواية بما أخرج مسام وأصحاب السنن”'' عن العباس ع رسول الله 
صلى الله عليه وسم أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا سجد العبد 
سخل معة سيعة ارات © وحمّة و كاه ورك م وداه وة الالال ء أن اله 
بكل الوجه متعذر فكان المراد بعضه والأنف وسط الوجه فإذا سجد عليه كان 


)۱( مسام : TODAY‏ « طبع عيسى الحلى وات داود : TTO/\‏ « والترمذي وت والتسائئ : ارم ع2 
وابن ماجه : ۲۸٦/١‏ . وقد عزى الطحطاوي ال لمان ل لكنه ثابت في صحيح مل طبع 
الحلبي وفي جامع الأصول وشرح مس »ولم أجده في نسخة طبع استانبول فلعله سقط من بعض نسخ 


صخي ي 


باب صفة الصلاة o۷‏ 


CEN هيه وبر‎ E 
ابن عباس » مفسر يوضح أصالة الجبهة في السجود » فيكون وضعها على الأرض ركنا‎ 
قوله « ولا تكفت الثياب ولا الشعر» ظاهر النهي يفيد التحريم » وقد‎  ؟‎ 
يُستدل به على بطلان الصلاة » لكن الجهور على كراهة ذلك وأنه لاتفسد الصلاة به ؛‎ 
وكأن دليلهم على ذلك حديث المسيء صلاته . تم إن الكفت مكروه سواء أفَعله في‎ 
الصلاة » أو قبل أن يدخل فيها ثم صلى على تلك الهيئة » والحكة في ذلك أنه إذا رفع‎ 
قم بحرن مره نع‎ E N aE ينه أن تعره رسيا نوا رض‎ 
دنا‎ 


هيئات الاركان بعد اد 


وسام :» ee E‏ 00 ¢ 
متفق عليه( ) . 


۹۷ - وعن البراء بن عازب رضي الله عنها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
« إذا سَجَدت فض كفيك وَارْفَمٌ مرْفقيُك » . أخرجه مسك( . 


. 105/١ : وانظر شرح المنهاج‎ › ١١5 : شرح مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه‎ )١( 

(۲) فتح الباري :501/5 . 

(۴) حاشية الطحطاوي : ٠۹١‏ » والكراهة إذا كف داخل الصلاة مشروطة بألا تكثر الحركات » فإذا كثرت 
فسدت الصلاة . ( وانظر مسائل الحديث في المغنى لابن قدامة : ١/د١اه  ۵١١‏ » وفقه العبادات : 
۳ _ 104 ). 4 

() البخاري ١51/١٠١‏ 158 »› ومسل : ٥۳/۲‏ . والنسائي : ۲۱۲/۲ . 

(0) المكان السابق » والترمذي نحوه : ٦٠/۲‏ . 


باب صفة الصلاة o۸‏ 


الروايات والغريب : 

قوله : « إذا صلى فرج » بتشديد الراء وفي بعض نسخ البخاري « فَرَحَ » 
بتخفيفها » وفي رواية عند مسل : « يُجَنحٌ » والمعنى واحد . ولفظ الحديث مطلق 
يصدق على الركوع والسجود . وفي صحيح البخاري من رواية بَكرٍ بن مُضَرٍ وفي مسل 
من رواية الليث واللفظ له : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سَجَد فرج 
شاق وان ا قاض ا ا عالبين انها 
« صلى » فوقع اللفظ في بلوغ المرام ملفقا من الروايتين 


بياض إبطيه : في حديث ميونة في صحيح مسلم « ضح إبطيه » » والمعنى 


وأحد . 





الاستنباط : 


١‏ دل الحديثان بظاهرهما على وجوب ماورد فيها في صفة السجود : أما 
الأول : فلحديث : « صلوا ‏ رَأَيْتّمُونِي أصلّي » » وأما الثاني : فلظاهر الأمر » لكن 
العاماء حملوا الحديثين على الاستحباب ويشهد لهم عدم ورود ذلك في حديث المسيء 
صلاته . 

وقد ورد في السنة الصحيحة مزيد بيان لهذا التفريج في حديث ميونة قالت : 
« كان الني صلى الله عليه وسم إذا سجد لو شاءت بَهْمَةٌ أن تَمُرٌ بين يَدَيْه لَمَرَتَ » . 
أخرجه مسا . الْبَهُمَة ولد الضأن » وهذا يدل على مزيد التفريج المذكور في الحديث 
وذلك بأن يباعد المرفقين والْعَضّدَين عن الجنبين » حتى يتسع الفراغ لمرور الْبَهْمَة . 
وهذا التوسيع قد يّسْتدل به للحنفية في قوهم لتر ا 
وجهه لا منكبيه . 


لها 


. ومسا الموضع السابق‎ > ١1١/4 : ) البخاري في بدء الخلق ( صفة النبي صلى الله عليه وسلم‎ )١( ٠ 


باب صفة الصلاة 0۹ 


أما الحكمة في هذا التفريج فقال القرطى : « الحكمة في استحباب هذه اليئة في 
الحو انه بخفف بها اعتاده عن وجهه ولا ارا ولا حبهته ولا يتأذى علاقاة 
الأرض » . وقال غيره : « هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض 
مع مغايرته لهيئة الكسلان ¢« . 
ويمير حى يكون الإنسان الواحد فى سجوده كآنه عد + ومقتقئ هذا أن ستل كن 
عقوو ةرا د اع اء عل عدن فق ةوا كين ادف | 
الصفوف من التصاق بعضهم ببعض » لأن المقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصلين › 
حتى كأنهم جسد واحد » . وروی الطبراني وغيره من حديث ابن عر بإسناد صحيح أنه 
قال :« لاتفترش افْتراش اسيم » وادْعَمْ على راحَتَيُك » وأبد ضَبُعْيُكَ » فإذا فَعَلْت ذلك 
اک وك . 

۲ ظاهر الحديثين سنية التفريج في حق الرجل والمرأة » وهو ظاهر كلام 
الحنبلية » لكن كثيراً من الفقهاء » ومنهم الحنفية والمالكية والشافعية استثنوا المرأة 
وقالوا : السنة في حقها أن تضم بعضها إلى بعض » قال الحنفية : تنخفض في سجودها 
تلفق ملعا تخا نلا نزت للك متنا" مر تقل ممصي اطق" إذلاك عدبت 
أنه عليه الصلاة والسلام مَرّ على امرأتين تصليان فقال : « إذا سَجَدُنًا فَضَمّا بعض اللّحم 
إلى بعض » فن المرأة لَيْمَت في ذلك كالرجل » . وهو حديث مرسل أخرجه أبو داود 
في مراسيله » وأخرج له البيهقي شاهدين موصولين لكنها ضعيفان حتى رجح البيهقي 
المرسل عليها . وأيدوا ذلك بأن حال المرأة مبنى على السّتر . 

9 ks YH 
. ۱۹٩/۲ : فتح الباري‎ )١( 
. 505/7 : والمجموع‎ ٠١/١ : المداية‎ )١( 


(0) الشرنبلالي في مراقي الفلاح : ٠١١‏ » وانظر بقية المذاهب في فقه العبادات : ٠٠١‏ » والمغنى : 0۱۹/١‏ › 
والكشاف : ۲۹۱/۱ . 


باب صفة الصلاة 0۰ 


۹۸ - وعن وائل بن حجر رضي الله عنه : « أ“ الى صل الله عليه وسل کان 


إذا رَكَعَ فرج بَيْنَ أصابعه > وإذا سحل سَجَدَ صم أصابعة . 
رواه [ ابن خزيمة وابن حبان و ] الحاكل'! . 


صحح الحديث الحام وغيره ووافقه الذهبي › لکن فيه عندم كلهم « هشيم بن شير 

عن عاصم بن كُلَيْبٍ » » وهُشيْم ثقة مدلس » وقد عنعن » أي روى بعن » فالحديث 
ف : 1 

ضعيف . وله شاهد في المسند عن أبي نعود البدري في التفريج في الركوع" . 

وفي الحديث استحباب ماذكر : 

انا ره الاسام بن الركوع فت يدوق حنديف أ ج كد دنات 
لهات ا 

وأما ضمها في السجود فلكال التوجه إلى القبلة . 

4 ص‎ x 


الجلوس بين السجدتين : 


۲۹۹ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت :» رایت رسول الله صلى الله عليه وسل 
يَصَلّي م ها . رواه النسائي وصححه ابن خريمة9) : 


قال النسائي : « لاأعم أحداً روى هذا الحديث غير أبي داود ‏ الْحَمَرِيِ - وهو 


د ا 


فة بولا اخس هذا الحذيث الأاخطا #انهن . 





)١(‏ ابن خزية فرقه في موضعين : ۳۰۱/۱ و٤٤٤‏ » وابن حبان : 5148/5 » والحاك : 5١5/١‏ و۲۲۷ » فرقه 
فيها والطبراني في الكبير : ۳ والبيهقي : ۱۲/۲ . وأنظر جمع الزوائد : 770/7 »2 فقد حسن سند 
الطبراني ؟. 

. ٠١١/٤: المسند‎ )0 

() ص ٤۷۸‏ ء من رواية أي داود . 

() النسائي في قيام الليل .. ( كيفية صلاة القاعد ) : ۲/۳ » وأبن خزية : ۸٩/۲‏ » والحاک : ۲۸/۱ 
و۲۷۵ وصححه على شرط الشيخين » ووافقه الذهي 


باب صفة الصلاة o1‏ 
الظاهر من إيراد هذا الحديث هنا الاستدلال به على جواز جلوس التربع بين 
لخدي انطله عطاق : 
لكن الحديث وارد في المريض إذا عجز عن القيام في الصلاة » ويأقي تفصيله في صلاة 
المريض إن شاء الله تعالى » وتظل كيفية الجلوس بين السجدتين مثل جلوس التشهد . 


% % % 





٠١‏ _ وعن ابن عباس رضي الله عنها أنّ النبي صلى الله عليه وسام كان يقول بين 

اسجدتين : « اللهمّ اغفز لي وارْحَمْنِي وَعَافني واهدني وأرزقني » . 
رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحا؟() . 

في الحديث استحباب الدعاء بين السجدتين » وتفضيل الوارد . وقال الحنبلية 
بوجوب دعاء « رب اغفر لي » بين السجدتين وينجبر بسجود السهو . 

واستدل به على الجهر بهذا الدعاء »> ولا يضلح لذلك + لاحقال أن ابن عباس كان 
بقرب الني صلى الله عليه وسل . وصرحت رواية ابن ماجه أنه في صلاة الليل . 

x و‎ x 


النهوض من السجود إلى القيام : 
أب وغو مالك ون القدو ورك رى اعد وات راع الى صل الله عل 

وسام 1 يُصلَى فإذا کان في وتر من صلاته لم ينهص 5 حتى يَسْتوي قاعدا « . 
رواه البخاري(') . 


(0 أبنوؤداوة 598/5 »+ والتزفسذي :۷۷۲+ وقال «١‏ ديت غریب #6 وابن ماج 10/١:‏ 
والمستدرك : 515/١‏ » واللفظ له ولأبي داود . صححه ووافقه الذهي وفي سنده كامل بن العلاء صدوق 
يخطئ . وعند الترمذي « واجبرني » بدل « وعافني » وقي ابن ماجه « وارحمني » . والكل واسع . وانظر 
قات قر eed j‏ ل الماك ١ E‏ 

© باب هن انتوق قاعداق وتر هن ضلاقة )11/17 > ووو ق( من عل الت ان 
وأ اود( التووض ى الفردة 2/0 


باب صفة الصلاة o۲‏ 





استدل الشافعية بالحديث على استحباب جلسة الاستراحة » وهي جلسة خفيفة 
جدأ عند النهوض إلى الثانية أو الرابعة » استغني فيها بالتكبير » لأا من جملة النهوض 
إلى القيام . ۰ 

وخالفهم المهور ولم يستحبوها » لما ورد من آثار تصرح بعدمها » ولأن الصحابة 
الذين وصفوا صلاة الني صلى الله عليه وسم لم يذكروها جاو عو هذا اد 
بأنه لعلة مرض أو تعب أو كبر سن . والله أعلم . 

ص ص ص 

القنوت : ) 

San e ۳۰۲‏ » أن رسول الله صلى الله عليه وسم 
قفنت شهْرَأ بَعُدَ الركوع يذ عو على أَحْيَاءِ من الْعَرَب » . متفق عليه . 


ولأحمد والدارقطني نحو من وجه آخر وزاد : « فأمًا في الصّبّح فل يرل يقت 
ا 
سبب الحديث : 

سبب هذا القنوت ماأخرجه الشيخان عن عاص قال : سألت أنس بن مالك عن 
an‏ ع سيم . قلت e‏ : قبله 0 
مل اله عليه وس بعد لكوع شمر زه كان ب اي 
سبعين رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك . 

اياي بوون وبرك ال مل الا عادول نيد انه ربل الريل إل 
عليه وس شهرأ يدعو عليهم » . وهذا اللفظ للبخاري OTE‏ 
يعني : فقتلوا القراء دون أولئك الذين سروم » الله أعلم . 
() نصب الراية : 585/١‏ » والفتح : ۲٠٤/۲‏ . 


باب صفة الصلاة orf‏ 





الروايات : 

خت أنين ودع كترم الشات ابات بألفاظ متقاربة في فعل الني 
صلى الله عليه وسم للقنوت وترکه إياه » فرواه مد بن سيرين بلفظ ف« قيل له أي 
أ .ة أو قنت قل الركوخ ؟ قال » بعد الركوع يسيراً #متفق غلية + وى في هغ 
قوله شهرا . 

وفي بعضها تقدير المدة بشهر دون حصر أو ذكر لتركه  »‏ في رواية أبي مِجَلَر عن 
أنس : « قَنَت الني صلى الله عليه وسلم شَهْراً يدعو على رل وذَكُوَان » . وفي بعضها 
إطلاق القنوت دون بيان الصلاة  »‏ في رواية سبب الحديث التي أوردناها . وفي 
بعضها بيان الصلاة أنها صلاة الصبح . وفي بعض الروايات الحصر بشهر هذا اللفظ : 
« إنغا نت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً ... » . 


وأخرج مس عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهراً يدعو 
على أحياء من أحياء الْعَرَبِ ثم تَرَكه ٠٠»‏ 


وروي الحديث بزيادة في آخره وهي « فأمًا في الصبح فلم يزل يَقَنْتَ حتى فارق 
الوقنا «دوفده أخرهها أيضا فين الرزاى لعزي , 


وقد تفرد بها عندم كلهم أبو جعفر الرازي » وهو عيسى بن ماهان من رجال 
السنن الأربعة > وثقه أبو حاتم والحام وغيرهما » وتكلم فيه العاماء وضعفوه من جهة 


)١(‏ البخاري في الوتر : ۲١/١‏ , والجنائز( من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن ) ! ۸۲/۲ » والجهاد 
( دعاء الإمام على من نكث عهداً ) : ٠٠١/4‏ » والمغازي ( غزوة الرجيع ) : ٠٠٤/١‏ » والدعوات 
( الدعاء على المشركين ) : 85/8 » ومسلم في المماجد : 7١8 ٠١١/۲‏ » وأبو داود ( القنوت في 
الصلوات ) : 18/١‏ » والنسائي في أبواب الافتتاح : ۲٠٠/۲‏ » وابن ماجه : 595/١‏ . وأحمد في للسند : 
7۳ بلفظ مسام و١١٠‏ بزيادة « فأما في الفجر .. » والدارقطني : ۳۹/۲ - >٠‏ . من ثلاثة أوجه عن 
أبي جعفر » ومن طريق غيره لکن فيه متهم بالكذب فلا يتقوى به . 

. ٠٠١/١: المصنف‎ )0 


باب صفة الصلاة o‏ 


2 


حفظه : قال ابن Sg a‏ ا 
يخطيئع » » وقال أحمد : « ليس بقوي » » وقال مرة : « صالح الحديث » وقال 
الفلاس : « سيءَ الحفظ » . وقال أبن حبان : « ينفرد بالمناكير عن المشاهير » . وقال 
ا زرعة : « هم كثيرا » E‏ قال الحافظ 
في التقريب : « صدوق سيء الحفظ . خصوصا عن مغيرة » “ومن ظر يق 


3 ع . ؟ 
ع ا ق 


عختلف الحديث : 

من ارق الات الوه لدي ا د عا مار قن اة 
فهناك روايات تذكر وقوع القنوت » وهناك روايات تذكر مدته شهرا » وروايات 
تصرح بأنه تركه وأ يعد إليه الني صلى الله عليه وسم بعد ذلك » وتذكر الرواية عن 
أنس إطلاق قوله « قد كان القنوت » » أي قبل الركوع مما يدل على أنه لم يرك کا 
ترك قنوت ما بعد الركوع . 

وللجواب عن ذلك نوضح حقيقة مهمة هي تعدد المعاني التي يُطْلَقْ عليها 
وبمعنى الدعاء » وهكذا حتى عدّوا له عشر معان » نظمها الحافظ العراق في هذه الأبيات 

إغداء »شوخ بوالسادة طاعة اقنافتهنا إقرزارة تالم ود 


همه فز 


سكوت» صلاة» والقيامٌ» وطولّه كذاك دوامٌ الطاعة» الرابح الْقَنيّ 


» ۵۷ _ ۵/١١ : ء والتهذيب‎ ۲۲١ _ ۲۱۹/۲ : ء وميزان الاعتدال‎ ٤۸۲١ المغنى في الضعفاء بر‎ )١( 
: 0۷ + والتقزيت:‎ 

. ۱١١/۳۴: المسند‎ )۲( 

(۲) فتح الباري : ۲۳٥/۲‏ . 


باب صفة الصلاة ولاه 


إذا عُلمَ ذلك فإنه لامنافاة بين هذه الروايات » أما روايات القنوت بعد الركوع 
فغاية مابينها أن بعضها مطلق لم يذكر مدة القنوت › والبعض الآخر مُقيِّد يفسّر 
الروايات الأخرى » وهذه الروايات المقيدة صحيحة جداً » فلا بد من الاعتاد عليها 
وتفسير الروايات الأخرى هاء ومن ذلك نعم وجوب الاعتاد على رواية : « شهراً 93 
تركلا لان مقثرة مومع لغيرها :+ يحنظ رايا الع حل الدقة OL‏ »فى 
أواتستويا الزوا بات ا ا ا اليه 1 

أما رواية إطلاق القنوت قبل الركوع فليس المرادٌ به المعنى المراد نفسه لرواية 
القنوت بعد الركوع » بل المرادُ بالقنوت قبل الركوع طول القيام والقراءة فيه » ۴ كان 
يفعله الني صلى الله عليه وسلم » وبذلك يتم التوفيق بين الروايات » ويزول الإشكال 
عنها . 
الاستنباط : 


دل حديث أنس على أن الني صلى الله عليه وس قنت في صلاة الفجر بسبب 
الغارلة اع الضيية الى ا الان ل هرل اقرا ووا حل الع 
والهداية للناس » وأنه استر في ذلك شهراً ثم تركه » لكن خالفت رواية أبي جعفر 
الرازي فجعلت قنوته صلى الله عليه وسم مستراً طيلة الحياة الشريفة . 

وتعددك الروا نات ق :ذلك كثيرا غا ادق ال خلاق كر وناتشات مرل ون 
العاماء » نقتصر على إيراد أم الآراء وعلى المناقشة في حدود موضوع البحث : 

ذهب الحنفية والحنبلية إلى أن دعاء القنوت في صلاة الفجر ليس بمشروع في أحوال 
الام وا ماني فون حال و ول ا باو مله الى صل الله ا 
وسلم . وقالوا : إن هذا هو ظاهر الحديث وبه نأخذ . 


وذهب الشافعية إلى أن دعاء القنوت في صلاة الصبح سنة من سنن الأبعاض بعد 


باب صفة الصلاة . 051 





الرفع من ركوع الركعة الثانية » ويندب عند المالكية''' . واستدلوا برواية : « فأما في 
الفجر فلم يَرّل يَقَنْتَ حتى فارق الدنيا » » وأجابوا عا يخالف ذلك بأنه مول على ترك 
القنوت » الذي هو دعاء على أقوام من الكافرين بأعيانم » أما الدعاء دون هذا التعيين 
فلم يزل الني صلى الله عليه وسم يفعله . واستدلوا بحديث ابن عباس الاتي في دعاء 
القنوت وهو ضعيف 5ا ستعم . 

ويظهر أن العمدة الرئيسة للشافعية هي رواية عبد الرزاق لحديث أنس . قال 
ا اا دا للدي احوة ااي + وق عرقت ما نويه من 
الكلام > فقد زاد على مارواه الثقات ماهو ظاهر في معارضة رواياتم > منها رواية 
الحصر في الصحيحين : « إا قنت شهرا » » ومنها رواية : « ثم تركه » التي في صحيح 
مسا » وليس هو من أهل الثقة بين أهل الحديث . فهذه الزيادة لو كان راويها ثقة ل 
تقبل منه لمعارضتها ماهو أقوى منها » فكيف وقد تفرد بها مَنْ في حفظه ضعف . 

ويؤيد مذهب الحنفية والحنبلية ومن معهم ماصح عنه صلى الله عليه وسام « أنه 
كان لا يعنت في صلاة الصّبّْح إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم » . الذي سيأتي . 

3 8 8 


7 _ وعن أنس رضي الله عنه : « أن النىّ صلى الله عليه وسلم كان لا يَقنت 
إلا إذا دَعَا لقوم أو دَئَ عل قوم ١‏ . صححه ابن خر ة۳ : 


5 - وعن سعد بن طارق الأشجعي قال : قلت لأي : ياأبّةإنك قد صَلَّيْتَ خَلْفَ رسول الله 


: ومغنى المحتاج‎ » ١١4 : ء وفقه العبادات‎ ٠٠١١ _ ٠١٤١/١ : والمغنى‎ » ١58 - ١47: نورالإيضاح وشرحه‎ )١( 
. ۱1۷ _- - 
. ٠۳۲/۲ : نصب الراية‎ )۲( 


۲۱٤/۱ )۳(‏ » وأخرج له شاهدا عن أبي هريرة . 


باب صفة الصلاة بام 





صلى الله عليه وسام وأي بَكْرِ وعْمرَ وتان وعَلي' . . فكانوا يفون في الفجر ؟ فقال + « أي 
ن محف . رواه الخمسة إلا أبا داود() . 


الإسناد : 


حديث أنس الذي أورده الحافظ بتخريج اه رف وتمصييدة.ن E‏ ذا 
الخ خان أن فر قال إشافظ ابن حجر ق الندراية "6ه وإنياد كل .مها 
صلى الله عليه وسلم لاقنت في صلاة الح إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم » . 

وأها ديت معد بن طاق الا شجعن : فسعد هو أبو مالك الأشجعي » كذا أسند 
عنه الترمذي » ثم قال : « أبو مالك الأشجعي افيه معد ين طاق يق اف »اه . 
lh‏ ا مجان تنبل اا رو ا حديت ق 
وقد قال الترمذي في حديثه هذا » هذا حديث حسن صحيح » 


الاستنياط : 


أفاد الحديث الأول عن أنس أن الني صلى الله عليه وسام كان لا يدعو دعاء 
القنوت في الصلاة إلا إذا دعا لقوم أو على قوم » وظاهر حديث أنس السابق في القنوت 
يوافقه لأنه ذكر القنوت لمناسبة فاجعة المسامين بالقراء » وأنه عليه الصلاة والسلام تركه 
ذلك .وكا اهو لدت نتفا ون قنور« الوقر» كته مص :ل الأحادية 
الثابتة في قنوت الوتر . 


٤۷۲/۳ : والنسائي : ۲ _ ۲۰۲ » وابن ماجه بلفظه : 598 , والمسند‎ » 555 5677/١ : الترمذي‎ )١( 
Ey 

. ۹٥/۱  )( 

)١(‏ انظر ترجمته في الإصابة : ۲٠۹/۲‏ » الطبعة المصورة وأحاديثه في المسند : ٠١١/١‏ مع الموضعين الاتيين 
وفيهها حديثه الْحرّج : ٤۷۲/۳‏ و۹/٤۳۹‏ ۔ 3556 . 


باب صفة الصلاة ۳A‏ 





ةا الأشجعي أن الخلفاء الراشدين الأربعة كانوا لا يقنتون في 
شيء من صلاة الفرض » وهو بظاهره قد يستشكل با ثبت من قنوت سيدنا علي لما 
حارب معاوية » فيّجاب عنه بأنه خصص بالنسبة لهذه الحالة » فيتفق الحديشان على 
إثبات القنوت في الفجر في النوازل وتركه فيا عدا ذلك . 

وقد أخذ بعض العاماء بالظاهر الحرفي لحديث أبي مالك الأشجعي ولقول أنس في 
حديثه :« ثم تركه » » فقالوا : إن القنوت منسوخ ولم يبق مشروعا في نازلة أو 
غيرها » ونسبه الصنعاني إلى الحنفية"'' . لكن أبا حنيفة وأحمد لم يذهبا إلى عدم 
مشروعية القنوت مطلقاً في صلاة الفجر » بل مذهبها أنه يُشرع في حال النوازل 
خاصة » وهو الذي انتهى إليه بحثنا في دلالة حديث أنس »ثم جاءت رواية ابن خزية 


وقال الشافعية والمالكية : إنه يسن القنوت في الفجر دوما 5 ويقنت في النوازل في 
الصلوات الس بعد الرفع من ركوع آخر ركعة من الفريضة » وأجابوا عن حديث 
بانه - صلی خلفهم في صلوات م يقنتوا فيها . 
وفي المسألة مناقشات كثيرة لانتعرض لها هنا » لاسها وقد أصبح الخلاف الآن في 
قنوت الفجر غير ذي موضوع » لما يحل بالمسامين من النوازل ويعانونه من أعدائهم › 
اك . 0 
وهو ظرف يشرع فيه القنوت في صلاة الفجر اتفاقا' ' . 
% % 3 
0 فاك : ١‏ » وكذا وقع لبعض الشراح انظر شرح مسا : ۱۷١/١‏ » حيث أطلق نفي 
القنوت في الصبح عند أبي حليفة وأمد . 
0) شرح مس نفس المكان ومعالم السنن : ۲۸۸/۱ . 


) انظر المذاهب والتوسع في الأدلة في فتح القدير للككال بن امام : ۲۰۷۱ - 5٠١‏ » والمجموع شرح 
المهيذب : "/كلاء - 55١‏ ء والمغني نسخة الشرح الكبير : ۷۸۷/١‏ - ۷۸۸ ء وفقه العبادات :754 . 


باب صفة الصلاة ۹ 





۳٥‏ - وعن الحسن بن علي رضي الله عنهها قال : عامني رسول الله صلى الله عليه وسام 
كامات أقوهن في قنوت الوتر ٠‏ الله امدني ِيْمَنْ هَدَيْت » وعافني فين 
عَاقَيْت » وتَوَلْني فيْسْ قَوَلْيْتَ » وارك لي فيا أعْطيْت » وقي َر 
السك م نك تعد E a‏ 
رَيّنا وتعاليت » . 

رواه الخمسة وزاد الطبراني والبيهقي 06" 

زاد النسائي من وجه آخرّ في آخره : « وصلى الله على الني خمد 0" 


ان والبيوش عن انو عينان وتي ا عت قال ٠:‏ كان :رول اله صل ال 
عليه وسام 52 غا et‏ به ف الوت من صلاة الصبح » »م اللهم 


اهدي 00 الحديث 0 وفي نة :ضف 11 
الإسناد : 


حديث الحسن بن علي مشهور بروايته من طريق بريد بن أبي مريم عن 
أبي الْحَوْرَاء عن الْحَسَن بن علي » وهذا الطريق أخرج الحديث به أصحاب السنن 
وغيرهم . قال الترمذي : « هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث 
أي الحوراء السعدي » واسمه ربيعة بن شيبان » ولا نعرف عن الني صلى الله عليه وسل 
فى الو ا اخسن من هذا ل 


وأما حديث ابن عباس فسبب ضعفه مخالفة المعروف أن هذا الدعاء في قنوت 





(0- ودا واللفظ له + 7 عدوالترمذى 07 :.والساكئ: + +/4 44:5 وین اجه 01۸ 
لمعنه ارقن eA‏ ۰ 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي › ۲٠۹/۲‏ - 

9) انظر تفصيل كلام العلماء في صحة الحديث في نصب الراية : ٠١١ ٠٠١/۲‏ » والتلخيص الخبير : 
:5 350 » ونيل الأوطار : 29/8 » وتعليقات أحمد شاكر على الترمذي الموضع السابق . 


باب صفة الصلاة 0 





الوترء وفي سنده عبد الرحمن بن هرمز أو عبد الله بن هرمز وهو ابن مسم بن هرمز , 
والأول مجهول وهو غير الأعرج المشهور » والثاني ضعيف7" . 


استنباط الفوائد والأحكام : 


١‏ دل الحديث الذي يرويه الحسن على مشروعية القنوت في صلاة الوتر» وعليه 
اجمهور » ورٌوي عن طاوس وهو مذهب المالكية أنه لاقنوت في الوتر . والحديث حجة 
عليهم . 

وذهب الحنفية إلى أن دعاء القنوت في الوتر واجب ينجبر بسجود السهو » وقال 
الشافعية : إنه سنة من سنن الأبعاض ينجبر بسجود السهو أيضا”" . والحديث يصلح 
حجة للطرفين » والخلاف قي هذا يسير جدأ على ماعل من اصطلاح المذهبين > فإن 
الحنفية أطلقوا الواجب على الواسطة بين السنة والفرض وقالوا : لاتبطل الصلاة بتركه 
وينجبر بسجود السهو ؛ وكذلك الشافعية في سنن الأبعاض » وإن اختلفا في شىء يسير 
من أحكامهها . 

۲ م يخص الحديث القنوت في الوتر بوقت معين وهذا يشعر بظاهره أنه يكون 
طيلة العام فذهب الحنفية والحنبلية إلى أن القنوت يُقْرَا في كل صلاة وتر قبل 
الركوع » وخالف الشافعية وقالوا : يقنت في النصف الثاني من رمضان فقط , ولا 
اا ا 

واستدل الشافعية ا أخرج أبو داو ن کد فو ان رن د فت 
أصحابه أن ابي بن كَمْب اَم - يعني في رمضان - وكان تق الضف اخري 





. وقارن بسبل السلام فقد خلط في المسألة‎ . ٠٤ : انظر التلخيص الحبير‎ )١( 

() مراق الفلاح بحاشية الطحطاوي : ١‏ »2 وشرح المنهاج للمحلي : ۲٠١/١‏ . وقال الحنبلية : سنة ء المغني : 
٠» 7۲‏ وقال المالكية : لاقنوت في الوتر : فقه العبادات ٠١١:‏ . 

. 10/۲ )( 


باب صفة الصلاة إ0 


تمشان ن داع ال ر بيع اا عم ان عل ون کب 
فكان يصلى بهم عشرين ليلة ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي .. 

قال التذرق'"" ++ والحديث الأول فبة.رجل غهرل» والس البصرق ولد تة 
إحدى وعشرين » ومات عر في أواخر سنة ثلاث وعشرين › أو في أوائل الحرم سنة 
أربع وعشرين » . يعني أن الحديثين ضعيفان » للجهالة في سند الأول وللاتقطاع بين 
الحسن وعمر في الثاني . 

افر خت ال ود الم عله ا ب ها الصيفة ق عا لفرت , 
ف وريه سي احرف e GS‏ 
عن تمر وهي : 

د بم الله الرحن الرحم ٠‏ اللهم إنا نستعيك وز تفرك ولق غلك ولا 
نكفرّك » ونخلع وتَتْرُكَ مَنْ يَفَجُرّك , اللهم إياك نعبدُ ولك نصلي ونسجّدٌ » وإليك 
نسعى ونحفد » ترجو رحمتك ونخشى عذابك » إن عذابَك الج بالكفار مُلْحَق »" . 
فاستحب علماء الحنفية والشافعية المع بين الدعاءين في القنوت . وهو أمر حسن ينبغى 
تصحيح أوهام العامة فيه . ١‏ 

؟ ‏ دل حديث ابن عباس الذي أخرجه البيهقي على أن دعاء القنوت الذي رواه 
الحسن يقر رَو في صلاة الفجر » وعمل بذلك الشافعية » والحديث ضعيف ‏ عرفت » 
فقي الل ف اتناك اوخن الجر N‏ الل وار اا ةوا 
لد ترخس الريك ان لكو ع صيغة الدعاء مما يتسع الأمر فيه ٠‏ والله أعلم . 
x % %‏ 





. ۱۲۷/۲ : في كتابه الق تهذيب سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي : ١‏ . وكتابة القنوت في مصحف اق بن كعبت ليس لأنه قرآن » 
بل نظرأ للحاجة إلى قراءته في الصلاة » ثم جرد عثان الصاحف من كل شيء سوى القرآن خشية 
الان 


باب صفة الصلاة o0۲‏ 


۰¥ - وعن بي هريرة رضي الله عنه قال م ارون 

ل أَحَدَكمْ فلآ يرك کا يرك الب م 5 م به قبل رکب 2-7 
أخرجه الغلاثة() . 

وهو أقوى من حديث : 

م١٠‏ - وائل بن حجر : 0 ت النبي صلى الله عليه وسل إذَا سَجَدَ وضع 
كيل دنه اذا نمف رده كد تفثل هه اا 

۹ - فإن للأول شاهدآمن حديث ابن عمر رضي الله عنها صححه ابن خْرَّمة » وذكره 
البخاري معلقاً موقوفاً() . 
الإسناد : 

لظ الحندية الأول هذا هو لفط أن اود ونكؤه عبد السائى + وغل هذا 
اللفظ دار البحث في شروح الأحكام . 

لك للحديث لفظا آخر عند أبي داود والترمذي والنسائى وهذا اللفظ هو : 
« يَعمِدْ أحدم في صلاته فَيَبْرَكَ ۴ يَبْرّك الْجَمَل » . وهذا استنكا رلههذه الميئة . ولعل 
هذا هو لفظ الحديث الأصلي . وتَلْحَظ أن كلا من اللفظين جاءا من طريق محمد بن 
عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة » واللفظ الأول من رواية 
عبد العزيز بن عمد الدَّراوَرُدي عن محمد بن عبد الله . وعبد العزيز « صدوق ؛ كان 
بدك من کب غر افتغخطع. .+ 6 5ق التقروب: وان اة اللقظ الان عن 
عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله » وعبد الله بن نافع « ثقة صحيح الكتاب في 


(0) أبوداود : ۲۲۲/۱ » والترمذي : ٥۷/۲‏ ۔ 8ه » والنسائی : 7١5/8‏ ۲۰۷ . 
(5) المراجع السابقة وابن ماجه : 581/١‏ » وابن خزية : 718/١‏ و9١73‏ » وجعله ناسخاً لغيره . 
(۳) أبن خزية : 5١9 - 58١8/١‏ . والبخاري ( هوي بالتكبير حين يسجد ) : ۱٥۰/۱‏ . 


باب صفة الصلاة otf‏ 


ثم في أصل السند الذي عليه مدار الحديث كلام عند العاماء » فقد أعله البخاري 
في التاريخ والترمذي والدارقطني . قال البخاري : « مد بن عبد الله بن الحسن 
لا ينابم عليه » وقال : لا أدري سمع من أبي الزناد أم لا؟ » . 


وقال الترمذي : « حديث أبي هريرة حديث غريب لانعرفه من حديث 
أبي الزناد إلا من هذا الوجه . وقد رُوي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن 
أبيه عن أبي هريرة عن الني صلى الله عليه وسام » وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه 
حى بن سعيد القطان وغيره » . 

وأما الشاهد لهذا الحديث فلفظه « كان ابن عمر يضع يديه قَبْل ركبَتَيْه » هكذا 
هو موقوف في البخاري . ورواه ابن خزية مرفوعاً » لكن الراجح وقفه" . 


وأما حديث وائل بن حجر فقد قال فيه الترمذي : « حديث حسن غريب » . 
وأشار الترمذي إلى مخالفة راويه بأن رواه غيره مرسلا م يذكر فيه وائل بن حُجْر . 
الاستنباط : 


دل حديث أبي هريرة على أن المصلي عندما هوي إلى السجود يضع يديه على 
الأرض قبل ركبيته » ودل حديث وائل بن حجر على أن السنة العكس بأن يضع 
E‏ أولاً ثم يديه . وقد اختلف العاماء في ذلك فذهب الأنمة الثلاثة أبو حنيفة 
والشافعي وأحمد إلى العمل بحديث وائل » قال الترمذي : « والعمل عليه عند أكثر أهل 
العام : ردن أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه > وإذا نمض رفع يديه قبل ركبتيه » . 
وذهب الإمام مالك إلى العمل بحديث أبي هريرة ووافقه بعض أمّة العم منهم الأوزاعي 
انفحبوا دع الندين عل ارك" . 
)١(‏ انظر التفصيل في فتح الباري : ۱۹۷/۲ . 


(9) انظر المذاهب في مراقي الفلاح : ٠٤١‏ هامش الطحطاوي وشرح الرسالة ۲۴۲/١‏ › والمجموع : 
7۳ _ مدذكء والمغنى : ۵۱٤/۱‏ _ ۵۱۵ . 


باب صفة الصلاة ع0 


وقد طال البحث في المسألة جدا وأدلى كل فريق بمرِجّحات لما رآه . وقال الإمام 
التووق:ق الجموع وتخ إن قال دم اليدين بأخاديت ون قال يعكنه 
باحاديف عرولا نطو ترشيت أحبة انين من حرف اة +وفال اران : 
« والمقام من معارك الأنظار ومضائق الأفكار ‏ . 

لكنا نرى ترجيح حديث وائل : 

انا مق يديك ال قلأنها لسن فيه الأفظ رانب رالو الا لات عل الاوك 
ل ةلل ع ا Ca‏ 
في حديث وائل « حسن غریب » . 

وأما من حيث المتن فرجًح الإمام الخطابي حديث وائل بن حجر فقال في معام 
ال واد فدهي أكار ا دان ره ال ن قبل البدين + هذا أرفق بالل + 
وأحسن في الشكل وفي رأي العين » . ثم قال : « قلت : حديث وائل بن حُجْرٍ أثبت 
من هذا » يعني أثبت من حديث أبي هريرة » . 

ورجح ابن القم العمل بحديث وائل بن حُجْرٍ بمرجحات أطال في سردها في كتابه 
زاد المعاد ينا ان ف ديت شد دعا > هي أنه مما اتقلب على ب بعض الرواة 
منهج E‏ ليف ١‏ كمه قثل عدي سيو تكد لهل اللقري ا ول ينه .وهو 
قوله : « لايَبْرّك كا يبرّكَ الْبَعير » » فإن المعروف من بُروك البعير هو تقديم اليدين 
على الرجلين'"أ 

Ks و‎ x 


() نيل الأوطار : ۲۸4/۲ طبع الحلي . 


AY  (Y) 

(۴) زاد المعاد :۲۲۷۱ » وانظر تعليقه على سنن أبي داود :۲۹۹/۱ - ٠۰۰‏ » وتأمل تعقب أحمد شاكر في شرحه 
للترمذي . وني زاد المعاد تحقيق طويل مهم جداً 77١ - 777/١:‏ . أما زع أن النهي هوأن هبط على الأرض 
بقوة كالبعير » فلا يجدي » لأن الهيئة المذكورة في الحديث فيها تشبه بالبعير » فالأولى تركها جميعاً . 


باب صفة الصلاة 040 


القعود والإشارة للتشهد : 


- وعن ابن عمر رشي اله عنها : « أن رسول الله صلى الله عليه وس كان 
إذا قعد فعد صع يده الل کا > وَوَضْعَ E‏ 
رکه الى . > وعقد ثَلانَةَ وخمسين › وأشار بالسبابة » . 
أخرجه مسر( . 
وفي رواية له : « وَقَبَضَ أَصَابعَة كلها » وأشار بالتي تلي الإيْهَامَ » . 
الاستنباط : 


دل الحديث على أنه د يُسَنْ لامصلي إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته 
اليسرى ويده الينى على ركبته المنى » ويعقد ثلاثة وخمسين » وهو إشارة إلى رمز 
العرب للأعداد بأصابعهم > وعقد ثلاثة وحمسين فو أن يَقبض أصابع اليد ويجعل 
الإبهام مفتوحة تحت المسبحة . 

ووردت في وضع اليدين والإشارة بالإصبع هيئات أخرى : 

منها : أن يقبض كل الأصابع ويشير بالسّبابة . 

ومنها أن يشير بالسبابة ويضع إهامه على إصبعه الوسطى يُحَلَّقَ بها حلقة . 

ومنها مافي رواية لحديث وائل بن حُجْر من طريق زائدة بن قدامة عن عاصم بن 
كليب بن شهاب عن أبيه عن وائل بلفظ : « .. ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق 
حَلَقَةَ » ثم رَفْع إصبَعَة فرأيْنَ يُحَرْكُها يَدْعُو بها » أخرجه أحمد والنسائي وابن خزية 

١ (0 

وابن حبان . 
(۱) /٠١ة‏ ١وء‏ والترمذي : '/8ه  ۸٩‏ ء والنسائي : ۲۳۷۲ ۔ ۲۴۷ › وفيه قصة وأبن ماجه : ۲۹۵/۱ . 


1 ولفظ « عقد ثلاثة وخمسين » عند مس . 
(؟) المسند : ۳۱۸/١‏ » والنسائي : ۳۷/۲ . وابن خزية : 556/١‏ ء وابن حبان : ٠۷٠/١‏ . 


باب صفة الصلاة o‏ 

وقد اتفق العاماء على سنية وضع اليدين في القعود على الركبتين : اليد الْيُمنى على 
الركبة الينى » واليد اليسرى على الركبة اليسرى . واتفقوا على سنية الإشارة » ثم اختار 
كل فريق منهم كيفية لها : فقال الحنفية : يشير بالمسبحة عند الشهادة يرفعها عند 
النفي أي قوله « لا إله » ويضعها عند الإثبات « إلا الله » » وذلك لأن المقصود 
بالإشارة التوحيد ١‏ وهذا الطريق يوافق ذلك . وعند الشافعية والحنبلية اختيارات 
كفقات الخلانة الول فج الل سنن اة وين .و قو لتك هن أقوال عند 
المالكية . 


وقد كرة ر ر ا د فاا ل اه 
ا الا ورل ن اح نالك رو اقول ارق ادهع ال ی 
كثير من المصنفين في مذهب مالك أنه يحركها » والختار أنه يحركها لآخر التشهد 
يا" مدر لك لعل عد ا 

ويرجح مذهب المهور في هذا أمور كثيرة منها : 


١‏ - إن كل ماورد عن الصحابة في وصف الإشارة لم يذكر التحريك » مع أن هذا 
عمل يومي متكرر كثيرأ . 

۲ - حديث عبد الله بن الزبير « أنه صلى الله عليه وسلم كان يُشير يإصْبّعه إذا دعا 
ولا يُحَرَكها أخرجه أبو دأود اا . وإسناده صحيح 5 ذكر النووي في 
الجموع . ٤‏ 

؟ ‏ أنه جاء حديث وائل بن حجر نفسه بلفظ : « وأشار بالسبابة » » ونحوها 
أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرم من أوجه كثيرة جداً » فتكون رواية التحريك 
)١(‏ أنظر المذاهب في مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي : ٠١١‏ » وشرح الرسالة بحاشية العدوي : ۲٤۸/۱‏ › 

. OTE : والمغني‎ 2 555 _ ٤۳۰/۲ : والمجموع‎ 


(۲) ابو داود : 7570/١‏ » والنسائی : ۲۲۷/۲ ء وفي السهو : 1/9 58 . 
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بل إن طرق حديث وائل بن حجر تدور كلها على عاصم بن كليب بن شهاب عن 
أبيه عن وائل بن حجر » وكليب صدوق وابنه عاصم صدوق أيضاً . وروی هذا الحديث 
عن عاص أزيدٌ من عشرة من الثقات » م يذكروا التحريك . 

منهم أمة الحديث جبال الرواية : شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وسفيان بن ْ 
ينه ٠‏ ونه عة من أغل ماني التونيق 5 و صف صف كل منهم بأنه « ثقة ثبت » 
سيدا ب ا قر رضن سكن را قط ره د 


وكلهم يروي الحديث عن عاصم عن أبيه عن وائل » مما يلزم أن المروي واحد والنص 
)0 





اجا 

فإما أن نسلك طريق الترجيح » وهذا يوجب أن تكون رواية زائدة بن قدامة 
شركها خاد مرد وة مها كان زائدة تقة 5 أن هة رواة ال عاذت عن الضحابة 
الآخرين أقوى من عاص ومن أبيه . 

راان لك ظريق التق بن الزيراجاف 5 كاف فر ار 
A N O EE‏ 
u ooh‏ ابروا با E E‏ 
إصبعه بشكل دائري فعجب من الاستدلال » لأدلة حاسمة نذكر منها : 


اد آنه ل ينج مع لص رواب دة بن قذامة لوسلها اليل ها + ولفظهنا 
« وعقد ثنتَيْن من أصابعه وحَلّق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها .. » . فإنه على زم 
المستدل بها يكون قد حرك الإصبع حركة مستديرة قبل رفعها للتشهد لأنه قال «ثم 
رفع إصبعه » » وهذا من مُحَال الفهم . 
)١(‏ انظرها في المراجع المشهورة الآتية : أبو أب خاوة: )طقلا 4 والسائى 2١‏ 6:86 والمفدت لعند الززاق 
( ۲۲۲۲ ) » والمسند : ۳۱۱/٤‏ و۲۱۸ وها »وان تز( و راج اله الطران : 


¥٩4 ° ۲‏ ۰ ° > ام و A‏ وك و۸۵ و٩٩‏ » وأبن ماجه ( ٩۱۲‏ ) › وأبن حبان ( ۱۹٤١‏ ) . 


9) السنن الكبرى : ۱۳۲/۲ . 


باب صفة الصلاة O۸‏ 
١‏ أنه يصادم الروايات الصحيحة لحديث واكل, + وكها د كرت التخليق ىذا : 
0 حلق الوسطى والإبهام وأشار بالسبابة ا حلق الإهام والوسطى ورفع الي 
1 ۲ 
تلنهنا مندص اق ا ا 
E YS‏ الشيط اق E‏ اع علنة هن E‏ 
فالإشارة الموصوفة بدون تحريك هي المقصودة › لأا إثبات للتوحيد وهذا مقمعة 
الان وف عه عة خت 





ص و x‏ 
دعاء التشهد : 

۳۱۱ - عن عَبْدالَه بن مَسْعُود رضي الله عنه قال : التفت الينا رسول الله صلى الله عليه 
وسام فقال : « إذا صلى أحدكم فَلْيَقَل : التحيّات لله وَالصّلَوَاتَ الات 
السام عليك أيّها الي ورحمة الله وبركاتة » السلام علينا وعلى عباد الله 
الان - فانک إذا قلع ذلك أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء 007 
اشد أ“ لاإلة إلا الله وأشهدٌ أ دا عبده ا ۾ يتخير من الدعاء 
َعْجَبَهُ إليه فَيَدْعُو » : متمق عليه واللفظ للبخاري . 


وللضات:* كذا نقول قبل أن LE‏ 


ولأحمد : « أن النبي صلى الله عليه وسلم عَلَمَهُ التشهد وأمرة أن يُعَلّمَهُ 

ا 

. ۸٩و‎ ۷۹/۲۲ والبيهقي : ۲ »> والطبراني‎ » ۲۱۸/٤: المسند‎ )١( 

(۲) المسند : 5١/8‏ وابن خزيمة رقم 1٩۷‏ . 

(۲) انظر مصادر التخريج فيا سبق من شرح الحديث » ومّة جموعة كبيرة تفصيلية في هذه المسألة وفي بعض 
الهائل القاذة ترجو أن شير الله تال اخراتهها . 

(5) البخاري : 171/١‏ و1755 » ومسلم : ۱۲/۲ - 15 » وأبو داود : 504/١‏ » والترمذي : 81/5 » والنس اي : 
7 -_ ۲۲۸ » وابن مأجه : ۲۹۰/۱ ۔ ۲۹۱ » والمسند : ۲۸۲/۱ مطولا . 


باب صفة الصلاة 0۹ 
سبب ورود الحديث : 


سبب ورود الحديث کا في الصحيحين عن عبد الله قال : « كنا إذا كنا مع النى 
صلى الله عليه وس في الصلاة قلنا : السلامٌ على الله من عباده » السلام على فلان 
وفلان » فقال الني صلى الله عليه وسلم : « لاتقولوا السلام على الله فان الله هو 
السلام ٤‏ ولكن قولوا : التحيات لله وا که 


أما لفظ دعاء التشهد فقد اتفقت جميع رواياته عن ابن مسعود على تقله على لفظ 
وأحد » لا اختلاف بينها في شىء منه » حتى كان هذا مزية لتشهد ابن مسعود على كل 
روايات التشهد الأخرى عن الوا كلها . 

قال الترمذي : « وهو أصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك » . 

وقال الحافظ”" : « قال البزار لما سكل عن أَصمٌ حديث في التشهد قال : « هو 
عندي حديث ابن مسعود » رُوي من نيف وعشرين طريقأ » . ثم سرد أكثرها › 
وقال :« لاأعل في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا »اه . ولا 
اختلاف بين اهل الحديث في ذلك › ومن جزم بذلك البغوي في شرح السنة » ومن 
مرجحاته أنه متفق عليه دون غيره » وأن الرواة عنه من الثقات ل يختلفوا في ألفاظه › 
بخلاف غيره » وأنه تلقاه عن الني صلى الله عليه وسلم تلقيناً » فروى الطحاوي من 
طروق الأسوة ين دوز يتنه فا :و ج المد من ف رفوك الله شل الاعات 
وسام ولقننيه كامة كامة » . وقد تقدم أن في رواية أبي معمر عنه « عامني رسول الله 
صلى الله عليه وسل التشهد وكفي بين كيه » . ولابن أي شيبة وغيره من رواية 
جامع بن أبي راشد عن أي وائل عنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه سم يعلّمنا 
40 سكذا وق ات سي ی ا ی ا ا ابن ر 

بلوغ الرام ساق مقدمة التشهد هكذا : « التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه ولم ققال : إذا صلى 

أحد كم » لكن هذا السياق ليس فيه عند البخاري « ثم يتخير من الدعاء ... » . 
(۲) قي فتح الباري : ۲٠١/۲‏ » وانظر نصب الراية : 5١9/١‏ . 


باب صفة الصلاة 00۰ 





اا ات السوزرة هن القران 6 د وة اة عل ف ا اللفظ انو سعنه ا رى 
وساقه بلفظ ابن مسعود وأخرجه الطحاوي . لكن هذا الأخيرثبت مثله في حديث 
المفردات والمعاني والبلاغة : 

التحيات : لفظ التحية مأخوذ من الحياة » والمعنى البقاء » ثم استعمل تحية لقاء 
لتعظم الملوك > فجَعل الاستعمال فيها دلالة على التعظم . ومن هنا كان الأجود بالمقام 
هنا إرادة أنواع التعظيم كلها . والبقاء الأبدي من جلتها » وهكذا جاءت العبارة على 
لون من البلاغة جامع لكل تلك المعاني إذ عَجَّزت سائر العبارات عن ذلك . قال 
الخطابي : « م يكن في تحياتهم شيء يصلّح للثناء على الله » فلهذا أهم ألفاظها واستعمل 
منها معنى التعظم » فقال : قولوا « التحيات لله » » أي أنواع التعظم لله » . 

الطيبات : فُمَّرَت بأنها ماطاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله » أو 
الأقوال الصالحة » أو الأعمال الصالحة . والأولى إرادة العموم » قال ابن دقيق العيد : 
دولل موا ها هو اء أرن فل ااال ل هاف :و كونها 
كاملة » خالصة من الشوائب » . 

السلام عليك أيها الني : تخصيص الني صلى الله عليه وسلم بالسلام لعظم حقه 
عليهم » لذلك قبِدّم على التسلم على أنفسهم » وعلى كل عبد لله صالح في السماء 
والأرض . ثم عامهم أن يخصصوا أنفسهم أولاً لأن الاهتام بها أم ؛ ثم أمر بتعمي السلام 
على الصالحين إعلاما منه بأن الدعاء لامؤمنين ينبغي أن يكون شاملا لهم . وإإغا قال : 
أا التو ول يقل أا الزسول:+ لأجل أن عاط الطاب الخاضن + مقاام 
ا 

والسلام : اسم من أسمائه تعالى » وضع المصدر موضع الاسم مبالغة » وا معنى أنه سال 


باب صفة الصلاة 00١‏ 


من كل عيب وتقص » أو أنه المسلّم أولياءه من الآفات والمهالك » لذلك نام عن التسلم 
على الله وأمرم أن يصرفوه إلى الخلق . 


ورحمة الله : أي إحسانه . 
وبركاته : أي زيادته من كل خير . 
استنباط الأحكام والفوائد : 


› » الحديث دليل على وجوب دعاء التشهد لقوله : « إذا صلّى أَحَدَْكْمْ فليقل‎ ١ 
وقوله في الرواية الأخرى : « قولوا التحيات .. » . وقد عمل بذلك الحنفية فقالوا‎ 
بوحوية اق الفعودين عل اصطلا حي ق الواجي '" وال اة + التشهيد الأول‎ 
سنة بعض لأنه يجبر بسجود السهو کا ورد من فعله صلى الله عليه وسام حيث سها عنه‎ 
فلم يعد إليه » والتشهد الثاني واجب أي ركن . وأساس المذهبين واحد هو العمل‎ 
بحديث ابن مسعود ولكن الشافعي وجد قرينة على السنية في التشهد الأول فعمل‎ 
ا قال الالكية + التشهدانسنة موؤكدة »وهو يلتق مع اة > لأنه جر‎ 
۰ و الي اا د‎ 

۲ قوله : « ثم ليتخير من الدعاء أعجبه » يدل بظاهره على وجوب الدعاء قبل 
السلام » لكن الجهور على أنه للسنة بدليل حديث المسيء صلاته . لذلك ترجم له 
البخاري : ( باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب ) . 

؟ - استدل بالحديث على أنه يجوز للمصلى أن يدعو کا أحب من أمور الدنيا 
والآخرة » لقوله « لِيَتَحَيّرْ منَ الدعاء أعُْجَبَه » . وقال الحنفية والحنبلية : لا يدعو با 
يشبه كلام الناس » أي يطلبه الناس من بعضهم عادة » كأن يقول : « أعطني ألف 
EAN INA O‏ في الثاني : هو فرض . كشاف القناع : ۳۹۰/۱ و۳۳۸ . 


(۲) شرح مراق الفلاح بحاشية الطحطاوي : ٠١١‏ »› وشرح المنهاج : ٠١١‏ . 
(؟) حاشية العدوي : ۲٤١/١‏ . 


باب صفة الصلاة o0۲‏ 


ليرة » مثلا . أما إذا قال ارزقني رزقا واسعا » أو حلالا فحسن » عملا بحديث : 
« لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » . ولفظ هذا الحديث يشير إلى ذلك لقوله : 
ولا ا یی نضا و 
الأدعية المأثورة تجمع كل مطالب الدنيا والآخرة مع الذوق وتحريك الخشية في القلب › 
ما يقرب الإجابة » فعلى المسلم أن يكثر من استحفاظ الدعاء المأثور يتقرب به إلى الله . 


. في التشهد دليل جليل على فضل الصلاح وهو الاستقامة على أمر الله تعالى‎ - ٤ 
حيث تنال الصالح دعوات المصلين في مشارق الأرض ومغارها في أفضل مشاهدم أعني‎ 
الصلاة . ولفظ الصالحين يشمل جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة ومؤمني الجن والإنس‎ 
الصالحين » فينبغي لامصلي أن يستحضر ذلك وينوهم ليوافق قصده قوله . ومن اراد‎ 
أن يثمله هذا السلام الذي يسامه الخلق في الصلاة فليكن عبدأ صالحاً » وإلا حرم هذا‎ 
. الفضل العظم‎ 

٥‏ دعاء التشهد دليل على خطورة الضلاةء وان تركهنا يض مجميع المسلية::» 
لأن الصلي يدعوهم » فيكون تاركها مقصرا في خدمة الله » وفي حق رسوله › وفي 
حق نفسه » وفي حق المسامين جميعهم » ولذلك عظمت المعصية بتركها" . 

% ¥ * 


۲ _ ولمساء(') عن ابن عباس رضي الله عنها قال : « كان رود الله صلى الله 
عليه وس يُعلْمّنا التشهد كا يعامنا السورة من القرآن فكان يقول : 


: » وقد نسب الصنعاني للحنفية أنه لايجوز أن يدعو إلا با في القرآن وفي الفتح « ما كان مأثوراً‎ )١( 
› ١45: وليس هذا إيجابا » بل هو إرشاد » إنغا مذهب الحنفية ماذكرناه انظر مراقي الفلاح‎ . ۳۲ 
. 058/١ : والمغنى‎ 

)۲( انظر الشرح والفوائد : في شرح مسلم : ۱۱١/۱‏ ۔ ۱۱۹ » وفتح الباري : ۲۰۹/۲ ۔ 7١5‏ و۲۱۸ » وغيرههما 
م الشروح وكتب الفقه . 


e 0‏ وابوذاوة : ۱ ۲ » والترمذي : ۸۳/۲ » والنسائى : ۲٤۳ - ۲٤۲/۲‏ » وأبن مأجه : ۲۹۱/۱ . 
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« التحيات المبارَكَات الصّلوات الطْيّبات لله » السّلامُ عليك أيُها الني 
ورحمة الله وبركاته » السلا علينا وغلى عبّاد الله الصّالحين » أَشْهَدُ َد أن لا إله إلا 
الله » واشهد أن مدا وول الله ¢ . 
الروايات : 

هذا لفظ التشهد عند مسل وأبي ذأؤة »وروا التزحدي بافظ « سلا .م 
منكرا : ورواه النسائي كذلك « سلام ... » منكراً » وفي آخره « وأشهد أن حمدأ عبده 
و » . وكذا عند ابن ماجه » لكنه رواه بلفظ « السلام » معرفاً بأل . 
الاستنباط : 

ف تفاوت بعض ألفاظ التشهد دليل على أنه يتوسع فيه » وفي مصادر السنة ألفاظ . 
أخرى للتشهد › فاختار الحنفية وأكثر أهل العم والحديث تشهد ابن مسعود لما عرفت › 
واختار الإمام الشافعي تشهد أبن عباس 

« وقال الشافعي مؤقاه فل عن أشنا زم كنيف ابن ای ا الوا سينا + 
ويَمَعْتَه عن ابن عباس جيدد ميان أ لفظ] مو كوو دا ت غ 
نك لمر ا وها مح 1 

ا لله » السلام 17 أي لني ورحمة الله وک ْ السلا عل ا وغل 
عباد الله الاين أعهة أذ لاله ال الله وغهد أن دا غبده ورسولة»' 


وجه اختياره أن عر عامه الناس على المنبَر » بحضور الصحابة فيكون إجماعا . 
)١(‏ انظر الرسالة رة : 7007 . أورد الحافظ كلام الشافعي بعناه . 


0( الموطأ ( التشهد في الصلاة ) : ۹٠/١‏ › وإسناده صحيح . وانظر نصب الراية : ۲۲/١‏ . وشرح رسالة 
بن أن ويه 171 17 
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ونرى هنا أن يعمل بالكل » لما أن الأمر واسع  »‏ ذكر الإمام الشافعي » وفي 

هذا التنويع عون على الحضورأيضاً . 
xs % xs‏ 
تعظم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسام : 

2 - وعن فضالة بن عْبَيْدِ رضي الله عنه قال : ممح رسول الله صلى الله عليه وسام 
رجلا دعو في سّلاته م يُسَجدِاله تعالى وم يمل على النبي صى الله عليه وسام فقال : 
« عَجَّل هذا » ثم دعاة ؛ فقال لة أو لغيره اض ا E N‏ بتحميد 
رَبّه جل وعز والثناء عليه » ثم يُصَلّي على النيّ صلى الله عليه وسل » ثّّ يَدْعُو 
بَعْدُ مما شاء » . 

روا أحمدٌ والثلاثة وصّححة الترمذي [ وابن خزهة ] وابنٌ حبّانَ والحاك[١)‏ 


الاستنباط : 


› دل الحديث على وجوب ماذكر » وهو تمجيد الله تعالى » وذلك بالتحيات‎ ١ 
. والصلاة على الني صلى الله عليه وسلم والدعاء في التشهد الأخير‎ 

وقد تقال ليس ف المحديت أن ذلك كان ق قسدة التشويب؟ واللوان :أن هذه 
الامور تكون في قعدة التشهد » وهو أمر واضح . 

وقد قيل بوجوبا كلها . والقائلون بعدم عون أن نهدا يستدلون بحديث تعلم 
المسيء صلاته » بأنه لم يذكر فيه » وسبق الكلام في التشهد » وتأق أحاديث الصلاة 
على الني صلى الله عليه وسلم والدعاء . ومطابقة هذا الحديث للتشهد أن في التشهد 


E NN O‏ اواك ااذه و العا ) : ۷/١‏ ء والترمذي في الدعوات ( جامع 
الدعوات ۵۷/٠ : ) ٠.‏ ..وقال : حسن صحيح . والنسائى في السهو ( التحميد والصلاة على الني صلى 
الله عليه وس ) : ٤٤/١‏ » وأبن خزيمة : ۴۵١/۱‏ » لاحل 0 » ولمستدرك : ۲۳۰/۱ و۲۹۸ » 
ووافقه الذهي . واللفظ لاي دأود » وألفاظهم متقاربة › لا توافق لفظ بلوغ المرام . 
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قجيد الله تعالى والثناء عليه » وقد جاء لفظ ابن خزية « بتجيد ربه والثناء عليه » . 
ولغلاو 

؟ إن حق السائل الداعي لربه أن يتقرب إلى الله قبل طلب الحاجة ويْبْلغ في 
ذلك » ليكون أطمع في EE‏ وإجابة دعائه » فمن بدأ بالدعاء أو السؤال قبل 
تقد الوسيلة بالثناء على الله وتتجيده وذكر نعمه , والتقرّب بالصلاة على الني 
صلى الله عليه وسم فقد استعجل" . فكن حاضر القلب في تقديم الوسائل للدعاء 
واستحضر افتقارك وعبود يتك تكن جابا » ۴ أشار لذلك قوله : « إياك نعبدٌ وإياك 
نسنعين ‏ » فقد عابنا التوسل بالعبادة لإجابة الاستعانة . 

9 ص‎ x 


الصلاة على الني صلى الله عليه وسام : 


۳٤‏ - وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال : قال بشيرٌ بن سعد مركا الله 
تعالى أن نصلي عليك يارسول الله ؛ فكيف نصلي عليك ؟ قال : فسكت 
رسول الله صلى الله عليه وسل حة حتى تَمَنْيْنَا أنه لم يسأله » ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسم : 

« قولوا الهم صل على مُحَمَّد مُحَمَّدٍ وعلى آل مد کا صلَّيْتَ على آل إبراهيم » 
وبارك على مد وعلى آل مد ا باركت على آل إبراهي في العالمين إنك حَمِيدٌ 


مجيد » . 
« والسَّلامٌ کا قد علمتم » . رواه مسام . 
سے ص ر ف 2 ع + ره “ع م 2 ص 
وزاة ابن حُرَيتة في : « كيف نُصَلَي لَك إا حن صلا عَلَيِكَ في 
اا 


. ٤٤/۳ : السندي على النسائي‎ )١( 
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الروايات : 

في صيغة الصلاة الإبراهيية ة روايات متعددة › منها هده الي قدمناها > وق 
حديث كعب بن عُجرّة : « 5000 
آل إبراهم إنك يد ع مجيد » اللهم بارك على مد وعلى آل مد ا باركت على إبراهم 
وعلى آل إبراهم إنك حميد ميد » أخرجه ار 00 


وأخرج الشيخان عن أبي حُميد الساعدي أنهم قالوا : يارسول الله كيف تُصَلَي 
عليك ؟ قال ايت برو اهيا ابيط 
إبراهم » وبارك على عمد وعلى أزواجه وذرٌ يته كا باركت على آل إبراهم إنك حميد 


يجيد )2 . 

وأخصر صيغة هي ماأخرجه النسائي عن دنع بن ا ال انا سات 
رسول الله صلى الله عليه وسام فقال ولو غل واوق التنناء + .وقولوا : اللهم 
صل على محمد وعلى آل مد »7 . 
الغريب : 

اللهم صل على عمد : الصلاة من الله قيل معناها الرحمة وهو مشهور . لكنا نختار 
قول صاحب النهاية : « عظمه في الدنيا ياعلاء ذكره وإظهار دعوته وإبقاء شريعته › 
وفي الآخرة بتشفيعه 5 مته وتصعيف اخره ومثوبته » . 

آل مد : اختلف العاماء في المراد من آل الني صلى الله عليه وسلم هنا على أقوال : 
(۱) مسل : ۱٦/۲‏ و۱۷ » اة داود : ۲٣۷/۱‏ و۸٥۲‏ » والترمذي : ۲۵۲/۲ › واللسائي : ؟/ةع  V‏ 

و١٤‏ - ٤۸‏ ء وأبن ماجه : ۲۹۳/۱ » وأبن خزية : ۲۲/۱ . 

ولفظ حديث كعب الذي ذكرناه أخرجه البخاري في الأنبياء من بدء الخلق : ۲۴۳۹/۲ بحاشية 


السندي › »> وهو عنذدهة في الدعوات والتفسير بلفظ آخر كلفظ مسام . ونلحظل أن البخاري ١‏ يخرج شيئا 
من أحه تت الصلاة الابراهبية 5 ات الصلاة . 
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أظهرها وهو اختيار الأزهري وغيره من امحققين أنهم جيع الآمة > والثاني بنو هاشم وبمو 
الط ولت آهل اة صل الل عليه وبل وذويانة.:ذاكزه التووى ٠‏ 

وارك هدي البركة اهنا الدوادة هن الخير وال اة 
مود بمحامدك اللائقة بقدسك وعظمتك » ومن محامدك إنزال أنواع العنايات وزيادة 
البركات على نبيك صلى الله عليه وسم » والمعنى على الثاني : إنك حامد لمن يستحق أن 
يُحْمّد » ومد صلى الله عليه وسلم أحق مَن د سدق ان يخود من قك . 

مجيد : مبالغة من الجد وهو الشرف . 
الاقتقتباط : 


1 اتدل بالحديك غل م الصلاة غل الى صل الله عله و ف الصلاة وهو 
قول الحنفية والمالكية وقول لأحمد . وذهب الإمام الشافعي وأحمد إلى أنها واجبة عقب 
التشهد الأخير لو تركت لم تصح الصلاة » وقد رجع أحمد عن القول بالسنة کا حقق ابن 
ا 

قال الخطابي'" : « وفي قوله عند الفراغ من التشهد : « ثم تحير من الدعاء 
اعجبه إليه » دليل على أن الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم ليست بواجبة في الصلاة 
ولو كانت واجبة ل يخل مكانها ويخيره بين ماشاء من الأذكار والأدعية » فاما َكل الأمر 
في ذلك إلى ما يعجبه منها بطل التعيين . وعلى هذا قول جاعة الفقهاء إلا الشافعي فإنه 
قال : الصلاة على النني في التشهد الأخير واجبة » فإن لم يصل عليه بطلت صلاته › 


() شرح مسلم : ۱۲۲١‏ . 

(۲) أنظر المذاهب في مراقي الفلاح : ٠٤١‏ » وشرح الرسالة : ۲٤۲/١‏ » وشرح المنهاج ٠١١ 155/١:‏ » 
والغنى : 061/١‏ 047 › وزاد الشافعية سنية الصلاة بعد التشهد الأول . 

(۲) في معالم السنن : ۲۲۷/۱ . والخطابي من أهل مذهب الشافعي . 
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وقد قال إسحاق بن راهويه نحوأ من ذلك أيضاً » ولا أعلم للشافعي في هذا قدوّة . 
وأصحابّه يحتجون في ذلك بحديث كَحْب بن عُجُرَة وقد رواه أبو داود » . وتكام في 
تفرد الشافعي بهذا الطبري والْمَشيْري وجماعة من العلماء'"" . 

الاو ' : « وقد نسب جماعة الشافعي رحمه الله تعالى في هذا إلى مخالفة 
اجر ج لاه متهي اي ا دلق ا 

دوق الاستدلال لوعويا خناء وأضحابنا عتجون ديت أي ستعوة الانضاري 
رضي الله عنه المذكور هنا أنهم قالوا كيف نصلي عليك يارسول الله ؟ فقال قولوا : 
اللهم صل على عمد إلى آخره » قالوا والأمر للوجوب . 

وهذا القدر لا يظهر الاستدلال به إلا إذا ضُمّ إليه الرواية الاخرى : « كيف نصلي 
عليك إذا نحن صَلَمْنا عليك في صلاتنا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : قولوا اللهم صل 
غل محمد وغل آل د + إلى آخره»دوهذة الريادة ضحيحة رواها الإمامان الحافظان 
أبو حاتم بن حبّان بكسر الحاء البَسّتِي والحام أبو عبد الله في صحيحيها . قال الحاك : 
هي زيادة صحيحة » واحتج لها أبو حاتم وابو عبد الله أيضا في صحيحيها بأ روياه 
عن فضالّة بن عْبَيْدِ رضي الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي م 
يحمد الله ولم يُمِجَّدْه ولم يصل على الني » فقال الني صلى الله عليه وسم : عجل هذا 
نم دعاه الني صلى الله عليه وسام فقال : « إذا صلى أحدك فليبدا بحمد ربه والثناء عليه 
ا ا 

على شرط ملم . 

وهذان الحديثان وإن اشقلا على مالا يجب بالإجماع كالصلاة على الآل والذرية 

. ٤۲۷/١: نصب الراية‎ )١( 


(؟) فى شرح مس YE NYT:‏ 
(۴) المرجع السابق ٠١١‏ . 
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والدعاء فلا يمتنع الاحتجاج بها » فإن الأمر للوجوب »› فإذا خرج بعض ما يتناوله 
الأمر عن الوجوب بدليل بقي الباقي على الوجوب » والله أعلم » انتهى كلامه » فتأمله . 


قدا ها صل هه السنة عند امور لقرض عقن الان الل صل عل 
مد » » وكأن وجههم في ذلك أنه يحصل أصل المقصود وهو الصلاة على الني صلى الله 
عليه وسل » وقد ذكر النووي في شرح مسم الإجماع على سنية الصلاة على الال . لكن 
الصنعاني”' نازع في ذلك » وادّعى وجوب الصلاة على الآل » وأضاف إلى ذلك قوله : 
« وكذلك بقية الحديث من قوله : « ا صليت إلى آخره » يجب » إذ هو من الكيفية 
الملأمور بها » ومن فرق بين ألفاظ هذه الكيفية بإيجاب بعضها وندب بعضها فلا دليل له 
على ذلك » . 

لکن هذا الادعاء ضعيف ل يقل به أحد » يدل على ضعفه ماسبق أن ذكرناه » 5 
أن تفاوت الأحاديث المروية في صيغة الصلاة يدل على أن المقصد الأصلي يحصل بأدفى 
صيغة . والله أعلم . 

وما يدل على عدم الوجوب ماجاء في سنن أبي داود عن ابن مسعود في آخر 
حديث التشهد « إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك » إن شئت أن تقوم 
فقمُ » وإن شئت أن تقعْدٌ فاقعذ » . وهو وإن حَكم عليه بالوقف لكنه لا يزال صالحا 
للدلالة » کا أنه يقويه الاستدلال بحديث المسيء صلاته . 


# السو و 
الدعاء قبل التسليم : 
0 _ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : « إذأ 
e 8 A 0 EA RSE‏ ا £ م ج ص 
ا حَدَكم فليّستعذ بالله من اربع : يقول : اللهم إني اغوذ بك من عَذاب 


(۱) سبل السلام : ۲۹۷/۱ . 
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ا ی OR ESOS O ١‏ ۳ 
جهنم » ومن عَذاب القبر » ومن فتنة المَحَيًا وَالمَمَات » ومن شر فتنة المَسيح 
1 د 4 1 ۳ ١‏ 

وفي رواية للسام : « إذا فرغ أحدك من التشَهّد الآخر » . 

7 2 وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنة أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسام 
عَلَمْنِي دُعاء ادعو به في صلاتي . قال : « قل . الهم إني ظَلْمُت نفسي ظاما كثيرأ ولا 
يغفرٌ الذنوب إلا انك فاغفر لى مَغفرَّة مر عندك وارحمنی إنك أنت | لغفورٌ 
الرحم € متفق عليه9) . 
الاستنباط : 


أو واا ای یاه تا عل وجو هذه ال اد 
وقيدته رواية مسم بالتشهد الآخر فيعمل ها . وهو مذهب الظاهرية »› وقال به 
طاووين :ين كنا ومن القانعين و ا الصلاة لما يستعذ فيها . وجه 
الدلالة التعبير بالمضارع المقرون بلام الأمر . لكن الماهير قالوا باستحبابه » استدلالاً 
بحديث المسىء صلاته وغيره . 

؟ ‏ افتقار الإنسان إلى حماية الله من أنواع الفتن أي الاختبارات . وأن يتعوذ به 
أي يحي ويتحصن يعني يطلب الماية والوقاية من فتنة الحيا والمات » . 

أما فتنة الحيا أي الحياة فتشمل كل ما يعرض للإنسان من زينة الدنيا التى تغريه 
بمخالفة الشرع » كربح مال أو شهوة جنس أو بطن أو جاه » أو ضلال عقيدة يُرَوٌح 
ف غ 
(6 لار يوه ضرا في الجنائز ( التعوذ من عذاب القبر ) : ۹۹/۲ » ومسلم بلفظه في اللساجد 

( ما يستعاذ منه في الصلاة ) : ۹۲/١‏ » والنسائي في السهو : 0۸/۲ . 


© الغا اا ادا فل ا 155/1 وا وا رولد ااب خض 
الصوت 3-5 ( : cVYE/A‏ والترمذي ف الدعوات ) باب ۹۷ 2 ره OCF/0 : ( Tor‏ « والنسائي : „O/T‏ 
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وأما فتنة امات فا يكون في القبر من السؤال مع الحيرة والدهشة » أعاذنا الله 
E‏ بالّقؤْل الثابت في الحياة الدّنيا وفي الآخرة » . 

وأما فتنة المسيح الدجال : فالمسيح الدجال سمي بذلك لأنه يسح الأرض » وقيل 
لأنه ممسوح العين الينى . وفتنه ما يتبعه من أساليب التضليل عن الدين الحق ء 
وإظهار خوارق يصطنعها بأنواع من السحر العجيب والاستعانة بالجن » حتى يدعي 
الألوهية . والأحاديث في ظهوره آخر الزمان ونزول السيد المسيح الحق عيسى بن مريم 
وقتله للدجال » وانتصار المسادين وعِزّْه متواترة ‏ فاعم ذلك" . 

؟ ‏ دل حديث الصديق رضي الله عنه على شرعية الدعاء في الصلاة - باستثناء 
ماعرفت في الركوع ‏ ومن محلاته آخر الصلاة قبل السلام وفي السجود . 

- التوسل إلى الله تعالى بالافتقار إلى مغفرته » وبالإقرار بالذنب والظل » وإذا 

كان الصديق يعامه الني صلى الله عليه وسلم ذلك وهو الصديق الأكبر في هذه الأمة فلا 
يخلو أحد من البشر عن ظلم نفسه » بارتكاب عخالفة أو تقصير في مطلوب . 

رهن القوسل ايها اة ع الله اع بيب الدع اء ااا عا 
ومثل التوسل باسم الرازق ‏ وارزقنا وأنت خير الرازقين ‏ » وهكذا . 


وغليك أن د تستحضر الافتقا COTE‏ الأ ال" 
7 9 % 
التسليم عن الهين والثمال : 


۷ - وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال : صليت مع النى صلى الله عليه 


. انظر لزاماً كتاب التصريح با تواتر في نزول المسيح لمولانا مد شفيع جزاه الله كل خير‎ )١( 
. خذ من كتاب الدعاء لفضيلة أستاذنا الشيخ عبد الله سراج الدين » والأذكر للإمام النووي وغيرها‎ )۲( 
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وسم فكان مٌعن يمينه السام عَليكم وَرَحمة الله وبركاته » وَعَن شماله 


السّلامٌ عَلّيكم ورحة الله 4 .‌ رواه أبو داود بسند صحیح() . 
الإسناد : 


ذكر ابن حجر في التلخيص أن الحديث - بزيادة وبركاته في التسلية الأولى ‏ من 
رواية « عبد الجبار بن وائل عن أبيه وم يسمع منه » . ونقل ذلك عنه الشوكاني في نيل 
الأوطار''' ول يُعَقَب عليه 

والحديث في سنن أبي داود هو من رواية عَلْقَمَةَ بن وائل عن أبيه > وقد مع من 
أبيه » فصح السند وزالت العلة » وترجح قول الحافظ في بلوغ المرام : « سند 
کک 
الاستنباط : 


الحديث يدل بظاهره على وجوب السلام أخر الصلاة . وهو متفق عليه من 
حيث الملة » لكن الحنفية قالوا : إنّ قح الصلاة ا يقطعها ركن وجعل ذلك بلفظ 
« السلام » واجب . وقيل إنه سنة بدليل حديث المسيء صلاته » ولحديث ابن عر أنه 
ل الله عليه وسم قال : « إذا رفع الإمامٌ رأسّه من السجدة ثم أحدَث قبل التسلي فقد 
كت صلاته « . ا ال" 
ورد الاشتدلال عد ل و کف اد وجوب التسلم . 
وأجيب عن حديث ابن عر بأنه ضعيف باتفاق العاماء » قال الترمذي : « هذا 
حديث إسناده ليس بذاك القوي » وقد اضطربوا في إسناده » ثم تكلم في راويه 


(۱) ( باب في السلام ) : ۲۹۲/۱ . 
() التلخيص الحبير : ٠ ٠١6‏ ونيل الأوطار : ۲۲۲/۲ طبع الحلى . 


555 55/5 85 


o1 ا‎ 





عبد الرحمن بن زياد الإفريقي فقال : « عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقي وقد 
ضعفه بعض أهل الحديث » منهم يحى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل » . وضعفه 
غب التزفدى أيضا #القطان ف مال الان والو يلعي ف صب الراية + 

ونسب الصنعاني القول بسنية التسلم إلى الحنفية”'' » ومذهب الحنفية هو الوجوب 
ا ذكرناه » وقد عمل الحنفية بأدلة وجوب التسلم طبقاً لقواعدهم » وذلك لأن الدليل 
على وجوبه ليس قطعيا . كيف وقد عارضه حديث المسيء صلاته » وحديث 


5 5 2 8 عير 


ابن مسعود في التشهد : « إذا قَضَيْت هذا فقذ قَضَيْت صَلآتك » » وإن رجح وقفه على 
اب تستعوة: : 

؟ ‏ ظاهر الحديث يدل على وجوب التسليتين لفعل الني صلى الله عليه وسلم » 
ولثبوت مواظبته على ذلك في جملة وافرة من الأحاديث . وبذلك قال الحنفية 
والحنبلية . وذهب الشافعية وهو قول عند الحنبلية إلى أنه لا يجب إلا تسلية واحدة 
ونسبه النووي إلى إجماع العاماء الذين يعتد بهم . وقال مالك والليث بن سعد إنما يسن 
تسلية واحدة » وهذه التسلية فرض للإمام والمنفرد » وتسليتان لامقتدي يرد بالثانية 
على الإمام قبالته » وعلى مَنْ سَلّم عليه على يساره'" . 

قال النووي تعليقا على القول بالتسلهة الواحدة : « وتعلقوا بأحاديث ضعيفة 
لاتقاوم هذه الأحاديث الصحيحة » ولو ثبت شيء منها حمل على أنه فعل ذلك لبيان 
جواز الاقتصار على تسلية واحدة »7 . 


. 75 1۲/١ : ونصب الراية‎ » ١76/١ : معام السنن‎ )١( 

() سبل السلام : 5057١‏ . وسبق لذلك النووي في شرح مس : ۸۲/١‏ . 

0) خلافا لمن أطلق التسلمة الواحدة عند مالك كالنووي انظر شرح الرسالة : ۲٤۷۱‏ ۔ 547 » وكشاف 
القناع : ۲۳۸۸/۱ - 584 : وقارن المغني : ا/5مه . 

() شرح مسلم : ۸٠/١‏ » وانظر أحاديث التسلية الواحدة والكلام عليها في نصب الراية ٤۳١ 575/١١‏ » 
والدراية : ٠۹/١‏ . 
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ومن قبل سبق الحافظ أبو عمر بن عبد الْبَرٌ الفقيه المالي وسرد الدلائل من السنة 
فل ابابل الواحدةى ا و "!+ ربعيل الال اناق ذلك عل عل 
أهل المدينة وتوارتهم . 

" - في الحديث مشروعية زيادة « وبركاته » في السلام » وهي زيادة تفرد بها 
حديث 6 ء' ورواية عن 3 مسعود 0 تثبت في أحاديث الصحابة الآخرين 


0 


x 5‏ 5 
الذكر والدعاء بعد التسلي : 


۱۸ - وعن ثوبان رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلی الله عليه وسام إذا انصرف من 
صلاته a‏ وقال : « اللهُم أنت السَّلآمٌ > ومنك السّلآمٌ » تَبَارَكْت ذا 


رواه مسام | والأربعة ]) . 


5 ا و ا ا 
سے ص 2 
O COT‏ 
رواه النسائي وصححه ابن حبان . 


وزاد فيه الطبراني : و 4 فل هو الله أ چ : 

۳۰/۲ )( 

(9) مسلم :2585/6 وأبو داود : ۸٤/۲‏ » والترمذي : ۹۸/۲ ء والنسائي : 1۸/۲ - ۰٩٩‏ وابن ماجه : 
0-۱ وابن حبان : ه/؟؟؟ . 

() النسائي في عمل اليوم والليلة : ”18 ٠۸١‏ ط الرسالة والطبراني في الكبير : ١١6/8‏ بأسانيد أحدها 
جيد 5 في ممع الزوائد ٠‏ »ء وصححه امنذري في الترغيب : ٥۲/۲‏ . وله شواهد عن جماعة من 
الصحابة تشهد لصحت ه في المرجعين السابقين والدر المنشور : 555/١‏ . وانظر مناقشة في اللالى 
المصنوعة : 737١/١‏ . 
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1 وأخرج أبو داود حديث | 


۰ - وعن أي هريرة رضي الله عنه عن مول الله صلى الله عليه وسلم قال EE‏ 
مب | سبح الله فر كل صلأة ثلائأ وثلاثين » وَحَمِد الله تلائ وشلاثين » وکر الله 
5 وثلاثين تلك تسع وَتسعُون : وقال تمَامَ الماكة : : لاإله إلا الله وحده 
لاڈ شريك له له املك وله المد وهو على كل شيء قديرٌ عفرت له خَطَاياءٌ وإن 
كانت مثل زد الْبَمْر » . 

رواه مساء() . 

۳۲۱ - وعن المغيرة بن شَعْبَة رضي اله عنة أن الذي صلى الله عليه وسام كان يقول ني 
دير كل صلاة مكتو بة :« لاإله إلا الله وحده لاشريك له له الملك ولة المد وهو 
على كَل شيء قديرٌ ؛ اللهُمّ لآمانع لااعطيت موا معطي لكا فكت رلا 
َنم ذا الج منك الج » . 

متفق عليه . 


N وعن معاذ بن جبل رضي الله عنة أن سول‎ - YY 
يامعاذً والله إني لأحبك . أوصيك يَامُعَاد لآَتَدَعَنَ في در كل صلاة تقو‎ « 


الهم أعني على ذكرك وشكرك وح عبّادتك » . 


رواه أحمد وأبو داود والتسائي بِسَنَدِ قوي .[ وصححه ابن خزية وابن حبان والحام ]() . 


() ۹۸/۲ والنسائي في عمل اليوم والليلة رة ٠٤١‏ » والوطاً موقوفا : 7٠١/١‏ . لكن له حك للرفوع . 

(؟) البخاري في الصلاة ( الذ كر بعد الصلاة ) : ١78/١‏ ء والدعوات ( الدعاء بعد الصلاة .. ) : 277/8 
والرقاق ( مايكره من قيل وقال ) : ٠ ٠٠١/8‏ والقدر ( لامانع لما أعطى الله ) : ٠١١۸‏ » والاعتصام : 
5 »> ومسم في للساجد ( استحباب الذكر بعد الصلاة .. ) : 10/7 » وأبو داود : ۸۲/١‏ » والنسائي : 
اثلا د الا. 

0) المسند : ٠٠١ _ ۲۶/١‏ » وأبو داود أواخر الصلاة ( باب في الاستغفار) : 81/1 » والنسائى : ٥۴/۲‏ » 
وابن خزيمة : ۳1٩/۱‏ »› وأبن حبان : 5774/8 570ل والمستدرك : ۲۷۴/۱ 2 5 على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي ‏ لكن كلمة « دير » ليست في النسائي 
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7 - وعن سعد بن أي وقاص رضي الله عنة أن الني صلى الله عليه وسام كان يوذ بهن 
دُبْرَ كل صَّلآة : « : « الله إني أعودْ بك من الْبَخْلٍ » وأَعَودُ بك من الجَبْنِ » واعود 
بك من أن ار دإ أَرْذَل الْعَمَر واعود بك من فة الدنيَا » واعود بك من 
عا ا : 

رواه البخاري7"). 
المفردات والجمل : 
السلام ؛ لامبالغة في تنزهه عن النقائص والآفات . أو الْمٌسَلْمِ عباده من الآفات . 

وك الك افك كلت اللجلامة مق رور الناقا:والاخرة: : 

تیار کت٠‏ اتصقت 'يفائة العظمة : 

والأكزام. + لأ كرافة ولا فضل إلا هة 
ومۇخره . 

لاينفع ذا الْجَدّ : المشهور « الْجَدَ » هنا بفتح الم » ومعناه : لا ينفع ذا الغنى 
والحظ الكثير في الدنيا منك في الآخرة غناه وحظه . وهكذا فسّر البخاري الجد 

E ” » : 

وقولة وسوق كروك موق ر ق أن قوله : 
)١(‏ البخاري في الدعوات ( التعوّذ من عناب القبر ) : ۷۸/۸ وانظر ۷١۹‏ و٣۸‏ › والترمني ( دعاء الني 

صلى الله عليه وسلم وتعوذه ( : O01/0‏ « والنسائي : UZA‏ این عندم كلهم له هل » فين كل صلاة € . 


فلينظر . 
(۲) على مااختاره ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام : 565/١‏ » وانظر الفتح : ۲۲/۲ » والنووي : ٠٠/١‏ 
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ا ۰ وعم امن العامة ولا يجوز أن 
رل الْعُمُر : بلوغ حال الْهَرّم والخرف » بضعف البنية وسخف العقل عياذاً بالله 
تعالى . لذلك ورد الدعاء : « امتعني سمعي وبصري ماأحييتني واجعله الوارث مني » . 
فتنة الدنيا : الرغبة بشهواتها وزخارفها حتى تلهي الإنسان عن واجباته التي خلق 
فاع وق عا وا انال وققدة اا و الوكه م ا السب 
والشهرة وغير ذلك .. 
الاستنباط : 
١‏ الأحاديث دليل على استحباب هذه الأذكار والأدعية دَبْر الصلوات . وهي 
بقة عطلية الأقنية عل فا ك رمن الان :فد رادرم وكا . 
بعد السلام » لكن قوله في بقية الأحاديث : « ذَبْر كل صلاة .. » يحتل أنه في آخر 
الصلاة قبل التسلم » لأن ذَبْر الحيوان منه » ويحقل أنه بعد التسلم . وهذا متعين 
بالنسبة لآية الكرسي والمعوذات » والتسبيحات والتهليل » لأن قبل السلام ليس موضعاً 
لامح حي ام مم إذا فرغ من الصلاة وسم ST‏ 
« إذا قضى الصلاة » أي فرغ منها . 


وي رواية للبخاري في الدعوات 1 خلف الضلاة 4 . 
أما الدعاء « اللهم أعني .. » و « أعوذ بك من البخل » ونحوها فيحةل الأمرين . 


وفي صحيح مس عن أبي هريرة التعوذ من عذاب القبر نحو حديث سعد وفيه « قبل 
السلام » . 
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۲ - قوله : « دبر كل صلاة مكتوبة » يفيد التعقيب فور الانتهاء متا > فهل 
بعال ةلك a‏ سما عقون الج ESE‏ 





ثم الظاهر أن يقول ذلك وهو قاعد ‏ وهو كال السنة - ولوقاله بعد قيامه وفي 
ذهابه فالظاهر أنه مصيب للسنة أيضاً » إذ لا تحجير في ذلك . ولو شغل عن ذلك ثم 
تذكرة ف كرو فالظا هر حضو اجره اف له ا :ا كان قروا لاو امال 
تركه عمدأ ثم استدركه بعد زمن طويل فالظاهر فوات أجره الخاص » وبقاء أجر الذكر 
لن ونا حرص عل ارده ال رال حفن اا ا 

٣‏ يتعلق بقوله « دبر كل صلاة » وبحديث ثوبان « إذا انصرف من صلاته 
ا ل خد الل ا ضلاة ار 

عن أبي ذر الغفاري أن رسول الله صلی الله عليه وسم قال : « مَن قال في دير صلاة 

الجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم : لاإله إلا الله وحده لاشريك له » له الْمُلْكَ وله 
ا ڄمڌ يحي ويميت وهو على كل شيء قديرٌ » عشرّ مرات » كتب الله له عشرّ حسنات » 
وا عنه عشرّ سيئات » ورفع له عشرّ درجات » وكان يومّه ذلك کله في زز من كل 
e‏ > وخُرس من الشيطان . ول ينبم لذنب أن يُدْركَه في ذلك اليوم إلا الشرك 
بالله » . أخرجه الترمذي وقال حسن غريب صحيح . وأخرج نحوه في دبر صلاة 
ال 

فإن ظاهر قوله : « قبل أن يتكلم » أن يقول هذا التوحيد قبل الاستغفار 
وقول :« اللهم أنت السلام .. » الخ ... لكن الذي يناسب أن يقول بعد السلام 
الاستغفار ثلاث , ثم « اللهم أنت السلام ... » . ثم بعدها التوحيد المذكور في الحديث . 
والمتبادر من قوله : « قبل أن يتكل » أنه بكلام الناس 


(0 كشاف القناع 3866/١١‏ . 
(۲) في الدعوات : ۵۱۵/۵ و٤٤٥‏ . 





؟ - سنية قراءة أية لكربي و ١‏ قل هو الله أحد 6 » وثبت في حديث عَقْبَة بن 
عامر أنه قال : « أْمَرِني رسول الله صلى الله عليه وسا أن قرا بالْمعَوّذات دَبْرَ كل صلاة » 
أخرجه أبو داود والترمدي وحسنه والنسائي وصححه أبن خزية وابن حبان ا 

سنية التسبيح والتحميد والتكبير عقب كل صلاة مكتوبة » وهو ظاهر جداً 

من حديث أبي هريرة . وقد اختلفت الروايات في ترتيبها وفي جمعها وتفريقها » مما 
يجعل ال جال للتنويع مفتوحا » وهو يساعد على الحضور › وما رجح التفريق والترتيب 
مدعا 0 
SY‏ قائلهن ا تمرك صلاة مكتوبة : ثلاث وثلاثون تسبيحة 
وثلاث وثلاثون تَحْمِيْدَة ١‏ وأربعٌ وثلاثون تكبيرة » أخرجه ا 


و 


عات : الب بكر القاف ماجاء عقب ماقبله » وعبات أي كلمات تقال 
عقب الصلاة e DE EDE‏ 


5 


وفي رواية للبخاري لحديث أبي هريرة ذَهَّب أَهْلَ الدُتّوْرٍ بالأجور قال الني 
صلى الله عليه وس : « تسبحون في دبر كل صلاة عشراً » وتحمدون عشرأ » وتكبرون 
عشرأ » . 

وفي رواية لمسل عن سهيل يقول : « إحدى عشرة » إحدى عشرة » إحدى 
عشرة » . 

وورد لکل منهما شواهد 2 وردان ولو كلا ھا سا وعشرين 
Na Noss‏ 





)١(‏ أبوداود : ۸/۲ » والترمذي : 171/5 » والنسائي : ۳ » كلهم باللفظ أعلاه . وابن خزيمة: 
الام , وابن حبان : ۲٤/۵‏ » والجام : ۱ كلهم بلفظ : « اقرؤوا المعوذات .. » وقال الجام : 
ال ا 

W/E )0 

)۳( انظرها في فتح الباري : ۲۲۲۳/۲ - 

. Y/Y (2 
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وني ذلك دليل على جواز أي عدد من هذه الأعداد للصيغ الواردة » وأن السنة فيها 
ها حَدّ أعلى وأدنى . وفي ذلك دلالة على تأكيدها وأن لا يتركها السل ولوان رقو فا فق 
اقل هده من الأعداد. الواردة ٠‏ 3 لا جرع :فصل هده ا الاد ار والأدعية حال الاختظرار 
إل الاختصار .. 


٦‏ فى الذكر الذي رواه ه المغيرة : « الهم لامانع لا أَعْطَيْت . ا تقر ير فوا غل 
جليلة في العقيدة » لما أثرها العميق في تربية العزةعند المسلم ورفع مته » فإن فيه نسبة 
المنع والإعطاء إلى الله وتام القدرة لله وحده » وذلك يجعل المؤمن عزيزاً بالله » بعيداً 
عن الذلة لغير الله » فافهم ولا تتبع العوام الخاملين في سوء فهمهم لتبرير سوء تقاعسهم . 

القن عل الألبطة اياده مع ولا زا اذا تدك ومعو ات اتا ورلا ا 
NE‏ تيا eel E‏ 
حُمَيْد وفي الطبراني » وقد حقق ذلك الإمام السخاوي في المقاصد الحنة 


- قوله صلى الله عليه وسم لمعاذ بن جبل : «٠‏ لانَدَعَنّ في دُبّر كل صلاة أن 

تقول : اللهم أعني .. » يدل بظاهره على وجوب الدعاء المذكور » لأنه هى عن تركه 
ٻيا مؤكداً » والنهي عن الشيء د . وقيل إنه واجب في حق معاذ خاصة . 
والأكثر أن المراد الإرشاد والاستحباب . 


تف حتديت سعد دلبل عل ع حطر التعل الك وشدة الخد ور مني : 
والمقصود من البخل منع مايجب بذله من المال شرعاً أو في عادة أهل التدين والتقوى , 
وهو يؤدي إلى ترك فرائض مالية بلك الإنسان بتركها كالزكاة وغيرها من الواجبات 
المالية . 


وأما الْجَبْنَْ فهو الخوف والمهابة من الأشياء والتأخر عن فعلها » ويؤدي إلى التأخر 
)١(‏ المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة ص ٤٠١‏ » وانظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا 
امتهرمن الأحادية عل ال الى الحاو :1 
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عن الجهاد ضد العدو والتأخر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن النصيحة التي 
في لدی . فالجين كبير خطير يؤدي إإن فساد الدين والدنيا » عياذاً الله . 

وجمع الحديث التعوذ من هذه الخسة هنا لأا أعظم حائل بين الإنسان ومقاصده 
الخيرة الصالحة » في الدنيا والآخرة . اللهم أعذنا منها ومن كل سوء . 


%# اجو اجو 
[ - وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
3 ع ع م اس 

« صّلوا ۴ رايتمُوني أصلى » . رواه البخاري ] . 


مق الدب امنا دعن موصية هنا لا هلق اا ا ف 
أحكامها فارجع إليه ( رق 557 ) 
صلاة المريض : 
[ - وعن عمران بن حُصتين رضي الله عنه) قال قال لي النبي صلى الله عليه وسام : « صل 
رواه البخاري . 


- وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسام قال لمريض صلّى على وسادةٍ 
فرمى بها وقال : » صل هل الارن إن اط ¢ ولا فَأَوْم إيهاء ا 
ودل اح ين ر عك ( . 

رواه البيهقي بسند قوي ولكن صحّح أبو حاتم وَقَفَهُ ] . 

أورد الحافظ أبن حجر هنا حديي عمران بن حصين وجابر بن عبد الله رصي الله 
عنهم » لكن أخرناها إلى بحث خاص بعنوان صلاة المريض في قسم الصلوات الخاصة . 

والحديثان دليل على وجوب القيام في الصلاة وأنه يسقط للعذر . وهو متفق 
عليه . يأتي مزيد تفصيل لذلك إن شاء الله . 


باب صفة الصلاة o۷۲‏ 


تلخيص مهم : 
في ختام دراسة أحاديث شروط الصلاة وصفتها تقدم تلخيصاً مها نستكل فيه 
بيان جملة أحكام الصلاة ء 





ذلك أن أعمال الصلاة الداخلة فيها تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة » وهي : 

القسم الأول : أركان مفروضة تبطل الصلاة بترك شيء منها عمداً » ولا تنجبر 
بسجود السهو بالترك سهوأ > ويجب تداركها » على تفصيل في كيفية هذا التدارك عند 
لقاب لطي نهنا : 

وهذه الأركان عند الحنفية ستة هي : تكبيرة الإحرام » القيام » القراءة , 
الركوع » السجود » والقعود الأخير قدر التشهد . 

وعند المالكية أربع عشرة : النية > تكبيرة الإحرام ٠‏ القيام لما » قراءة الفاتحة › 
الركوع ٠‏ الرفع منه » السجود » الجلوس بين السجدتين » القعود للسلام » السلام » 
الطمانينة في جيع الأركان » الاعتدال » وهو عندم رجوع المصلي ۴ كان » فيجب بعد 
الركوع والسجود وحال السلام وتكبيرة الإحرام »> ترتيب الأركان : 

وعند الشافعية ثلاثة عشر ركنا : النية » تكبيرة الإحرام » القيام » قراءة 
الفاتحة » الركوع » الاعتدال قاعا مطمئناً » السجود » الجلوس بين سجدتيه مطمئئاً : 
التشهد وقعوده إن عقبهما سلام » والصلاة ة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخره . 
السلام + رتيب الاركان: : 

ظ وعند الحنابلة أربعة عشر ركنا : تكبيرة الإحرام » القيام » قراءة الفاتحة , 
الركوع » الاعتدال بعده » السجود » الاعتدال منه » الجلوس بين السجدتين » الطبأنينة 
في الركوع ومابعده » التشهد الأخير ء الصلاة على الني َيِه بعده عند كثير منهم . 
الجلوس له وللتسليتين › التسلهتان » ترتيب الأركان . 
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ول يذ كر الحنفية والحنبلية النية لآم بحثوها في شروط صحة الصلاة . 

القسم الثاني : أعمال مطلوبة لكن يكن جبرها وأسماها الحنفية والحنبلية 
0 واجبات ( ۰ 

وواجبات الصلاة عند الحنفية : 


هي ما ثبت بدليل غير متواتر أو فيه احتال ما . وهي توجب العقاب بترك شيء 
منها عدأ » لكن لاتفسد الصلاة » ويجب إعادتها في الوقت . وإن ترّك الواجب سهوا 
يجب سجود السهو ء لجبر نقص الصلاة بترك الواجب » وإن لم يسجد للسهو يجب 
إعادها » وإلا يكون فاسقاً آما . 

وواجبات الصلاة عند الحنفية هي : لفظ : الله أكبر » تعيين قراءة الفاتحة » قراءة 
سورة قصيرة أو قدرها من الآيات بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الفرض › ضم 
الأنف إلى الجبهة في السجود » مراعاة الترتيب فيا شرع مكرراً من الأفعال في الصلاة › 
أما مالا يتكرر في كل ركعة أو في كل الصلاة فإن الترتيب فيه فرض ٠‏ كترتيب القيام 
والركوع والسجود الأول › والقعود الأخير . 


وعلى هذا لو ركع قبل القراءة صح ركوعه » لآنه لا يشترط في صحة الركوع أن 
يكون مترتباً على قراءة في كل ركعة » ويسجد للسهو » ولو سجد قبل الركوع مثلاً ل 
بصع سجرن هده إلر كفلا لان أصل ا وكارك و 

الاكامتبان: ةركن القعوة الأواويوقراءةالعقيية وء وق ان اجن 
القيام إلى الركعة الثالثة من غير تراخ بعد التشهد » لفظ ( السلام ) مرتين آخر 
الصلاة » جَهِرٌ الإمام بالقراءة في الجهرية وإسراره والمنفرد في السرية » قنوت الوتر › 
تكبيرات العيدين » إنصات المقتدي . 


وواجبات الصلاة عند الحنابلة : تبطل بتركها عمداً » ولاتبطل سهواً أو جهلاً ء 
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ويجبر تركها سهواً بسجود السهو وهي : 

التكبيرات للانتقال » قول : « سمع الله لمن حمده » للإمام والمنفرد » و « ربنا لك 
المد » لكل مصل » تسبيح الركوع » وكذا السجود » دعاء : « رب اغفر لي » بين 
السو + المد الأول + الوس له 

ونحو الواجب عند الشافعية سنة البعض : وهذه تجبر بسجود السهو » وهي : 

التشهد الأول » والقعود له » والصلاة على الني صلى الله عليه وسلم بعده » وعلى 
آله بعد التشهد الأخير ء والقنوت في الصبح » وفي وتر النصف الثاني من رمضان » 
والقيام للقنوت » والصلاة على الني صلى الله عليه وسلم وآله بعد القنوت . 

ومذهب المالكية قريب من مذهب الشافعية : فالسنة عند المالكية : ماطلبه 
الشرع وأكّد أمره وعظّم قدره وأظهره في الماعة » ويثاب فاعله ولا يعاقب تاركه , 
كالوتر » وصلاة العيدين . 

وسنن الصلاة عند المالكية أربع عشرة » منها اني سنن مؤكدة تنجبر بسجود 
السهو . وهي : السورة » والجهر » والإسرار » وتكبير الانتقال ٠‏ والتحميد ( أي قول 
سمع الله لمن حمده ) » والتشهدان . والجلوس لما . 

وماعدا ماذكرنا في كل مذهب سنن ومندوبات › لايحتاج تركها سهواً إلى سجود 
سيو زولا وز أن انيع الیو 


¥ % 3% 


باب > شي اتير الك 
يريد الحافظ من قوله ( غيره ) سجدة التلاوة » وسجدة الشكر . 
سجود السهو : 
السهوّ لغة : الغفلة عن الشيء ونسيانه . 
وسجود السهو : سجود في آخر الصلاة أو بعدها لجبر خلل . 
Y۲‏ د عن عبد الله بن بُحَيتة رضي الله عن « أن لني صلى الله عليه وسلّم صلّى 
هم الظهر قا في الركعتين الاين وَل يَجْلس فقا الاس معَة حنّى إذا قضى 
الصّلاة وانتظر الناس ) تسلهۀ كبر وهو جَالس وَسَجَدَ سَجدتين قبل أن ل 
5 أخرجة السّبعة وهذا لفظ البخاري . 
وني رواية لمسلم : » اد ل يف و عجان بل ادج" 
بتجدهًا الناس معة مكان مَانسي من الْجُلُوسِ 
الروايات : 
اتفقت روايات حديث ابن بُحَيْنَةَ وهي أمه واسم أبيه مالك على أن سجود السهو 


)2 البخاري بلفظه في صفة الصلاة ( من ل ير التشهد الأول واجباً .. ) 175/١:‏ »2 وبنحوه ( التشهد في 
الأولى ) : 177 » وفي السهو : ۷/۲ و 1٩‏ »> ومسل في المساجد ( السهو في الصلاة .. ) : 85/9 ٤۸ء‏ 
والموطأ : 13/١‏ ۔ ٩۷‏ » وأبو داود ( من قام من ثنتين .. ) : ۲۷۱/۱ - ۲۷۲ » والترمذي ( سجدتي السهو 
قبل التسلیم ) : ۲۳۵/۲ ۔ ۲۳٢‏ وفيه زيادة مسل . والنائي ( ما يفعل من قام من اثنتين ناسياً ) : 
۳ _ ۲۰ » و ۲٤٤/۲‏ » وأبن ماجه في إقامة الصلاة ( فين قام من اثنتين .. ) : 3581/١‏ › والمسند : 
0 و1681 من أوجه متعددة . 


باب سجود السهو وغيره o1‏ 


كان قبل التسلم . واختلفت في تعيين الصلاة ففي كثير منها الاطلاق عن التعيين » وفي 
كو ميا ا اهر توق ها ال وق مدو ا اليك وا رابات 
أ هريرة في الأمرين » ؟ نبينه في دراسته فيا يأتي . 


717 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : : صلى الني صلى الله عليه وسم إحدى 
صلاتي العَثيّ - قال مد وأكبر ظني العصرَ - ركعتين » ثم سل ثم قام إلى 
به م اليج قوس يانه علبيا ب وام ابو بكن ور رضي ا د 
فهابا أن يكاماه . وخرج سَرَعَانَ الناس فقالوا : أَقَصْرَت الصلاة ؟ . ورجل 
يدعوه النبي صلى الله عليه وسا ذا اليدين فقال : سيت أم قرت ؟ فقال : 
٠‏ أنس ولم تفْصَر» قال : بلى قد نسيّت . « ١‏ فَصَلَى ركعتين ثم سَلّمّ , ٤م‏ کر 
فسجد مثل سَجُودِه أو أطول » ثم رفع رأسَهُ فكبّر » ثم وضع رأسَة فكبّر مَسجَاد 
مل سجوده أو أطول » ثم رفع رأسة وكبر » . 


متفق عليه [ مع بقية السبعة ] واللفظ للبخاري . 
وفي رواية لمسام : « صلاة العصر » : 
ولأي داود : « فقال : أصدق ذو اليدين ؟ فأومؤوا : أي نعم » . وهي في 
الصحيحين لكن بلفظ : « فقالوا » . وفي رواية له : « ولم يسجدٌ حت يَقَنه الله ذلك 0 : 
TE‏ - وعن عمران بن حْصَين رضي الله عنهها « أن النبي صلى الله عليه وسم صَلَى 
م فستها » جد سجدتين ثم تشهد ثم سم » 
رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحام وصححه . وأصله ف مسام في قصة ذي اليدين(') : 





: والترمني‎ » ۲٠٠١/١ : ومواضع أخرى > ومسل : 87/1 - ۸۷ » وأبو داود‎ 18/١ : البخاري في الهو‎ )١( 
والنسائي : ۲۰/۲ 560 » وابن ¿ ماجه : ۳۸۲/۱ » والمسند مختصر : 7837/7 من طريق أي سامة‎ » 7۲ 
. عن ا سجر وق فيه الجزم أنها الظهر . أَقَمّرّت الصلاة :, بفتح القاف وضم الصاد » أو ضم القاف وكسر الصاد‎ 

)۲( مسلم : الام _ AA‏ ¢ وأتو كاوة:: ١‏ › التاق ( التشهد في سجدي السهو) : ۲۶١/١‏ › وابن 
حبان : 557/١‏ » والمستدرك : ۲۲۳/۱ ووافقه الذهبي وذكر رواية بعد السلام . 


باب سجود السهو وغيره ov‏ 
الروايات : 

هكذا وقع | لشك في الحديث الأول - من عمد وهو ابن سيرين راوي الحديث عن 
أي هريرة - في الصلاة التي وقع فيها السهو أهي الظهر أو العصر » ثم قال : « وأكبر 
ظني العصر » ۴ في البخاري › ووقع اختلاف الرواة في ذلك . ولكن في حديث 
مران بن حُْصّين عند مسلم في هذه القصة أنها كانت صلاة العصر دون شك > لكنه 
قال : « فسلّم في ثلاث ركعات » وقال في آخره : « فصلى ركعة ثم سم > ثم سجد 
سجدتين ثم سلّم » . 

وفك توفق ينها مدد الواقفة » لكن الظاهر أن القصة واحدة » فيكون الراجح 
أن انهو کان على رأس ركعتين کا هو م متفق عليه من حديث أبي هريرة وعبد الله بن 


فى كم 


وفي سنن أي داود : فقيل محمد : « سل في السهو ؟ فقال : لم أحفظه عن 
آي فريزة» للق نقيت أن غا ةنون خفن قال : ثم سم » 

وفي رواية في صحيح مسا بعد الحوار مع ذي اليدين : « فأقبل رسول الله صلى الله 
عليه وسم على الناس فقال : أصدق ذو اليدين ؟ فقالوا : نعم يارسول الله » وفي سنن 
أبي دواد : « فأومؤٌوا أي نعم » . وإسناده صحيح . 

واختلفت الروايات أيضاً في موضع سجود السهو في حديث أبي هريرة وحديث 
عمران وعقد لذلك النسائي باب خاصاً » لكن الراجح ماهو صريح في الصحيحين عن 
أبي هريرة أنه كان بعد السلام » وهو أكثر الروايات في أحاديث هذه الواقعة 
عرفت أن حديث ابن بُحنية فيه سجود السهو قبل التسلم » دون خلاف . 

كذلك لم يذ كر التشْهّدٌ في هذه الأحاديث . وفي سنن أبي داود عن سامة بن علقمة 
قال قلت يعني محمد بن سيرين ‏ : « فالتشهد ؟ قال : ل أسمع في التشهد » وأحب 
إل أن فيد » »لذلك ضعفت رواية عمران« ثم تشهّد » بالشذوذ » وورد التشهد في 
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خو ابن ف عه ان دأود »لكنهمنقطع وجح وَقْفْه > وعن المغيرة عند 
OT‏ )۱( 

البيهقي »فقد تتقوى وترق إلى الجحسن . 

غريب الحديث : ظ 


إحدى صَلاتي العَئيّ : العَشي عند العرب مابين زوال الشيس وغروها » أي صلاة 
الطين او اهر 

هابا أن يكاماه : تعظماً وتبجيلا » لمعرفتها جاهه وفدره رضي الله عنها 
وزادهها ٠.‏ 


ترّعان الناس : بفتح السين والراء : أوائل الناس الذين يتنازعون إلى الشيء 

ويقبلون عليه بسرعة . والمراد هنا المسرعون إلى الخروج . 
2 ت ۳ 

ذواليّدين : هو الحرْبَاقَ بن عمرو » ورواه الزهري ( ذو الشالين ) » ونسب فيه 
إلى الوقم » لك توبع الزهري على هذا » تابعه عمران بن أبي أنس'" . وسبب هذا 
اللقب أنه كان في يديه طول . 
مشكل الحديث : 

اکل یت أن هريرة من ناحيتين : 

١‏ قوله صلى الله عليه وسال :» م أنس ولم تقصر » وفي رواية أخرى :» كل ذلك مم 
يكن » . هذا مشكل یا ثبت من حاله صلی الله عليه وسا فإنه يستحيل في كلامه الف ؟ 

والجواب أنه خرج على حسب الظن » فإن الغالب في بيان أمثال هذه الأشياء أن 
يجري فيها الكلام بالنظر إلى الظن » وهذا لاعُبار عليه" . 
)١(‏ فتح الباري : ٦٤/١‏ . 
0) انظر في هذا شرح السيوطي والسّندي على النسائي : ۲۲/۲ ٠١‏ » وفي كلام السيوطي مزيد توسع . 


(۲) بتصرف عن السندي : 2١/8‏ وانظر شرح السيوطي ففيه أقوال أخرى وتفصيل مفيد ٠‏ وفتح الباري في 
( باب من يكبر في سجدتي السهو ) : ٠١٠/۳‏ طبع السلفية . 
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١‏ - كيف ترك النبي صلى الله عليه وسلم يقين نفسه إلى قول غيره » ولا يجوز 
للمصلي الرجوع في قدر الصلاة إلى قول غيره ؟ 

قال السيوطي في الجواب : « إن النبي صلى الله عليه وسم سأهم ليتذكرء فما 
ذكروه تذكر ء فعا السهو وبنى عليه » لا أنه رجع إلى مجرد قولهم » ولو جاز ترك يقين 
نفسه والرجوع إلى قول غيره لرجع ذو اليدين حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم : 
1 م أنس ولم تقصر » ٠‏ ويؤيده مافي أبي داود!"ا > ولفظه : « وم يسجد سجدي السهو 
حتى يقنه الله ذلك » . 
الاستنباط : 

هذا الحديث برواياته عن ابن بُحَيْنَة وأبي هريرة وعمران بن حُصين يشقل على 
فوائد كثيرة متنوعة » وقد دارت حوله أبحاث مطولة في السند وفي المتن » أتينا على 
أصول هامة منها في السند وفي شرح مفردات لفظ متنه ومشكله » ونقتصر في الاستنباط 
منه على أهم ما يتعلق بموضوع البحث هنا وهو الصلاة : 

١‏ - إن الخروج من الصلاة وقطعها على ظن المصلي أنه اها لا يبطل الصلاة ولو 
سم التسليتين » وهو ظاهر من الحديث » فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة . 
وعلى ذلك ججمهور العاماء . 

ءاف اا فال الكقيرة الى لسك من جس الها إذا ونت من الصل وو 
ظنان أنه أل ما ا مطل ات و عور لله الا غل ارالك قال 
الجهور » لكن اشترطوا ألا يطول الفاصل على اختلافهم في تقدير الفاصل الطويل . 

١‏ إن النقص .هن الملاة نهر بيسن مجو اهي .وقد فقوا عل أن الي 
خاص ببعض أعمال الصلاة سبق بيانها قر یبا في كل مذهب فانظرها [ ص ٥٩۸-٥٦1‏ ] . 

٤‏ - وجوب سجود السهو وأنه سجدتان لجبر ما نقص من الصلاة سهواً . وبذلك 


. وتأمل مناقشة السندي للسيوطي في ضوئها‎ » ۲۷/١ )١( 
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قال الحنفية والحنبلية . وقال الشافعي ومالك هو سنة . وجه دلالة هذا الحديث على 
الوجوب فعله صلى الله عليه وسلم » لقوله لوا ا راون اى « e‏ 
الأمر به صريحاً في حديث ابن مسعود الآتي أنه صلى الله عليه وسام قال : « وإذا شك 
أحدم في صلاته فَلْيَنَحَر الصواب فَلَْيتَمٌ عليه » نم لِمُسَلْمْ > ثم يَلْجّد سجدتين » متفق 
عليه واللفظ للبخاري . 
واستدل للقول إنه سنة بما في رواية لأبي داود : « كانت الركعة نافلة والسجدتان > 


- إن سجود السهو لا يتكرر بتكرر السهو ولو اختلف الجنس › وهو مذهب 
جمهور العاماء خلافاً للأوزاعي » والحديث ظاهر الدلالة على ذلك جداً . 

١‏ - إن سجود الهو بعد السلام لقوله : « فصلى ركعتين ثم سلّم ثم كبر فسجد 
مثل سجوده .. » » . وقد عارض ذلك حديث ابن بحينة . وكذا د فقن احا ويلك وره 
فيها سجود السهو قبل التسلم كا نوضح بحثه فيا يأقي . 

۷ في حديث عمران أنه يتشهد بعد سجود السهو » قال به الحنفية والمالكية 
ا جروا له كتيرون لمم وبرودة ف الرروايات امهو 

*# اسلو xX‏ 
موضع سجود السهو : ) 

0 - وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام :» إذا شك 
و ار لوا أزبعاً فليطرح الشك وَلْيَبْنِ عَلى 
اشقن 1 » مسجد سجدتين قبل أن يُسلَمٍ » ا ص ايا اله 
صَلأتَهُ » وإن كان صلى إعاماً لأرتع كاتا ترغباً للشيطان . رواه مسد( . 


. وقيل عند الالكي بوجوب سجود السهو الذي قبل السلام‎ )١( 

. ۲۹/۱  )0 

» وأبن مأجه : ۳۸۲/۱ . قوله : « يسجد‎ » ٩۳ : والنسائي‎ 2, ۲٣۹/۱ : مسلم : ارقم وات دأود‎ (r) 
. ضبط يضم الدال وبسكونا‎ 
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267 وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ١‏ صل زول الله ميل الله علية 
وسام - قال إبراهم : زاد أو تقص واقانا كلم قبل ليها رمول الله أحدة فق 
الصلاة شيء ؟ قال : « وماذاك ؟ » قالوا : صليت كذا وكذا قال + فقن 
رجليه واستقبل القبْلة فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن ثم سلّم > ثم أقبل علينا بوَجْهه فقال : 
« نه لوحَدث في الصلاة شيء اناكم به » ولكن إِنَّا أنا بشر أنسى كا تنسؤن , 
فإذا نَِيْت فَذَكَرُوني » وإذا شك أحدكُم في صَلاتِه فَلْيتَحَرٌ الصّواب AE‏ 


عله نم لیسجد سَجدتيّن » . متفق عليه | مع بقية السبعة ] واللفظ لمسام . 


وفي رواية للبخاري : « فليم عليه ثم ليسلا ثم يَمْجّدْ » ٠‏ ولمسام : « أن النى 
صلى الله عليه وسلم سَجَدَ سَجْدَت السّهُو بَعْدَ السّلام والكلام !"ا 


: ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جَعْفَرٍ رضي الله عنه مرفوعاً‎ Y4 
.» دمن شك في صلاته فليسجد سَجْدتين بعدما يلم‎ 


وصححه ابن خزيمة(') . 


الاسناد : 


قوله في إسناد ابن مسعود : « قال إبراهم : زاد أو نقص » إبراهم هذا هو 
إبراهم بن يزيد النخعي راوي الحديث عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود . 

وق روأية :» إذا د نسي أحدك فَلْيَسْجُدُ سجدتين .۰ 

SEE وددة عاد الاين‎ a, 


» ۸4/۲ : وفي السهو : ۸/۲ مختصرا » ومسل‎ 40/١: البخاري في القبلة وفيه أقرب لفظ لهذا‎ )١( 
: وأبن مأجه‎ » ٣و‎ ٣٣ والترمذي مختصرأ ۲۲۸/۱ › والنسائي : ۲ » ۰ و‎ ۰» ١ : واوا‎ 
. ٤٤۸و‎ ٤۳۸ و‎ ٤۲۸ و‎ ٤۱۹ و‎ 0٩/۱ : والمسند‎ ۰» ۱ 

(۲( أبو داود من قال بعد التسلم SAE‏ الا وان خزيمة 1١1/1:‏ و١١٠‏ وصحح اسم 
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مُصّعَب بن شيبة وهو لين » عن عقبة بن مد » والصواب عتبة » وهو مقبول » وهذا 
سند لايحتج به . إنفا يقوى بشواهده . ثم إن ابن خزيمة صححه بلفظ « فليسجد 
سجدتين وهو جالس » . فتأمل تصحيح الحافظ . 

الاستنباط : 


١‏ استدل بالحديثين وغيرها على أن الخلل الذي ينجبر بسجود السهو هو ما كان 
ا 5 لقوله EE‏ € وقوله إذاك اح 17 > فلا ينجبر الخلل 
التعمد » بل لابد من إعادة الصلاة » إذا كان ما يوجب إعادة الصلاة » وهو عل اتفاق 
العاماء . ظ 


١‏ اتدل بحديث أبي سعيد على أنّ المصلي إذا شك في صلاته م صلى وتساوى 
عنده الطرفان يَبْنَيْ على ما استيقن وهوالأقل » فإن شك أصلى ثلاث أم أربعاً مثلاً يبني 
عل ت وا لان اوا :هوغل فان اور 

۲ - اسْتّدل بحديث ابن مسعود على أن مَّن شك في صلاته ک صلى وغلب على ظنه 
احد الطرفين بان شك اصلى ثلاثا ام اربعا وتحرى فغلب على ظنه ثلاث اتم برابعة » او 
غلب على ظنه أنه صلى أربعاً عمل على حسب غلبة ظنه . وهذا التحري واجب عليه 
لقوله « فَلْيَنَحَرّ » . وبذلك قال الحنفية . وقال به الحنبلية في حق الإمام فقط » لأن 
للإمام من ينبهه . : 

وذهب الشافعية والمالكية إلى أن حكه حك سابقه > يَبْنِي على المتيقن » ولا يرجع 
في فعله الى ظنه ولا إلى قول غيره » والاصح عندهم أنه يسجد وان زال شكه قبل سلامه 
sS‏ ارهد EE‏ 


)١(‏ مراق الفلاح : ٠۹١‏ » وشرح المنهاج : ۲١٠/١‏ » وهذا عند الحنفية لمن كان الشك عادة له بأن سبق بمرة 
أو مرتين . أما أول مرة فتبطل به الصلاة عندهم . ا سيأتي . وانظر كشاف القناع ٠۷ 203/٠١‏ . 
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استدل الحنفية بحديث أبن مسعود فإنه صريح في وجوب التحري والبناء على 
غالب ظنه . واستدل الشافعية ومن معهم بحديث أبي سعيد فإنه لم يفرق بين من غلب 
ظنه على شيء ومن لم يغلب ظنه على شيء بل أوجب البناء على اليقين مطلقا ؛ فيلزمه 
ذلك على الحالين . 

وأجاب الشافعية عن حديث ابن مسعود با قاله النووي : « وحملوا التحري في 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه على الأخذ باليقين نالرت هو الوت 
ومنه قوله تعالى : $ فأولىك تَحَدوا ا ] » فعنى الحديث فَلْيقَصد 
الصواب ب فليعمل به » وقصد الصواب هو مابينه في حديث أَبي سعيد وغيره . فان قالت 
الحنفية : حديث أبي سعيد لا يخالف ماقلناه لأنه ورد في الشك وهو مااستوى طرفاه , 
ومن شك وم يترجح له أحد الطرفين بنى على الأقل بالإجماع » بخلاف من غلب على 
ظنه أنه صلى أربعاً مثلاً ؟ فالجواب أن تفسير الشك بستوى الطرفين إفا هو اصطلاح 
طارئ للأصوليين » وأما في اللغة فالتردد بين وجود الشيء وعدمه كله يسمى شكا »> سواء 
المستوي والراجح والمرجوح » والحديث يُحْمَل على اللغة مالم يكن هناك حقيقة شرعية 
أوعرفية » ولايجوز حمله على ما يطرأ للمتأخرين من الاصطلاح » والله أعم » اتتهى . 

والحاصل أن الشافعية فسروا حديث ابن مسعود وجعلوه بمعنى حديث أي سعيد . 
أما الحنفية فإنهم جعلوا حديث أبي سعيد : « فَلْيَطرح الشّك وَلْيبن على مااستيقن 
فیا إذا م يترجح عنده شيء » وجعلوا حديث ابن مسعود فهن غلب على ظنه أحدٌ 
الطرفين المتردد فيهها » ويدل على صحة هذا التفسير الروايات المتعددة لحديث ابن 
مسعود في صحيح مسام » فإنها ظاهرة في أنه وارد فين توصل بالتحري إلى ترجيح أحد 
الأمرين التردد فيهها . مثل رواية « فَلْيَنظر أحْرَى ذلك للصواب » » « فليتحر أقرب 
ذلك إلى الضواب ٠»‏ « فليتحر الذي يى أنه الصواب » : 

٤‏ الحديثان أطلقا الحم على من طرأ له الشك » دون تفصيل بين ماإذا كان 


() شرح مسلم :55/6 ٦٤‏ . 
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الشك طرأ له لأول مرة ولم يكن معتاداً له »> وبين من تكرر منه الشك وكثرء فيكون 
الجيع واحداً في العمل با أوجبه عليه النص . وبذلك قال الشافعية والحنبلية والالكية 
غداغا نان فن كار شكة وسو 

وذهب الحنفية إلى أنه إذا كان أول ماعرض له الشك تبطل صلاته" . وهذا تقييد 
لإطلاق الحديثين » يحتاج إلى دليل . ومن الدليل على ذلك ماأخرجه ابن أبي شيبة عن 
أبن عمرقال في الذي لايدري صلى ثلاثاً أم أربعاً : « يعيد حتى يحفظ » . وأخرج وه 
عن سعيد بن جبير » ومد بن الحنفية » وشريح . فان لحديث ابن عمر حك الرة : 
ففسروه على المبتدئ في الشك » وجعلوا حديث التحري فهن يستطيع الترجيح › 
وحديث الأمر بالبناء على الأقل فيا إذا عجز عن ترجيح أحد الاحتالات » توفيقاً بين 
اا 

وقال المالكية : من كثر شكه بحيث صار يعتريه الشك كل يوم ولو لمرة واحدة 


وجب عليه الإعراض عنه ٤‏ 0 يبني على التام eT‏ 2 ويسجد للسهو ء إذا لا دواء 
هذا الشك إلا الإعراض عنه . 


هذا بالنسبة لكثرة الشك . أما من كثر سهوه بحيث يعتريه كل يوم ولو لمرة 
واحدة فيصلح صلاته إن أمكنه الإصلاح › وإلا فلا يصلح ولا يسجد للسهو . 


توضيح ذلك بمثال : هن سها عن سجدة في ركعة وقام إلى التي بعدها “ثم تذکر 
قبل عقد ركوع الثانية أنه ترك سجدة من السابقة فإنه يعود إلى الجلوس ليأتي ها ء ثم 
يقوم ويعيد القراءة وجوباً . أما إن لم يمكنه الإصلاح كن كان عقد ركوع الركعة 
الأخرف اقليت الركنة الا اول مولا حدم اليو ق اذاف , 
)١(‏ شرح مراقي الفلاح OA:‏ , 
(۲) أنظر نصب الراية : ۲۷۳/۲ » والدراية : 75١8/١‏ . 


(۲) فتح القدير :۳۷۰/۱ . 
(۶) فقه العبادات ۱۸٤:‏ . 
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ه ‏ أفاد حديث أي سعيد الخدري أن سجدتي السهو قبل السلام » لقوله : « ثم 
يسجد سَجَدَتِيْن قبل أن يُسَلْم » . وجاء حديث ابن مسعود مطلقاً في اللفظ المتفق 
عله ا يون وت جرد انهو ل رورا الان واي .ذاو رالا اعت 
بعد السلام لقوله فيها « ثم لِيُسَلْهُ ثم يسجد سجدتين » » وسبق في حديث أبي هريرة 
سجوده صلی الله عليه وسل بعد السلام أيضاً > وهكذا اختلفت الأحاديث اختلافاً كثيرا 
في موضع سجود السهو » مما أدى أيضاً إلى اختلاف الفقهاء في هذه المسألة حتى تشعب 
إلى ثُانية مذاهب في هذه المسألة » بسبب اختلاف مناهجهم في حل هذا الخلاف » 
نامع قائل بالق او ا اچ ولينا ريد هنا ر ا 
يطول بحثه . لكن نقتصر على ثلاثة مذاهب رئيسة منها . يظهر في كل وأحد منها 
منهج في حل اختلاف دلالات ظواهر الروايات » وهذه المذاهب هي : 

مذهب الشافعية أنه يسجد للسهو قبل السلام أَيَأْ كان نوع سهوه ترجيحاً 
للأحاديث الدالة على أنه قبل السلام » لأنه ورد في حديث قولي وهو مقدم على حديث 
أن شريزة وول اليو قواراك اة افا روهو قبل م 

ومذهب المالكية أن كل سهو بنقص يسجد له قبل السلام » وكل سهو بزيادة أو 


ولك يسجد له بعد السلام EE BIBET‏ 

لخادت 2 حتى قيل :» أنه اقوئ المذاهب هنا 3 : لكن نشكل علمة حديث 

أبي هريرة في قصة ذي اليدين فإن الني صلى الله عليه وسار نقص من الصلاة » ثم سجد 
المذهب الثالث : مذهب الحنفية والحنبلية : أنه يجزئ السجود للسهو قبل السلام 

أو عة ايلام + أيا كان الهو لفق لسجوة السهيق» لكن الملة أن يسجاده بعد 

)0( شرح المنهاج YEN:‏ ه١5‏ . 

(۲) شرح الرسالة : ۲۷۷/۱ ۔ ۲۷۹ و ۲۸١‏ . 


(۳) شرح مسلم : 51/0 . 
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السلام عند الحنفية » وقبله ندبأ عند الحنبلية لاخلاف في جواز الأمرين : السجود قبل 
السلام وبعده » إلا إذا سجد لأنه سم قبل إقام صلاته بركعة أو أكثر أو إذا بنى على 
غالب ظنه فإنه يسجد بعد السلام ندبا عند الحنبلية” ' . وهو مبنى على التوفيق بين 
الأحاديث في الحم نفسه » لابالنظر إلى نوع السهو ا فعل المالكية ومن سلك سبيلهم , 

حتى تشعبت المذاهب يمن وفق هذا التوفيق ون أن ای انين ن اغ السو 
ان للاذا يوجب هذا السهو السجود قبل السلام » وذاك يوجبه بعده ؟ والظاهر أنه 
لا ينهض دليل على هذا القييز ء > ما يرجح مسلك الحنفية والحنبلية ومن وافقهم على 
جواز سجود السهو قبل السلام أو بعده . والله تعالى أعلم بالصواب . 

% x ص‎ 


۳۲۸ - وعن المغيرة بن شعْبَة رضي الله عنة أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : « إذا 
شك شك أحذكم فقام في الركعتير ن¿ فاستتم ا ا 1 E E‏ 
م سس يست قاقا فلل » ولاسهْو عليه » . 


رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف ('). 


RS 
. » خلف الإمام سَهُوّ » فإن سها الإمام فَعَلّيه وعلى مَنْ خلفَة‎ 
. رواه البزَارٌ والبيهقي بسند ضعيف()‎ 
لكل سيو‎ ٠: وعن نُوبَانَ رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسام قال‎ - ۳۰ 
. تان بَعْدَ ما يَسَلْم 4 . رواه [ أحمد و]أبو داود وابن ماجه بسند ضعیف۵)‎ 





)۱( فتح القدير : 0١‏ » وكشاف القناع : 605/١‏ : 
)۲( اواو لم أن يتشهد ... ) : ۲۷۲/۱ › وأبن مأجه ( فين قام من اثنتين ناسياأ ... ) : ۲۸۱۷/۷ »› 
والدارقطنى : ۱ - ۳۷۹ » والترمذي بعناه : ۱۹۸/۲ › والمسند : ۲۵۲/۲ و ۲۵۲ . 


(0) البيهقى معلقاً ۲۲/۲ , والدارقطنى ۲۷۷/۱ . 
ل( أبو داود لأوضع السابق وابن مأاجه ) فن سجدھا بعد السلام 55 ( TA0/1‏ 2 المسند : TA*/0‏ „ 
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الاسناد : 


سبب ضعف حديث الغيرة بن شعبة : « إذاشك أحدم 3 انق مده 
جابر بن يزيد الجعفي » وهو مُتَهَم » ذكر الإمام الأعظم أبو حنيفة أنه ما رأى « أكذب 
من جابر الجُعفي » 

لكن أخرج أبو داود والترمذي الحديث من طريق صحيح غير طريق جابر 
الجعفى هذا بلفظ آخر عن زياد بن علاقة قال : « صلّى بنا المغيرة بن شعبة » فاما صلى 
ر كفتين قام وم خلس ؛ » فسَبّح به من خلفه Ls‏ ر إليهم أن قوموا » فاما فرع من 
ما وجا ایرو : هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » قال الترمذي : « حسن صحيح ٩»‏ 

وإيراد هذا أولى » وکن ابن حجر أورد ذلك اللفظ › لأن فيه زيادة : « فإن ل 
يستي قا فأيجلس ولاسهو عليه » . 
م كا رج a‏ اود لس للا EO GSR‏ 

وورد في المسألة عن ابن عباس لكن فيه عَمَرٌ بن مرو الطحان العسقلاني » وهو 
ماروا لالاايضله جايرا فقوي 

وأما حديث ثوبان : « لكل سهو سجدتان » فسبب ضعفه أنّ في سنده إسماعيل بن 
عياش تکام فيه : « صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم » . 


. ۲١٠/۲ أبو داود للوضع السابق والترمذي‎ )١( 
وانظرالحديث من طريق عر بن عمرو هنا في‎ . ١١ : انظرالكلام على الطريقين في التلخيص‎ )١( 
. » ء وقال : « هو في عداد من يضع الحديث‎ ٠۷۲۲/١ الكامل لابن عدي‎ 
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لس لس ا ا ا ا 
قلت : وهذا وإن رواه إسماعيل عن راو من أهل بلده ففيه ضعف لاختلاف 

إسماعيل فيه > وهو صدوق وضعّف > وفيه عبيد اللفنيق عبية :صدوق E‏ > ورهير بن 

سال فيه 1" 

الاستنياط : 

١‏ دل حديث المغيرة بن شعبة على أن الإمام أو المنفرد إذا سها عن التشهد الأول 
فسبح المقتدون للإمام فتذكر أو تذكر بنفسه أو تذكر المنفرد بعد انتصابه قافا لزمه أن 
يستمر › ولا يرجع إلى القعود > ويسجد سجدني السهو . وإن حصل التذ كر قبل انتصابه قائًاً 
( فليجلس ) »أي يلزمه الرجوع إلى الجلوس :« ولا سهوّعليه »أي لا يسجد للسهو . 

وعلى هذا عمل جمهور الفقهاء ومنهم الأنة الأربعة » واستدلوا بالرواية الصحيحة 
لحديث المغيرة وا سبق من حديث عبد الله بن بُحينة . ولأنه تَلَبّس بركن فلا يتركه 
إلى ماليس بركن . ويَلْحَقَ بذلك ماإذا كان أقرب للقيام . 

أما إذا حصل التذ كر قبل انتصابه قاماً » فالدليل ليس هذا الحديث لما عرفت من 
شدة ضعفه » لكن لأنه مازال في حك الجالس للتشهد فيؤديه . 

۲ دل حديث عر بن الخطاب « ليس على من خلف الإمام سهو .. » على أنه 
لا يجب على المقتدي سجود السهو إذا سها في أثناء صلاته مع الإمام » وإما يجب إذا سها 
الإمام فقط . وهو مذهب المهور ومنهم الأربعة والزيدية . 

« وذهب المادي من الزيدية إلى أنه يسجد للسهو لعموم أدلة سجود السهو للإمام 
والمنفرد والمؤتم » » ومال إليه الصنعاني لعدم ثبوت حديث عمر هذا « فالقول قول 
اهادي 0 . 





)01( اقل “ينك :هذا قول الصنعاني : "٠٠‏ ء « وهذا الحديث من روايته عن الشاميين > فتضعيف الحديث 
فيه نظر » . فهذا منه غفلة عن دراسة بقية السند ( فضلاً عن إغفال الاحتياط فين قيل فيه : 


« صدوق ») . 
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وهذا من الصنعاني عجيب › لأنه قد ثبت جديث « إفا جُعل الإمام لِيوْتَ 
بدو" انعط عترم اا بو الوه فالقول قول: مخفو يدول قال ابن ار 
« وأجمعوا على أن ليس على مَن سها خلف الإمام سجود »!" . 

قد وخا نخدت +« لكل نهو سعرتان و انه اذا تيده المي الف 
NE 0‏ 


لكن جماهير الفقهاء على أنه يسجد للكل سجدتين فقط  »‏ لو كان السهو واحداً . 
واستدلوا بحديث ذي اليدين السابق » لأن الني صلى الله عليه وسلم قد سلّم من الصلاة 
وتکلم ومشی › ولم يسجد إلا سجدتين فقط . 


لک اد أى أن كل فن ای ضلاتة بان یی كان + تدع له مدان 

وقد ناقش الصنعاني!'' ذلك قال : « لك أن تقول : إن حديث ذي اليدين لم يقع 
فيه السهو المذكور حال الصلاة » فإنه محل النزاع » فلا يعارض حديث الكتاب » » قلنا 
هذا غير معقول » لأن الصلاة لم تنقض بَحْدَّ » فالسهو قد وقع في الصلاة » فم الاستدلال 
١ (6) 1‏ 


() حديث متفق عليه يأتي في الماعة إن شاء الله تعالى . 

(؟) الإجماع لابن للنذر : ٠0‏ . 

() سبل السلام الموضع السابق . 

› ٠١١ _ ۱۲١/۱ : والفتاوى الطندية‎ » ۳۷١ 500/١ : انظر أحكام سجود السهو في الهداية وفتح القدير‎ )٤( 
: وشرح الرسالة بحاشية العدوي‎ ٠ ٠١ - ٠١/١ : ومواهب الجليل‎ 2197 ١86: ومراقي الفلاح‎ 
,73١5 5١5/١١ ء ومغني الاج‎ ۲۰١ ١14/١ : وشرح لانهاح بحاشيتى قليوبي وعميرة‎ » ۲۸۹ _--۱ 
. 5٠١ _ ۳۹۳ /۱ : وكشاف القناع‎ » ٤٤ والمغني لابن قدامة : ۱۲/۲ ۔‎ , ٤۷۷ _ ٤0٩/١ : ونهاية المحتاج‎ 


سحود التلاوة وحكه : 

هو السجود الذي سببه تلاوة أية م انات السجود 1 

والإضافة هنا من إضافة الشيء إلى سببه . وهي سجدة واحدة فقط بالإجماع . 

0١‏ 2 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « ايا E‏ ين 

رواه البخاري . 

وفيه : « إن الله تعالى لم يَفرض السجود إلا أن نشاء . وهو في الموطأً . 
الإسناد والروايات : 

المسوف ا ی و و ا ورو اا جد وعد 
ربيعة بن عبد الله بن الْهّدَيْر القهي ... عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قرأ يوم المعة على المنير بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد 
الناس » حتى إذا كانت المعة القابلة قرأ بها » حتى إذا جاء السجدة قال : « ياأيها الناس 
أنا تمد جالسحون ...»إلى أخره قال البخارق 4 « وراد نافع عن أبن غر رضن الله 
عنها : « إن الله لم يفرض السجوة إلا أن نشاء 4 . 

امنا بزوائية بالك فى عق و ديق هرزوة عن یا عر .ين الاب وا 
سجدة وهو على المنبر يوم المعة فنزل فسجد .. إلى آخر الحديث » وقال في آخره : 


« وَمَنْعَهُمْ أن يسجدوا » لكنّ إسناد مالك منقطع » لأن عروة بن الزبير م يمع من 
)۲( ش 
تمر . 


. ٤۲/۲ البخاري أواخر سجود القرآن‎ )١( 
: ۲۰٠/۱ ) الموطأ في كتاب القرآن ( ماجاء في سجود القرأن‎ )0( 
. ۳۷۸/۲ (م) قفتم الباري‎ 
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وقول البخاري : « وزاد نافع عن ابن عمر .. » هذا ليس معلقاً کا ادعىبعض أهل 
9 1 بل هو متصل والايفاد الأول اناه دت عن غر 


Cs 


الاستنباط : 


امسق دل عل عم ورت جره التلارة من ST ERE‏ 
وهو مدهب الأئة الغلاثة . قال الحافظل بن ا : » وأقوى ال على دفي الوجوب 


وقاله الكضية» دون القادرة واحبه تدارا ها خرن مس" عن أ عرو 
و EE‏ ا 0 
ا N i‏ ر النارء /! 

واستدلوا بآيات السجود » وبَيّانها سجوة الكائنات لله تعالى . قال الال ابن 

02 اع 1 : ان 
امام“ الحنفي : « والأصل أن الحكم إذا حكى عن غير الحكم كلاماً وم يُعَقَبْهَ بالإنكار 
موسي ساو o‏ الج ب نه « . 


وسجدة التلاوة مطلوبة عند الحنفية على التراخي ٠‏ لكن الأوْلّى تعجيلّها ؛ للا 
يؤدي التأخير إلى نسيانها وتركها . وعند غيرهم على فور قراءة آية السجدة بقامها , 
ويسمح بفاصل قصير › فإن طال فاتت ولا تَسْجَدَ ولو كان تأخيرها بعذر عندم . 


. انظره في المصنف 56175 والمرجع السابق‎ )١( 

(۲) المرجع السابق المكان نفسه . 

() مسل في الإيمان 1۱/۱ » وابن ماجه في سجود القرآن 564/١‏ » وأحمد ٤٤۳/۲‏ . 
9) فتح القدير ۲۸۲/۱ . 
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أما سجدة التلاوة لآية السجدة يقرؤها المصلي في صلاته فإنما على الفور لاتأخير 
فيها اتفاقاً . 





% YF % 


ا - وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال : « کان رسّول الله صلى الله عليه 
ورا اا وار کا 4 
رواه أبو داود بسند فيه لين . [ وأصله في الصحيحين ] 


الاسئاد : 


الحديث من رواية عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عر أخرجه عنه 
عد الرزاق 5 قال اواد ل عبن الرزاق : » وکان الثوري يعجبه هذا 
الحديث . قال أبو داود 00 شا لان کو 1 


اموت ضحت لان افر فا هيو ل وهو فف . وقوهم « المكبر » 
له فن عة الله الصدر أي رضيقة التصدير لأن الس عه ليا . 


فقه الحديث : 


الحديث يدل على مشروعية التكبير لسجود التلاوة » فقال الشافعية : تكبيرة 
الإحرام شرط على الصحيح في مذهبهم وكذا السلام في الأظهر بدون تشهد » قياساً على 
الصلاة » وقال الحنفية والمالكية والحنبلية : الواجب فيها السجود » ويسن أن يكبر 
قبله وبعده تكبيرة . بلا رفع يد ولا تشهد ولا تسل" . وظواهر الأحاديث تدل هم » 


)١(‏ ( باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب ) ٠٠/۲‏ » وانظر المصنف 566/5 › وتعليق الحقق . وأخرجه 
أيضاً البيهقي ۲۲٠/۲‏ » وأصل الحديث في الصحيحين من حديث عَْبَيّدٍ الله ( المصقر) عن نافع أ“ من 
هذاء لكن ليس فيه « كبّر » : البخاري في سجود القران ٤١/١‏ » ومسل في المساجد ( باب سجود 
التلاوة ) ۸۸/۲ . 

(۲) مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي : ۲۷۱ , وشرح المنهاج 3١7/١‏ . 


باب سجود السهو وغيره 0۹۲ 


لآن الأحاديث لم تذكر إلا السجود » والقياس على الصلاة بعيد للفرق الواضح بينها . 
واتفقوا على فرضية شروط الصلاة : النية واستقبال القبلة والطهارة من النجس 
والحدث وستر العورة . 


مر ثم 


Ned ees, 
فيه أيضاً ذكر خاص عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسام يقول في سجود القرآن بالليل يقول في السجدة مراراً : سَجَدَ وَجهي للذي خلقه‎ 
وشق عه وبَصَرَهِ بحوله وقوّته » أخرجه الثلاثة » وقال الترمذي : حديث حسن‎ 
: صخ ».وف ابن اين مرفوعا هذا البوعاء الله اكت نينا عشدك اجر‎ 
وضع عَني بها وزرا » وَاجْعَلْها لي عندك ذخراً » وتقبلُها مني تَقبَلَتَها من عَبدك‎ 
داود » أخرجه الترمذي وابن ماج وقال الترمذي غريب . وفي بعض النسخ « حسن‎ 
غريب » . ويؤيده أنه أخرجه ابن حبان وابن خزية في صحيحيها والحام وصححه‎ 
۰ a 





7 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « سجدنا مع الني صلى الله عليه وسا 
في ل إذا السَّماء انشقت ‏ و« اقرا بامم رَبك » » . رواه مسام 9 . 


145 انو داود ٠۰/۲‏ » والترمذي ٤۷٤/۲‏ » والنسائي ۲۲۲/۲ » وصححه الحام على شرط الشيخين ۲۲۰/۱ › 
ووافقه الذهبي ولفظ « يقول في السجدة مراراً » لأبي داود . 

(۲) الترمدي "/؟لا؟  ٤۷٤‏ » وابن ماجه 2555/١‏ . 

© ر حنان :15 والتعدرك اولان او وان تليق لعن شاک عل 
الترمني والتعليق على جامع الأصول 577/5 » وفي تصحيحه نظرء لأن في سنده الحسن بن جمد بن 
عبيد الله » قال الحافظ : ( مقبول ) » وهنا يقوله لأدنى مراتب التعديل » فيحة اج إلى تقوية »› فلعل 
تصحيحه أو تحسينه بالنظر لأصل قصة الحديث في سجود التلاوة ومشروعيتها . 

(5) مسل في للساجد ( سجود التلاوة ) : ۸۷/١‏ » وأبو داود في الصلاة ( في السجود ) : ؟/51 ء والترمذي :- 
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ت س 








٤‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنها قال : ض )لس ف را 
E)‏ ل الله صل الله عليه وا 
رواه البخاري(') . 
٥‏ - وعنه رضي الله عنه : « أن النى صل الله عليه و. سَجَدَ بالنجم » . 
رواه البخاري! . [ وتقامه : « وَسَجَدَ مَعَهَ الْمُسْلمونَ والْمُشْرِكُونَ وا لجن والإِنْسٌ» ] . 
A‏ - وعن زيد بن ثابت رضى ضي الله عنه : « أنه قرأ على الني صلى الله عليه وسل 


. متفق عليه(‎ O 


TY‏ - وعن خالد بن معد ن قال : فا بوره الحب عَلَى القرآن 
: 0 0 رواه أبو داود في المراسيل9©) 


TTA‏ - ورواه أحمد [ وأبو داود ] والترمذي موصولاً من حديث عقبة بن عامر رضي الله 


عو ل ا فلا براه 6 وسنده ضعيف . 
الإسناد : 


حديث خالد بن معدان في سجدتي سورة الحج مرسل : خالد بن مَعْدَآنَ تابعي 
قا غا 6 رل كر بوالرسل كميقت قال أبودا وه وقد أسند »> ولا يصح » 5 


وحديث عقبة ليس من طريق خالد ۴ قد يتوم من قول الحافظ : « ورواه » . 





٤۲ 1/۲ =‏ » والنسائي في الافتتاح : 11١/5‏ ۱۱۲ ء وأبن ماجه : ۳۳۷۱ » وتأمل التعليق عليه في 
أبن ماجه ؟! . 

. ٠66/7 : والترمذي : 515/9 » والنسائى‎ » ٥۹/۲ : البخاري : 50/6 » وأبوداود‎ )١( 

١ . ٤1٤/۲ : البخاري :58/6 » والترمذي‎ )۲( 

© الشارف رهن ورا السجدة ولم يسجد ) : ٤١/١‏ » ومسلم : 88/1 » وأبو داود ( من م ير السجود في 
المفصّل ) : ٥۸/١‏ » والترمذي : ٤17/۲‏ › والنسائي كا . 

9) الراسيل : ١59‏ . ط . دار المعرفة . بيروت . 
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م کے اهم 


بل هومن طريق أخر عن عقبة بن عامر قلت : « يارسول الله فضلّت سورة الحج بأن 
فيها سحل قال : نعم » ومن TE‏ 

وفي سنده عندهم عبد الله بن لَهيعَة عن مشرّح بن هَاعَان : وابن لَهيعَة صدوق 
اختلط بعد احتراق كتبه » فحديثه ضعيف . ومشرَّح « مقبول » كا في التقريب » وهذا 
يقوله فين يحتاج إلى تقوية » لذلك ضعفه الحافظ ابن حجر . 


الاستنباط : 

أولا : أورد الحافظ ابن حجر هذه الأحاديث في مواضع اختلف فيها هل هي 
مواضع لسجدة التلاوة أوليست مواضع ها . وجملة ماورد أنه موضع لسجدة التلاوة 
خسة عشر موضعاً » نفصلها فيا يأتي : 

- مواضع لسجدة التلاوة متفقّ عليها » وهي عشرة في السور الآتية : الأعراف › 

الرعد » النحل › الإسراء > مرم » الحج الآية النامنة عشرء الفل › السجدة › 

؟ ‏ موات ضع اختلف الفقهاء في السجود عندها وهي خمسة في السور الآتية : 

أ الآية الأخيرة من سورة الحج <« ياأيّها الذين آمَنُوا ارْكَعُوا واسْجّدُوا واعْبَدُوا 
ر 

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يُسُجد هذه الأية من سورة الحج أيضاً » فيكون 
هذه السورة سجدتان . واستدلوا يحديث خالد بن مَعَدَان وعقبة بن عأمر » وفيه : 
« من متكنام] فلا دراه 4م وهو تحر غل کت : 


E ENE 200‏ داود : ۸/۲ » والترمذي : 247١‏ الاء » والمستدرك : ۲۲۱/۱ و۳۹۰/۲ › 


قال : « وقد صحت الرواية فيه من قول عمر ... » وأشار إلى آثار موقوفة . 
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وأيدوا ذلك بأنه قول عمر بن الخطاب وابنه وابن عباس وابن مسعود .... وغيرهم 
كا ذكر الحام . 

وذهب الحنفية والمالكية اى آنه لا سجود في هذا الموضع الثاني من سورة الحج . 
OS‏ بن كعب رضي الله عنه أنه عد السجدات التي سمعها من رسول الله 
صلى الله عليه وسل > وعد في الحج سجدة وأحدة . 


وعن عبد الله بن عباس وعبد لله بن حمر رضي الله عنهم قالا : « سجدة التلاوة في : 
الحج هي الأولى » والثانية سجدة الصلاة «( . أي التي أَمِنّ بها في الصلاة ركنا هن | ركان 
الصلاة . 


اوك السجدة مق قرت مع الركوع كن اد ا 
في قوله تعالى  :‏ يامَرْيَم افنتي لرَبّك واسْجّدي وَارْكَعِي مع الرّاكعين > [ آل عران : 
كر [ براه ١‏ يسجد فقهاء المدينة وقرَاوٌهم فيها . 


سے 


ب سجدة سورة ( ص ) : 
ذهب الخنفية والالكية إل أن السجرة ايها نظلوبي :دللا عوك 
عباس المذكور : « ( ص )ليس من عزاتم السجود .. »أي سجود آية سورة 
< ص 6 ليس من عزام السجود » واستدلوا بفعل الني صل اله عليه وسل واستداو 
بغيره . لكن الحنفية قالوا في الصحيح عندم : السجود عند قوله تعالى : © فغفرنا له 
دك وإن له حندتا ری وحن مآب 6 1س :| . وقال المالكية : السجودٌ عند 
قوله تعالى : 3 وظن داد أن فَتَنَاهٌ فاسْتَغفْرَ ربّه وخَرٌ راكعاً وأنّاب > [ص :۲/۲۸ ] . 
وذهب الشافعية والحنبلية إلى أن سجدة «١‏ ص » ليست من عزاتم السجود » أي 
لست م نت کا بل هي سجدة شکر» وستداا يمديث أبن یاو رم 
ليست من عزاءً ثم السجود » . وبغيره » وبناء على ذلك قالوا : يستحب أن يسجد لما إن 
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قرأها في غير الصلاة » وإن قرأها في الصلاة ينبغي ألا يسجد » وإن سجد لها في الصلاة 
عامدأ عالماً بطلت صلاته على الأصح » لأنها سجدة شكر . 

وذهب طائفة من كبار الشافعية والحنبلية إن أنها من عزاتم سجود التلاوة »> يسحد 
مَنْ تلاها أو سمعها كغيرها من السجدات المعتتدة . 

ويؤيد ذلك أن كون سجودها شكراً في حقنا لا ينافي وجوب السجود أو سنه » 
فكل الفرائض والواجبات وجبت علينا شكراً لله تعالى . 

الجا ق سور الل تمن ال 

والمفصل من أول سورة * ق € أو الخجرات إل أخر ألمحف :+ رف فلك 
سجدات : في سورة النجم » والانشقاق » والعلق . وقد دلت أحاديث أي هريرة 
وابن عباس وغيرهما على أنها مواضع سجود . وهو مذهب الجهور . ' 

وذهب المالكية إلى أنها ليست من عزائم السجود » فلا يسجد لما » وهذا مع قوم 
في الحج سجدة واحدة يجعل السّجدات المطلوبة كلها عندم إحدى عشرة . قال 
مالك7") : « الآمْرٌ عندنا أن عزام سجود القرآن إحدى عَشّْرَةَ سجدة » ليس في الْمَمَسَل 
منها شيء » . وقالوا فين سجد لها ماقاله الشافعية والحنبلية في « ص » . 

واستدل المالكية بحديث زيد بن ثابت : « أنه قرأ على الني صلى الله عليه وسل 
9( والنجم » فلم يسجد فيها » . وبا رُوي عن ابن عباس وابن عمر قالا : « ليس في 
الفصل سجدة + + وعدي أي الدرداء أنه قال : « سَجَدْت مع الني صلى الله عليه 
وسلم إحدى عَشْرَةَ سَجْدَة ليس فيها من المفصّل تيء «( «أخرعة ابن عالت 7 


راخ عن د فك بن ثابت رضي الله عنه بأن ترك السجود في هذه الحالة 





. ۲١۷/۱ : للوطأ‎ )١( 
0/۱ 0 
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لايدل على عدم شرعيته » لاحتال أنه كان صلی الله عليه وسلم على غير وضوء ٠‏ أو كان 
الوقت وقت كراهة » أو لبيان جواز التأخير على قول الحنفية » ولعله أولى!" . 

وأجيب عن الأحاديث والآثار الأخرى بأنها ضعيفة كلها م يثبت منها شيء » فلا 
تقاوم أحاديث البخاري ومسل » لاسها وأنها نافية وأحاديث البخاري ومسل مثبتة , 
والمثبت مقدم على النافي . 

كايا فرت الا خاد جوب هة الغلاوة ارا وا العف 
لقوله : « سَجَذنا مع الني صلى الله عليه وسم في « إذا النّماء انشقت ‏ » » أي من 
أجل قراءة السجدة فيها » وهكذا الأحاديث الأخرى . 

ذهب الثلاثة إلى أن سجدة التلاوة لاتطلّب ولا تصح قبل الانتهاء إلى آخرالآية 
ولو بحرف واحد » ولو سجد قبل قراءة آخرها لم يصح سجوده » لأنه يكون قد سجد 

وذهب الحنفية إلى أا تجب بقراءة آية السجدة » وأن قراءة حرف السجدة مع 
كله قيلة او يعدن اغا رجت ارد كا واا 

ثالفا :دلت الاحادية هل أنه يطلب فن سام آية النجدة أن. يسجة للتلاوة 
وأن حكه حك تاليها » وبذلك قال الحنفية ولو كان غير قاصد » وتجب السجدة لو 
سمعها من الحائض والنفساء والجنب والكافر والصي المميز . وإن كانت لا تجب عليهم لو 
روع عدا اتج :قا عب هلبه . 

ومذهب الشافعية أن تسن سجدة التلاوة للسامع ولو غير قاصد » ولو كان القارئ 
امرأة أو مُحدثا أو كافراً أو صبياً ميزاً . 
() عن فتح الباري بتصرف : 577/1 » وفيه رد على دعوى إجماع أهل المدينة » بإثبات عمل أئمة منهم 

بالسجود ف سجدأت الفصللى فانظره ١‏ 
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وا حك ستجدة الكلاوة اا حتت المالكية ال ا تروط 
١‏ -أن يكون المستّع قاصداً السماع : إما للتعلم أو الحفظ أو الثواب أو المدارسة , 
فإن م يكن قاصداً السماع فلا يسن له السجود . 
- أن يكون القارئ صالحاً للإمامة في الفريضة أي : ذكراً بالغاً عاقلا > مساماً 
و ا 
أن لا يكون قصد القارئ إسماع الناس حسن صوته . 
واقترط الحتبلية لظتالبة الم مجددة الخلاوة القرطين الأوليق قط :+ قصدد 
الماع روضلوخ القارظ الإفادة عور الفركة شمن قوط الا 


ا و 4 


سجدة الشكر : 
هى سجدة واحدة يفعلها الإنسان عند هجوم نعمة أو اندفاع نقمة 1 
۹ 7 وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسام : « أنةٌ كان إذا 
a 2‏ ع م هم ٢ 3 -1 0 o‏ 
جاءه امر سرور » أو بَشْرَ به خر ساجدا شا كرا لله € 
أخرجه الأربعة إلا النسائي('! . 


16 - وعن عبد الرحمن بن عَوْفٍ رضي الله عنه قال :سَجَدَ رسول لله صلى الله 
عليه وسلم فأطال السّجود ثم رَقَع رأسَه فقال » إن رلا ي ¢ 


() انظر أحكام سجدة التلاوة في المداية وفتح القدير : 580/١‏ 555 » ومراقي الفلاح :۱۹۳۰ ٠٠١‏ » 
ومواهب الجليل : 1/۲ - ٦٦‏ › وشرح الرسالة بحاشية العدوي : ۳۱۸/۱ - ۲۲١‏ ء وشرح المنهاج بحاشيي 
قليوبي وعميرة : ۲٠۸ 5١65/١‏ » والمجموع شرح الممذب : 5017/5 535 ء والمغني : 7173/١‏ 1۲۷ » 
وكشاف القناع : ٤٤0/١‏ _ 

(۲) أبو داود في الجهاد : ۸۹/۲ » والترمذي : 151/5 ء وابن ماجه في الصلاة : 425/١‏ . 
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فقال : إن الله عز وجل يقول : مَنْ صَلَى عَلَيْكَ صلَيْت عليه » ومَنْ سَلّم عليك 
سمت عليه فتكت لع وج ك أخرجه أحمد والحاك ١7‏ . 

5١‏ - وعن قن البراء بن عازب رضي الله عنه : « أن النبي صلى الله عليه وسام بَعَتْ 
علي إلى الين - فذكر الحديث ‏ قال : فَكتَب عَلي بإِسْلامِهمْ » فَلَمَا قرأ 
رسول الله صلى الله عليه وسل الكتّاب خَرٌ سَاجِداً » شكراً لله تعالى على 
ذلك » . رواه البيهقي › وأصله في البخاري(") . 
الإسناد : 


الحديث الأول أنه صلى الله عليه وسم إذا جاءه أمر سرور من رواية بكار بن 
غيد الغؤيز :ين أن بكزة عن أبيهعن أن بكرة + قال الترمدي فيه« هنا حدية 
حسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز ».. 
وبكار بِنٌ عبد العزيز بن أبي بَكرَة مارب الحديث » . وصححه الحام وقال : بكارٌ 
صدوق » وللخبر شواهد ... فذكرها » ووافقه الذهي على ذلك كله" . 

ولفظ الحديث المذكور هو رواية أبي داود » ولفظه عند الترمذي « أن النى ضلى 
لله عليه وسم تاه أمرٌ فَسَرّ به » فخرٌ لله ساجداً » . 

- أما الحديث الثاني فقد أخرجه الإمام أحمد والحاك » ولفظه في المسند : عن 

ذه ادن دين قال : د خرج رسول الله صلى الله عليه وسام فتوجّه نحو صَدَقته , 
LN‏ اا الناطداله السعوة عق تاكيك Jig pI‏ 

ا ا ٣ ٤‏ 5 
(9) المسند مکكررا : 1۹۷/١‏ » والمستدرك :۲۲۲/۱ . 
)۲( ا ا 0 اا كدت إن الم ) : 177/6 . وأخرج هذه التجة 


0) المستدرك : ۲۷٣/١‏ . والحام يدخل الحسن في الصحيح » فتنبه . 
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الرحمن . قال : ماشأك ؟ قلت : يا رسول الله سَجَدْت سَجْدَة حَسْيْت أن يكون الله 
عزّ وجل قبّض نَفْسَك فيها فقال : « إن جبريل أتاني فبشَرَني فقال ... الحديث » . 


وقال الحا في المستدرك : « صحيح على شرطهما ولم يخرجاه › ولا أعم فق اة 
الشكر أصمّ من هذا الحديث » ووافقه الذهي على ذلك كله . 

وأما حديث البراء في سجوده صلى الله عليه وسل لإسلام أهل الين فقال فيه 
البيهقي « سجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه » أي البخاري لأنه من 
طريق إسناده 5 
الايختباط: 


تدل الأحاديث على مشروعية سجدة الشكر وسُنَيّتها لفعل النبي صلى الله عليه 
وسلم » وبذلك قال جماعة من العاماء » منهم الشافعية وصاحبا أبي حنيفة والحنبلية وهو 
المفتى به عند الحنفية . وروي عن أبي حنيفة أنه قال : لاأراه شيئأ » وقد قيل في تفسير 
كلامه : إنه م يرذ به نفي شرعيتها قَرْيَة » بل أراد نفي وجوبها شكراً ؛ لعدم إحصاء 
نعم الله تعالى » فتكون مباحة » أو لا يراها شكراً تامأ » وتام الشكر في صلاة ركعتين › 
كا فعل رسول الله صلى الله عليه وسم يوم فتح مكة . وقال الأكثرون : إنها ليست 
بقربة عنده بل هي مكروهة تنزياً . وقال مالك : مكروهة تحرهاً . واستدل بأن الله 
تعالى فتتح على رسوله صلى الله عليه وسم وعلى المسامين فا سمعت أن أحدأً منهم سجد . 
وأجيب لما عن الأحاديث بأنها منسوخة . وقد رة ذلك الطحطاوي الحنفي فقال : 
« مردود بفعل أكابر الصحابة بعده صلی الله عليه وسل > كسجود أبي بكر لفتح الْيَمَامَة 
وقتل مُسَيُلمة » وسجود عمر عند فتح اليرموك » . 

ومواضع سجود الشكر : عند هجوم نعمة ظاهرة » كأن رزقه الله ولدأ بعد يأس » 
أو اندفاع نقمة وبلية > كأن شفي له مريض على خطر » أو وجد ضالة أونجا ه وأو 
ماله من حريق أو غرق » أو لرؤية ميْتَلَى ببلاء عاف الله الرائي منه . وسواء في ذلك 
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اكك الع الماضلة ولتت الندفعة خاصة به أو بنحو ولده » أو عامّة على 
انين » لرل اعدا الوا او وو وق و 
والشافعية والحنبلية » وزاد الشافعية رؤية عاص يتظاهر بعصيانه . 

وهي مشروعة على الفور من الإخبار EE‏ شرعت لأمر عارض > فتفوت 
بالتأخير عنه . 

وكيفية سجود الشكر مثل سجود التلاوة في غير الصلاة عند الفريقين ول ا 
لو شود ا الصلاة عند الفريقين ولا يجوز أداء سجدة للشكر في 
الضلاة : 





(۱) انظر أحكام سجود الشكر في الفتاوى الهندية : ٠١١ 75/١‏ وشرح مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي 
عليه : ٢‏ _ ۲۷۲ » وشرح المنهاج ۱ _ ۲۰۹ ء والمغنى : ١‏ -_ 1۲۸ » وحاشية الدسوق على 
الشرح الكبير : ۳۰۸/۱ . وانظر للاستزادة زاد المعاد : ۳۹۰/۱ _ 59" , 


باب صلاة التطوع 
فضل صلاة التطوع : 


۳4۲ - عن ربيمة بن كفب الأليي قال  :‏ كنت أبيت 2 سول الله صلی الله 


عليه ويسم ١‏ فته دوحج » فقال لي :م سل 6 e‏ 
مرافقتك في الجنة › .. قال ٠:‏ أُوَغَيْرَ ذلك » قلت :« هُوَذَاكَ » . قال : 


# FÊ 


» فاعني عَلَى نفسك بكثْرَة السّجُود 4 . روآه مسا () . 
اللغة والشرح : 
ربيعة بن كَعْب الأسامي رضي الله عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسم 
ويلازمه  »‏ في المسند والطبراني : « كنت أخدم الني صلى الله عليه وسلم تهاري 
فإذا كان الليل أويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبت عنده > فلا أزال 
سمعة 2 يقول : سبحان الله سبحان الله سبحان ربي حدق أمل أو تفل عيي ¢ . 


وقد ذكر هنا في حديث مس أنه أتى النىّ صلى الله عليه وسام بِوَضَْئِه » أي ماء 
ودا به وهر وجا ةى ها عتاع البنه يل اواك ورا ا 
« سل » أي إنه الآن ينال ما يدعو به » والني صلى الله عليه وسلم يريد أن يكافئه , 
وفي رواية الطبراني « فقال يوماً : يارب ا » فقلت ال 


)1( باب فضل السجود cO:‏ انو ذا ) وقت قيام الني صلى الله عليه وسلم ( O/T‏ والنسائي : 
¥۲ . 

(۲) لكن في سنده محمد بن إسحاق سبق الكلام فيه ؛ صدوق مدلس . انظر المسند : 55/4 » وجمع الزوائد : 
۲ » واللفظ للطبراني . وانظر المطالب العالية ١١8/١١‏ . 


باب صلاة التطوع :1 
أنظَرٌ » وتذكرت أن الدنيا فانيةً منقطعة » أي فنظرت وتديرت ماأطلب وتتذكرت أن 
الدنيا فانية منقطعة . « فقلت : أَسألّك مَرَافَقَنَكَ في الجنة » في الطبراني بلفظ آخر, 
وهذا أولى لموافقته جواب النبي صلى الله عليه وسم » وهو قوله له : « أو غير ذلك » . 

والمعى + تسأل ذلك أو غير ذلك ؟ وأجا: زالحافظ منلا علي القاري فتح الواو في 

« أو » على أن تكون الهمزة للاستفهام » وا معنى اپ ی و وسال 

غيره ؟ قال : « وهذا ابتلاء وامتحان ؛ لينظرّ هل يثبت ا 
الذي لا يقابله شيء » فن الثبات على طلب أعلى المقامات من أتم الكالات » وهو 
PTE E‏ وفقال : « أوَغير ذلك » هو 

بفتح الواوا . وبه تعام تساهل ضبط النسخ بسكونا . 

قلت : « هو ذاك » أي سؤالي مرافقتك هو سؤالي لاغيره . أما على تقدير 
الاستفهام فالعنى : مسؤولي ذلك لاأتجاوزعنه . فقال له الني صلى الله عليه وسلم : 
« فأعني عَلَى نفك » أي على تحصيل مطلوب نفسك « بِكَمْرَة السجود » . 
الاستنباط : 


١‏ الحض على صلاة النافلة والتطوع » لما لها من الفضل العظم » حتى إنها توصل 
العبد إلى أعلى اللقامات ٠‏ بأن يكون رفيق رسول الله صلى الله عليه وسم في الجنة , 
ولهذه المناسبة صدّرٌ الحافظ ابن حجر باب صلاة التطوع هذا الحديث » ووجه دلالته 
على ذلك أن السجود بفرده غير مشروع إلا لا سبق من مناسبات » فكان ذلك قرينة 
على أن المراة به الصلاة مجازاً » من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل » وما كان الإتيان 
بالفرض لا بد منه لكل مسل كلا عن أن ھر . وقي هذا 
الف ادي رة ج لال 
)من مختصر شروح مسا بحاشية المتن طبع استانبول : ۲/۲ . 


(۲) شرح مسلم : 3١7/5‏ . 
)0 انظر لزاماً كتاب الترغيب والترهيب للإمام الْمََّذرِي . 
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۲ - في الحديث دلالة على مشروعية التشفع بالني صلى الله عليه وسلم وسؤاله من 

خيرالدنيا والأخرة » لأن ربيعة قال له : « أسألك مرافقتك في الجنة » » ومعلوم أن 

ذلك لايلكه أحد إلا الله » إنفا أراد دعاء الني صلى الله عليه وسلم الذي لايرَدُ » 

وشفاغته له بذلك ٠‏ ول يُنْكِرْ عليه الني صلى الله عليه وسم ذلك موف الوضوع دلائل 

كثيرة لمن أنصف » ولم يتعسف ف » ذكرنا طرفاً صالحأ منها في كتابنا هدي الني صلى الله 
عليه وآله وسار في الصلوات الخاد" . 





% % ص 
النوافل الراتبة ( التابعة للفرائض ) : 
E‏ - عن أبن عَمَرٌ رضي الله عنها قال : « : حَفظت من الني صلى الله عليه وسم 


َشرَ رَكعا كعات : ركعت قبل الظهرء ور ا 
في ينه » ورين بتك بَعْدَ العقاء في يته » وَرَكْعَتيْن قَبْلَ صلاة انح » . 


ا 
متمق ر . 
م 2 
وفي رواية هما : « وَيَعَدَ الجمعَةَ سجدتين ¢ . 


a OY BEE E TEN‏ کان 


رَسُوْل الله صلى الله عَلَيه وَسَلّم إِذَا طَلَم الْفَجْرٌ لا يْصَلَى إلا ركعت 
O‏ 1 1 
®( . 


انيما زا 
- 


. ٠١١ _ في بحث صلاة الاستسقاء : ۱0۷ و۱۵۹‎ )١( 

(۲) البخاري ( الركعتان قبل الظهر ) : ٥۸/١‏ 55 ومواضع أخرى › ورواية ركعتي المعة في الجعة 
( الصلاة بعد المعة وقبلها ) : ۱/۲ ء ومسام : 177/7 و3 : ۱۷ » وذكر ركعتي هن الخد في بلوغ المرام 
بلقل اخ الا :0 ب وابق داود : 15/7 ء والترمذي : ۲۹۸/۲ » والنسائي : ۱۱١/۲‏ أخرجوه 
بالأنانيه الام مها ع نافع عن ابن کر 

(م) ملم : ۱٥٩/۲‏ من حديث أبن عر عن حفصة . وم يوضح ذلك في بلوغ للرام . 


باب صلاة التطوع ظ 30 


الاستنباط : 

١‏ الحديث ظاهر في سنية الركعات التي كرت » وأنها مُؤْكّدة » لمحافظة النى 
صلى الله عليه وسام عليها . وهو أمر متفق عليه . ورجح الحنفية تأكيد سََيّة أربع قبل 
الظهن لا سياق:ى حديث عائشة وأم حبيبة > وقال المالكية : هي غير محدودة العدد 4 
ولكتى و ل الت ركت ورز ار ركفنات :+ الا داري فت 
ركعات . لكن لا تزيد سنة الفجر على ركعتين . 

؟ ‏ قوله : « وَرَكْعَتَيْن بَعْدَ المغرب في بيه » وَرَكْعَتَيْن بَعْدَ العشَاء في بيه » : 
هذا التخصيص دليل على أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي ماسواهما في المسجد . وهو 
يدل على أن قوله : « أفضل صلاة الْمَرء في بيته إلا المكتوبة » ليس على إطلاقه . 

۴ الحديث يدل على المواظبة على السنن والرواتب » والحكة فيها جبر ما يقع من 
تفريط في أثناء أداء المكتوبة » والتهيد لها بالقبلية » وتحصيل القرب إلى الله ورسوله 
؟ سيأتي مفصلاً آخر الباب . 

؛ - قوله : « لا يُصَلّي بعد طُلّوع الْفَجْرِ إلا رَكَعتَيْن حَفِيْفتَيْنَ » يدل على سنية 
التخفيف في سنة الفجر الَْبْليِّة » 5 يدل على أنه لا يسن أن يصل الإنسانٌ زيادة 
عليه » ويكره التنفل بغيرها وذلك كله موضع اتفاق . 


x x x 


0 _ وعن عائفة رضي الله عنها : « أن الني صلى الله عليه وسام کان لا يَدَعٌ 
أربعاً قبل الظهر وركعتين قبل الْعَدَاة . أخرجه البخاري() . 


(۱( البخاري ( باب الركعتان قبل الظهر ) : 0۹/۲ › ولق دأود : ۱۹/۲ 2 والنسائي ااه 0 YOY‏ . 
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الإسناد : 


حديث عائشة هذا أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي من أوجه من رواية 
الثقات عن شعبة عن إبراهم بن مد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة . 

أخرجه النسائي أيضاً من رواية عثان بن تمر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن 
عمد عن أبيه عن مسروق عن عائشة » فأدخل عقن بين تمد بن المنتشر وبين عائشة 
مسروقأ . والإسناد صحيح بحسب الظاهر »عمان هو عثان بن عمر بن فارس ثقة أخرج 
له اجماعة . 

لكن في سنده هذا علة لشذوذه في هذه الزيادة » وقد حك عليه بالوهم . قال 
النسائي : « خالفه عامة أصحاب شعبة من روى هذا الحديث فلم يذكروا مسروقاً » . 
ی ا الذي لبن ف كر سيروق رو الاي وا روه 
عقان بن عمر خطا › والله أعلم » . 

وجعله الدارقطني من المزيد في متصل الأسانيد > وهو في معنى كلام النسائي › 
« ويؤيده أنه وقع في رواية وكيع عن شعبة عن إبراهم عن ابيه سمعت عائشة » اخرجه 
الإسماعيلٍ » وفيه تصريح مد بالسماع من عائشة » وتأبع مد بن جعفر وكيعا على ذكر 
التصريع مااع 6 أخرجة عت الانوافيل آنا . 
الاستنباط : 


١‏ في الحديث تأكيد ركعتي سنة الفجر » وبماهما « قبل الغداة » أي قبل صلاة 
فرض الغداة »> وهي فرض الصبح . 

١‏ دل الحديث على أنه صلى الله عليه وسام كان يواظب على أداء سنة الظهر 
الْقبْليّة أربع ركعات » وهو خلاف مادل عليه حديث ابن عمر من كونها ركعتين . 


)١(‏ فتح الباري : ٤۸/۲‏ » وانظر بحث المزيد في متصل الأسانيد في علوم الحديث : 187 5888 » ومنهج 
النقد رق 5١‏ :1556 5160 . 


باب صلاة التطوع 1١4‏ 


اسان بعض العاماء عن ذلك بأنه يحل أن يكون نسي ابن عمر ركعتين من 
الأريع . ولا يخفى بعد هذا الجواب . 


0 قال الحافظ : « والأؤلى أن يحْمَلَ على حالين : فكان تارة يصلى ثنتين وتارة 
يصلي أربعاً » وقيل : هو مول على أنه كان في المسجد يقتصر علن ركعتين وفي بيته 
يصلي أربعاً » ويحتسل أن يكون يصلي إذا كان في بيتسه ركعتين ثم يخرج إلى السجد 
فيصلي ركعتين » فرأى ابن عمر مافي السجد دون مافي بيته واطلعت عائشة على 
الأمرين . ويقوي الأول مارواه أحمد وأبو داود في حديث عائشة : « كان يصلي في 
بيته قبل الظهر أربعاً ثم يخرج 0 

فقال الحنفية : السنة المؤكدة قبل الظهر أربع ركعات » وقال غيرم : 6 
والأحاديث دليل لمن قال بالأربع . وأخرج أبو داود والترمذي في الشمائل وابن 
عن أبي أيوب الأنصاري عن الني صلى الله عليه وسم قال :« أربع قبل 0 
فيهن تسلم تُفْتَحَ هن أبواب السماء » . 


ا % % 


E3‏ - وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ممعت رسول الله صلى الله عليه 
وسم يقول وش على الت غر رکه فى ومد ولاه ی له به ت ف 
ا « . رواه مسام . 


س م6 سے 
٠‏ 55 وم ۵ چ امه سے 4 7 2 1 


)۱( كج الباري : الموضع السابق 

)( انو دأود : ۲۲/۲ › وابن مأجه : 550/١‏ 517 ,2 وقد EE‏ داود الحديث » وفي سنية الأربع 
وكات يادي صحيحة وحس ان كثيرة 2 لكن الضعف ف خصوص التصريح بعتم التسليم بينهن › 
وقد ركان ا كر وجه ضعفت: كلها + انظر صب الزانة 2 4١‏ مو 


باب صلاة التطوع 1۰۹ 


00 2 ا س .انيد 2 
وی | رَبَعَا قبل الظهر › ورک 1 تعآها > وركء 
بَعْدَ الْمَغْرب > وَرَكعتين بَعْدَ العشاء , SN‏ ا 
۷+ - وللخمسة!") عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « من حافظ 
على نيم ر عات قَبْلَ الظهر » وَأَرْيَع بَمْدَهَا حَرّمَهُ الله عَلَى النار » . 
۸ 2 وعن ابن عمر رضي الله عنها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « رحم 
الاك علي فيل اا 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحَسَّنَهُ وان خرَيمة وصححه [ وابن حبان ]" . 
الاستنياط : 
١‏ في الحديثين عن أم حبيبة فضل المحافظة على الصلوات السنن وأنها سبب 
لدخول الجنة » وامان من النار 
؟ ‏ في حديث أم حبيبة الثاني الحض على أداء السنة بعد الظهر أربعاً » وقد حمله 
العاماء على الزيادة على الراتبة المؤكدة . بدلالة ماسواه من الأحاديث » فتكون 
مستحبة غير مؤكدة . 








)۱( مسل : 7 » وأبو داود : 18/7 » والترمذي : 774/7 ٢‏ وقال حديث حسن صحيح . وفي مسم فائدة 
ف تسلسل سند الحديث فلينظر › والنسائي : ۷7۲ _ ۲٣١‏ وفيه بحث مطول في إسناد الحديث 
والاختلاف فيه . 

(۲) المسند :۲۲/۱۰ و۲۲۵ » وأبو داود : ۲۳/۲ ء والترمذي بلفظه : ۲۹۲/۲ » والنسائي : ۲١/۲‏ ۔ ۲٣١‏ › 
وابن ماجه : ۳٣۷/١‏ » قال الترهذي : « حسن غريب » . وصححه أبن خزيمة : VY‏ > والجاك : 
۱ . 

() المسند : ۱۱۷/۲ ء وأبو داود : ۲۲/۲ » والترمذي : ۲۹/۲ ۔ ۲۹١‏ » وابن خزية : ۲۰٠/۲‏ ء وابن حبان : 
0 . 
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ا ر کے م نے س ي ي ي ي 


٤‏ دل حديث ابن عمر « رحم الله امرأ صلى أربعاً قبل العصر » على استحبايا»› 
وقد ثبت فيها حديث علي رضي الله عنه قال : « كان الني' صلى الله عليه وسلم يُصَلَي 
قبل الْعَضْر أَرْبَعَ رك N‏ باو ين 


السامين والؤمنين » أخرجه الترمذي وابن ما 


وباستحباب التطوع قبل فرض العصر قال الأتمة رضي الله عنهم » ووسعوا في أمر 
العدد . ۰ 





هل يتطوع قبل المغرب : 


۳۹ - وعن عبد الله بن مغفل المرَنِ رضي الله عنه عن الذي“ صلى اللهُ عليه وسام قال : 
» صَلُوا قبل صلاة الغرب » قال في الثالثة : الك : > كرأهية أن يتخذها 


الما ا" رواه ه البخاري . 


وفي رواية ابن حبان : « أ رسول الله صلى الله عليه وسم صَلى قبل المغرب 
ركعتين ا 


سے 


0۰ - لمر عن أنس رضي الله عنة : د کنا نصلّي على عي عَهْد الني صلى الله 
ا ن عليه بز يَرانا فلم 
مَرنا ولم يَنهّنا » . 


الإسناد والروايات : 


حديث عبد الله بن مغفل أخرجه البخاري وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان 





)۱( الترمذي ختصأ : 514/7 ؛ وحسية 4 وفطلا : 551 وحسية اشا 7 وعلق عليه اچد شاكر بتصحيحه 
خلافاً لما هو معروف من الكلام في عاصم بن صَمَرَة وقد وثقه » وابن ماجه : 717/١‏ مطولاً جداً بذكر 
بن ضدرة ركنة وها ر 
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والدارقطني والبيهقي من طرق ليس عند أحد « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 
قبل المغرب ركعتين » . وأخرجه ابن حبّان من طريق عبد الوارث بن عبد الصمد بن 
عبد الوارث بن مغن أ عن جد جانا عسي العلم عن د ال بن يُرَيمْدَة أن 
عبد الله الْمُرَنِي يعني ابن الْمُعَقْل حدثه : « أن رسول الله صلى الله عليه وسام صلى قبل 
المغرب ركعتين » ثم قال : « صلوا قبل المغرب .. » إلخ الحديث . 

وعبد الوارث بن عبد الصمد صدوق » خالف الثقات » وقد روى غيره الحديث مم 
a‏ إل يعن ادل ابن ارط باك 
ا 


أما حديث اش فقد اختصره الحافظ ابن حجر › وفيه قول الراوي اس : » أكان 


م 8 م # م6 £ 8 
رسول الله صلى الله عليه وسم صَلامّ) ؟ قال : كان يَرَانا نصّليّها فلم يأمرنا ولم ينها » . 
وله أصل متفق عليه عن أنس" . 
الاستنباط : 


دل الحديثان على مشروعية ركعتين قبل فرض المغرب » واستحبابها » لصيغة 
ع 9 8 1 ا 0 E‏ ۳7 5 ؟ 
الامرء وقوله « لمن شاء » كراهيّة ان يتخذها الناس سّنة « لظ وه لان 
وبهذا قال متأخروا الشافعية تبعاً للإمام النووي . وقالوا : يسْتَحَبُ تخفيفها » لما دلت 
عليه الأحاديث أنهم كانوا يصلونها بين الأذان والإقامة وم يكن بينها شيء . 
وذهب الحنفية والمالكية والإمام الشافعي إلى أا تكره » واستدلوا بأنه صلى الله 
)١(‏ البخاري في التطوع ( الصلاة قبل المغرب ) : 55/7 » وآخر الاعتصام بالكتاب والسنة : ۱٠١/۹‏ › 
وأبو داود : 38/7 » وابن خزيهة :751/8 » وابن حبان : 455/4 و ٤٥۷‏ » والدارقطنى : 
۲٠٢١ _ ۱‏ » والبيهقي : ٤۷٤/١‏ . وانظر ترجة عبد الوارث في التهذيب :545/6 ٤٤٤‏ . 
0( مسم آخر صلاة المسافرين : ۲۱۱/۲ و ۲٠۲‏ ء والبخاري في الأذان ( کم بين الأذان والآأقامة): 
٠۲١ _ ١‏ » وأبو داود الموضع السابق . 
(م) فتح الباري : ۲۹/۲ . 
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عليه وسام لم يفعلها > أشار لذلك حديث أنس » وبأن الصحابة لم يفعلوها بده 6 
أخرجه أبو داود عن عبد الله ر 

وذهب الحنابلة إلى ا جائزتا تان ٤‏ لقوله »م 9 ا والمستحبات لا تت تترك 
لمشيئة الإنسان ٠‏ وكذا قوله : « فلم يأمُرْنا ولم يَنهَنا » . 


قال الإمام أحمد : « إنه قال : « لمن شاء » فن شاء صلى . وقال : هذا شيء ينكره 
الذان 6 وضحك كا متعجب إِ وقال : » هذا عندم عظم 0 3 


ص Yr‏ ¥ 
تأكيد سنة الفجر وآدابها : 


;9 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت :م يكن الني صلى الله عليه وسلم على 
من النوافل اش تعاهداً من على ر تي الفجر «. متفق عليه . 


۲ ل ولمسام عنها مرفوعاً : « رَكعتا الجر حير من الا ومافيها 7 : 
الشوح والاستنباط : 


إن رسول الله صلی الله عليه وس لم يكن على شيء من النوافل أي السنن أشد تعهداً 
ولفظة فى الان« ماهد لي نش جديل کن النور , اف ا 
القبلية 2 وهو دليل على عظم فضلها . وكذلك دل الحديث الثاني على ذلك حيث 


: انظرالتوسع في الاستدلال هم ومناقشة مخالفيهم في فتح القدير :2518 وغنية المتلي‎ )١( 
. وانظر سنن أ دأود الوضع السابق‎ < TAY _ AO 

(0) المغني : 2,1٠١ _ ۳١/۲‏ وكشاف القناع : ٤٠١ - ٤۲٤/١‏ » وإليه ذهب ابن خزية : ۲۱۷/۲ . 

)( البخاري بلفظه ( باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماها تطوعاً ( : 20/5 ¢ ومسم : ۰/١‏ 3 ول داود 0 
۲ - . 

(8) المكان نفسه . والترمذي : ۲۷/۲ › والنسائى : ۲٥۲/۲‏ . 

(ه) عزاها الحافظ لابن خزية ولم يعزها للسنن انظر الفتح : ٤٥/١‏ طبع السلفية . 
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CO وإلا ا 8 ة لاتساويا الدنيا‎ ٠ e 


وفي اللتنبيف الأول دليل عل أن ركعتي سنة الفجر من م النوافل ا الزوائد على 
الفريضة » وأنها ليست فرضاً . وهذا يرد على من زعم أنها فرض " . وقد ترجم 
البخاري للحديث » باب تعأهد ركعتي الفجر وم من سماهما لعا ١‏ . 


x x x 


Yor‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : » كان التي صلى الله عليه وسلم يُخقف 
ل كحت اللتين قبل صَلاة الصّبح حتى إني لأقول : هل و قرأ بام الكتاب » . 


متفق عليه . 


ot‏ - وعنأبي هريرة رضي الله عنة : » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ني 
ركعتي الْفَجْر « قل يأيُها الكافرُونَ 4 و ل قل هْوَاللَهُ أحد » . 
رواه مسا 0) . 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان الني صلى الله عليه وسم إذا صلى 
ركعتي الفجر اضطجَع على شقه الاين )ا . رواه البخاري7؟) . 


. ٠٠۲/۲ : بتصرف عن حاشية السندي على النسائي‎ )١( 

(۲) نقله الحافظ في الفتح : ۲٢/١‏ عن أبي حنيفة أنه لا يصح أداؤها جالساً بغير عذر » وهو مبني على رواية 
غير معتدة عنه بوجوبها . والمعقد عنه أنها سنة مؤكدة غاية التأكيد . انظر مراقي الفلاح : ١١5‏ 
واا . 

: وأبو داود‎ » ٠١١/١ : البخاري ( مايقرأ في ركعتي الفجر ) : 5/7 » ومسلم : 170/7 ء والموطاً‎ )١( 
. 0V: والنسائي‎ ۰ 1/۲ 

aE (9‏ الان في الموضعين السابقين . 

(ه) البخاري في التطوع ( الضجعة على الشق الأين .. ) : ٠١/۲‏ » والتسائي : ۲۵۲/۲ ۔ ٠٠۲‏ » وابن 
ماجه : ۲۷۸/۱ » ومسم في أثناء حديث : ٠٠١/۲‏ كلهم من طريق عروة عن عائشة . 
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1 2 وعن أي هريرة رضي الله عنة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « إذأ 
7 ع م 0 ص 
صلَّى أَحَدَكُمَ الرّكعتين قبل الصبح فَلْيَضْطْجِعْ على يمينه » . 
رواه أحمد وأبِوٌ داود والترمذي وصِحّحة .)١(‏ 


الاستنباط : 


١‏ - استحباب تخفيف صلاة سنة الفجر » وأن يقرأ فيها من قصار المفصل » مثل 
سورة الكافرون والإخلاص . وحديثا عائشة وأبي هريرة ظاهران في ذلك . 

۲ استدل بقول عائشة : « حثى إِنْي لأَقُول هل قَرَأ أ الكتّاب » على الاقتصار 
عليها في سنة الفجر » وهو مذهب الإمام مالك بل بالغ بعض الشواذ فقال : لا يقرأ فيه 


وذهب جماهير العاماء إلى أن حك القراءة في سنة الفجر كغيرها : الفاتححة وسورة أو 
شىء من القرآن » للادلة العامة الصحيحة الصريحة في كل صلاة . 


وهذا هو الصحيح › لأن حديث عائشة هذا ليس المقصود به نفى قراءة غير 
الفاتحة » ولانفي قراءة الفاتحة » بل المراد بيان مبالغته صلى الله عليه وس في تخفيفهها ؛ 
وسرعة القراءة فيها » وكان من عادته صلى الله عليه وسام أن يَمّدَ القراءة حتى تكون 
الور اطول من أطول منها » وسياق الحديث ظاهر في ذلك جداً » فلاداعي لأن 
رك ولات اة الصحيحة الضرعة .؛ | 


يؤيد ذلك حديث « قرأ في ركعتي الفجر ‏ قل يَاأيّها الكَافرّون ‏ و قل هُوَ 


= وأخرجاه عن أبي سامة عنها « كان إذا صلى فإن كنت مستيقظة خدثني » وإلا اضطجع حق بوذن 
بالصلاة » . البخاري في الصفحة السابقة ومسم ( صلاة الليل وعدد رَكّعات الني صلى الله عليه 
وسم AVE‏ 

)2 المد عرو + وأبو داود بلفظه ( الاضطجاع بعدها ) : ۲۱/۲ ء والترمني : ۲۸۱/۲ »2 وان ماجه 
و د وك عة المافحة نفا 
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لله أحد ‏ » وقد وردت أحاديث تفيد إكثاره من قراءتها في ركعتي سنة الفجر عند 
ابن ماجه وابن أبي شيبة والترمذي والنسائي”" . 

 "‏ دل حديث السيدة عائشة الثاني على أن يضطجع المصلي في بيته بعد سنة 
الفجر على شقه الأيمن أي جانبه الأين , لفعله صلى الله عليه وسلم »> وهو مذهب 
الشافعية والحنبلية . 

ودل حديث أبي هريرة على وجوب ذلك عليه سواء في البيت أو في المسجد » لأنه 
جاء عاماً « إذا صلّى أَحَدَكُم .. » وبالمضارع المقرون باللام « فلِيضطجع على 
يَمِينه » » وهذا يفيد الامر ء والامر للوجوب . 

وقد أفرط ابن حزم" وقال بوجوب هذه الضجعة » وأن من تركها مدا أو نسياناً 
م تجزئة صلاة فرض الفجر » فإن م يصل ركعتي سنة الفجرم يلزمه أن 
يضطجع » ؟!!. وقيل : إنها مستحبة › والمراد الفصل بينها وبين الفريضة › واختازه 
النووي » وعلى ذلك يكفي أي فاصل كالمشي والحديث » وقيل : للاستراحة من قيام 
الليل » وقال كثير من العاماء : ليست الضجعة سنة ولا مستحبة »> وكرهوها في المسجد 
لأن الني صلى الله عليه وسل لم يفعلها في للسجد » وهو مذهب الحنفية والمالكية" , 
وصح عن عبد الله بن عمر« أنه كان يَحْصب من يفعله في المسجد » » أي يرميه بالحصى 
ات اا ا 


وأجابوا عن حديث أبي هريرة « فَلِيَضْطَجِم على يَميْنه » بأنه تفرد به 
عبد الواحد بن زياد » وفي حفظه مقال » ورد ذلك ابن حجر بأنه تقوم به الحجة!" . 


(۱) انظرهافي الفتح :۳/۳ . 

. ۱٤١/۳: الحلى‎ )۲( 

(۲) وصرح المالكية بكراهتها إذا فُعلّت استناناً » أما إذا فعلت للاستراحة فلاتكره . الدسوق 5007/١١‏ . 
)٤(‏ فتح الباري : ۲۷/۲ . 

() الموضع السابق . 
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قلنا : لكن للحديث علة أخرى هي أنه من رواية سلهان الأعمش › وهو ثقة › 
لكنه مدلس » وقد روى ب ( عن ) » ولم يصرح بالسماع ٠‏ والمدلس إذا لم يرو با يدل 
على السماع لا يقل حديثّه » ولا يصلح لجبره رواية ابن ماجه من غير طريق الأعش 
الستايعيدة لامر ل ی سروس صو دائنة ردي 1ل 
عنها ‏ . 


والناظر الحقق في هذه المسألة يرى أنه إنغا وقع هذا الاضطجاع من الني صلى الله 
عليه وسم في البيت » وکان ‏ هو معلوم من حاله يجتهد في قيام الليل » فيأتي هذا 
الاضطجاع استراحة يتقوى بها لتطويل صلاة الفجر » وأن حديث أبىي هريرة لو ثبت 
بلفظ الأمرء فإغا هو إرشاد للصحابة للاستراحة في البيت » استعداداً لصلاة الفجر 
بال ماعة وكانوا أهل تهجد ٠‏ يويد هذا أنم لو فعلوها في المسجد لتواترت الرواية بها » أو 
اشتهرت » فدل على ماقلنا . ا يؤيد ذلك حديث السيدة عائشة نفسها في 
الصحيحين : « فإن كنت مستيقظة حدثني » وإلاً اضطجع .. » . والاضطجاع عل 
من أعمال الجبَلّة أي الطبيعة البشرية » لا يوصف بالوجوب » الذي توهمه ابن حزم 
موده » إفا يحب لالنفسه » بل للاستراحة من تعب القيام » لذلك لم يواظب عليه 
النبي صلى الله عليه وسل » وبالله لوي" 


. هذا رد على جواب الشوكاني في نيل الأوطار‎ )١( 

20 وأما استدلال ابن حجر ۲۷/۲ على المواظبة برواية المسند ( ۴۵/۱ 58 ) : « كان يصلّي من الليل › 
فإذا فرغ من صلاته اضطَجع فإن كنت يقظانة تحدّث معي وإن كنت نائمة نام حتى يأتية الؤذْن ». 
فلايصلح » لأنه إن كان هذا الاضطجاع بعد ركعتي سنة الفجر فيجب أن يفمّرَ با مشهور عنها في 
الصحيحين وغيرهما ٠‏ وإن كان غير ذلك من استراحته بعد التهجد کا ثبت في أحاديث أخرى 
فلا إشكال . 

(۲) انظر مع ماسبق الحلى لابن حزم بتعليق أحمد شاكر :157/5 7٠٠١‏ ء ومطبعة الإمام : 
۱٤١ ١+‏ » ونيل الأوطار : 7١/7‏ 76 . 
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كيف صلاة الليل : 


۷ _ وعن ابن عُمر رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « صلاة 
اليل مَثْتى مَثْتى » فإذا خشى أحدى الصبّحَ صلى ركعة واحدة توترٌّ له ماقد 
صلى » . و عليه [ مغ ف ا 0 

مھ ت َ 
وللخمسة وصححة [ ابن خزيمة و] ابق حبّان") : « صلاة اليل والنهار مَثنى 
می » : وقال النسائي : « واا 


الإسناد : 


حديث ابن عر « صلاة الليل مثنى مثنى » أخرجوه من طرق عن ابن عمر » منها 
انا تكمَ أا أصح الأسانيد مطلقأ هي : سلسلة الذهب : مالك عن نافع عن 
ابن عمر باللفظ المذكور » وعَبَيْدٌ الله عن نافع عن ابن عر » وأيوب عن نافع عن ابن 
عمر » والزهري عن سال بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن مر » وكلها عند 
البخاري لم يجمعها أحد غيره . ورواه غير البخاري ببعضها ومن غيرها . كلهم بلفظ 
« صلاة الليل مثنى .. » . 


أما رواية « صلاة الليل والنهار مثنى » فتفرد بها على الأزدي » وهوه عل بن 
عبد الله البارق الأزدي » صدوق ريا أخطأ » . قليل الحديث » روى له مسلم حديثا 
واحداً له شواهد » فحك الأمّة على عليّ الأزدي بالخطأ في زيادته « والنهار» » تحالفته 


)١(‏ البخاري في المساجد ( الحلَقّ والجلوس في المساجد ) : ٩۸/١‏ » والتهجد ( كيف كانت صلاة الني صى 
الله عليه وسلم ) : ۱/۲ » والوتر ( ماجاء في الوتر ) بلفظه من طريق مالك : ۲١/۲‏ » ومسلم في صلاة 
السافرین : ۱۷۱/۲ - ۱۷۲ » والموطاً ( الأمر بالوتر ) : ۱۲۳/۱ » وأبو داود : ۳۷۲ » والترمذي : 
/°_ الك والنسائي : ۷/۲ و ۲۲۸ ء وأبن مأجه : 51١5 5١8/١‏ »2 والمسند : ۲۷/۲ و١5‏ و ٣٣۲‏ 
ومواضع أخرى . | 

0) المسند : 51/9 و 5١‏ » وأبو داود ( صلاة النهار ) : ۲۹/۲ » والترمذي : 4۹۱/۲ » والنسائي : ۲۲۷/۲ » 
وابن ماجه : ١5/١‏ » وابن خزية : ۲۱٤/۲‏ › وابن حبان :751/56 و ۲۳۲ و3581 . 
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جبال الحفظ في روايتهم عن ابن عر" » وخالفته ماثبت عن ابن عم ر أنه كان يصلي 
الل مدي وال ر روا . لذلك اعقد الحافظ ابن حجر قول النسائي : « هذا 
E‏ : 

راما خد انكل الصلاة بهه اقرا فيو جره جد دى ف 
فضل الصوم في شهر الحرم » فاقتصر الحافظ على ما يناسب الباب . 
سبب ورود الحديث : 


سبب حديث عبد الله بن عمر ثبت في روايات أصح الأسانيد : « أن رجلاً قال : 
بارسول الله كيف صلةة الليل ١‏ نوق ووا نة :دان رحلا ال رول اله الله 
عليه وسام عن صلاة الليل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : صلاة الليل مثنى 
می (e a‏ . ھکذا ورد الرجل مبها لم يُعرّف أسّمه في شيء من طرق الحديث > والظاهر 
أنه من الأعراب كا في النسائي”" . 

والمراد هن سؤالة كيفية الضلاة من تحيث وها وفضْلها + لذلنك جا اران + 
« مثى مثنى » . وقيل : مُراده بين عَدَد الصلاة » وهو بعيد » لأنه غير متفق مع 
الات 
الاستنباط : 


ارال جي دعا للل عل كن وهل أن ول ا اا ا 


. » وقال ابن قدامه : « وقد رواه عن ابن عر نحو من خمسة عشر نفساً لم يقل ذلك أحد سواه‎ )١( 

)2 وأورد الزيلعي متابعات وشواهد للأزدي في نصب الراية : ٠١١ ٠١١/١‏ » لا تخلو من ضعف قوي › 
فلاتنهض لقاومة دلائل الأنّة . 
ورأى اد شاكر في تعليقه على الترمذي صحة زيادة « والنهار » بناء على ثقة على الأزدي وثقة 
عبد الله العمري في متابعته للأزدي في رأيه » وهو مخالف لرأي أئمة الحديث في هذين الراويين › 
والقضية دقيقة جدأ يتسرب فيها السهو كثيراً » مما يشير إلى ترجيح رأي الترمني والنّسائي وأمثالهما . 

0) أنظر مناقشة تعيين السائل في فتح الباري : 587/٠‏ . 
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ركان فط ركن + لان قوله + ملق #.معدول به عن اثثين اثنين مكررا ۾ وهدا 
ندل عل ااه وقكرار لف شق »هدالق ق الا كد 


ويد سيفة ه صلا اليل مشن » المشر» أي الى إلا ركعتين ركعتين » وهر 
هنا من حصر المبتدأ في الخبر » فيقتضي ذلك حَصْرَ صلاة الليل فيا هو اثنتين اثنتين » 
55 ينافي اة عل ر ك ! 


وقد فسّره راوي الحديث ابن عمر عندما سئل : « مامعنى مَثْنى مَثنى » ؟ فقال : 


وقد أخذ بظاهر الحديث مالك › وقال : لا يّزاد في صلاة النفل على ركعتين 
بتسلية'' . وقال الحنبلية يكره ذلك » لكن أجازوا جمع ركعات الوتر » وأباحوا 
الغلذة ال بالتهار ربا دون كاف 

وقال أبو حنيفة : يُخَيّرٌ بين ركعتين أو أربع ا في صلاة الليل » وأما 
ق الهاو فالا فل اربع اربع مده وهه ا 


وقال الا" : الأفضل أن يسم من کل ر کن ليلا او ان ٠‏ ووافقهم على 


() إحكام الأحكام : 71/١‏ . وانظر المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب : ۲۹۰/۱ ۔ ۲١٣۱‏ » 
ط. دار الفكر ١995‏ . 

00 حتى لو نوى أربعاً لزمه أن يسم في ركعتين » ولو هجض إلى الشالثة ساهياً فإن تذكرقبل ان يركع 
يجلس ويسجد بعد السلام > وإن تذكر بعدما ركع اسر وأكل أربعاً وسجد لأسهو قبل السلام . انظر 
السألة في المدونة : ٠۳۷/١‏ و١٤٠‏ ومواهب الجليل : ٤/١‏ مع التاج والإكليل بحاشيته » وأسهل المدارك 
لاډ بكر بن حسن الكتناوي : ۲۹۲/۱ › ط . دار الفكر . 

0( المغني : ۲ _ ۱۲۵ و ۱۵۸ » وكشاف القناع : ٤۳۹/۱‏ 487-1416 ء وفي جمع ركهات الوتر 
تفصيل ١‏ نطول به › فانظره 

() المداية 56١ - 5١/١:‏ مع شرحه فتح القدير. 

() همغنى الحتاج : ۲۲۸/۱ . 
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ذلك ابي يوسك ود جالنسية لغلاة الل يوفضلوا ال رت ق قل التسان » وعل 
مذهبها الفتوى عند الحنفية » عملا بهذا الحديث . 

استدل الجميع لجواز أكثر من ركعتين في النفل با ثبت من أحاديث صحيحة في 
ذلك ليلا وناراً . 

فما ثبت في نفل الليل حديث السيدة عائشة رضي الله عنها « .. يصلي أربعاً 
فلاتّسَل عن حَسْنِهنَ وطُولهنٌ » ثم يصلي أربعاً فلاتّسّل عن نهن وطولهن » ثم يصلي 
ثلاثاً .. » متفق عليه7" . 

وعن أم سَلّمَة رضي الله عنها قالت : « كان الني صلى الله عليه و يُوترٌ جمس 
أو سبع لا يفصل بتسلم » أخرجه النسائي'" وغير ذلك . 

وأما في النهار فنها ماسبق في سنة الظهر القبلية والبمْدية » وسنة العصر » 
TESTE‏ 








)١(‏ البخاري في الصوم ( فضل من قام رمضان ) : ٤٥/١‏ » ومسلم في صلاة المسافرين : ٠١١۷/١‏ ويأتي بحنه 
مفصلاً في الصلوات الخاصة إن شاء الله . 

. ۹/۲ 00 

() فاستدل الإمام أبو حنيفة بذلك على مذهبه في التخيير في صلاة الليل » واستدل هو وصاحباه » لتفضيل 
الأربع بارا بما عرفت » وضعفوا رواية « صلاة الليل والنهار مثنى » . 
وفسّر الإمام أبو حنيفة حديث : « صلاة الليل مثنى » على معنى أن تكون شفعاً لاوتراً » أي لاركمة 
واحدة » ولاثلاث ركعات › عدا الوتر . ( فتح القدير : ۳۲۱/۱۲ ) وذكر جواباً آخر . 
وجعل الحنبلية هذه الأحاديث دليلا عل انيشتناء الوتن هو اباحة الأزيع عبار : 
وأخذ الشافعية بحديث « صلاة الليل والنهار مثنى » وفسّروه أن المراد به الأفضلية » وروا الأحاديث 
الأخرىبأها لبيان الجواز: 
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وقد طال البحث في المسألة في شروح الحديث والفقه با يحتاج إلى تأليف » نلخص 
تحقيقها بأننا إذا نظرنا إلى ما ورد على رواية الأزدي « صلاة الليل والنهار» من 
الطعن » وثبوت ما يخالفها من الأحاديث » فإننا نستطيع القول : 

أولا :إن دو ل قراة منة ا الا بالتسلم بين 
كل ركعتين في نافلة الليل » لثبوت الأحاديث بالوصل فيها » وعملاً بتفسيرابن عر 

ثانياً : أفضلية الوصل بين كل أربع ركعات من نفل النهار بتسلهة » لثبوت 
الاأحافيكةق 5ا »وضع :ما يدا ركه 

ثالثاً : جواز الفصل في نفل النهار » والوصل في نفل الليل » وأن يأخذ المتطوع 
بتعدد الحالات » عملا بالأحاديث جميعها » واستعانة على الخشوع والحضور» با يناسب 
لحفظ أفكاره ¢ وأسترار حضوره وحشوعه ¢ فذلك جوهر عظم فيه سير الفلاح ل کا قال 
تعالى : <« قَدْ أفلح الْمَوْمنُونَ » الذين هُمْ في صّلاتهم خاشعون 6 1 الؤمنون : ٠/۲١‏ ] اللهم 





وقد فصّل الني صلى الله عليه وسم ذلك كله بقوله وفعله ؛ بياناً للأفضل › 
وقفلا للجوات و شا لان إلى التوسعة في هذا الباب العظي من أبواب الخير» 
جزاه الله عنا أفضل ما جزى نبياً عن أمته واف 
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٤‏ و 
۸ _ وعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ « أفضل 

٠. -‏ » لب - 9 £ 
الصّلاة بعد الفريضة صلاة الليل » . أخرجه مسام [ والخمسة ١7]‏ . 
9 2 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها قال قال لي رسول الله صلی الله 
عليه وسام : « يا عبد الله لاتكن مثل فلان ؛ كان يقومٌ من الليل فترك قيَامَ 
الليل »ا . متفق عليه( ) . 


سبب الحديث : 


سبب ورود حديث أبي هريرة كا في صحيح مسلم : « سل أي الصلاة أفضل بعد 
المكتوبة ؟ وأيّ الصيام أفضل بَعْدَ شهر رَمضان ؟ فقال : أفضل الصلاة بعد الصلاة 
الكتوبة الصلاة في جَوْف الليل . وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيامٌ شهر 
وسبب حديث عبد الله بن عمرو أنه كان يبالغ في قيام الليل فلا ينام » ويصوم 
حصل لبعض الأشخاص . وقد جاء « فلان » هكذا مُبْمَاً لم يُذكر اهمه » وكأن ذلك 
للستر عليه" . وهذا دأب الصحابة رضى الله عنهم . 
الاستنباط : 


١‏ قوله : « أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل » يدل بظاهره على عوم 





(۱) مسل في الصيام ( فضل صوم المحرم ) : ۱۱۹/۲ » وأبو داود : ۲۲۲/۲ » والترمني في الصلاة ( فضل صلاة 
الليل ) : ۲١٠/۲‏ ء والنسائي : ۷۲ - ۲۰۷ » وللسند : ۲٤٤/۲‏ » وأخرج ابن ماجه منه فضل الصوم 
فقط : 00٤/١‏ . 

9) البخاري في التهجد ( مايكره من ترك قيام .. ) 01/١:‏ م ومسلم في الصيام ( النهي عن صوم 
الدهر :17/۴ : والنسائي : ۲/۲ » وابن ماجه ر ۱۳۲۱ ج/١‏ ص 555 . 

(۲) فتح الباري : ۲٥/۳‏ . 
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أفضليعها عل مائ صلوات التطوع + وه الرائية +وصلاة الفجر + ان ف مح 
عموم » لقوله : « بعد المكتوبة » . وقد قرر العاماء أن تطوع الليل أفضل من تطوع 
النهار . 

و ؛ لأا تشبه الفرائض ا E E‏ 
والسنة يدل على ترجيح الأول › وهو الأوفق للحديث . 

آل ولاک مل فان ايل عل ااا وا :ل 
يقلدهم الإنسان في خطأ وقعوا فيه . فكن على حذر . 

۲ - قوله : « كان يَقَومُ من الليل ثم تركّه » : فيه تأكيد الدوام على مااعتاده 
المؤمن من العمل الصالح . وكراهة قطع قيام الليل لمن اعتاده » وكذلك أي عمل صالح 
كالصوم والصدقة وغير ذلك » يكره قطعه وإِن لم يكن واجباً . لأنه يدل على زهد 
التارك في العبادة وثواها العظيم . 

والطريق إلى التخلص من قطع الأعمال النافلة الصالحة أن يلتزمها الإنسان 
بالتدريج حتى ترسخ في نفسه » وألا يبالغ فيلتزم مالا يستطيع المواظبة عليه في حال 
له بان ۇدى ال ا الأمرين . لذلك قال عليه الصلاة والسلام : 
« عَلَيْکه م مِنَ الأعمال ماتطيقون . 


أحاديث الوتر والتراويح : 
أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هنا تسعة عشر حديثاً في الوتر» بينها 


)۱( انظر شرح النووي : e ٥٥/۸‏ الفقه . 
(© الخارى ف _الصفحة سا 
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فانظرها تجدها هناك » إن شاء الله تعالى . 


4 2 ks 
7 4 
: صلاة الضحى‎ 
وعن عَائشة رضي ي الله عنها قالت : » کان رسول الله صلی الله عليه وسل‎ - 0۹ 
. على ال ا عر يزيد مَاشَاء الله © .۰ روا مسلہ)‎ 
خض - ول عنها ريي الله عنها : » أنها سملت : هل كان الني صلى الله عليه‎ 
وار علي الف كاله +ع 1د لآ أن كي من کیا‎ 
وله [ وللبخاري ] عنها رضي اله عنهاٍ :دما رایت رسّول الله صلى الله‎ - ١ 
» عليه وسا يُصَلّْي سَبْحَة الضحى قط , وَإِنْي لأَسَبّحُهَا‎ 
وھ د ہآ رض لعن مسو لوس ل علي ل كك :ف سل‎ ۹۲ 
. )] ا جين تَرفْض ) الفصال . رَوَاهٌ الترمذي [ مسام‎ 
وعن أنس رضي الله عنة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل ان‎ - ۳۴ 
. » الضحى ثنتي عَثْرَة ركعة تى الله لَه قَضراً من ذهب في الجنة‎ 
. ° رَوَاهُ الترمذي واستغربه [ وابن ماجه‎ 
. ٠٤١  ؟؟5/١‎ : وابن ماجه‎ › ۱٥۷/۲ : ) .. في صلاة للسافرين ( استحباب صلاة الضحى‎ )١( 
. ۲۸/۲ : ) الضحى‎ SEE ١٠6 : الباب السابق‎ )۲( 
» ٥٠/۲ : ) .. الباب السابق والبخاري في التهجد ( تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل‎ )( 
. 191/6 : وأبو داود ( صلاة الضحى ) : ۲/۲ » والنسائي في الصوم‎ 
كنا في بلوغ المرام وشرحه أيضاً » وليس هذا الحديث عند الترمذي إا أخرجه مسلم في صلاة المسافرين‎ )( 


( صلاة الأوابين .. ) : 717177 » وكذا خرجه جامع الأصول من مسلم : ..1١5/8‏ 
(ه) الترمذي في الصلاة ( صلاة الضحى ) : ۳۴۷/۲ - 558 » وأبن ماجه 5795/١:‏ . 
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1٤‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت :» دخل سوك الله صلى الله عليه وسام 
بيتي 52 الس تمان رَكعَات . رَوَاهُ ابن حبّانَ في صحيحه() . 


الإسناد : 


حديث أنس : « من صَلَى الضحى ثنتي عشرة ركعة .. » قال فيه الترمذي : 
« حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » . وهذا يشير إلى ضعف الحديث عنده › 
لأنه لوارتقى لقال فيه ه حسن غریب » مثلاً » كا هي عادته . 

وفي سند الحديث يونس بن بُكَيْر : قال النسائي : « ليس بالقوي » » وقال 
مرة : « ضعيف » وذكره ابن حبان في الثقات"" . وهو متساهل لذلك ل يحسّنه 
الترمذي . وإن كان في صلاة الضحى أحاديث كثيرة » لكن هذا اللفظ غريب . 

وأهنا عدو ا ا ي : « دخل رسول الله صلی الله عليه وسل بيتي فَصَلَى 
0 ت » ففي سنده عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي واقبال السائی: 
لبن ااك القوف ب جحد ,تومو يمن ورات الطاب ون غه الله ن 
المطلب بن حَنْطب » والاحتال الأكثر أنه لم يسمع من عائشة!) . وقد خالف الحديث 
الشهور عن عائشة أنها لم تر الني صلى الله عليه وسم يصلي الضحى » وخالف المشهور 
أن هذه الركعات الثانية صلاها الني صلى الله عليه وسم في بيت أم هانئ » فاختلط 
الامر على الراوي وجعله عن عائشة . مما يجعل الاصل في عدد ركعات الضحى حديث 
أم هانيع » وهو أصح حديث فيها . 


. ۴ رق‎ ۲۷۲/١ )۱( 

(۲) تدیب التهديب 555/١١:‏ . 
(۲) التهذیب : ۲۹۸/۰ . 

. ٠۷۹ المرجع السابق : ۱۷۸/۱۰ ۔‎ )٤( 
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عختلف الحديث : 

اختلفت الأحاديث في صلاة الضحى إثباتاً ونفياً > وإطلاقاً عن أي شرط أو حال 
سوى وقت الضحى » أو تقييداً بفوات صلاة الليل » مما يفيد تأكيدها في حق من 
تفوته صلاة الليل » أو بالقدوم من سفر » وكان يقدم هارا + ويسدا اجه فيصلي 
فيه > فتكون في الضحى ظ وعدداً بأربع أو نمان ا غير عد وقد أدى ذلك إلى 
اختلاف العاماء في شأنها . وجمع الإمام الحا النيسابوري الأحاديث الواردة في صلاة 
الضحى في جزء مفرد › وذكر لغالب الأقوال مسْتّداً » وبل عدة رواة الحديث في 
اانا" لجو لفقي قدا من لسع ا 

وقد اختلف العاماء في كيفية المع بين هذه الروايات عنها إلى مسالك7" : 


ا الع حا سارت يت النيّ صلى الله عليه وسلم سَبّح و لأنه اتقق غا 
الشيخان > وقالوا : إن عدم رؤيتها لذلك لايستلزم عدم الوقوع › فيقدم حديث 
الصحابة الذين رووا الإثبات » وهو رأي ابن عبد البر وجماعة . 


ب - إن المراد بقوها : « مارَأَيْنَه سَبْحها » » : أي داوم عليها . وقولها : « وإِنى 
لأسبمها » أي أداوم عليها ويدل عليه بقية الحديث من طريق أخرى صحيح عندهما 
أا قالت : « إن كان ليع العمل وهو يُحِبُ أن يَعْمَلَ به خَشْيَة أن يَسْمَلَ به الناسَ 
َيُفْرَضَ عليهم » » وهو رأي البيهقي . 

ج - قولها : « ماصلاها » معناه مارأيته يصليها . والمع بينه وبين قولما : 
« كان يُصَلَيها » : أا أخبرت في النفي عن مشاهدتها » وفي الإثبات عن غيرها » وهو 
ف القاطى ای واا ق رع ا ۷ یر توق اليا لی 
() فتح الباري : ۳۷۲ ۔ ۳۷ ذكر الأقوال ستا . وانظر : زاد المعاد فقد ذكرأريمة : 580/١‏ +53 , وتوسع 


ف الاستدلال لها واختارآعا لاتقغل إلا لسبب:. 
(۲) فتح الباري : ۳۷/۳ - ۴۲۸ . 
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الاستنباط : 

١‏ حديث عائشة بعد أن بحثنا مشكل اختلافه أصبح دليلاً على أن صلاة الضحى 
سنة مستحبة » لفعله عليه الصلاة والسلام » وتركه إياها في بعض الأحيان على ما وقع 
في حديث عائشة لا يدل على عدم سنيتها . لما عرفت من قوها : « إن كان لَيَدَعٌْ العمل 
وهو يحب أن يَعْمَلُ به خشية أن يعمل به الناس فيْفْرَض عليهم » 

وسميت « سبّحَة » تشبيها لها بالتسبيح » لأا نافلة . 

وق اتات الاأحادئة عدا في إثبات معا #حى يله رواتا من الضحابة 
رين اسا عا الا يدخ لإكار انتخياها موتا + 


اخ البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « أوصّاني خَليلي بثلاث 
لا ادعو حق اموت : ع 1 ثلاثة أيَام من كل شهر , وصلاة ا > ونوم على 


4 () 
وتر» . 


ويل لق :»لام الك لي أذ َه ركعات من ول النهار أكفك آخره » . 
وأخرج مسلا" عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : « أْصاني حي صلى الله عليه 
وسلم بثلاث لن أَدعَهْنَ ماعشت : بصيام ثلاثة أيام من كل شهر » وصلاة الضحى »› 
و لاأنام حتى أؤترَّ » ٠‏ 
دل ديك السيدة عائعة عل اتشاب طلا الى ارح رات وخواز 
الزيادة » وهذا يشعر بأن الأربع هي الأصل » وقد قيل إنه الأفضل . وقيل ثمان 
)۱( البخاري : ۸/۲ » ومسلم : ۱٥۸/۲‏ 1 


)۲( وقال : « حسن غریب » › وفيه اختلاف النسخ : ٠٤,/۲‏ . 
6 10/۲ . 


باب صلاة التطوع 1۲۸ 


ركعات » لحديث أم هانئ : « أن الني صلى الله عليه وسم دخَل بيتها يوم فتح مَكّة » 
فَاغتَسَلَ وصلّى ماني ركعات » فل أرّصلاة قط أخف منها » غير أنه يتم الركوع 
واللتكوة ملق هل" موقو اميد يف ورصلزة القسن I‏ انظلينا انيه 
ر هة وراكفا لديف أن عه لاق اممو صل ال 
فزت ركية تن اللا له قمر بن ذهو إن المنة هوق لجاب عدرة اديه وكيا 
اف م أفلها فيو کان 

وظاهر قول السيدة عائقة د وت يذ ماما الله.» : أنه لا خد لأكترها لك 
ويد ا ماو ا ا ع كنة د :هذا ایق حر فا د وه 
ذهب جماعة من أَمة الحديث إلى أن أفضلها أربعٌ ركعات » لكثرة الأحاديث الواردة في 
ذلك + كعنيك عائقة هذا +.وكعدمة أنه النارداء وان ذر الان موعن عق بن 
عامر الجَهَي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله عز وجل يقول : « ياابن 
ادم اكفني وَل النهار بأربع ركعات أكفك بهن آخرَ يومك » اخرجه أحمد وابو يعلى 
ووا قات + وومر عن مدن الاه اادد راا قات ».وير ا 
من الأحاديث تشهد للأربع ركعات" 

؟ ‏ قوله في حديث زيد بن أرق : « صلاة الأوابين حين تَرْمَضَ الفصال » يدل 
على فضيلة صلاة الضحى » لأنه ممّاها « صلاة الأوابين » » أي الرجّاعين إلى الله تعالى › 
لأنهم في هذا الوقت توجهوا من الدنيا إلى الله تعالى » لذلك كان هذا الوقت مناسباً 
للتعويض من فوات قيام الليل . وذلك يشير إلى تأكدها على من يفوته قيام الليل › 
اننا كال 


. 10A _ ۱0۷/Y : ومسام‎ › ٩۸/۲ : البخاري‎ )١( 
. ۳٣٣/۲ جمع الزوائد‎ )۲( 

0) للرجع السابق : ۴۳١‏ ۔ ٣٣۳۹‏ . 

8) زد العاد : ۲٣۷۱‏ . 


ويدل هذا الحديث على وقت صلاة الضحى » وأنه وقت ارتفاع الشْمس وقوة 
حرارتها » لقوله : « حين تَرْمَض الفصال » أي تحترق أخفاف قوائها من شدة الحر في 
بلاد الحجاز » فتبرك . والفصال جمع فصيل » وهو ولد الناقة » ورَمض يَرْمَّض على 
وزن عَلم يَعْلَمَ إذا احترق من شدة الحر . وهذا الوقت هو الأفضل » أما جوازها فن 
ارتفاع الثمس قَدْرَ رُم ح أو رمحين إلى الاستواء » أي مابين وقتي الكراهة هذين . 

والحكمة في هذا أن يكون لهذا الربع من النهار عبادة » ا للريع قبل المغرب » 
صلاة العصر ء لهذا كان الأفضل ها منتصف الوقت بين شروق الشمس والاستواء » كا في 
الحديث . وبالله تبارك وتعالى التوفيق » ومنه الفضل والقبول . 


x % 1 


خاتمة مهمة : 

في مشروعية صلاة التطوع حكمٌ جليلة » وأسرار جيلة » في تكيل الفرائض » 
والازدياد من قرب العبد إلى الرب › نلخص مهات منها فيا يأتي : 

١‏ - مشروعية السنن الراتبة القبلية » فيها « معنى لطيف مناسب » لأن الإنسان 
يشتغل بأمور الدنيا وأسباها » فتتكيف النفس من ذلك بحالة بعيدة عن حضور القلب 
في العبادة » والخشوع فيها » الذي هو روحها » فإذا قُدّمت السّنن على الفريضة تأنسّت 
النفس بالعبادة » وتكيفت بحالة تقرب من الخشوع » فيدخل في الفرائض على حالة 
حَسّنة » لم تكن تحصّل له » لو | تدم السّة » فإن النفس جبولة على التكيّف باهي 
فية ول ادا كثر أو ظال:., 

١‏ - مشروعية السنن البعدية : يفسرها ما ورد في الحديث أن النوافل جابرة لنقص 
ال نا اق لد e‏ ار لقال الت رع نا 


خاتة را 





عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« إن أول ما يُحاسب به العبدٌ يوم القيامة من عَمَلِهِ صلاته » ٠‏ فإن صَلَحَت فقد أَفْلح 
وجح » وإن فَسَدَت فقد خاب وخير داق احص م ا قال الوب 
تبارك وتعالى للملائكة : انظرٌوا هل لِعَبُدي من تطوع ؟ فَيْكَمّل بها ماانتقص مر 
الفريضة » ثم يكون سائر عَمّله كذلك » أخرجه الأربعة وحسّنه الترمذي وصححه 
الحام ووافقه الذهي'" 

# قف الق اخاض يكل ثافلة غا اورت الا ادت وقد وك نا تا 
| 

؛ ‏ مقصد جامع عظم صرح به الحديث القدسي E‏ ادم 
أخاف وال ى درب إل بالتواول ق ا ٠‏ فإذا أنه كنت 

تة الذي يسبع به » وتضره الذي يبص به » وده التي طشن ما » وله التي يهشي 
واوا يان لأعطيّنه » ولئن استعادّني اعرد 4 


)١(‏ الترمذي : ۷۰۲ ۔ ۲۷۱ » وأبو داود : ۲۲۹/۱ » وتسان : 77/1 ء وابن ماجه : ٤0۸/۱‏ » وأحمد 
۲ و ۲۷۷ » والمستدرك : ۲۱۳/۱ . 

(۲) في الرقاق ( باب التواضع ) ٠١5/8:‏ » وانظر شرحه في كتاب ( الصلاة في الإسلام ) : ۸١‏ - 41 وبحثأ 
موسعاً عن التقرب بالنوافل في كتاب ( التقرب إلى الله تعالى ) كلاهما لأستاذنا الشيخ عبد الله 
سراج الدين أمتع الله به . 


| لتب سا لجا هم 
فهرس الانات 
فهرس الاأحاديث 
فهرس الاعلام المترجرهم 
فهرس الفوائد الحديثية 


فهرس الموضوعات 





]١ ٤٤/۲ البقرة‎ [ 


]٠١۸/۲ةرقبلا[‎ 


]٠۷۳/۲ةرقبلا[‎ 


[ البقرة۱۸۷/۲] 


]۱۹ ٦/۲ [البقرة‎ 


[البقرة۲۲۲/۲] 


قذ رى قب خوك في السماء ويلك وة تزضاها فل ٠‏ 
رَحْهاكَ شَطْرَ الْمَسسْحَدٍ الْحرام وَحَيْثْ ما كندم فووا وَجُوفَ؟ 

شطرَهُ وك اين وتوا الكتاب ليَعْلَمُونَ أنه الْحَقّ مِنْ رهم وما 

اله بغافل عَمَا يَعْملُونَ 

إن E‏ أو اعْتمَرَ فلا ۱۵۸ 
E‏ ران لقره حيرا ف الله شاكرٌ 
انما حرم علي م الْميْة وَالدَمَ وحم الخينزير وما أُهِلَّ به به لغیر ١١‏ 
ا قلا إن عله إذ الله عور 
رجیم 

ال لك ية الصيام الرّفث إلى نِسائِكم لا لكي راد ع ١5417‏ 
ياس لَه عم ال نكم كنم تختانون أَنْفسَكُمْ قاب 0 
وَعَفا عََكُم فالآ باطرروهُنَ e:‏ اله َكُمْ ركو 
تقر برا اله Ty‏ 

في المَساجڊ بلك حُدُودُ الل قلا تَفربُوها كَذَلِكَ يي اله آياته 
إلناس لَعَلَهُم يتقو 

راتوا ْح رة لل فان اضر فعا ا ن الاق 0/5 
ولا را رک حت يلع الذي مَجِلَهُ فمن كان منك 
Cu‏ َو أَوْ نشك 

فإذا انتم فَمَنْ تمتع بالعُمرةٍ 9 الحَجّ فما أسْتَيْسَرَ 7 بِنَّ الذي 
فَمَنْ لَمْ جذ ف نمام او أب في الع وس ذا رح تلك 
عَسْرةٌ كايلة ذلك لم لم كن أ حاضري الجد لحرا 
راتوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله شَديد العقاب 


E عر‎ 


يَسْأَلُونكَ عَن الْمَحيض فل هو اذى فَاعمَلُوا لاحي مال Y1‏ 


0 شروة ا فإذا رن انون من 


e‏ اله إن الله جب التوابينَ ويُحِب المتطهرينَ 


555 


فهرس الآيات 





[البقرة75/7؟20)1< اين يأكلوث الرّبا لا يَقَومُونَ إل كما يقوم الذي يتَحَبَّطْهُ +هغع 
الشَيّطان مِنَ امس ذلك بِأَنهُمْ قالوا إنما اليح م ثل الربا وَأَحَلٌ 
لله ليع وَحَرم الما فن حا موعيظة من رب فَامَهَى قله ما 


E‏ إلى اله وَمَنْ عاد فَأُولَِكَ أُصْحابُ النار مُمْ فيها 


3 7 


خالدون 
[آل عمران٣/٣]‏ نَل عَلَيِكَ الْكِناب بالق مُصّدَا ما بن يديه انَل امورل ١7715‏ 
[آل عمران ۳٠/۳‏ ]فل إن كم رد الله وني يكم لله يَف كم ٠١‏ 
ذنوتكم وال غفور رَحِم 
٥۹‏ 


1 


با ميم اقنټي لرك واسلجځدي وا رکهي مَمَ الرَاكِهِينَ 
ا بأكلون وال اليْامَى ظلْماً إنما أكون فِي طونم AY‏ 


[ آل عمران٣/۳٤]‏ 
لق YAY‏ 


[ النساء٤ ]١ ٠/‏ 
اراو سلون ا 
کک منوا لا قروا الصلاة وم سُکاری حنی E‏ 


تقولُون ولا حنباً إلا عابري سَبيل حم , وران ك 
EPS‏ م مِنَ الغائط أو لامستم 
م دوا ماء وا متهبدا ميا ماتخو بوْحُومک 


]٤٣/ ٤ءاسنلا[‎ 


الا ف جا 
ا 
لا ورك لا يون خی كوك یسا شخ ْم لا 
يَحدُوا في أنفيهمْ حرجا مما َضيْت وَيُسلْمُوا ستليا 

ك الطيبات وطْعامٌ الذي أوتوا الكنياب لك 1۰۰ 


و أ 4 
و طعام؟ ع لهم الما من الموينات ,الات 


٤ 


[ النساء؛/ه>) 


[ المائدةه/ه ) 
> وه 
يِن الذينَ أوتوا لكاب مِنْ قَيْلِكُمٌ إذا آَيتَمُوهُنَ أَحُورَهُنَ 
حصن غير مُسافحين ولا متكيذي أحدان ده بالإيمان 
د بطم َف الآعرة بعاصم 
بااپ ا آمنوا إ إذاة قمتم إلى AYY AEA IT A E‏ 


[المائدةه/1] 

ودیک إلى الْمَرافِق وَامْسَحُوا برُؤُوسِكم وار 
الکعبين وان كنتم حتبا فَاطهَرُو rE‏ سر 
ا مك مر الفاقظ i‏ اا ء فلم تجدُوا ماء 
محر تعدا طيا RV‏ بوَحُوحِكمْ E‏ 


۳° 551١ CYA 1 لفن‎ 


[المائدةه/97) 


١ ١ [الأنعام"/ تع‎ 


[الأعراف71/17)] 


]١١۷/۷ الأعراف‎ [ 


]۲ ٤/۸ (الأنفال‎ 


[ التو بة۲۸/۹] 


] ٠١۸/۹ التوبة‎ [ 


es] 


]۷ ۰/١ [الإسراء۷‎ 


[الإسراء۷۸/۱۷] 


1۳٥ 


معد امج بك بل يريد ريد لبطهركم ولتم نعمته 


وأطغرا الله u‏ ا وينم فَاعْلَمُوا اليا 


قل لا أحدُ في ما أوجي ) إلَيّ مُحَرّما على طاعِم يَطْعَمُهُ إلا أ 
N IS‏ أو لحم زير فإنة رخس أ فقا 
هل عر الله به فمن اضْطَرَ غيْرَ باغ ولا عاد فَِنّ ربك غَفُورٌ 
رجیم 
يا ب ني آدم عدوا زیتتکم عند كل مسج س مَسْجدٍ وكلوا واشربوا ولا 595 
ترفوا إت لا جب المُسْرِفنَ 
ین یخرن الرسُولَ النبي لاي الي دونه مكنوبً عند مم ۳ 
في التوراة َالإنجيلٍ ممم بالمَعْرُوفٍِ وَينْهِاهُمْ عَنِ - 
يِل لَهُمْ الات حرم يهم الحيائيث ريصع عَنَهُمْ 
إِصْرَّهُمْ وَالأَغْلالَ يي كانت لبهم مالي آمنوا به وَعَرَرُوهُ 
وَنَصَرُوةُ وَابَعُوا الور الي رل مه اوليك هُمْ المفلِحُونَ 


۱۲ کک‎ E EERE 


45١45 المُشركون نجس فلا قروا المَْجِدَ‎ TNL 
21-2 

فلو إن شاءً إن الله عَلِيِمٌ حَكِيمُ 

ات ده د تة اس على الى من اول يَوْمٍ أَحَق Yor‏ 

أن تقوم فيه فيه فيه رجال يحون أن يتَطَهّرُوا وَالّهُ جب 
ا 

لا حَهرَهُم بحهازهم حَعَل السّقاية في رَحْلٍ أيه E‏ 
مُوَدْنٌ آيتها الْعِر نكم سارقون 

وقد كَرَّمنا بني آدَمَّ وَحَمَلْنَاهُمْ في ال وَلبَحْرِ وَرَرَقََاهُمٌ مِنَ ٠١8‏ 
الات رطام على تیر ن علا مض 

اقم الصّلاةَ دلوك الشدى إلى عسو اليل وقرآن الفخر إن ٣٠۹‏ 





فهرس الآيات 





[ المومنون ١/27‏ ] 
[النور؛ ؟١/7*]‏ 


[الفرقانه ٤۸/۲‏ ] 
[الأحزاب71/7)] 


ريس /م*] 


]۲٤/۳۸ص[‎ 


]۲١/۳۸ص[‎ 
] ٠٥/٤٠ [غافر‎ 
] ٤٦/٤١ [غافر‎ 


] ٦/٦١ التحريم‎ [ 


]۲١/۷۷تالسرملا[‎ 


iT 


2 ر 
قد أفلح المومِنون 1۲۱ 
2 رر ,° 


في يبوت أَذِنْ الله أن ترفع ويذكر فيها اسْمهُ سبح لَه فِيها 4هغ 
بالغدر :و الآضبال 

وَهْوَ الذي أَرْسّلَ الرّياح برا بين يدي رميو وارلا مِنَّ ٣۷‏ 
الاما سيور 

لد كان لكم في رَسُول للك ار عه لق كان الله 1ه 
ول الاح ود كر الله كيرا 

والشلس تخري لمستقر لها ذلك قير اريز الْمَلِيم ۹ 
قال لَقَدْ ظَلَمَكَ بسُؤال نَعْجَيِكَ إلى نعاحه وَإِنَّ كثِيراً مِنَ 55 
الخلطاء يفي بَعْضُهُمْ على بَعْض إلا لا اننا وعدا 
المتالحات وََلِيلٌ ما هم وطن داوود أنما فتاه فَاسْتَغْمَرَ رة 

وخر راکعا اناب 

فغفرنا لَهُ ذلك ولد لَه عندنا لزلفى وَحُسْنَ ماب 7 


فوقاه الله سات ما مَكروا وَحاق بآل فِرْعَوْنَ سوءُ الْعَذْابِي  ۲٤۹‏ 


ر ر ا ا 9 رل ر ار 
النار يعرضون عليها غدوا وعَشيا وَيَوْمَ تقوم السّاعة أذعيلوا آل ۲٤۹‏ 


2 
6 سس هم شاع 


فرْحَوْنَ اشد الْعَذاب 

ا 0 ۳ أنْفِسَكُمُ َأَهْلِيكمٌ تارا وشا الناسٌ ٤٥٦‏ 
َلْحسارة لها ملاك لاط نيداة لا مون اله س ترف 
ويفعلون ما ورون 


ألم نخلقكم مِنْ ماء مَهِين ۱۰۸ 





أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضاً ٠١5‏ 
ابدؤوا عا بدأ الله به ۱٥۷‏ 

أبردوا بالظهر» فإن شدة الحر من فيح جهنم م 
ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار ۲۷“ 


أتانا كتاب رسول الله ي قبل موته: ألا تنتفعوا من لميتة 
بإهاب ۸٩‏ 


اتخذ البي ي حاتم من ورق ثم ألقاه ۲۲١‏ 

أتصلي المرأة في درع وحمار بغير إزار ۳۹۲ 

اتقوا اللعانين» قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي 
يتخخلى في طريق الناس ۲۳۱ 

اتقوا الملاعن الغلات* البراز ف الموارد» وقارعة الطريق 
والظل ۲۲١‏ 

أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم» فتوضا من لحوم الإبل 
۰۹ 

أني الڼي يل بثلثي مد فجعل يدلك ذراعه ١٤٨١‏ 

أتى البي يل الغائط» فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار ۲٤۳‏ 
أنيت النبي 4ة أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر 
1٤‏ 

احتجم البي ي فصلى ولم يتوضأ ٠١ ٤‏ 

أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان: فالجراد والحوت ۷٤‏ 
أحذت التشهد من في رسول الله يد ولقنيه كلمة كلمة 
2 

ادرؤوا الحدود بالشبهات ١١‏ 

إذا أتي أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضاً بينهما 
وضوءا ۲۷١‏ 

إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ۲٠١۸‏ 
إذا أذنت فترسلء وإذا أقمت فاحدر ۳۷١‏ 

إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستشر ثلاثا ١‏ 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتتى 
يغسلها ئلانا ۰۷۲ ۱۲۸ ۱٤۳‏ 

إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاةء فإن شدة الجر 88م 

إذا أعجلت وأقحطت فلا غسل عليك» وعليك الوضوء 
۷ 


إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة 
4< 

إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات 50١‏ 

إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم 
8ه 

إذا توضأ أحدكم ولبس حفيه فليصل فيهما ۱۸۲ 

إذا توضأ العبد المسلم -أو المومن- فغسل وجهه حرج مسن 
وججهه ١5١١‏ 

إذا تورضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك 0 

إذا توضأت فمضمض 5 ١‏ 

إذا توضأتم فابدؤوا .عيامنكم ١١07‏ 

إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر» فإن رأى في نعليه 
¥ 

إذا حاء أحدكم الشيطان فقال: إنك أحدئت فليقل: 
كذبت ه١؟‏ 

إذا حلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل 
50 

إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما 71/١‏ 

إذا ديغ الإهاب فقد طهر ۸٠‏ 

إذا دحل أحدكم المسجد فلا بجلس حتى يصلي ركعتين 
0۹ 

إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسحد 45١‏ 

إذا رفع الإمام رأسه من السجدة ثم أحدث ٥٦۲‏ 

إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا 
ذكرها ۳٤۹‏ 

إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات: سبحان ربي العظيم 
°۹ 

إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير 541 ه 

إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب 7ه 

إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك ٠۲۷‏ 

إذا سجدثتما فضما بعض اللحم إلى بعض ٥۲۹‏ 

إذا سمعتم النداء» فقولوا مثل ما يقول الموذن ۳۷۹ 

إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا 5١‏ 


فهرس الأحاديث 
إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمض 


۸٦ 

ولك الخلاكع ق حا فلع اينار صل خلا آم ارا 
OA‏ 

إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصراب ٥۸۰‏ 

إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن 
جتاز ٤۲۷‏ 

إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته ۷ 

إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على ينه 
ا 

إذا صلی أحدكم فلیبداً بتمجيد ربه عز وجل 4 0 

إذا صلی أحدكم فليبدأ محمد ربه والثناء عليه .مده 

إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيعا r.‏ 

إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات له والصلوات والطييات 
۸د 

إذا فسا أحدكم ف الصلاة فلينصرف فلیتوضاً ٠۸۹‏ 

إذا قال الإمام: مع الله لمن حمده فقولوا 7ه 

إذا قال لذن الله اکر اا فقال أحدكم ۷۹ 

إذا قام أحدكم في الصلاة فلا بمسح الحصى o‏ 

إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم 
بحمدك 63١‏ 

إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب 55 

إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ٥۹۱‏ 
إذا قرأتم: الحمدٌ لله فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم ٥٠٦‏ 
إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك وده 
a۳‏ 

إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة فكبر 


e 





إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه ۳۹> 

إذا كان بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح ٣١۲‏ 

اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها عق 

إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ٣ه‏ 

إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا مميامنكم ۱٥۳‏ 

اذا نام العبد في صلاته باهى الله به ملائكته ١35‏ 

إذا وججد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه 
شيء أم لا ۲۱٤‏ 


ATA 





إذا وطىء أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما الراب ٤)٠۷‏ 
إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه 
۷٦‏ 

اذهبوا بخميصي هذه إلى أبي جهم 417 

ارجع فأحسن وضوءك ١56‏ 

ارحع فصل فإنك لم تصل 6737 

الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام 6٠١7‏ 

إسباغ الرضوء في المكاره» وإعمال الأقدام إلى المساحد 


o۲ 
أسبغ الوضوع. وحلل بين الأصابع» وبالغ في الافتشاق‎ 
١4: 


استنزهوا من البول» فإن عامة عذاب القبر منه ٤١۷‏ ۲ 
أصبت السنة ف المسح على الخفين في السفر أسبوعا] 
۸۱ 

أصبت السنة وأجزأتك صلاته ٣٠ ٠‏ 

أصبحوا بالصبح» فإنه أعظم لأحو رکم .54 

أصيب سعد يوم الخندق فضرب رسول الله يلد حيمة في 
المسجد ليعوده for‏ 

أطعم أهلك من مين حمرك 1.۳ 

أطلقوا ثمامة» فانطلق إلى نخل قريب 45٠‏ 

أعتم البي ي ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل ۳۳۹ 
أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت .بالرعب مسيرة 
شهر ١85‏ 


اغتسل بعض أزواج البي وذ في جفنة فجاء ليغتسل منها 
5 


أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها ٣٠۴۳‏ 

أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل 1۲ 

أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة 5.5 

افعلي ما يفعل الحاج» غير أن لا تطوفي بالبيت حتى 
تطهري ۲۲٣‏ 

القع راكنا على نان ار اننا رد فة ات 
الاحتلام ٤۲٣۳‏ 

اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب 8١9‏ 

اقرأ ما تيسر معك من القرآن ٠.۲‏ 

أقل الحيض ثلاثة أيام» وأكثره عشرة أيام ٠٠٠١‏ 

أكثر عذاب القبر من البول 41 ١‏ 


EA 





ألا إن العبد نام ۳۷۲ 
ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساحدا 1ه 

الذي يشرب ف إناء الفضة» إنما يحرحر في بطنه نار جهنم 
١م‏ 

اللهم اغفر لي وار مي وعافيٰ واهدني ١7ه‏ 

اللهم إنا نستعينك ونستغفرك وني عليك ولا نكفرك 
اه 

اللهم أنت السلام» ومنك السلام تباركت ذا الجلال ٤‏ ٦ه‏ 
اللهم إني أعوذ بك من البخل» وأعرذ بك من الحبن 555 
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ۲۲۷ 

اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت .يه ش 

اللهم اهدني فيمن هديتء؛ وعافن فيمن عافيت 5179 
اللهم باعد بين وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب 5898 

اللهم رب هذه الدعرة التامة الصادقة المستجابة ۳۸۸ 
اللهم ربا لك الحمد ملء السموات والأرض 577 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل 
إبراهيم ٠5‏ ده 

للهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم 557 

اللهم صل على محمد وعلى أزواحه وذريته 5ه 

أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم 787 

أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة 51 

أمر رسول الله يي ببناء المساحد في الدور 45 > 

أمر البي ي ثمامة بن أثال أن يغتسل حين أسلم ۲۹۳ 
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ١۲د‏ 

أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف 
نصلى عليك هده 

أمرنا رسول الله ييه أن نتخحذ المساحد في ديارنا >٤۷‏ 
أمرني اول الله ي أن أقراً بالمعوذات دبر كل صلاة 
٩۹‏ د 

امكني قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي ۳۱١‏ 
أم جبريل عليه السلام عند البيت مرتين 775 

أميطي عنا قرامك هذاء فإنه لا تزال تصاويره >٤١‏ 





فهرس الأحاديث 





أن أبا طلحة سأل الي يله عن أيتام ورثوا مرا ۹۸ 
إن الله أعطى كل ذي حق حقه» ولا وصية لوارث ٠١5‏ 
إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشاء 5ه 

إن الله لا يستحيي من الحق» هل على المرأة من غسل 


"3 

إن الله لا يقبل صلاة الآبق 5901 

إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر الأهلية» فإنها 
رحس ٠١5‏ 

إن الله يشي عليكم؟ فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء ١557‏ 

إن أمي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء 45 ١‏ 
إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته 
د 

إن أولئك إذا كان فيهم الرحل الصالح فمات ٤۸‏ 4 

أن بلالا أذن قبل الفجرء فأمره النبي أن يرحع V۲‏ 

إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا ۳۷۱ 

إن جبريل أتاني فبشرني فقال: إن الله عز وجل يقول: من 
صلى عليك ٥۹٩‏ 

إن دم الخيض دم أسود يعرف ۳۰۸ 

أت رعلا فال يا رسول الله كيف صلدة الليل؟ 14+ 


أن رجلا مر ورسول الله يِه ييول فسلم فلم يرد عليه 
ع0 


إن رسول الله يه أمر بلالا أن يشفع الأذان 5514 

أن رسول الله كد صلى قبل المغرب ركعتين 41١‏ 

أن رسول الله ولد قرأ في ركعي الفجر (قل ياأيها 
الكافرون) 517 

أن رسول الله يليد قنت شهرا بعد ال ركوع or‏ 

أن رسول الله ي كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً 
۷۲ 

أن رسول الله ی کان إذا سافر فأراد أن يتطوع ٤١١‏ 
o۸‏ 

أن رسول الله ی كان إذا صلی فرج بين يديه ٥۲۷‏ 

أن رسول الله َل كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى 


o 


أن رسول الله ی كان يتنفس ف الإناء ثلاثا ۲۳۷ 


فهرس الأحاديث 

أن رسول الله يي كان يرفع يديه حذو منكبيه 6517 
أن رسول الله ي كان يسرّ ببسم الله الرحمن الرحيم 
3 

أن رسول الله يي كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله 
عنها "هت 

أن رسول الله ك مسح أعلى الخف وأسفله ٠۷١‏ 

أن رسول الله ي نهى أن يصلى في سبعة مواطن 6.07 


إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين 
4۹¥ 


أن عثمان دعا بوضوء فتوضأء فغسل كفيه ثلاث مرات 
0 

أن عمر رضي الله عنه مر يحسّان وهو يتشد الشعر فى 
المسجد 45١‏ 

إن في الصلاة لشغلاً 4٠١‏ 

أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله يه لعمرو بن حزم أن 
لايمس القرآن إلا طاهر ١١1‏ 

أن قدح البي يي انكسرء فاتخذ مكان الشعب سلسلة من 
فضة 85 

إن كان الثوب واسعا فالتحف به ۳۹۵ 

إن كنا لتكلم في الصلاة على عهد البي و >٠۸‏ 

إن كنت فاعلاً فمرة واحدة 4*5 

أن لايمس القرآن إلا طاهر ۲٠۹‏ 

إن الماء طهور لا ينجسه شيء 414 

إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه 


4 
هه 





إن الماء لايجنب ٦ه‏ 

أن البي وليه اتخذ حائماً من ورق ثم ألقاه Yo‏ 

أن البي يله أتي: بثلثي مد فجعل يدلك ذراعه ١٤۸‏ 

أن البي و احتجم فصلى ولم يتوضأ ٤‏ ۲۰ 

لای يد أعجبه صوته فعلمه الأذان 55 

أن البي ي أمر ببناء المساحد قي الدور 4145 

أن البي يه بعث عليا إلى اليمن -فذكر الحديث وقال: 
فكتب علي بإسلامهم ٠٠١‏ 

أن البي ود توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وه ١‏ 


£ 


أن البي ي توضأ من مزادة امرأة مشر كة > ۹ 





1٠ 


أن البي 5 دحل بيتها [أم هانىء] يوم فح مكة فاغتسل 
TYA‏ 


أن البي ية سأل أهل قباء فقال: إن الله يي عليكم ۲ 
أن البي ي سجد بالنجم ٤‏ ۹ه 
أن البي ينقد صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين 





۳1۹ 
أن الني ب صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين 
oY‏ 


أن البي وَيدٌ صلى بهم فسهاء فسجد سجدتين 7ه 

أن البي يد صلى يوم الفطر ركعتينء لم يصل قبلها ولا 
بعدها ٤٦ ٤‏ 

أن البي يد علمه الأذان [لأبي محذورة] ۲٠۱‏ 

أن البي ي ّل بعض نسائه» ثم حرج إلى الصلاة ولم 
يتوضاً ٠٠١‏ 

أن البي ب كان إذا ركع فرج بين أصابعه ٠7ه‏ 

أن البي ك كان لا يدع أربعا قبل الظهر .+ 

أن البي ي كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم 7ه 

أن البي ٤‏ كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ 
بك من البخل 55 ه 

أن البي يي كان يخلل لحيته في الوضوء 47 ١‏ 

أن البي يْدٌ كان يطوف على نسائه بغسل واحد ۲۷۲ 
أن النبي يه كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي 
أن البي يلد كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا 
الله وحده هده 

أن البي ي نهى أن يتوضأً الرحل بفضل طهور المرأة ۷ه 
أن النبي ود نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول 
الشمس إلا يوم الجمعة ۳٤۷‏ 

أن البي يي وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد 
لله رب العالمين ٠.٣‏ 

إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ۰0۸٤ء‏ 
10 


إن هذه المساحد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا الفذر 
583 





إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيهاء فإن لم تجدوا 
فاغسلوها 4١‏ 

أن وليدة سوداء كان ها خباء في المسجد >٥٣‏ 

إن اليهود تفعله [الصلاة عتتصرا] YY‏ 

أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم م يؤاكلوها ٠۲١‏ 
أنا رأيته -يعين الأذان- وأنا كنت أريده» قال: فأقم أنت 
۳۷٦‏ 

أنت إمامهم واقتد بأضعفهم» واد دن لبا جد غاي 
أذانه أجرا ۳۹۸ 

أنتوضاً .ما أفضلت الحمر؟ قال: نعم» وما أفضلت السباع 
1۸ 

أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر “7ه 
کرت إعدى زي تان رسو د يلا فار 
أن أمسح على الخبائر ۳١۰ ٤‏ 

إنما ذلك عرق وليس بالحيضة؛ فإذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة ٠٠١1/2135‏ 

إنما كان الماء من الماء رحصة في أول الإسلام» ثم نهي عنه 
5۸ 

إا كان يكفيه أن يتيمم» ويعصب على جرحه خرقة» ثم 
تمسح عليها ٤‏ ۲۰ 

اما الماع من الماء 5ه ” 

إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام 
۳1۰ 

إما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن 4 45 

إنما الوضوء على من نام مضطجعا ١44‏ 

إنما يكفيك أن تحني على رأسك ثلاث حثيات ۲۷۹ 

إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذاء ثم ضرب بيديه الأرض 
۹۳ 

إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم ٠١۸‏ 

أنه رأى البي يد يصلي فإذا كان في وتر من صلاته ١ه‏ 
أنه ا رحص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وف المسح على 
الخفين] ۱۸۳ 

أي كان اساي أت سرون أن کو ا 
515 


أنه ی كان إذا صلى كبر ثم رفع يديه» وإذا أراد أن ي ركع 


44 





فهرس الأحاديث 
أنه ك كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي >۸٦‏ 
أنه د كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها 45 ه 
أنه قرأ على البي يد والنجم» فلم يسجد فيها ٥۹ ٤‏ 
إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأكم به» ولكن إما أنا بشسر 
۸۱ 

إنه لوقتها لولا أن أشق على أمي ۳۳۹ 

أنها أت بابن ها صغير لم يأكل الخ اا ت 
محصن] فأجلسه رسول الله في حجره ٠١١‏ 

إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء 4177 

إنها لرؤيا حق ف الأذان] ٠٠٠۰‏ 

إنها ليست بنجس» إنما هي من الطرافين عليكم أو 
الطوافات 5" 

إنهما لا يطهرن [الروث والعظم] ۲٤٤‏ 

إنهما يعذبان» وما يعذبان في كبير» بلى» كان أحدهما لا 
يستتر ۲٤۸‏ 

إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة ۲۷۹ 

إني كنت جنبا 1ه 

إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ۲۸١‏ 

أهرقها [ني حمر الأيتام] ۹۸ 

أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى اموت ٦۲۷‏ 
أوصاني خليلي بثلاث لن أدعهن ما عشت 1۲۷ 

أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله هم 

أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام» وتقرأ السلام ٠١ ٤‏ 
أي بي محدث [في القنوت] ٥٣۷‏ 

اعا إهاب دبغ فقد طهر ۸١‏ 





أينام أحدنا وهو جنب ۲۷۲۳ 

بأي شيء كان يبدأ البي ي إذا دحل بيته ۲٤‏ 

البزاق في المسجد حطيئة و كفارتها دفنها "15 

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك 
١ه‏ 

بعث رسول الله يه سرية» فأصابهم البرد. فلما قدموا 
۸۰ 

بعث ي ثمامة بن أشال إلى حمائط أبي طلحة فأمره أن 
يغتسل 7" 

بعث الني َي خيلا فجاءت برحل من بن حنيفة ٤٥۰‏ 


فهرس الأحاديث 





التثاؤب من الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم 444 

تحت كل شعرة جنابة؛ فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر ۲۸۳ 
تحت ثم تقرصه بالماء» ثم تنضحه» ثم تصلي فيه ١١54‏ 
التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله هده 
التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله هده 

تد ع الصلاة أيام أقرائها ١١‏ 

ركع فيك أمرين لن ضار اما شك ها کاب الله 
١‏ 

تسبحون في دبر كل صلاة عشراء وتحمدون عشرا ٥٦۹٩‏ 
التسبيح للرحال والتصفيق للنساء 5 

تطعم الطعام» وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف 
ot‏ 

التفت إلينا رسول الله ك فقال: إذا صلى أحدكم فليقل 
o۸‏ 

توضأ رسول الله ي ومسح على الحوربين والنعلين ١85‏ 
توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك ويديك ١47‏ 

توضأ البي ي من مزادة امرأة مشركة 954 

توضأ واغسل ذكرك ۱۹۸ 

توضأ واغسل ذكرك ثم نم ۲۷۳ 

توضؤوا منها [لحوم الإبل] ٠٠١‏ 

توضئي لكل صلاة 195 ۲۰۷ 

التيمم ضربتان: ضربة للوحه» وضربة لليدين ۲۹۲۳ 

ثلاث ساعات كان رسول الله ي ينهانا أن نصلي فيهن 


۳e 
11۳ 


ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله و فصنع كما 
كان يصنع کل يوم ۳٦۹‏ 

ثم أفرغ على فرحه» وغسله بشماله» ثم ضرب بشماله 
ار 

نم افعل ذلك في صلاتك كلها ٠.۲‏ 


ثم تمضمض ي واستنثر ثلاثاء بمضمض ويشتئثر من الكف 
۳ 





ثم توضئي لكل صلاة 2198 ۲۰۷ 
ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم ٥٠۹‏ 

ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ٠١۸‏ 
ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ١75‏ 

ثم مسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ١8‏ 


نم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والسساعد 
44 


جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس 1۸ 

حاء رحل إلى البي يي فقال: إني لا أستطيع أن آحذ من 
القرآن ٠٥٠١‏ 

جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله ي فقالت: 
نارول للد 

جعل رسول الله ك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ٠۷۸‏ 
جمع رسول الله يبد بين المغرب والعشاء بجمع 874 

حتى تطمئن قائما 4)۷۲ 

حتى يحاذي بهما فروع أذنيه ٤۹٩۳‏ 

حفظت من البي وه عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر 


“ro 

حرج رحلان في سفر» فحضرت الصلاة وليس معهما ماء 
Tro‏ 

حرج رسول الله ي فتوجه نحو صدقته» فدحل فاستقبا 
القبلة “٠٠‏ 


حطبنا الني د منى وهو على راحلته ولعابها يسيل على 
كتفي ٠١"‏ 

حمس صلوات كتبهن الله على العباد >٦۲‏ 

دباغ جلود الميتة طهورها ۸٦‏ 

دحل رسول الله يد بي فصلى الضحى ثمان ر تت 
1Yo‏ 

دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ١17١‏ 

دعي الصلاة قدر الأيام الى كنت تحيضين فيها ١10‏ 

د كاة الأديم دباغه 5م 

رأى النبي ييل رحلا وقي قدمه مشل الظفر لم يصبه الماء 
19 

رأنت بلالا يوذن وأتتبع فاه 55 

رايت ول اد كلل ا اذ قافنا ي السلا فض بيده 
على ماله ٤۹٩‏ 


14۳ 





رأيت رسول الله َه توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال رسول 
الله ه١١‏ 

رأيت رسول الله ي يصلي متربعا 0 

رأيت رسول الله َه يصلي وفٍ صدره أزيز ۱۳> 

رأيت رسول الله يي يفصل بين المضمضة والاستنشاق 
9 


أي رسول الله يصلي على راحلئه حيث توجهت به 
0 


رأيت علياً توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهماء ثم مضمض 
لاتا ٤‏ ۱۳ 

رأيت البي ي إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره ١٤١‏ 
رأيت الني ٤‏ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ٤۲‏ ه 
رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه 4/7 

رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعا “٠۹‏ 

رحص ب للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن [نٍ المسح على 
النفين] ۱۸۳ 

رشوه رشا فإنه يغسل بول الجارية» ويرش بول الغلام ١١١‏ 
رقيت على بيت أي حفصة» فرأيت رسول الله وَل قاعدا 
لحاحته ۲۳۹ 

كعتا الفجر حير من الدنيا وما فيها ٦١١‏ 
و سواك ٠۲١‏ 
ا بي ي أهل قباء فقال: إن الله رث یشن عليكم ۲٣۲‏ 
ا د اسفن اوي ن 
السنة يا ابن أحي ٠١١‏ 

سألت رسول الله يله عن الالتفات في الصلاة +67 
سألت الببي بي أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على 
وقتها ٣٥۳‏ 

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي 3١5؛:‏ ١٠ت‏ 
سبحانك اللهم وبمحمدك» تبارك اسمك 531١‏ 
سجد رسول الله يله قأطال السجود ثم رة 
3113 

سجد البي يي بالنجحم ٤۹د‏ 

سجد وجهي للذي خلقه» وشق معه وبصره ٥٩۳‏ 


ليس فيها من 


رأسه فقال 


سجدت مع الي يي إحدى عشرة سجدة 
المفصل شىء 24۹¥ 





فهرس الأحاديث 

سجدنا مع بالبي يو في (إذا السماء انشقت) و(اقرأ باسم 
ربك) ٥۹۳‏ 
سجدنا مع البي يقد في (إذا السماء انشقت) ٥۹۸‏ 
سل فقلت: أسألك مرافقتك في الحنة 1٠۳‏ 
جمع رسول الله ی رحلاً يدعو في صلاته لم جد الله 
o04‏ 
معت رسول الله ي يقرأ في ا مغرب بالطور »١١١‏ ١٠ه‏ 
سمعت النبي يد قراً: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) 
فقال: آمين ٥۰۸‏ 
السنة وضع الكف على الكف ف الصلاة تحت السرة ۹۸> 
رمحي الح eS‏ 
سكل رسول الله يله عن الخمر تتخذ حلا؟ فقال؛ ل۹۸ 

سئل رسول الله َي عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: 
توضؤوا منها 5٠١١‏ 
سئل رسول الله َو في غزوة تبوك عن سترة المصلي ۲۳> 
سئل البي َة أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ 577 
الشفق الحمرة ١75‏ 
وء لبس من عزاقم اللسحوده وقد رأيت رسول الله جل 
يسجد فيها ٥٩۹ ٤‏ 
الصعيد وضوء المسلم» وإن لم يحد الماع عشر سنين ۲۹۷ 
صل على الأرض إن استطعت» وإلا فأومىء لاء الاه 
صل قائماء قإن لم تستطع فقاعداًء فإن م تستطع فعلى 


جنب الاه 

صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ٠۲٤‏ 

الصلاة على وقتها [أي العمل أحب إلى الله] ٠٠۴۳‏ 

صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا حشي أحدكم الصبح 111 
صلاة الليل والنهار» مثنى مثنى 711 

صلوا علي واجتهدوا في الدعاء» وقولوا: اللهم صل على 
محمد ت 

صلوا في مرابض الغنم» ولا تصلوا في أعطان الإبل >٠٠‏ 
صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة: لمن شاع 55١‏ 
صلوا كما رأيتموني أصلي لالا؛» 2851 578, الات 
۸۱ 

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان 
۲ 





فهرس الأحاديث 


صلى بنا المغيرة بن شعبة» فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس 


oAY 


صلی رسول الله ل العصرء ثم دحل بی فصلسى ركعتين 


باه ؟ 

صلى رسول الله يد فلما سلم قيل له: يا رسول الله 
أحدث في الصلاة شيء؟ ٥۸۱١‏ 

صلی رسول اله ك قبل ا مغرب ركعتين E‏ 

صلى الي 4 إحصدى صلاتي العشي ركعتين» ثم سلم 
كلاه 

صلى البي ي بهم فسهاء فسجد سجدتين ٥۷٩‏ 

صلى البي يد الظهر فقام في الركعتين الأوليين وباه 
صليت مع الني يد العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان 
VY‏ 

صليت مع البي َي فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم 


o۲ 


صليت مع البي يد فوضع يده اليمنى على يده اليسرى 
۹¥ 

صليت وراء أبي هريرة» فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم 
قرأ بأم القرآن 0.٥‏ 

طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول: الله أكبر سق 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات 
:8 


الطهرر شطر الإبمان 54 ؟ 

عرضت علي ذنوب أميّ حتى القذاة يخرجها الرحل "65 
علمنا رسول الله َة إذا دحل أحدنا الخلاء أن يعتمد 
السرئى :5 

علمئي دعاء أدعو به ف صلاتي قال: قل: اللهم إني ظلمت 
0٠‏ 

علميي رسول الله ی كلمات أفوطن ف قنوت الوتر ٥٣۳۹‏ 
عليكم من الأعمال ما تطيقون ٠۲۳‏ 

العين وكاء السهء فإذا نامت العينان ١85‏ 

غسل الجمعة واجب على كل حتلم ۲٠٠١‏ 

غفرانك [كان ي إذا حرج من الغائط يقول: ] ۲٣۲‏ 
فأحذ لأذنيه ماء حلاف الماء الذي أحذ لرأسه .م١١‏ 

فأعن على نفسك بكثرة السجود ٦٠۳‏ 


فأقام الفجر حين الشق الفجر والناس لا يكاد يعرف ۳٣۳۹‏ 


E 


الفجر فجران: فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان 
oY‏ 

الفجر فجران: فحر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة ٠٠۲‏ 
فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين ٤‏ 9ه 





فضلنا على الناس بشلاث: حعلت صفوفنا كصفوف 


الملائكة ۲۹۰ 

فمسح الرأس كله من قرن الشعر ٠١۷‏ 

فمضت السنة أن يرش بول الصبي» ويغسل بول الجارية 
م 


قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد ٤٤۸‏ 

قبل البي ب بعض نسائه» ثم حرج إلى الصلاة ولم يتوضاً 
Yeo‏ 

قد معت في هؤلاء تأذين إنسان جسن الصوت 751 

قد كنت أنشد فيه وفيه من هر خير منك ٤٥۱‏ 

قدم علي مال فشغلنٍ عن الركعتين كنت أركعهما ٠٠١۷‏ 
قدم البي يد المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ۷۹ 

قرأ رسول الله له في ركعي الفجر (قل يا أيها الكافرون) 
11۳ 

قرأ على البي ي والنجم» فلم يسحد فيها o۹٤‏ 

قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب 
إلا أنت ٠٦ه.‏ ش 

قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ٠٠٠١‏ 

قلت لبلال: كيف رأيت البي يد يرد عليهم حين كانوا 
يسلمون عليه 5١5‏ 

قنت رسول لله يه شهراً بعد الركوع مه 


قولوا اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت 


على آل إبراهيم ههه 
كان اخ الأمريين تن سول الث 8 رك الو ضرا 


كان آحر ما عهد إلى البي يد ألا أتخذ مؤذنا يأحذ على 
الأذان أجرا 4م 

كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه ٤۳‏ ه 

كان أصحاب رسول الله يي ينامون ثم يصلون ولا 


١1١ يتوضؤوك‎ 
١89 رؤوسهم‎ 


16-5 


كان بلال يوذن إذا دحضت» فلا يقيم حتى يخر ج البي 2 
۳۷۸ ظ 

كان رسول الله 5 إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا 
215 

كان رسول الله يلد إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم 
ربنا لك الحمد 0ه 

كان رسول الله يلد إذا سجد فرج يديه عن إبطيه ٥۲۸‏ 

كان رسول الله يله إذا صلی فرج بين يديه 1ه 

كان رسول الله كد إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين 
.5 

كان رسول الله ييه إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين 
حفیفتین 017 م٠‏ 

كان رسول الله 5 إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته 
وقال: آمين ٥۰۸‏ 

كان رسول الله يي إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا 445 
كان رسول الله وي إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم 
o۱‏ 

كان رسول الله يه إذا قعد ننتشهد وضع يده اليسرى 
SE‏ 

كان رسول الله ي إذا كبر في الصلاة سكنت هنية 4/5 
كان رسول الله يل يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 
۱۷۷ 

كان رسول الله و يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض 
T1‏ 

كان رسول الله م يدحل الخلاء فأحمل أنا وغلام حوي 
إدواة من ماع ۲۲۹ 

كان رسول الله ي يستفتح الصلاة بالتكبير» والقراءة 


٤)۷۸ بالحمد‎ 

كان رسول الله ينقد يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر 
ات 

كان رسول الله د يصلي الضحى أربعاء ويزيد ما شاء 
الله 074 

الأولى ۳۳۸ 

كان رسول الله ك يصلي وهو حامل أمامة بست زيب 
o‏ 


فهرس الأحاديث 
كان رسول اله لله علا التشهد كما يعلما السورة من 
القرآن .هه 

كان رسول الله يي يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من 
القرآن فكان يقول: التحيات ٠٥۲‏ 

كان رسول الله يله يعلمنا دعاءا لدعو به في القنوت 8ه 
كان رسول الله َة يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها 
5ه 

كان رسول الله ي يغسل المي» ثم يخرج إلى الصلاة في 
ذلك الثوب ٠١١۷‏ 

كان رسول الله ي يقرأ علينا القرآن» فإذا مر بالسحدة 
كبر ٥۹۲‏ 

كان رسول الله ي يقول في سجود القرآن بالليل يقول ف 
السجدة مرارا ٥۹۳‏ 

كان ۶ إذا اغتسل من الحنابة يبدأ فيغسل يديه ۲۷٤‏ 
كان ية إذا توضأ أدار الماع على مرفقيه ١١٠١‏ 

كان يد إذا حرج من الغائط قال: غفرانك 17 ؟ 

كان ی إذا دحل الخلاء وضع نخاتمه ۲۲٣‏ 

كان ييل یتنفس ف الإناء ثلاث ۲۴۳۷ 

كان ي يتوضأ بالمد» ويغتسل بالصاع. إلى أربعة أمداد 
۱1۸ 

كان يِه يدير الماء على مرفقيه ٠٠١١‏ 

كان يليد يرفع يديه حذو منكبيه 4517 

كان يد يصلي بعد العصر وينهى عنها ٠١۸‏ 

كان یی يطوف على نسائه بغسل واحد ۲۹۲ 

كان ييه يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً ۲۹۹ 
كان ی يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم 11ه 

كان يميد ينام وهو جنب من غير أن بعس ماء ۲۷۲ 

كان فلان يطيل الأوليين من الظهر» ويخفف العصر ٠٠١‏ 
كان لي من رسول الله يك مدحلان: مدحل بالليل ©٠١4؟‏ 
كان الناس يؤمرون أن يضع اليد اليمنى على ذراعه اليسرى 
في الصلاة ٣١‏ 

كان الني ل إذا ركع فرج بين أصابعه 60د 

كان البي ي إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر 57/4 


كان البي ب إذا صلى ركعي الفحر اضطجع على شقه 
الأمن “١۳‏ 








فهرس الأحاديث 

كان البي يلد كان لا يدع أربعا قبل الظهر *. > 
كان البي ي لا يقنت إلا إذا دعا لقوم 8ه 
كان البي ل يتعوذ بهن دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ 


بك من البخل ٦ه‏ 
كان النبي يي يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح 
اد 


كان البي ي يخلل لحيته في الوضوء 417 ١‏ 

كان البي یی يذكر الله على كل أحيانه ۲۲۲ 

كان الى كه سخ على راخت قل ای را ر ج 
۲ 


كان البي َي يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهر 
بالتسليم 5١٠١‏ 

كان البي يه يعجبه التيمن ف تنعله» وترحله» وطهوره 
١5١‏ 


كان البي ي يغتسل من أربع: من الحنابة» ويوم الحمعة 
517 


كان النبي ب يقرأ في الفجر ليوم الجمعة (ألم تسنزيل) 
السجدة -١اه‏ 


كان البي صل يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وار حم 
o۳۱‏ 


كان البي بي يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا 
الله وحده هاه 

كان البي ييه يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك 
اللهم 41 o۰‏ 

كان البي د يوتر أ بخمس أو سبع لا يفصل بت بتسليم ٦۲۰‏ 
كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها 
الكرسف 9١م‏ 

كان يرفع يديه في كل حفض ورفع ٤۹٥‏ 

كانت النفساء على عهد البي ي تقعد بعد نفاسها أربعين 


یوما ۳۲۷ 
كنا إذا كنا مع الني يدٌ في الصلاة قلنا: السلام على الله 
من عباده 3 مهم 


كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيعا ۳٠۷‏ 


كنا مع النبي ود في سفر في ليلة مظطلمة» فلم ندر أين القبلة 
م 


كنا نحزر قيام رسول الله في الظهر والعصر 511 





كنا نسلم على البي يي وهو في الصلاة >٠۹‏ 
كنا نصلي على عهد البي َب ركعتين بعد غروب الشمس 
ا 


كنا نصلي المغرب مع رسول الله ك فينصرف أحدنا 
TET‏ 


كنت أبيت مع رسول الله ی »فأتيته بوضوئه وحاجته 


وداه 
كنت أشرب وأنا حائض» ثم أناوله النبي وه فيضع فاه 
0 


كنت اغتسل :آنا ورسول الله يُ من إناء واحد تختلف 
ایدینا 4ه ۲۸۲ 


كنت حادم البي يي فجيء بالحسن أو الحسين» فبال على 
صدره ١١١‏ 

ا جا مذاء» فأمرت المقداد أن يسأل الى ليد فسأله؟ 
فقال: فيه الوضوء ۱۹۸ 

كنت مع البي وَل ف سفر فأهويت لأنزع حفيه ١7١‏ 

لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك 49١‏ 
لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ۲۸١‏ 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله الحمد 5ه 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد يحيي 
ورغيت ٥٦۸‏ 

لاء إثما ذلك عرق وليس بالحيضة: فإذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة 2156 ۲١۰۷‏ 

لاء إنما يكفيك أن تحني رأسك ثلاث حثيات ۲۷۹ 

لا تحزى صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ١0٠ه‏ 

لا تزرموه دعوه 15 

لا تشربوا في آنية الذهب والفضةء ولاتأكلوا في صحافها 
۸۱ 

لا تصلوا إلى القبور» ولا محلسوا عليها >٠٦‏ 

لا تفترش افتراش السبع o۹‏ 

لا تقام الحدود في المساحد ولا يستقاد فيها 4٥٣‏ 

لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد 459 

لا صلاة بحضرة طعام» ولا هو يدافعه الأخخبثئان >٤٤‏ 

لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس 5157 

لا صلاة بعد صلاة الفجر 514 


لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعي الفجر ٠٠٠١‏ 





لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين ٠٠١‏ 
لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ١.د‏ 
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ١5١‏ 

لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه 
لحك 

لا جد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل ٠۲۷‏ 

لا يخرج الرحلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما 
يتحدثان ۲۳٤‏ 

لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة ٠۸۲‏ 

لا يزال الله عز وجل مقبلاً على العبد وهو في صلاته ما لم 
يلتفت 4۳۸ 

لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه 
شيع ١55‏ 

لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ٤١‏ 

لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار 957+ 

لا يقطع الصلاة شيء» وادرؤوا ما استطعتم 4۲۸ 

لا يمس القرآن إلا طاهر ۲٠۱۹‏ 


لا سکن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول» ولا يتمسح من 
الخلاعء بيمينه ۲۳٣‏ 1 


لا يؤذن إلا متوضىء ۳۷۹ 

لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم ١.ه‏ 

لقد رأيت أصحاب رسول الله يلد يوقلون للصلاة ٠۹۰‏ 
لقد رأيتي أف ركه [المي] من ثوب رسول الله وي ف ركا 
N‏ 

لقد رأيتتي وإني لأحكه [المي] من شوب رسول الله ل 
1۰۷ 

لقد نهانا رسول الله يه أن نستقبل القبلة لغائط أو بول 
۳۸ 

لکل سهو سجدتان بعدما يسلم ٥۸٩‏ 

لم أنس و لم تقصرء قال: بلى قد نسيت 175ه 

م يكن البي يه على شىء من النوافل أشد تعاهدا منه 
على ركعي الفجر 1۲“ 

لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى YE‏ 

8ه 

لو أحذتم إهابها 5/ 


فهرس الأحاديث 





لو أنكم تطهرتم لیومکم هذا ١55‏ 
لو كان الدّين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من 
أعلاه ١7‏ 

لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 
اربعين 57١‏ 

لولا أن أشق على أميّ لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء 
۲۰ 

لولا أن أشق على أمي لفرضت عليهم السواك عند كل 
صلاة ١7‏ 

لوى عنقه [بلال] لما بلغ حي على الصلاة 555 

ليبلغ شاهدكم غائبكم: لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين 
٦د۳٣‏ 

ليس التفريط في النوم» إنما التفريط على من لم يصلٌ ۳۳۸ 
ليس على من حلف الإمام سهوء فإن سها الإمام 5./ه 
لیستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم ٤۲۳‏ 

لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء 5 4 > 

ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة ١۷٣۳‏ 

ما ألقاه البحر أو حزر عنه فكلوه» وما مات فيه وطفا فلا 
تأكلوه ٤۳‏ 

ما أمرت بتشييد المساجد >٥۹‏ 

ما بين المشرق والمغرب قبلة 795 

ما ترك البي ية السجدتين بعد العصر عندي قط ٠١۸‏ 
ما رأيت رسول الله ك يصلي سبحة الضحى قط 7174 
ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله ي من هذا 
١ه‏ 

ما فوق الإزار [ما يحل للرحل من امرأته وهي حائض] 
۱ 

ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة ۷۸ 

ما منعك أن ت ركع ركعتين قبل أن تحلس 459 

ما منكم من أحد يتوضا فيسبغ الوضوء» ثم يقول: ١59‏ 
ما منكم من أحد يقرب وضوءه... ثم يغسل قدميه ١17‏ 
ما يحل للرحل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ما فوق 
الإزار 717١‏ 

الماء طهور إلا إن تغيّر ريحه أو طعمه >٤‏ 

مثل مؤحرة الرحل [سترة المصلي] ۲۳> 

مر البي َيه بشاة يجرونهاء فقال: لو أحذتم إهابها ۸٦‏ 


فهرس الأحاديث 

مسح ي أعلى الخف وأسفله ١75‏ 
معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 
34 

من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ٣٤٤‏ 

من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة 
د۳۹ 

من أدرك ماله بعينه عند رحل أو إنسان قد أفلس ١‏ ۲ 

من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس 51454 

من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس 715154 
من أساء فقد أساء وظلم ١١١‏ 

من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف 
فليتوضأ ٠ ١ ٤‏ 

من أصابه قيء أو رعاف أو مذي فلينصرف فليتوضاً 59٠‏ 
من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به 
كذا وكذا ۲۸٤‏ 

من توضاً فأحسن الوضوء حرحت خطاياه من جسده 
١-5١‏ 

من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين ١١٠‏ 

من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل 


١55 أفضل‎ 

5.1 

من سبح الله دبر کل صلاة ثلاثا ودلائين» وحمد الله ثلاشا 
وثلائين ٥٩٥‏ 


I ES e 
٠٠١ من السنة إذا قال الموذن في الفجر: حي على الفلاح‎ 
من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة‎ 
۳۰۷ 

من شك في صلاته فلیسحد سجدتين بعدما يسلم ١/ه‏ 
من صلى اني عشرة ركعة في يومه وليلته بي له فيهن بيت 
في الجنة 18 

من صلى الضحى تن عشرة ركعة بنى الله له قصراً ٤‏ ۲ 
من صلى عليك صليت عليه» ومن سلم عليك سلمت عليه 
4 

من غسل/ميتا فليغتسل ومن له فليتوضا +71 

من قال حين يسمع الأذان والإقامة ۳۸۲ 





من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده ۳۸۸ 


من قال سین يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة 
TAY‏ 


من قال حين ينادي المنادي: اللهم رب هذه الدعوة التامة 


۳A۸ 
من قال دبر صلاة الفحر وهو ثان رحليه قبل أن يتكلم‎ 
۸ه‎ 


من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من 
دحول الحنة إلا الموت 4ه 

من مسن ذكره فلیتوضاً ۲۰۲ 

المؤذن أملك بالأذان» والإمام أملك بالإقامة ٠۷٠‏ 


نزلت هذه الآية ني أهل قباء (فيه رجال يبون أن يتطهروا) 


Tor 


نعم الإدام الخل ٠٠١‏ 


نعم إذا رأت الماء [هل على المرأة من غسل؟] ۲٠١‏ 
نعم» وما أفضلت السباع كلها [أنتوضاً ما أفضلت الحمر] 
1۸ 


نعم ویتوضاً إن شاء [أينام أحدنا وهو حنب] ۲۷۳ 

نهى رسول الله ويه أن تغتسل المرأة بفضل الرحلء أو 
الرحل بفضل المرأة 5ه 

نهى رسول الله يله أن يصلي الرحل مختصراً 4717 

نهى ب أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة 77١‏ 

نهى ويد أن يصلى ي سبعة مواطن: ني المزبلة >٠۳‏ 

نهى البي َة أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة /اه 

نهى النبي يه أن يستنجى بروث أو عظم ٤ ٤‏ ۲ 

نهى البي ية عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس 
إلا يوم الجمعة ٣٤۷‏ 

هذا ركس [الروثة] ۲٤ ٤‏ 

هكذا رأيت رسول الله يِه يترضأ [ن غسل المرافق] ١١‏ 
هل كان البي ية يصلي الضحى؟ قالت: [عائشة] لاء إلا 
أن يجيء ٤‏ 7" 

هلا أحذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ۸۷ 

هن شقائق الرجال 551١‏ 

هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد 575 








هو الطهور ماو الحل ميتته ۳۷› 1٠‏ 
هو مسجدكم هذازفي قوله تعالى( مسجد أسس على 
التقوی)] ۲٣۲۳‏ ظ 
هو مسجدي هذا [في قوله تعالى (لسجد أسس على 
التقوی]) ۲٣۲‏ 

وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ٠۷١‏ 

والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله مسن 
ريح المسك ١١7‏ 

والشمس بيضاء نقية ٣۳۳‏ 

والشمس مرتفعة 7+7 

والعشاء أحيانا وأحيانا: إذا رآهم اجتمعوا ۲۳۹ 

والله لقد رأيت رسول الله ك يقوم على باب حجرتي 
3 

والله لقد رأيت البي ي يصلي وإني على السرير >٠٠‏ 
وأيكم بملك إربه كما كان رسول الله ييه ملك إربه ٠۲٤‏ 
وجعل التزاب لي طهورا e‏ 

وجعلت تربتها طهوراً ۲۹۰ 

وجهت وجهي للذي فطر السموات 585 

وضع يده على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ٠١۷‏ 
وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله 
۳ 

وكاء السه العینان» فمن نام فليترضاً ٠۸۹‏ 

وكان يرفع يديه كلما كبر ورفع 5515 

ولتجلس في م ركن» فإذا رأت صفرة فوق الماء 7١4‏ 
ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم ۲۸۹ 

وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ٦۳۰‏ 

ومن أتى الغائط فليستترء فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا 
o‏ 

ومن أذن فهو يقيم 71٠7‏ 


ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما [في سجدتي سورة الحج] 
2345 


وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك ٠١١‏ 
ويل للأعقاب من النار ١55 21١705‏ 


فهرس الأحاديث 





يا أيها الناس: إنا نمر بالسجود» فمن سجد فقد أصاب 
۰ 0۹ 


يا بلال: إذا أذنت فترسل في أذانك ۲۷١‏ 

يا بي إياك والالتفات في الصلاة >٣۷‏ 

يا بي عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ٠٠١١‏ 

تا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم قال: وا 


1۸4 
يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب» نأكل في آنيتهم 
۹۱ 
رل 0 ا کا ا ا من المناء 
٤‏ 
يا رسول الله: أنتوضاً من بئر بضاعة» وهي بثر يلقى فيها 
۷ 


پار سول اله سا تو في رل مر تخره: في الصلاة ۲۰ 
يا عبد الله لا تكن مثل فلان» كان يقوم من الليل ٦۲۲‏ 
يا معاذ والله إني لأحبك أوصيك يا معاذ لا تدعن ٠ه‏ 
يا مغيرة» حذ الإدواة» فأحذتها فانطلق رسول الله کل 
حتى توارى عي ۲۲۹ 

يأتي أحدكم الشيطان في صلاته حتى ينفخ لي مقعدته» 
فيخيل إليه أنه قد أحدث ۲٠١‏ 1 
ياعائشة» أما غلمت أن على كل شعرة حنابة 27414 

يبدا .عؤخحر رأسه ثم عقدمه ۳۷ 

يتصدق بدينار» أو نصف دينار [في الذي يأتي امرأته وهي 
حائض] 774 

يديم ذلك [ف قراء الفجر يوم الجمعة] ٥١١‏ 

يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه 451 

يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطوهن ۲۰ 

يطهرها الماء والقرظ ۸٦‏ 

يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل 17 ه 
يغسل ذكره ويتوضأ ۱۹۸ 

يغسل من بول الجارية؛ ويرش من بول الغلام ٠٠١‏ 

يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب ٤٠١‏ 

يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود 4 47 

يكفيك غسل الدم» ولا يضرك أثره 5 ١١‏ 





ابن الملقن عمر بن علي ١3‏ 

أبو أمامة الباهلي: صدَي بن عجلان 65 

أبو تعلبة الخشيئ 5١‏ 

1 داود سليمان بن الأشعث السجستاني ١١‏ 

أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك بن سنان الخزرحي 
الأنصاري ه٠6‏ 

أبو عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد التلمساني المعروف 
بابن الخطيب ۲١‏ 

أبو قتادة: الحارث بن ربعي السلمي الأنصاري 55 

أبو هريرة [الصحابي] عبد الرحمن بن صخر الدوسي >٠‏ 
أحمد بن الحسين البيهقي ه ١‏ 

أحمد بن شعيب النسائي ١-5‏ 

أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني 2,18 ٠۹‏ 

تقي الدين أبو الفمح محمد بن علي بن وهب القشيري 
المعروف بابن دقيق العيد ١١۷‏ 

ثمامة بن أثال ١514‏ 

جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي ١1‏ 


الصنعاني الزيدي ۲۲ 


ربيعة بن كب الأسلمي ٠:۳‏ 
سراج الدين عمر البلقيئ ١1‏ 
مس الدين محمد بن أحمد بن عبد الحادي ۱۸ 
حمس الدين محمد السخاوي ٠١‏ 
طلحة بن مصرف بن كعب بن عسرو ١٣۳‏ 


عبد الله بن عبد الرحمن الدرامي ه ١‏ 


غيد اف عند بن غيم المرؤزق ارف تاد ة٠‏ 
عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي الإشبيلي 
المالكي ٠١‏ 

عبد الرحيم بن الحسين العراقي ١9‏ 

عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي ٠۷‏ 

علاء الدين مغلطاي البكحري ١4‏ 

علي بن عبد الله البارقي الأزدي 11+ 

علي بن عمر الدارقطئ ٠١‏ 

ناس بن لط يناي 

كمال الدون بن الجماء .++ 

مالك بن أنس ١٤‏ 

جد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية 
1۷ 

محمد بن إماعيل بن صلاح الأمير الكحلائي» ثم الصنعاني 
۳ 

محمد بن إسماعيل الصنعاني ۲١‏ 

محمد بن الحسن الشيباني 4 ١‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ١‏ 

محمد بن علي الشوكاني ۲۲ 

محمد بن عيسى الترمذي ١.‏ 

محمد بن محمد المعروف بابن أمير الحاج ٠١‏ 

محمد بن يزيد القزويئ [ابن ماجه] ٠١‏ 

محمد عابد السندي الحنفي ١7‏ 

نور الحسن بن صديق بن حسن خان ۲۲ 





ابدؤوا ما بدأ الله به /1ه١‏ 
ضعف هذه الرواية لمخالفتها أحاديث الثقات مع اتحاد 
المحرج. 

أحلك لا مان ودمان ۷٤‏ 
تضعيفه مرفوعا لأن مداره على عبد الرحمن بن زيد سس 
أسلم وهو ضعيف» ووروده صحيحا عن ابن عمر 
موقوفا 


إذا 0000 ولبس خفيه فليصل ۱۸۲ 


قشة و قشة قول الحاكم: إسناده صحيح» رواته عن آخرهم 
ا 


إذا صلى خد كم فليجعل تلقاء وهه شيعا قلط خط 
٠‏ 
إعلال الحديث بالاضطراب» وإن قال ابن حجر: إنه 
حسين. 
إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الورضوء 455 
زاد يحيى القطان عن أبيه وجه قبول ورد هذه الزيادة. 
إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث o‏ 
صححه الحاكم وهو معروف بتساهله والحديث 
مضطرب الإسناد والمتن. 
إذا وجد أحدكم ف بطنه شيئا فأشكل عليه 5١4‏ 
أحرجه مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح؛ وسهيل 
صدوق اختلط» لكن مسلما أخرج هذا الحديث 
شاهدا لحديث عبد الله بن زيد شكي إلى الي وَل 
الرحل يخيل إليه وهو متفق عليه. 
الأرض كلها مسجد إلا اللقبرة والحمام .4 
تحقيق إعلاله بالشذوذ 
رر 0 


yT‏ الواردة ف معناه 


أصبت السنة وأجزأتك صلاتك ان 
ورود لاديف موسلا وض وتطبيق لقانون زيادة 
الثقة: ترجيح رواية الوصل على الإرسال لتابعة راويها 
كما يرفعها للاحتجاج. 

أكثر عذاب القبر من البول ۲٤۷‏ 


تصحيح الحافظ ابن حجر لإسناده هنا وهو الذي عليه 
العمدة مع نقله في التلخيص عن أبي حاتم إعلاله. 


0 1 
مر بلال أن يشفع الأذان 554 


5 م 
قول الراوي أُمِرَ بلال له حكم المرفوع وإن كان ظاهره 
موقوفا. 
أمر رسول الله ك ببناء المساحد في الدور 45 4 
ورود الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا 
ووروده موصولا من طريق زائدة بن قدامة عن عائشة 
والتنبيه إلى أمر دقيق: هو أن سلسلة هشام عن أبيه عن 
عائشة نسخة تروى بها أحاديث كثيرة» فيخشى في 
مثل هذا أن يكون الوصل ان 
إن ك 0۹۰ 
E‏ 
إن دم الحيض دم أسود يعرف ۳۰۸ 
إعلال الحديث لمخالفة راويه الثقات في سياقه ولفظهم 
ذلك عرق وليس بالحيضة. 
أن رول الله كل قت شير 
أحياء من العرب 5717ه 


عن ابن عمر إن الله . 


بعد الركوع يدعو على 


رواية لم بزل يقست حتى فارق الدنيا تفرد بها أبو 
جحعفر الرازي» و تحقيق عدم الاحتجاج به وبزيادته هذه 
لمعارضتها أحاديث الثقات. وتحقيق رفع التعارض بين 
روايات القنوت في الصبح حمل الإثبات على طو 
إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على رجه وطعمه ولونه 
1 
روي من أوجه كلها تدور على رشدين بن سعد وهو 
ضعيف 
6 :£ 
أن البي يي أني بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه 18 ١‏ 
ا نكي كوم كرت ف 
حجةء لأن Ce‏ خر فن يزوي عن 
كلاه 
ضعف هذه الرواية بالشذوذ بذكر ثم تشهد وورود 
التشهد في حديث. ابن مسعود عند أبي داود بسنل 


فهرس الفوائد الحديثية 


منقطع رجح أبو داود وقفهاء وعن المغيرة عند 
البيهقي» فقد تتقوى وترقى إلى الحسن. 
أن البي ي وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد 
لله رب العالمين ٠.٣‏ 
حطأ الصنعاني في إعلاها بالمكاتبة» ثم بيان أن مراد 
الحافظط ابن حجر هو الإعلال بالاضطراب وأنه قد 
اندفع الاضطراب بتأويل روايات النفي بأن المراد بها 
قراءتها سرا. وبيان خبطأ الصنعاني في 





إنما كان يكفيه أن يتيمم» ويعصب على جرحه خحرقة ٠ 73٠١5‏ 


رواية هذا الحديث من طرق كثيرة مدارها كلها على 
عطاء بن أبي رباح» وتحقيق ذلك وتلخيصه. 

إا الوضوء على من نام مضطجعا ١/83‏ 
قال أبو داود: هو حديث منكر» وحاصل ما انتقد 
على هذا الحديث. 

إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء 4177 
استقصاء حديث رفاعة في قصة المسيء صلاته» وتبين 
أن طرقه تدور على علي بن يحيى بن خلاد» وتحقيق 
البيهقي في احتلاف رواته في السند. وفائدة هامة: لفظ 
اقرأ بأم الكتاب لم يروه عن علي بن يحبى إلا محمد بن 

إنها لرؤيا حق [ في قصة الأذان] 5٠‏ 
ورود الحديث من طرق كلها تدور على محمد بن 
هذاء وكيفية تخريج مسلم له وتصحيح حديثه. 

ترضأ ي ومسح على الحوربين والنعلين ٠۸١‏ 
ضعف الحديث» وإنكار الذهي على الزمذي 
تصحيحه. واللجواب على ذلك 

توضئي لكل صلاة ١965‏ 
حذف مسلم هذا الزيادة المي رواه البحاري من 
الحديث عمذا والرد على ذلك. 

التيمم ضربتان ضربة للوحه ۲۹۲۳ 
رححان الوقف في حديث ابن عمر هذا لكون راويه 
أحفظ من راوي الرفع» وصلاحية الحديث هنا للحجية 
لتعدد طرقه وشواهده. 

ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة» ثم رفع إصبعه 

فرأيته يحركها 15 ه 
تحقيق نقد رواية تحريك المسبحة عند التشهدء لأنها 
مخالفة للأحاديث الأحرى وهي أصح منهاء ومخالفة 


١ ات‎ 





لروايسات الحديث نفسه حيث وردت دون ذكر 

التحريك من أكثر من وجه. 

حطبنا البي ييِدٌ.منى وهو على راحلته ٠١5‏ 
ورد من طريق شهر بن حوشبء وثقه البخاري وابن 
معين وأحمد بن حنبل وتكلم فيه ابن عون والنسائي, 
وللحديث شاهد عند الترمذي وابن ماحه عند أبي 
أمامة. 

ْ 1Y0 
حالف الحديث المشهور عن عائشة أنها لم تر البي َل‎ 
يصلي الضحىء وخالف المشهور أن هذه الركعات‎ 
الثمانية صلاها النبي يقد في يت أم هانىء فاختلط‎ 
الأمر على الراوي وجعله عن عائشة. مما يجعل الأصل‎ 
في عدد ركعات الضحى حدي‎ 

دعهما فإني أدحلتهما طاهرتين -المسام على الخفين- ١7١‏ 

روي عن المغيرة من ستين طريقاء وتواتر عن البي ود 





ذكاة الأديم دباغه 5م 
في إسناده حون بن قتادة لم يوئقه غير ابن حيان 
وصححه الحاكمء ووافقه الذهي 
11۳ 
حديث من نسخة (سلسلة) من رواية الأبناء عن الآباء 
تروى بها جملة احاديث 
برأسه مرة ١1١‏ 
انتقذه به أبو داود من المخالفة وأن رواياته لا تتقوى. 
الشفق الحمرة 8175 
ترحيح وقفه لمحالفة راويه معظم الثقات الذين رووه. 
الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنین ۲۹۷ 
تصحيح الدارقطي إرساله, وحجية المرسل عند كثير 
من الأصوليين 
زيادة وبركاته في تسليم الصلاةء وتحقيق أنها من رواية 
علقمة بن وائل عن أبيه» وقد مع منه والسند صحيح. 


1 o 


صليت مع البي ي فوضع يده اليمنى على يده اليسرى 
¥ 
بيان لفظة على صدره من وهم مؤمل بن إسماعيل. ‏ 
الرحيم آله 
إعلال الحديث لتفرد نعيم اجحمر بهذه الرواية من بين 
أضخاب yy‏ 
قبل ب بعض نسائه» ثم حرج إلى الصلاة ٠٠١‏ 


تضعيف البخاري له» سبب تضعيف الحديث» لكن 


قدم على مال فشغلئ عن الركعتين كنت أركعهما /اه؟ 
رواية أحمد له من ريق يزيد بن هارون عدن اد سن 
سلمة عن الأزرق وتصحيح ابن حبان له» وتحقيق أن 
فيه علة وهي أن حماد اتلط» ويزيد متأخر السماع 
منه يخشى أن يكون هذا معه منه بعد الاحتلاط. 

بكر وعمر وعثماد وعلي.. فكانوا يقنتون في الفجر of¥‏ 
بياذ صحة حديث طارق الأشجعي في القنوت أنه 
محدث وإن كان الصحابي قليل الحديث»› وم يروعنه 


غير ابنه. 
رؤوسهم ١85‏ 


روي من طرق تلتقي عند قتادة؛ وإن أدرج في بلوغ 
المرام رواية هشام في رواية شعبة. 
كان رسول الله لد يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع حفافنا 
VY‏ 
تصحيح الحديث باعتبار تعدد طرقه» ففيه عاصم بن 
ا النجود» 
كان رسو ل الله يه يستفتح الصلاة بالتكبير» والقراءة 
بالحمد لله ٤۷۹‏ 
طعن ابن عبد البر في إسناد أبي الموزاء عن عائشة 
ودفع هذا النقد. وأنه ناشيء من من الاحتلاف ف الحديث 
ان وإعلال الصنعاني الحديث بانه: مين طرق 
الأوزاعي مكاتبة) وكشف حطفه» لأن الأوزاعي ليسس 
له 
كان ب إذا دحل الخلاء وضع خاتمه ۲۲۵ 
إعلال هذا الحديث» وسبب إعلاله. 


فهرس الفوائد الحديثية 

كان يلف لا يدع أربعا قبل الظهر ٠٠٦‏ 
تصحيح سنده عن إبراهيم بن محمد بن المنتك عن أبيه 
عن عائشة» ووهم عثمان بن عمر في زيادة مسروق 
عن عائشة» وتحقيق أنه من المزيد في متصل الأسانيد. 

كان وله يخلل يته 517 ١‏ 
ونحسين البخخاري له واعترض عليه بتضعيف ابن معين 
له. فتحسينه أو تصحيحه بشراهده. 

كان وي يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة 691 
إسناد الزهري عن سالم عن أبيه» قال أحمد وإسحاق 
أصح الأسانيد كلها وبه ورد رفع اليدين في المواضع 
الثلامة ة في الصلاة. وبيال أن أحاديث الرفع بين 
السجدتين لا تقاوم الحديث المذكور وإن تقوت 
ببعضها لمخالفتها للرو 

كان البي َي يغتسل من أربع: من الجنابة» ويوم الجمعة 

51 
علته الاضطراب» وهو ضعف يسير يصلح أن يعمل به 
في فضائل الأعمال. 





كنلا ند الكدرة والشفرة يمن الطهر قفا ۶۹۷ 


قول الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا لا نفعل كذا له 
حكم المرفوع 
كنا مع البي ويد في سفر في ليلة مظلمة» فلم ندر أين القبلة 
۳۹٦‏ 
تضعيف الترمذي رواية أشعث السمان» وتحسين 
شارح الترمذي إياه لورود شاهد يقويه» تحقيقنا ضعف 
الحديث لمخالفته الحديث الصحيح في نزول آية (فأينما 
تولوا فثم وجه الله) 
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ١5١‏ 
ضعف الحديث» وتوهم الحاكم في تصحيحه كما قال 
اوموق العيد و التفاسة من فرب ين سلمة إلى 
يعقوب بن أبي سلمة» وتحسين السافظ ابن كثير له 
لطرقه. 
لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة ۳۸۲ 
في إسناده زيد العمي وهو سيء الحفظ› وتحقيق أن 
الحديث حسن بطرقه ولذا صح تحسين الترمذي له. 
لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ۳۹۲ 
رجح الدار قطي وقفه» لكن التحقيق أن له حكم 
المرفو ع» لذلك حسنه الترمذي» وصححه الحاكم. 


فهرس الفوائد الحديثية “o‏ 





لا يقطع الصلاة شيءء وادرؤوا ما استطعتم ٩۲۸‏ 
إعلال الحديث مخالفة راوي الحديث غيره» فجملة لا 
بقطع الصلاة شيء جاءت من كلام أبي سعيد نفسه») 
وقاعدة أبي داود إذا تنازع الخيران -أي الحديثئان- عن 
رسول الله ولد نظر إل ما عمل به أضحابة من بعده 

لا يمس القرآن إلا طاهر ۲٠۹‏ 
ET‏ 2 

تقوي الحديث بالشواهد» وتلقي الأمة له بالقبول 

د إهابها. . يطهرها الماء والقرظ كلم 
في سنده عبد الله بن مالك بن حذافة» وثقه ابن حبان 
من طرق. 

لولا أن أشى على أم لأمرتهم بالسواك ١7١‏ 
تعليق البخاري هذا الحديث بصيغة الجزم» وبلوغ 
أحاديث الحض على السواك وبيان فضله مرتبة التواتر 
المعنوي. 
وروده من طرق تدور على عبد الرحمن بن عبد الله بن 
دینار» وكق» SA EE‏ انيم 
بشو اهده. 

مسح ية أعلى الخف وأسفله ١75‏ 
إعلال الترمدي إياه بالارسال» وصحة نقله عن أ أبي 
زرعة والبخاري ي عادر 

اا لسر اه 

من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي ٠١5‏ 
ضعف هذا الحديث لأنه رواه إسماعيل بن عياش عن 
الحجازيين» لكنه تعضّد بالشواهد 

من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء ٤‏ ۲۸ 
تحقيق صحة هذا الحديث عن علي. وتطبيق هام لقانون 
من احتلط من الثقات: عطاء بن السائب احتلط» 
وصح حديثه هذا بواسطة معرفة الراوي عنه. 

من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ٠١۷‏ 
قوله من السنة تفيد أن الحديث مرفوع إلى البي 5ك 

من غسّل میتا فلیغتسل» ومن هله فليتوضاً ۲۱۲ 





”سین الرمذي له وانتقاده على على ذلك» لكن الحديث 
في الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون کا 
كما قال الحافظ أبن حجر 

نهى رسول الله ي أن تغتسل المرأة بفضل الرحل ٥٦‏ 
انتقاده هذا الحديث من وجهين: إرساله وضعف داود 
بن يزيد الأزدي وتحقيق الحافظط أبن حجر صحة سنة 
الحديث 
نهى البي يه أن يستنجى بروث أو عظم 44 ؟ 


قال الدارفطي: إسناده صحيح وهذا الحكم من أئمة 
المتقدمين لا يوحب صحة المتن» والحديث أخرجه ارخ 


عدي في الكامل وأعله بسلمة بن رجاء. 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته ۳۹ 
الاعزاض على تصحيحه بجهالة راويه وإرساله 
واضطرابه. وتحقيق صحته 
ولتجلس في مِركن, فإذا رأت صفرة فوق الماء ۳١۸‏ 
في إسناده سهيل بن أبي صال» وهو صلوق تغير 
حفظه بآخره» وقد حاء في روايته هنا ما يستدكرء وهر 
قوله فإذا رأت صفرة فوق الماء فإنها لا تظهر لها 
يا أيها الناس» إنا نمر بالسحود... ومنعهم أن يسجدوا 
٠ه‏ 
رواية أن عمر منعهم أن يسجدوا أي للتلاوة وهو على 
المنبر منقطعة» وأصل الحديث صحيح. 
يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم ١85‏ 
ضعف الحديث بالاضطراب لأن مداره على يحجيى بن 
أيوب. 
يتصدق بدينار أو بنصف دينار [في الذي يأتي زوحته وهي 
و 
ضعف الحديث لاضطرابه سندا ومتنأء وجي 


اكم لاعتبار رولية الوصل والرفع زيادة. وتحقيق أن 
هذه القاعدة لا تطبق هناء وترحيح أن هذا الحدذيث من 


فتوى أبن عباس. 

يكفيك غسل الدم.. ولا يضرك أثره 5 ١١‏ 
ف سنده ابن لهيعة وهو عبد الله بن فيعة محدث منكر 
صدوق احترقت كتبه فاختلطت روایته» وهذا الحديث 
من سماع قتيبة بن سعيد عنه» وسماعه منه متأخر. 





"الآدمي 
ەبولە› حكمه ۷۰ 
"الآنية 
#آنية الذهب والفضة» استعماها» حكمه ۸۳ 
#آنية الكفار» استعماطهاء حكمه ٩٦1 9١‏ 
#إصلاح الإناء بالفضة» حكمه ٩۷‏ 
*الأذان 
«اتخاذ مؤذنين» حكمه ۳۷۴۳ 
#إحابة المؤذن» حكمها ١/٠١‏ 
»الأذان بجمع الصلوات» حكمه ۳۷۰ 
«أذان المرأة» حكمه ۳۷۱ 
«أذان المنفرد» حكمه ۳۷۱ 
«الأذان والإقامة لأحل قضاء الفائتة ٠۷١‏ 
«ألفاظه 6م 
«بدؤٌه وكيفيته ٠‏ “8 
«التثويب في أذان الفجر» حكمه ٠٠٤‏ 
#الترجيع فيه؛ حكمه 8717 
#حكمه ۳٦۳‏ ' 
«الدعاء بين الأذان والإقامة ۳۸۲ 
«سامع الأذان» ما يسن له ۳۷۹ 
«صفته المسنونة 17م 
«صلاة العيدين» عدم الأذان هما ٠۷١‏ 
«الفجرء الأذان قبله» حكمه ۳۷٣۳‏ 
© كيفيته 86 
هما يؤذن له 9م 
همالا يؤذن له ۳۷٤‏ 
©»مستحباته ۳۷ 
التأني والتمهل فيه ۳۷۷ 
الفصل بين الأذان والإقامة ۳۷۸ 
من أذن فهو يقيم ۳۷۸ 
الوضوء ۳۷۸ 
ەالمؤذن 
آدابه ۳۹٣۷‏ 
اختياره حسن الصوت TTY‏ 
عدم أخحذه للأجر ۳۹۸ 
ما يستحب له ۳٦۹٦١‏ 


*الأرض 
#تطهيرهاء كيفيته 254 ۷۰ 
*الأسار 
«سؤر حشرات الأرض» حكمه ٦۷‏ 
سۇر الحمر الأهلية» حكمه ه١٠‏ 
«سؤر الخنزیر» حكمه ٦٥‏ 
سۇر الدحاجة المحلاة حكمه ٦۷‏ 
«سؤر سباع البهائم» حكمه 56 ٩۸‏ 
#سؤر الكلب» حكمه ٠‏ 
«سؤر ما يؤكل حمه» حكمه ٩۸‏ 
«سؤر الهرة)» حكمه ٦٦‏ 
*الاستحاضة 
«تعريفها ۲۰۸ 
#تمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة "١7‏ 
#«صلاة المستحاضة» حكمها +١١‏ 
هما يلحق بالمستحاضة في الحكم من أصحاب الأعذار 
١ 7‏ 
«المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ١95‏ 
*الاستنشار 
#حكمه !4١‏ 


*الاسسجاء 
«تحرعه بأقل من ثلاثة أحجار ۲٤١ ,714٠.‏ 
«تحرعه بالعظم ١15 27151١‏ 
ەترە بالنجس ۲٤٦‏ 
«تحريمه باليمين 71٠١‏ 
«الجمع فيه بين الحجارة والماء 6 ه ١‏ 
«شروط تحصيله ٤٥‏ ۲ 
«قيام غير الحجر مقامه ۲٤۷‏ 
#«مشروعيته ۲۲۰ 

*الإقامة 
«الدعاء بين الأذان والإقامة ۳۸۲ 
«صلاة العيدين»› عدم الإقامة هما ٣۷١‏ 
«مستحباتها ۳۷٥‏ 


۵ الخل 





*البحر 
«ماؤّه,» حكمه ٤۳‏ 


*البول 

«الاستبراء منه» حكمه ۲٥۱‏ 

«بول الآدمي» حكمه ¥( TE‏ 
«بول الصغير» تطهيره» كيفيته ١١1١‏ 
«التنزه منه» حكمه ١149‏ 

#البيع أو الشراء في المسجد, حكمه 457 

الس 

«التسمية في الوضوء» حكمها ١١۲‏ 

3 

«التراب» حكمه بالنسبة للتيمم ۲۹۱ 

#النزتيب فيه حكمه ۲۹۷ 

۲۸٩ #تعريفه‎ 

«التيمم للجراحة أو القروح ۳١۳‏ 

#ەدحول الوقت» حكمه بالنسبة للتيمم ۲۸۹ 

«ضرب اليدين بالتراب فیه» عدد الضربات ۲۹۰ 

© كيفيته ۲۹۰ 

هما يجوز التيمم به ۲۹۱ 

هما يصلى بالتيمم الواحد ۳١۷‏ 

هما يصلى فيه ۲۹۹ 

#مدذنه ۲۹¥ 

«المسح على الجبيرة ١١"‏ 

شروطه عند الحنفية ١٠١5‏ 

۲۸٩ #مشروعيته‎ 

«مقدار المسح على اليدين فيه ۲۹٦‏ 

«وجدان الماء للتيمم بعد فقده» مسائله ٠٠١5١‏ 

«وجوبه على من أجنب ولم يجد ماء ۲۹۷ 

*التيمن 

«استحبابه فيما كان من باب التكريم ١61‏ 

*الجلد 

#تطهيره بالدبا غ» حكمه >۸٥‏ ؤم ٩٦1‏ 

«حلد الختزير» حكمه ۸۸ 

#حلد الکلب» حكمه ۸۸ 

*الجمعة 

«أوقات النهي عن الصلاة حكمها يوم الجمعة عند 
الشافعية ٠١١‏ 


«غسلهاء حكمه ۲٦۷‏ 
"الجنابة 
«اغنراف الجنب من الماء القليل» حكمه ٠١‏ 
#الاغتسال بفضل الجنب» حكمه ٦ه‏ 
«#الجنب: تعريفه هه ؟ 
«دخعول الجنب المسجحد» حكمه ۲۸۱ 
«قراءة الجنب للقرآن» حكمه ۲۷۰ 
«نوم الجنب» حكمه ۲۷۲ 
هوجوب التيمم على من أجنب ولم يجد ماء ۲۹۷ 
٣‏ 
٥الحائض»‏ حجهاء حكمه ۳۲۷ 
*الحدث 
«قراءة القرآن من المحدث» حكمه 777 
هما يحرم على المحدث: مس المصحف ۲1 
*الحدود 
«إقامتها في المسجحد» حكمه ٤٥٣‏ 
*الحمر الأهلية 
«سؤرهاء حكمه ٠١١‏ 
«ولحمهاء حكمه ۱۰۳ 
“الحيض 
«أقل مدته ١١5‏ 
«أكثر مدته ۳۱۷ 
«تحريم الصلاة على الحائض ١55‏ 
©تعريفه ۳۰۸ 
«تمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة ١١17 21١95‏ 
«جماع الخائض 
حكمه ۲۲٣۳‏ 
كفارته ۳۲٣‏ 
«الخائض» حجهاء حكمه ۳۲۷ 
#دحول الحائض المسجد» حكمه ۲۸۱ 
«الصلاة» تحرعها على الحائض 27١٠١‏ 775 
«صوم الحائض» حكمه ۳۲۷ 
«الطهر الذي يتخلل الدم في مدة الحیض» حكمه ۳٠۹‏ 
#قراءة الحائض للقرآن» حكمه 27717 V‏ 
«الكدرة والصفرة؛ حكمها ١١4‏ 
هما يحرم على الحائض ۳۲٦‏ 
هما يحل من الحائض وما يحرم ۳۲۲ 
"لحل 


#تولدها من خمر» حكمه ٩٩‏ 


*الخمر 
«تحوها إلى حل»› حكمها ٩٩‏ 
«طهارتهاء حكمها ٩۲‏ 
«نحاستهاء حكمها ٩۲‏ 

“الختزير 

ەجلدە» حكمه ۸۸ 

#سؤره) حكمه ٦٥‏ 


“الدباغ 
«تطهيره للجلود» حكمه ه١28‏ 288 45 
هما يدبغ به ٩۰‏ 

*الدجاجة المخلاة 
«سؤرهاء حكمه ٦۷‏ 


*الدعاء 
«الدعاء بعد الخروج من الخلاء ۲٤۳‏ 
«الدعاء بعد الوضوء» فضله ١7٠١‏ 
«الدعاء بين الأذان والإقامة ۳۸۲ 
«الدعاء بين السجدتين» حكمه ١ه‏ 
«الدعاء عند دخول الخلاء ۲۲۸ 
«الدعاء في الصلاة.ما يشبه كلام الناس» حكمه ٠١١ 4١1‏ 
«الدعاء في الصلاة قبل السلام» حكمه ٠١١‏ 
«الدعاء في الصلاة لمناسبة الآيات /١١ه‏ 
“الدم 
#الكيد والطحال» حكمهما ٤‏ ۷ 
ه#نحاسته» حكمها ١15‏ 
«نقض الوضوء مخروجحه ۲٠°‏ 
شروطه ۰۹ 
“الذهب 
#آنیته» استعماطاء» حكمه ۸۳ 
«اتخاذ مصنوعات من الذهب بغير استعمال كالزينة» 
حكمه هم 
“*سحدة التلاوة 
«التكبير لها حكمه ٥۹۲‏ 
«حكمها ١9ه‏ 
«السجدات في سور المفصل من القرآن» حكمها /91ه 
#سججدة (ص) حكمها 1ه 
«شرط وحوب أو سنية سجدة التلاوة ٥۹۸‏ 
«فعلها من القارىء والسامع 0۹۸ 
هما يسن فيها من الذكر والدعاء ٥۹۳‏ 





10¥ الصلاة 





«مواضعها المتفق عليها ٠٥۹۰٥‏ 
«مواضعها المختلف فيها ٥۹۰‏ 
*سجدة الشكر 

٦۰۲ «كيفيتها‎ 

«مشروعيتها 11 


“سجود السهو 
«التشهد الأول» عدم الرحوع إليه من الإمام إذا قام 
ويسجد للسهو ٩۸۸‏ 
#تكرره) حكمه ٠ه‏ 8ه 
«وحكمه ١٠/ه‏ 
هما يسجد للسهو عنه ٥۸۲‏ 
«المقتدي» عدم وجوب سجود السهو عليه إذا سها في 
أثناء صلاته مع الإمام ممه 
«موضعه °۸0 
الالو 
«صلاة النافلة للراكب المسافر» حكمها ٤٠۲‏ 
*السواك 
«السواك عند الصلاة» حكمه ١١١۲‏ 
#السواك في الوضوء» حكمه ١١١‏ 
#السواك للصائم بعد الزوال» حكمه ١١7‏ 
هما يسن له السواك 5 ١١‏ 
“الشعر 


«إنشاده في المسجد» حكمه 4507 


«نقض المرأة لضفائر شعرها في الغسل»› حكمه ۲۷۹ 

«وحوب استيعابه بالغسل في الغسل ۲۸۵١‏ 
*الصلاة 

«أبعاضها عند الشافعية 4لاه 

«أركانها تفصيلاً عند المذاهب ”لاه 

«الاستعاذة فيهاء حكمها ٠ه‏ 

#استقبال القبلة فيهاء الواحب فيه 1٠٠‏ 

«الاطمئنان فيهاء» حكمه ٤‏ ۷) 

«الأفعال الكثيرة لا تبطل الصلاة إذا ظن المصلي تمامها 

۹ 

«الالتفات فيهاء حكمه ٤۳۸‏ 

«الأماكن المنهي عن الصلاة فيها 4.7 

«أوقات الفرائض ۳۳۳ 

«الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 745 


الصلاة 


«أوقات النهي عن الصلاة» حكمها يوم الجمعة عند 
الشافعية ٣١٠١‏ 

#أوقاتها المستحبة ٠۳۸‏ 

«البدء بالطعام إذا وضع عند حضور صلاة المغرب 
58 

«البصاق فيهاء كيفيته ٤٤١‏ 

#البكاء فيهاء حكمه 4١14‏ 

«التأمين فيها عقب الفاتحة» سكي 2.83 

«التبكير بهاء فضله ٣٥۲۳‏ 

«التثاؤب فيهاء» حكمه ٤٤٤‏ 

«التحري في استقبال القبلة في الصلاة ٠۹۸‏ 

«التحري فيها لمن شك فيهاء حكمه ٥۸۲‏ 

«نخرعها على الحائض ٠١ 2١95‏ ۳۲۹ 

«التحميد فيهاء استحباب ما كان يقوله البى 4 ۲ه 
© نحية المسجد ۰ 

أداؤها في أوقات الكراهة» حكمه ٤٦۲‏ 

1"١ حكمها‎ 

«التسبيح في ال رکوع» حكمه 9١ه‏ 

#التسبيح في السجودء حكمه داه 

«التسبيح والتحميد عقب كل صلاة مكتوبةء حكمه ۹ه 
«التسليم فيها» حكمه ٤۸۳‏ 

«التسميع فيها» حكمه o‏ 

«التسميع والتحميد فيها لكل مصل» حكمه ٥۲٣‏ 
#التشهد 

ألفاظه 4 هه 

نحريك المسبحة فيه» حكمه ٥٤٦‏ 

تمجيد الله فيه والصلاة على البي يه 5ه 

وحوب دعائه في الصلاة ١همه‏ 

وضعية اليدين فيه © 4ه 

«التشهد الأرل؛ عدم الرحوع إليه من الإمام إذا قام 
ويسجد للسهو ٥۸۸‏ 

«التشهد فيهاء حكمه ٤۸۲‏ 

«تعريفها ۳۳۲۳ 

«تغطية أحد عاتقي البدن مع ستر العورة» حكمه 7145 
«التكبير في الانتقال وأذكاره ١7ه‏ 

#التكبير فيهاء حكمه ٤۸۲ »٤۷۱‏ 

«تنبيه المصلي غيرهء كيفيته ٤۱۲‏ 

#التنحنح فيهاء حكمه ٤٠١‏ 

#جلسة الاستراحة» حكمها ٥٣۲‏ 

«الجلوس بين السجدتين حال المرض ٣٠١‏ 

#الجلوس فيهاء كيفيته ٤۸۲‏ 

#الجهر فيها بالبسملة قبل الفاتحة» حكمه ۷.ه 


10A 





الصلاة 


الح ر کات فيها 4١“‏ 
«حمل الصبي والصبية وغيرهما فيهاء حكمه 4١1‏ 
«الخشوع فيها 171 

#دعاء الاستفتاح فيها» حكمه 2489 594١‏ 
«الدعاء بين السجدتين) حكمه الاه 

«الدعاء فيها مما يشبه كلام الناس» حكمه 64١7‏ اده 
«الدعاء فيها قبل السلام» حكمه وعم وده 
«الدعاء فيها لمناسبة الأيات /ااه 

«دفع المار بين يدي المصلي TY‏ 

«الذكر فيها في الركوع والرفع منه والسجود والدعاء 
قبل السلام ۸۹ 

«الذكر والدعاء بعد التسليم» حكمه ٥٦٤‏ 

«رد المصلي على غيره 4\0 

#رفع البصر فيها حال الدعاء وغيره» حكمه 641414 
«رفع اليدين فيهاء مقارنته لتكبيرة الإحرام 5/26 
#رفع اليدين فيها بين السجدتين» حكمه 6915 
#رفع اليدين فيها عند التكبيرات» حكمه 64/868 
«رفع اليدين فيها عند التكبيرات» هيثته ٤٩۳‏ 
«سبق الحدث فيهاء حكمه ۳۹۱ 

«سرزة الامام سترة لمن خحلفه ٤۲٣‏ 

«سترة المصلي 

17١ تعريفها‎ 

٤۲ ٤ حكم اتخاذها‎ 

57٠6 25175 هيئتها‎ 

#السجود 

أعضاوؤه وكيفيته هاه 

كيفية الهوي له 47 ه 

٥۲۸ هيئته‎ 

«السلام في آحرها 

حكمه ۲ه 

زيادة وبركاته» حكمها 514ه 

#السنن التابعة للفرائ“ “o‏ 

أداؤها في المسجد 5.5 

٦٠۹ 1٠ ٦ المحافظة عليها‎ 

«سننها عند المالكية 4ه 

«سنة الظهر البعديةء» عدد ركعاتها “٠۹‏ 

«سنة الظهر القبلية» عدد ركعاتها لم.5", “٠۹4‏ 
#سنة العصرء عدد ركعاتها 5١٠‏ 

#سنة الفجر 

"11١ أدابها‎ 

5١ ٤ استحباب تخفيفها‎ 

الاضطجاع بعدهاء حكمه "5١٠‏ 


التخفيف فيها 5.5 
القراءة فيها "5١ ٤‏ 
المحافظة عليها ٦1١ ٦٠۷‏ 

#سنة المغرب القبلية» حكمها 1١١‏ 

«السواك عندهاء حكمه ١٠١۲‏ 

«شروطها 

استقبال القبلة 895 

ستر العورة 7957 

الطهارة من الحدث ۳A۹‏ 

«شروطها المتفق عليها ۳۸۹ 

«الشك فيها 

٥۸٤ تكرره‎ 

٥۸۲ حكمه‎ 

٤۷۰ صفتها‎ 

«صفة صلاة رسول الله 421١‏ 

«الصلاة إلى القبر» حكمها ٤٠٠٦‏ 

«الصلاة .عكة أوقات النهي عن الصلاة» حكمها ٠١١‏ 
»صلاة التطوع 

٦٠ ٤ الحض عليها‎ 

حكمها وأسرارها 519 

»الصلاة حال مدافعة الأحبئين» حكمها 115 
#صلاة الضحى 

٦۲۷ حكمها‎ 

٦۲۸ فضلها‎ 

«الصلاة على الني يدن الصلاة» حكمها ٠١۷‏ 
«الصلاة على النبي يدق الصلاة» مقدار ما تحصل به 
الصلاة ٠٥۹‏ 

«صلاة العيدين» النداء هما بقوله: الصلاة جامعة ٠۷١‏ 
«صلاة الفريضة للراكب المسافر» حكمها >٠۲‏ 
«الصلاة فوق الكعبة» حكمها ".1 

«الصلاة في الحمام» حكمها 1٠00‏ 

«الصلاة في قارعة الطريق» حكمها ٤٠٠‏ 

«الصلاة في المزبلة والمجزرة» حكمها ٤٠٥‏ 

«الصلاة في معاطن الإبل» حكمها ٤٠٥‏ 

«الصلاة في المقبرة» حكمها ٤٠١‏ 

«الصلاة في النعال والخفاف» جوازها ٤٠۸‏ 

#صلاة الليل 

٦ ۲۲ أفضليتها‎ 

الزيادة فيها على ركعتين بتسليمة» حكمه 519 
كيفيتها ٦۱۷‏ 

#صلاة المريض ١الاه‏ 

#صلاة المستحاضة» حكمها 5٠١‏ 


- 0۹ 


الصلاة 





«صلاة النافلة للراكب في الحضرء حكمها ٤٠۲‏ 
«صلاة النافلة للراكب المسافر» حكمها ٤١١‏ 
«صلاة النافلة للماشي المسافر» حكمها ٤٠۲‏ 
«صلاة النفسای حكمها ۲۲۹ 

«الصلاة وأمام المصلي تصاوير» حكمها ٤٤۳‏ 
«الصلاة الوسطى» فضلها 7 5١‏ 

«الظهر 

قضاء سنته بعد العصر» حكمها ٠٠۷‏ 

وقته “لام 

وقته المستحب ۳٤١‏ 

«عدم بطلانها ss‏ ۹ 
#العشاءِ 

وقته ۳۳۸ 

وقته المستحب ٠٤۲‏ 

«العصر 

وقته ۲۳۷ 

وقته المستحب 8847 

«عورة المرأة في الصلاة ١915‏ 

والفجر 

كراهة الصلاة بعده لاه 

YoY وقته‎ 

وقته اللستحب ٣٤۲‏ 

«قتل الحية والعقرب فيهاء حكمه 4١9‏ 

«قراءة آية الكرسي بعدها» حكمه 59ه 
«قراءة البسملة قبل الفاتحة فيها» حكمها ٠.١‏ 
«قراءة الفاتحة فيهاء حكمها ١.ه2‏ ١ه‏ 
«القراءة فيها ٤۷١‏ 

التدرج في طوها في ركعات الصلاة ٤‏ 1ه 
قراءة السجدة والدهر في فجر الجحمعة» حكمه ١ه‏ 
ما يسن قراءته في كل صلاة اه 

من عجز عنهاء حكمه ١١ه‏ 

«قراءة القرآن فيها ف الركوع والسجود» حكمه 8١ه‏ 
#قراءة لمقتدي حلف الإمام فيها» حكمها o۰۲‏ 
«قضاء الصلاة في أوقات النهي» حكمه ٠٤۹‏ 
#قضاء النفل بعد صلاتي الصبح والعصر» حكمه ٠١۸‏ 
#القنوت» صيغته المستحبة ٥ ٤)١‏ 

«القنوت في الفجر» حكمه 5ه 

«القبرت في النازلة» حكمه /الاه 

هكف الثياب والشعر فيهاء حكمه ٠٥۲۷‏ 
«ماليس بواحب فيها ٤۷۲‏ 

هما يسجد للسهو لر که 7و 

مما يقال في ركوعها وسجودها ٥۱۸‏ 


صلاة الجماعة 





هما يقطعها ه675 
«متى تدرك ۳٤٤‏ 
«المرور بين يدي المصلي» حكمه ۲۲> 
»مس الخصى فيهاء حكمه 575 
#المغرب 
ما يقرأ فيه ۳٤٤‏ 
وقته ۳۳۷ 
وقته المستحب 47م 
«المقتدي» عدم وجوب سجود السهو عليه إذا سها في 
أثناء صلاته مع الإمام .ممه 
«النوافل» أداؤها في أوقات النهي ٣٤١۹‏ 
«النوافل التابعة للفرائض ه .> 
«واجباتها عند الحنابلة لاه 
#واجباتها عند الحنفية لاه 
#الوتر» مشروعية القنوت فيه ٥٤ ٠‏ 
#رضع اليمنى على اليسرى فيهاء هيئته ٤۹۸‏ 
*صلاة الجماعة 
«حكمها ه67 


"الصوم 
#الخائض») صومهاء حكمه ۳۲۷ 
#السواك للصائم بعد الزوال» حكمه ٠۲۲‏ 
»صوم النفساء» حكمه ۳۲۹ 


*الطهارة 
«الإناء الذي ولغ فيه الكلبء تترييهة» حكمه “٤‏ 
#الإناء الذي ولغ فيه الكلب» كيفية تطهيره “٣‏ 
#بول الصغير» تطهيره» كيفيته ١١١‏ 
«تطهير الأرضء» كيفيته .54 ۷۰ 
«تطهير الخف الذي أصابته نجحاسة» كيفيته ٤ ٠۸‏ 
#تطهير النجاسة بالماء» حكمه ١١‏ 
«تعريفها 1" 
#تقسيمها ۳۷ 
«الخمر تحوها إلى حل» حكمه ٩۹٩‏ 
«عرق المشرك» حكمه 4 
«الكلام فيها» حكمه 6٠١‏ 
«لعاب الإبل» حكمه ١١۷‏ 
«مأكول اللحم» طهارته» حكمها ٠١5‏ 
#المى اليابس» تطهيره ۱۰۲۷ء ۱۰۸ 
“العورة 
«سترها في الصلاة» حكمه ۳۹۲ 
«عررة المرأة في الصلاة ٠۹ ٤‏ 





36 القبلة 





۳ 5 
المنشفة بعده» حكمه ۲۷۷ 
#استيعاب جميع البدن بالغسل» وجوبه ۲۸١‏ 
#الاغتسال بفضل الجنب» حكمه 5ه 
#الاغتسال بفضل طهور المرأة» حكمه ۸ه 
#اغتسال الرجل وامرأته من إناء واحد» حكمه وه 
#اغتسال البيي ص» كيفيته ٤‏ ۲۷ 
#الأغسال المسنونة ۲٠۴۳‏ 
«‌التثلیث فیه» حکمه ۲۷۸ 
«تخليل الشعر فیه» حكمه ۲۷۷ 
#تعريفه ٥٥‏ ۲ 
#تقديم غسل أعضاء الوضوء في ابتداء الغسل» حكمه ۲۷٦‏ 
«حكمه في الماء الراكد .٠ه‏ 
«الدلك فيى حكمه ۲۷۸ 
«دلك اليد بالأرض فيه» حكمه ١‏ 
«غسل الجمعة» حكمه ۲۹٣۷‏ 
«غسل الفرج فيه» حكمه 70 
«الغسل في إناء ذهب أو فضة» حكمه ۸٥‏ 
#الغسل لو غسل ميتأ» حكمه "١‏ 
#غسل اليدين فيه قبل إدخاطما في الإناء» حكمه ١‏ 
«الكافر إذا اسل غسله» حكمه ٠54‏ 
«المضمضة والاستنشاق فيه حكمهما ۲۷۷ 
#موحباته 
الاحتلام ١1١‏ 
الجماغ /اه ١‏ 
#نقض المرأة لضفائر شعرها فيه» حكمه ۲۷۹ 
“الفضة 
#أنيته» استعماها» حكمه ۸۳ 
١«اتخاذ‏ مصنوعات من الفضة بغير استعمال كالزينة؛ 
حكمه ۸٥‏ 
#ضبة الفضة» حكمها ۹۷ 
"القبر 
اعا الور تب ادام سكين 6 
#الصلاة إليه» حكمها 4.5 


#عذابه. إثباته ٤۹٩‏ ۲ 

"القبلة 
«استقباها أثناء قضاء الحاجة» حكمه ١84‏ 
«استقباها في الصلاة» حكمه “59 
«البصاق باتحاهها في الصلاة» حكمه 44١‏ 
«التحري في استقياها في الصلاة ۳۹۸ 


القر آل 11 المياه 





*القرآن هلحم الحمر الأهلية» حكمه ٠١٠‏ 








#قراءته من الحائض والنفسای حكمه ۲۲٣۳‏ 
«قراءته من المحدث») حكمه ١7+‏ 

«قراءة الجنب للقرآن» حكمه ۲۷۰ 
#قراءة النفساء للقرآن» حكمه ؟7, ۲۷١‏ 
«مسه للمحدث» حكمه ۲۲۱ 


*قضاء الحاجة 

«آدابه ۲٥‏ ؟ 

الاستتار في خلاء ليس فيه أحد ۲٤۲‏ 

الدعاء بعد الخروج من الخلاء 47 ۲ 

عدم استقبال القبلة ۲۳۹ 

عدم إمساك الذ كر باليمين ۲٣۳٦١‏ 

عدم التمسح من الخلاع باليمين 5" 

عدم قضاء الحاحة في طريق الناس أو ظلهم ۲۳٢۳‏ 
عدم الكلام ۲٣٣‏ 

«الاستبراء من البول» حكمه ۲٣۱‏ 

#الاستتار أثناءه» حكمه ۲٤۲‏ 

«الاستتار عن أعين الناس عند قضاء الحاجة . +7 
#استقبال القبلة أثناؤه» حكمه ۲۳۹ 

«الاعتماد فيه على الجهة اليسرى ۲٠١‏ 

#إمساك الذكر باليمين» حكمه 3775 , 
«تحريم اصطحاب الداخل إلى الخلاء قرآنا ۲۲۷ 
#التمسح من الخلاع باليمين» كيه 5" 
«الجمع 5 الاسيتنجاء بين الحجارة والماء ”> 
«الدعاء بعد الخروج من الخلاء 47 ۲ 

«الدعاء عند دحول الخلاء ۲۲۸ 

#ستز العورة حال الخلاءء وججوبه ۲٣١‏ 
© كراهة اصطحاب الداحل إلى الخلاء ما فيه ذكر الله 
تعالى أو رسوله ۲۲۷ 

«الكلام أثناء قضاء الحاجحة) حكمه ه؟ 

«منعه في طريق الناس أو ظلهم ۲۳۲۳ 

*الكعبة 

#الصلاة فوق الكعبة» حكمها ٤٠١‏ 

“الكلب 

«الإناء الذي ولغ فيه الكلب» تتريبه» حكمه 4+ 
#الإناء الذي ولغ فيه الكلب» كيفية تطهيره > 
ەجحلده» حكمه ۸۸ 

@سۇرە› چک 3 


"للحم 


«أكل لحوم الإبل» نقض الوضوء به» حكمه ۲٠٠۰‏ 






*اللهو 
#جراز النظر إلى اللهو المباح 4525 
*المذي 
ەښجاستە» حكمها ۱۹۹ 
«نقض الوضوء جخروحه ٠۹٩‏ 
*المسجد 
«اتخاذ القبور مساجدا» حكمه 6149 
#إقامة الحلود فيه حكمه “ه45 
#الإقامة فيه لعذر» حكمها 4514 
#إنشاد الشعر فيه» حكمه 4٥۲‏ 
#البصاق فيه» حكمه ٤٥۷‏ 
«البيع أر الشراء فيه» حكمه ٤٥١‏ 
#تحيته» حکمها ٤٩۱‏ 
#تحية المسجد الحرام >٠١‏ 
«تلويثه ببصاق أو غیره» حكمه ٤٤١‏ 
«تنظيفه وتطییبه» حكمه ٤٥۸ ٤٤۷‏ 
«د حول الكافر إليه» حكمه ٤٥۰‏ 
#دخوله من الحنب والخائض والنفساء؛ حكمه ١/١‏ 
#اللعب بالسلاح فيه؛ حكمه 4٥٥١‏ 
«نشد الضالة فيه» حكمه 4٥۲‏ 
«نقشه وتزيينه» حكمه ٤)٥۹ »٤ ٤۳‏ 
*المسح على الخفين 
ەجرازە 1۷۲ 
«شروط المسح هلال \Af‏ 
#ملة حواز المسح ۱۷۸١ء‏ ۱۸۱ 
#مكان المسح ١75‏ 
«نزع الخفين للجنابة» حكمه ١/84‏ 
”مکة 
«الصلاة .عكة أوقات النهي عن الصلاة» حكمها ٠١١‏ 
"لني 
#تطهیره» كيفيته ۱۰۹ 
«طهارته. حکمها ۱۰۸ 
*المياه 
«أنواعها 
الماء إذا أصابته نحاسة 64 
ماع البحر لذن 
الماع المستعمل اه 
الماء المستعمل: تعريفه ١ه‏ 


ال ميت 


«التبول فيهاء حكمه .٠ه‏ 
#تعين الماء لإزالة النجاسة ۷١‏ 
«القلتان» مقدارهما 5 ه 
«الماء القلیل» حكمه »٤۸‏ ۷۲ 
«الماء الكثير» حكمه ٤۸‏ 
«الماء المستعمل 
استعماله في الطهارة» حكمه ١ه‏ 
تعريقه اه 
«الماء النبجس» حكمه 54 
“اميت 
دفن الميت في أوقات النهي عن الصلاة» حكمه ٠٠٠١‏ 
*الميتة 
«الحراد والحوت ميتتهماء حكمها ۷٤‏ 
هما قطع من حي» حكمه ۸۰ 
هما لادم له سائل» میتته» حكمها ۷۷ 
#ميتة البحر» حكمها 67 
*النجاسة 
#أنية الکفارء استعماطاء حكمه 294١‏ 41 
«الإناء الذي ولغ فيه الكلب» تتزيبه» حكمه ٩٤‏ 
«الإناء الذي ولغ فيه الكلب» كيفية تطهيره ٦۳‏ 
«بول الآدمي» حكمه .لاء ۲٤۹‏ 
#تطهيرها بالماء» حكمه ١١5‏ 
«تعين الماء لإزالتها ۷۹ 
#«الخمر 
تحوها إلى حل» حكمه 19 
نحاستهاء حكمها ؟4 
«الدمء حكمه ١١١5‏ 
«سؤر الكلب» حكمه ٦۲‏ 
#عين النجاسة» كيفية إزالتها ١١۸‏ 
«غسالتهاء» حكمه ۷۱ 
هلحم الحمر الأهلية» حكمه ١٠١٠‏ 
هما لادم له سائل» میتته» حكمها ۷۷ 
«المذي» ښحاسته» حكمها ۱۹۹ 
#ة: النجاسة غير المرئية» طهارتهاء كيفيتها ١١۸‏ 
*النفاس 
#دخول النفساء المسجحد» حكمه ١/8١‏ 
«صلاة النفساء» حكمها ۲۲۹ 
«صوم النفساءء حكمه ۳۲۹ 
«قراءة النفساء للقرآن, حكمه ۲۲۳» ۲۷۰ 


TTA ae 


11۲ 


*النوم 


الوضوء 





هنوم الحنب» حكمه ۲۷۲ 


“الهرة 


«سؤرهاء حكمه ٦٦‏ 


*الوضوء 


#|سباغه» حكمه ١55‏ 

«استحبابه لمن أتى أهله ثم أراد المعاودة ۲۷۲ 

«استحبابه لمن حمل ميتا 5١1‏ 

#استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة فيه بالغفسل» حكمه 
5 

«الإسراف فیه» كراهته ۱۹۸ 

«تحديده» مشروعيته ۲۱۲ 

«تخليل أصابع اليدين والرحلين فيه» حكمه ١15‏ 

«تخليل اللحية فيه» حكمه ١٤۸‏ 

#الزتيب فیه» حكمه م17١2 ۱١۸‏ 

«التسمية فيه» حكمها ١١!‏ 

«تطويل الغسل ورفعه زيادة على المفروض» حكمه ١٠١‏ 
»تعريفه ١١١‏ 

#تقديم غسل أعضاء الوضوء في ابتداء الغسل» حكمه 
2 

#التيمن فيه» حكمه ١54‏ 

«وحكمه ۱۲۰ 

«دحول المرفقين في غسل اليدين فيه» حكمه ۲۹ 
١‏ 

#الدعاء بعده» فضله ١٠٠١‏ 

#الدلك فيهء» حكمه ١٤۹‏ 

#السواك فيه» حكمه ١7١‏ 

#الشك فيهء حكمه ۲۱۷ 

«صفته ه؟١‏ 

#غسل القدمين فيه حكمه ١77‏ 

«غسل اليدين قبل إدخاهما الإناء في ابتدائه» حكمه 
١5:5 AYA‏ 

١٠١١ #فضله‎ 

«لمس المرأة» نقض الوضوء به ٠١١‏ 

هما يلحق بالمستحاضة في الحكم من أصحاب الأعذار 
۹۷ 

#المستحاضة تتوضاً لكل صلاة ١55‏ 

«مسح الأذنين فيه 

حكمه ۱۳۹ 

كيفيته ۱۳۹ 

«مسح جميع الرأس فيهء حكمه ١55‏ 


الوضنوء 11 
«مسح الرأس فيه 
تثلیثه» حكمه ه٠١‏ 

كيفيته ۱۳۷ 

مهداره ۱۳۰ 

«المسح على الخبائر فيه» حكمه A:‏ 

«المسح على الحبائر فيه» شرائط جواز المسح ٠۸١‏ 
«المسح على الخوربين فيه» حكمه ۱۸۷ 

«المسح على الجوربين فيه» شرائط جواز المسح ٠۸۸‏ 
«المسح على الخفين فيه» حكمه ٠۷۲‏ 

«المسح على العمامة فيه» حكمه ه١١‏ 

#المضمضة والاستنشاق فيه 

تثليثهماء حكمه ه٠١‏ 

١17 21١/8 حكمهما‎ 

١515 صفتهما‎ 


الوضوء 





«الموالاة فيه» حكمها ١١١‏ 
#نقضه بالنرم» حكمه ۱۷۹ 

»نواقضه 

تعريف الناقض ١۸۹‏ 

روج المذي ۹۹ 

١55 النوم‎ 

«نواقضه المخحتلف فيها 

أكل لحرم الإبل ۲٠١‏ 

حروج الدم ۲۰٦‏ 

حروج الدم» شروط نقض الوضوء به ۲٠۹‏ 
القيء ٠١5‏ 

لمس المرأة الأحنبية ۲١١‏ 

مس الذكر ۲٣١٣‏ ر 

هنوم المتوضىء جالساء حكمه ١97‏ 
«الوضوء في إناء ذهب أو فضة» حكمه هم 


من كتب المؤلف 


- علوم الحديث. للإمام ابن الصلاح -الطبعة الخامسة-. 

- المغني في الضعفاء. للإمام الذهبي ‏ طبعة جديدة بمقابلة جديدة۔. 

- نزهة النظر شرح نخبة الفكر. للحافظ ابن حجر تحقيق جديد ‏ 
الطبعة الثالثة . ) 

- شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلى ‏ الطبعة الرابعة- . 

- منهج النقد في علوم الحديث - الطبعة الثامنة ‏ . 

- الحج والعمرة في الفقه الإسلامي -الطبعة السادسة -. 

- في تفسير القرآن وأسلوبه المعجز أدبياً وعلمياً الطبعة الحادية عشر-. 


- علوم القرآن الكريم طبعة منقحة فيها زيادات مهمة-الطبعة 
السابعة ‏ 


- المعاملات المصرفية والربوية وعلاجها في الإسلام ‏ الطبعة الثامنة . 
- أبغض الحلال. ‏ الطبعة الثامنة -. 

- تفسير سورة الفاتحة في ضوء السنة وعلوم اللغة والبلاغة. 

- ماذا عن المرأة؟ ‏ الطبعة السابعة-. 

- إرشاد طلاب الحقائق » للإمام النووي. -الطبعة الرابعة-. 

- إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام . 


x * *K 


